شجرة الحتم السياسي 


) ١10/4 84 ست‎ 2 


صور رؤساء حكومات ما بعد ثورة 1419. 
" الحرب العالميتّ الثانية . 

الثورة المباركت .1401١‏ 

ه الهزيمة وتحقيقات رسالةّ إلى عبد الناصر. 
» عودة الوعهي (النص الكامل للكتاب). 
8 5 «اليسارالمصري وفتح ملف عبد الناصر. 
كك 42 


؟؛ ميدازالأوبرا - التاهعٌَ عت د ات 


.« 


ار السيات 


١98/6608 


مالسبع والفش 


مكنية الآداب ومطبعةا بآ جماميز- ث با موده 


؟؛مينان الأوبرا لت حكم 2ه 


لماشو 
1 ا 1 


كتب للمؤلف نشرت باللفة المربيسة 


محمد َه ( سيرة حوارية ) اننا 
عودة الروح (رواية ) اتا #قول 
اهل الكهف ( مسرهية ) ..... ...ا #الأقل 


شهر زاد (مسرحية ) نت نات تا الأقل 
يوميات نائب فى الأرياف ( رواية ) ... 9539ل 


عصفور من الشرق ( رواية ) 2 ركنا 
تحت شمس النفكر ( مقالات ) 0 ره 


أشضعب ( رواية ) ا 0 ارا 
عهد الشيطان ( قصص فلسهية ) ... م199 


حمارى قال لى ( مقالات ) رليك 
براكسا او مشكلة الحكم ( مسرحية )0 559أ, 
راقصة المعبد ( رواإية قصيرة ) 0 اطالة 


نشيد الانشاد ( كما فى التورا ١‏ كاه 
حمار الحكيم ( رواية ) .. 1 
سلطان الظلام اي لي بقككا 

من البرج العاجى ( مقالات قصيرة ) ١55١‏ 
تحت المصباح الأخضر ( مقالات ) ... ؟191 


بجياليون (مشرحية ) ...بت ...ب 195619 
سليمان الحكيم ( مسرحية ) 0 يكال 
زهرة العمر ( سيرة ذاتية ‏ رسائل  )‏ 1517 
الرباط المتدسن '( رواية) ...ا ب 9146( 
شجرة الحكم (صور سياسية ) كال 
الملك أوديب ( مسترحية ) ليت تب 41ؤا 
مسرح المجتمع ( ١؟‏ مسرحية ) ايل 


من وحى اخلاق المجتمع ( بين يوم وليلة ) 
قصة تمثيلية فى منظرين ‏ من وحى الطبائع 
البشرية ( أريد أن أقتل ) قصة تمثيلية فى فصل 


واحد س من وحى الحركة النسوية ( النائيسة 
المحترمة ) قصة تمثيلية فى منظرين س من وحى 
الحياة الزوجية ( اصحاب السعادة الزوجية ) 
تمثيلية فى فصل واحد ‏ من وحى حرب فلسطين 
( ميلاد بطل ) تمثيلية فى منظرين - من وحى 
رجال الاعمال وصراع الأجيال ( اللص ) تمثيلية 
فى أربعة فصول من وحى حرية المراة ( أريد 
هذا الرجل ) تمثيلية فى فصل واحد -س من وحى 
الصحافة والسياسة ( عرف كيف يموت ) قصة 
تمثيلية فى فصل واحد ‏ من وحى السسينما 
والفن ( المخرج ) قصة تمثيلية فى فصل واحد ‏ 
من وحى أخلاق الحرب ( عمارة المعلم كندوز ) 
قصة تمثيلية فى فصل واحد - من وحى المال 
والحب ( الكنز ) قصة تمثيلية فى فصسل واحد س 
من وحى المعتقدات الشعبية ( بيت النيل ) 
تمثيلسة فى فصل واحد ‏ من وحى الاداة 
الحكومية ( أعمال حرة ) قصة تمثيلية فى فصل 
واحد س من وحى الحوادث الجارية( الساحرة ) 
قصة تمثيلية فى فصل واحد ‏ النماذج البشرية 
( الحب العذرى ) قصة تمثيلية فى فصل واحد مس 
من وحى الحياة العصرية ( الجياع ) تمثيلية ى 
فصل واحد ‏ من وحى الحياة الفنية ( العثن 
الهادىء ) قصة تمثيلية فى أريعة فصول ل من 
وحى الأخلاق الوصولية ( مفتاح النجاح ) قصة 
تمثيلية فى فصل واحد - من وحى تيار المجتمع 
( الرجل الذى صمد ) قصة تمثيلية فى فصل 
واحد ب من وحى المجتمع والعلم الحديث ( لو 
عرف الششسباب ) قصة تمثيلية فى اربعة فصول 
من وحى العادات الريفية ( أغنيسة الموت ) 
قصة تمثيلية فى فصل واحد . 
" فن الأدب ( مقالات ) ..٠‏ 2 156 
6 عدالة وفن ( قصص ) ٠٠٠ ..٠‏ 1516 
/ا؟ د ارثى الله ( قصص فلسفية ) ...ب ع لامو( 


4 - 
58- 
4 امت 
#١‏ - 
0 
الا 
1 د 


0 .. اهمها 
الأيدى الناعمة ( مسرحية ) ٠‏ لؤهةلز 
التمادلية افع ). ع مكار جب واوا 
ايزيس ( مشرحية ) .ات .ا نات مهو( 
الصنفقة ( مسرحية ) عت تت نان 5هؤل 
المسرح المنوع (١؟‏ مسسرحية ) 000 لطال 


سر المنتحرة س من اربعة فصول ١151(‏ ) سب 
حياة تحطمت ‏ من مقدمة واربعة فصول 
وخمسة مناظر ( 197٠.‏ ) - رصاصة فى القلب 
ثلاثة فصول (  ) ١99(‏ الأيدى الناعمة/ 
أربعة فصول ( 196014 )- الخروج من الجنة/ 
ثلاثئة فصول  )151/(‏ صاحب الجلالة/خمسة 
فصول (1968  )‏ المرأة الجديدة / ثلائة 
جات ار كي ا ور 
 )1954(‏ الزمار / فصل واحد 1١975‏ ) 
جنسنا اللطيف فصل واحد (15886  )‏ نهر 
الجنون / فصل واحد ( ١978‏ ) ل حسديث 
صحنى / فصل واحد (15958  )‏ دقت الساعة 
/ فصل واحد ( .156  )‏ الشيطان فى خطر / 
فصل واحد ( 1101١‏ )- لكل مجتهد تصيب / 
فصل واحد 1١561(‏ ) بين الحرب والسلام / 
فصل واحد (  ) ١161١‏ لا تبحث عن الحقيقة / 
غصل واحد ( 151579 ) - أمام شباك التذاكر / 
فصل واحد  )1١9155(‏ نحو حياة أقضل / 
صل واحد ( ه15١  )‏ صلاة الملائكة /, فصل 
واحد وستة مناظر ( 1161  )‏ كل شىء فى 
محله / فصل واحد (1955) . 


لمبة الموت ( مسرحية ) ... ... :...... لإمؤل 
اأشواك السلام ( مسرحية ) ان 
رحلة الى الغد ( مسرحية تنبؤية ) 1١585! .٠١‏ 
السلطان الحائر ( مسرحية ) لكل 


يا طالع الشمجرة ( مسرحية ) نفل 


.؛ ‏ الطعام لكل فم ( مسيرحية ) ... ..٠ ٠.‏ 3159 


١‏ - رحلة الربيع والخريف ١‏ شعر ) 0 اام 
؟؟ سد سجن العمر (سيرة ذاتية ) عم مين مله 39418600 
ع شمس النهار ( مسرحية ) ٠.٠:‏ 00 للا 
5 ل مصير صرصار ( مسرحية ) ٠‏ ... ... الأاكل 
8 أ الورطة ( مسرحية ) 0 ادا 
1 - ليلة الزفاف ( قصص قصمرة ) 0 لفل 
 )9‏ قالينا المسرحى ( دراسة ) ... ٠‏ ... لاتقل 
4 - بنك القلق ( رواية مسرحية ) 07 تلقل 
مجلس العدل ( مسرحيات قصيرة ) ١195 ..١‏ 
.ه - رحلة بين عصرين ( ذكريات ) انا 
١ه‏ حديث مع الكوكب ( حوار فلسفى ) ٠٠١‏ 151/64 
؟ه ‏ الدنيا رواية هزلية ( مسرحية ) 32 فيضيل 


لاه ل عودة الوعى ( ذكريات سياسية ) ٠.١‏ 4/إ9ا 
ل فطريق مودة الوم اذكريات سياسية م15 


00 -- الحمير ) مسرحية ) -- 5 5/6 أ 
5ه ا ثورة الشباب ( مقالات ) .. هلول 
7ه - بين الفكر والفن ا 0000 فكنا 


يه ب دب الحياة ( مقالات ) ٠٠‏ نا .. ا 
5 س مخكتار تفسير القرطبى(مختار العسلي) /ال1 
٠‏ سل تحديات سنة ...2 ( مقالات ) ل الوطهة1 
5١‏ ملامح داخلية (:حوار مع المؤلف ) الارؤةا 
- التمادلية مع الاسلام والتعادلية 2000 
( فكر فلسفى ) ٠.٠‏ 22000 
5" الأحاديث 1 لل الإلاية1 
5 ل مصر بين عهدين ( ذكريات ) ٠ ..١‏ ... 5م6١‏ 
6" شجرة الحكم السياسى (1991-1119) 19486 


كتب للمؤلف نشرت فى لفة اجنبية 


شهر زاد : ترجم ونشر فى باريس عام 11556 
بمقدمة لجورج لكونت عضو الأكاديمية الفرنسية فى دار 
نشر ( نوفيل اديسيون لاتين ) وترجم الى الانجليزية فى 
دار النشر ( بيلوت ) بلتدن ثم فى دار النشر ( كروان ) 
بنيويورك فى عام ١15‏ . وبأمريكا دار نشر ( ثرىكنتننتز 
بريس ) واشتطن 19141 . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسمية فى ليننجراد 
عام 15152 وبالفرنسية فى باريس عام 15117 فى دار 
( فاسكيل ) للنشر وبالانجليزية فى واشنجطن 1186 ٠‏ 

يوميات نائب فى الارياف : ترجم ونشر بالفرنسية 
عام 1489 ( طبعة اولى ) وفى عام 1561 ( طبعة ثانية ) 
وفى عنام 151/5 و 1197/8 ( طبعة ثالثة ورابعة وخامبسة 
بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية عام ١5158‏ 
وترجم ونشر باللغة الانجليزية فى دار ( هارفيل ) للنشر 
بلندن عام 115417 ل ترجمة آبا ايسان ترجم الى 
الاسبانية فى مدريد 11148 وترجم ونشر فى. السويد 
عام 1١166‏ »© وترجم ونشر بالالمانية عام 1131 
وبالرزومانية عام 1155 وبالروسية هام ٠.1951‏ 


أهل الكيف : ترجم ونشر بالفرنسية عام .111 
بتمهيد تاريخى لجاستون فييت الاسستاذ بالكوليج دى 
فرائئس ثم ترجم الى الايطالية بروما هام 1168 وبميلانو 
عام 1155 وبالاسبانية فى مدريد عام 1555 . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرئسية عام 
5 طبعة اولى »© ونشر طبمة ثانية فى باريس عام 
ء 


عدالة وفن > ترجم ونكشر بالفرنسية فى ياريس 
بعنوان ( مذكرات قضائى شاعر ) عام 1551 ٠.‏ 

بجماليون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام 
.هذا . 

الملك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام .4156 وبالانجليزية فىامريكا بدار نشر (ثرى كنتننتز 
بريس ) بواشنطن ٠ 118١‏ 

سليمان الحكيم : ترجم ونشو بالفرنسية فى ياريس 
عام .110 وبالانجليزية فى أمريكا بدار نشر ( كنتئنتزا 
بريس ) بواشنطن 15481 . 

نهر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام .156 ٠‏ 3 

عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام .1586 . 

المخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام 
5 . 

بيت النمل : ترجم ونشر بالفرئسية فى. باريس 
هام .118 . وبالايطالية فى روما عام 1555 . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرئسية فى باريس عسام 
6ؤأ . 

براكسا او مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية 
فى باريس عام ,156 . 

السياسة والسلام : ترجم ونثرر بالفرنسسية ىق 
باريس عام ١56.‏ . وبالانجليزية فى أمريكا بدار نشم 
( ثرى كنتئنتز بريس ) بواشنطن ٠ 1١5481‏ 

شمس النهار : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا 
( ثرى كنتئنتز ) واشنطن هام 1581 ٠‏ 


صلاة الملائكة : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا 
( ثرى كنتئفتز ) واشنطن عام 1541 . 

الطمام لكل فم : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا 
( ثرى كنتننت ) واشنطن عام 1954١‏ . 

الأإيدى الناعمة : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا 
( ثرى كنتنئنتز ) واشنطن عام 1941 . 

شاعر على القمر : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا 
( ثرى كنتئنتز ) واشنطن عام 1541 . 

الورطة : ترجم ونقسر بالانجليزية فى أمريكا 
( ثرى كنتننتز ) واشنطن عام 154١‏ . 

الشيطان فى خطر : ترجم بالفرنسية فى باريس 
عام .198.. 

بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام .1168 وبالاسبانية فى مدريد عام 15537 . 

العش. الهادىء : ترجم بالفرنسية فى باريس 


عام 55 . 

أريد أن أقتل : ترجم ونثشر بالفرنسية فى باريس 
عام 1986. 

السساحرة : ترجم ونشر بالقرنسية فى باريس 
عام 0 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام 19656 . 


انشودة الموت : ترجم ونشر بالانجليزية فى لنسدن 
هاينيان عام 1117/7 وبالاسبائية فى مدريد عام ٠ 1١5817‏ 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى 
باريس عام 505 . 


الكنز : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام 
1 . 

رحلة الى الغد : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام .115 . وبالانجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرئ 
كنتننتز بريس ) بواشنطن عام 1541 . 

الموت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام .115 . 

السلطان الحائر : ترجم ونشر بالانجليزية لندن 
هاينهان عام 157 وبالايطالية فى روما عام ؟كؤأ . 

يا:طالع الشجرة : ترجمة دئيس جونسون دافيز 
ونشر بالانجليزية فى لندن عام 11717 فى دارنشر اكسفوردا 
يونيفئرستى بريس ( الترجمات الفرنسية عن دار نشر 
« نوفيل أيديسيون لاتين » بباريس ) ٠‏ 

مصير صرصار ١‏ ترجمة دنيس جونسون دافيز 
عام 131/9 . 

مع : كل شىء فى مكانه ٠‏ 

السلطان الخائر . 

نشضيد الملوت 5 

لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان ‏ لندن ٠‏ 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ( بالانجليزية ) جمع 
محمود المنزلاوى تحت عنوان « آدبنا اليوم » مطبوعات 
الجامعة الامريكية بالقاهرة 155/6 . 

محمد يَيَهِ ترجمة د . ابراهيم الموجى 1156 
( بالانجليزية ) نشر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية . 
طبعة ثانية مكتبة الآداب 1945 . 

المراة التى غلبت الشسيطان : ترجمة ,تويليت الى 
الالمانية عام 1571 ونشر روتن ولوننج ببرلين ٠‏ 

. عودة الوعى : ترجمة انجليزية عام 11/5 لبيلى 

وندر ونشر دار ماكملان ‏ لندن ٠‏ 


- 
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إن الفكل الموارى والإطار الميالى فى هذا الكتاب قد بوحى بأنه 
حمل إبداعى » وليس له صلة بالواقع التاريخى أو السيامى » فأنا لسث 
من رجال السياسة ولا مرح رجال التاريخ » إبما اتمانى هو إلى رجال 
الأدب والفن والفكر ٠.١‏ فكتابى هو الطباءات .- ومع ذلك فإن رجال 
السياسة منذ ظروره فصولا فى الصحف - أواخر الثلائينيات ‏ قد 
اهتموا يمضموئه السيامى <٠.‏ أما إطاره الفنى » فلم بلتفت إليه سوى واعد 
من السياسيين » دءانى إلى تناول الشاى فى متزله » فلها اجتمعتا فاحى بعزمة 
على كتابة مد كراته ااسياسية بأسلوب شبه خيالى وبعنوات أدهشنى هو : 
« أبو ال مرل يتكلم ٠.١‏ » فاستغر بت ذلك منه وهو « زعيم الزب الومانى » 
فى ذلك العبد : « حافظ رمضان بك » ٠٠٠‏ وصارحته بأن هذ' المنوان وهذا 
الأساوب لا يمل من خليفة مصطنى كامل وخمد فر بد ولكيه مة.ول منى 
لأنى لست من أهل السيامة ولا من أهل التاريخ » بل أنتسب إلى أهل الفن 
والأدب ٠٠٠‏ وهى الطباءات وليست مذكرات ..٠‏ واقتنع ٠.٠‏ ثم الثقى بى بعد 
ذلك الؤرخ د سام حسن »© وقدم إلى مخطوط كيتابه عن الأدب الفرعوتى » 
فوجدت أساوبه العربى ركيسا » ففطن إلى ذلك » ودفع بلمحعلوظ إلى من 
صاغه فى أساوب عربى سلم .. ومحادثنا ببذه المناسبة فى علاقة التاريخ 
بالأدب » وما سبق من تساؤل قدي عن التار يخ : وهل هو أدب أوعل ؟ ٠.٠‏ 


1 


المؤرخ اليوناتى الروماق « بلوتاركى » فى كنتاءه عن المداهير ل ذخيرة 
للأداء ... ولقد قرت فيه تصوبره لسطيوبائر افلم أجد له نظيرا فماكتب 

حى العم نفسه وجد سِ بين علحانه من أحسن ن التعمير فأفاد من ليسله بالملم 
علاقة) وأنا منهم ٠٠‏ فقدة رأت لأينشتين و«هيرى وا نشكار نه » و( شر ودجر» 
و«رستان» ما استطاعوا بأفلايم المبينة أن يكشةوا لى عن امهم العجيب ٠٠‏ 


أما الفاسفة فعلاقتها بالأدب وثيقة ٠٠٠‏ واورات أفلاطون وكتابات 
ابن رشد وان سينا وابن خلدون لاببتعد عنها أديب <ق»٠٠«لسكن‏ التار يم ببق 
مع ذلك موجودا مستقلا بجوهره » <تى لو بعد عن الأساوب الاغوى السام كا 
هو المال عند اليرتى ٠٠“‏ وسوف لتقل التار يخ عن الأدب يا استقل الع 
عن الفلسمة ٠٠٠‏ ويكون المءول عليه ءعندئد فى التار عم الوثائق »يا أصمع المعول 
عليه فى الع المعامل٠٠٠‏ ولو أننا <تىاليوم تقدر فى امو رخين » وخاصة عندنا» 
البيان اللغوى الساجم ٠٠٠‏ ولقد كان من معارى وأصدقالى مؤرخون ممتازون 
أذكر منهم : « شفيق غربال » وكانت زميلا لى فى وزارة المعارف » ثم 
عبد الرجمن الرافعى »© و « تخد صبرى »© الشهير بالسورهوتى » وكانا من 
الأصدقاء الملازمين لى فى المصيف بقهوة « بترو » ٠٠‏ 


كان « السور بو » ممن لازمنى أيضا فى باريس » وكان يلف بالغرنسية 
عن ثار يخ ت#د على » كا كتب بالعربية عن «الشوقيات» ٠.١‏ أما عد الرحمن 
الرافعى » فقد نال الجائزة التقديرية فى التاري » نفس العام الذى نلتها فيه 
للأدب ٠٠٠‏ وناب عنى لظاروق الصحية فى إلقاء الكلمة الى تقضى التقاليد 
بأن يلقبها الأديب الغايز بجائزة الآدب يامم بقية الفائزين ٠٠١‏ وكان أسلوب 
الرافعى كا هو مه وف أسلوب المؤرخ المتمكن من لغته » التزيه فى أحكامه ..: 
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أما بعد : فإلى أود أن أ كرر أن الشكل والإطار وما لجأت إليه من أسلوب 
ليس بالألوف عند أهل السياسة والتارجخ لايءنى أن المضمون متخيل فكل 
الأحوال » بل هى حقائق شاهدتها وشخصيات عرفتها » وعسكن الاعتماد على 
واقعها التاريخى ؛ وعلى صدق الطباءاتم! فى نفس محايدة لككاتب معاصر ٠٠١‏ على 
الرغم هن الشكل والإطار مسا ينتمى إلى الآسلوب الفنى الأدنى الذى لا عارسه 
السيامى والمؤرخ ٠.٠‏ وإن كان السيامى أو اأؤرخ يستطيمع أن يستخر ج من 
مجرد الانطباءات ما عسكن ألثت بهمه معرفته إلى جانب ما إستخرجه مباشرة 
من الوثائق والمذ كرات ... 

و/همة ا 


توفيق الحسكيم 


يا ثور 41 


لقد صدق نظر الأثرى الفرلمى : 

« أمة أنث فى فر الإنسانية بممجزة « الأهرام » لن تعجز عن الإثيان 
عمجزة أخرى . أو معجزات !.. أمة زهمون أنها ميتة منذقروت » 
ولا برون قابها المايم بارزا مو ااسماء من بين رمال الجيزة ٠٠!‏ لقد صنعت 
مصر قليها بيدها ليميش إلى الآبد . ٠١‏ » 

لمل هذا الأثرى الذى يحيا فى للاضى كان برى مستقبل مصر أكثر من 
أى إنسان ان. 

فى « شهر مارس 191١9‏ »6 .. ميداً الربيع ٠٠١‏ فصل الاق والبعث 
والميساة .. اخفرت الأشجار بورق جديد وحبات وحمات أغضانها 
الأمار 1.. 

وكذلك مصر أيض] ... قد حبلت وحملت فى بطنها مولودا هائلا .. 
وها هى مصر التى نامت قروثا تنبض على أفدامها فى يوم واحد .. إنها 
كانت تنئظر يا قال الغرفمى - تنتظر ابنها المعبود رمز آ لامها وآمالها 
للدفوة يبعث من جديد ٠.‏ وبعث هذا للعبود من صلب الفلاح .٠!‏ 

كان « سن » فى صباح اليوم للشهود فى فصله » وإذا أحد التلاميذ 
قد أقبل وهو يلبث . ٠‏ وكا صادف فى طريقه فئة لفظ بضع كات سريمة بلبجة 
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خطيرة » فتتغير وجوه السامعين .. حتى باغ ابر مسامع < محسن »» 
وماكاد يفسكر فيه وفى وحئاه حتى ألفى للدرسة بأجعها حوله هاءس وتتناةش 
ونتساءل ؛ ودق جرس الدخول فل يأنه له أحد » أ عجرب إذ ذاك فى ثاريم 
للدارس : أن عتدد الطلبة عكذا ؛ وفى ملاعوم مدنى واحد هائل 6 
و يدهون إلى الدرس فلا يجيبون كأما هو ووم القيامة !!... 


كان الججيسع يتحدثون عن رجل لم يسمع به « محسن » من قبل » ولسكنه 
أحس فى لظة أن حيانه يجب أن تمعلى لهذا الرجل » وإذا الجاسة تبلغ إلى 
حد المتاف فى رناقه الثلاميذ أن اتركو | للدرسة واخرجوا الاقاة زملائسكم 
طلبة للدارس الأخرى ؛ فإن الأمى أجل من أن نشتغل بغيره الساعه . ولعل 
هذاكان نفس إحساس راقه » فإذا الججيع يورعونت إلى باب للد سة ؛ ول 
نض دقائق معدودة حتى كانت للدرسة بأجعها سائرة فى الطريق » وخطر 
ل « محسن » أن يذه.وا لملاناة مدرسة الحندسة , حى تمع ب 3 عبده» 
ولآن هذه للدرسة قريبة منهم » إلا أنهم ماكادوا إسيرون قليلا حتى لحوا 
حشداً من الطلبة «قبلا عامهم » فتبينوه فإذا ثم طلبة المندسة خرجوا أيضا» 
وإذا « محسن » - لدهدته - برى على رأسهم حمه د عبده © يلوح بذرافيه» 
ومتف سأك وقد اجر وجبه وقطب حاجبيه » وف رنين موه ما بدل على 
هياج مصى عتم ؛ والضمت للدرستان إحداها إلى الأخرى وسار الكل 
ملاقاة للدارس الأخرى وافترب 2 محسن » مر1 « عبده 6 » ووضع ذراعه 
حت إبطه ؛ وسارا مما موتفان»٠٠‏ وبين الضجيج والأصوات الراعدة كان 


6 
« عيده »© (-أل 2 محسن »6 : 
خرجتم ازاى ؟ 1... 


فيجيبه 2 محسن »6 بكل إساطة : 


- وى ما خرجئم الثم ! 

وامل هذا الال وذاك الجواب تبودلا مراراً عدة بين جيم الطلبة 
وجسع للدارس .. وبين كل طبقات الععب - إن كل فئة وطائفة كانت 
محسب نفسها البادئة بالقيام . . الشاعرة بالعاطفة لالتهبة الجديدة » ول يفوم 
أحد إذ ذاك أن هذه العاطفة انفجرت فى قلومهم جميما فى ظة واحدة ؛ لأنهم 
كلهم أيئاء معبر » هم قلب واحد!. . 


٠# 6 ©‏ 
ما فانت ثعس ذلك النهار حتى أمست مصير كئلة من نار ؛ وإذا أربعة عشر 
مليونا من الأنفس لا تفسكر إلافى شىء واحد: الرجل الذى يعير عن 
إحنساسها ٠٠‏ والذى نهض يطالب يحقها فى الحربة والحياة ؛ قد أخذ ؛ وسجن» 
ونق » فى جزيرة وسط البحار! !.. » 
© 2 © 
كذلك « أوزوريس » الذى نزل يصلح أرض مصر ويعطبها الحياة 
والنور » أَخْذْ وسجن فى صندوق » وننى مقطعا إرباً فى أعماق البحار 
وانقلبت القاهرة رأسا على عقب ١‏ فأغلقت الموانيت وللقاهى والبيوت » 
وقطمت الواصلات » وت للظاهرات » وقام نفس الطياج فى جيسم أوجاء 
الأقاليم والأرياف! .. وإن الفلاحين لأشد من أهل المدن فى إظهار احتجاجهم 
وفضبهم ‏ فلقد قطعوا الخطوط الحديدية لعنموا وصول القطارات المسلحة » 
وأحرقوا دور الشرطة « البوليس »1 .. » 


2 5ه 


وماد « محسن » إلى للثرل » فألنى « الرئيس حننى » يحدث « زنوبة » 
بما وقم ويامرح لها الأسباب وااعال ؛ وهو بفرك ركببتيه تمباً وجبداً ؛ 
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فلقد مشى هو أبيناً فى مظاهرات عدة طول النهار ‏ ولم يلبث 2 سليم » أن ماد 
كذلك » وقد انديج فى جوع أخرى » وجمل كل يتحدث با رأى وسع امه 
ونتدباً ها سرحدث » وبروى ما تتناقله الإشامات التى تسكثر فى هذه الفاروف» 
وجاء « مبروك © فقال أيضا : إنه اشترك فى مظاهرة كبيرة عيدان السيدة » 
وانهكان برفقة الجزار وصبيه والخباز وبائع البرتقال .. فسكسروا وحطموا 
مصابيح الغاز وحواجز الأشجار » وتسلحوا بالحجارة والعصى الغليظة 
والهراوات والسكاكين » وحكى أن الحنادق قد حفرت هناك » وأنه حفر معهم 
خندا عمقه متران وعرضه ثلاثة ١‏ .. 

وأضبح هذا حديث البيت .. ولعله الحديث العام فىكل البيوت » وحضصر 
«عيده » وطلب العشاء على عجل ؛ لأنه خارج ليلا إلى حى الأزهر ) حيث 
يعقد اجماع كبير فى المسجد » وسيخطب الخطباء فى الحالة الحاضرة ! ٠.‏ 

إذا الجريع ماعدا الرئيس « حننى » - التعب - الطالب الاوم يوافقون 
( عبده 6 ويبدون الرغبة فى مرافقته ! ٠٠‏ 

وماجاء موعد الاجماع حتى كان الآ قد تفاقم .. فإذا « الأزهر» 
محاصر» وإذا التظاهرون قد أقاموا المتار يس (تحص:ون خلغفهاء وإذا هذا المى» 
والمى السمى « ماولون » قد أصبحا ميدانالمواقع دموية » وقيل إن كثيرا 
من الصربي نكدفوا عن صدورهم للمدافع الرشاشة فى بسالة مدهشة .. وقيل 
إن معريا سودانيا تقدم فى جرأة إلى مدفع رشاش مصوب جوته » فانتزعه 
بيده » وجعل يضرب به أعداءه ضرب العصا !.. 

و محجم « عبده » ورفاقه » بل |<تالوا حتى اجتازوا مناطق الحصار من 
حارات ضيقة ممبولة ؛ وحفمروا الاجماع ! .. 


© © © 


بوذا 


كان الفاظر إلى القاهرة وشوارعبا أثناء ذلك الوقث برى منظراً عجبيا .. 
فى وسط المظاهرات والهتانات .. كانت ترفرف الأعلام المعمربة وقد رمم فيها 
الملال بحةضن الصليب ! .. ذلك أن مصر أدركت فى لمظة أن الحلال والصليب 
ذراعان فى جسد واحد له قلب واحد : ١‏ معير » !! .. 


اشتدت المالة حرجا » غير أن المدهش أن < عبده » و 9 محسن» و اسلم » 
اندفعوا وانهمسوا فى الثورة على نحو يقاق » ولعل « زنوبة » هى الوحيدة 
التى لاحظت ذلك .. وقد خيل إلمها أنها فبمث قليلا سر ذلك : إن «ؤلاء 
الثلائة الذين كانوا منذ قليل سأككنين صامئين كأصحاب « بنك »© أفلس ٠٠‏ 
مخنقهم السكابة والضيق كأنهم فى سجن من نفوسهم لاإستطيعون منه خلاصا» 
هؤلاء الثلاثة ما كادت الثورة تنفجر حتى انفجروا معبا ٠٠‏ وإذا م يروحون 
ويغدون منهمكين فيها وفى حوادئها المتجددة المثيرة للحواس » وإذا ثم قد 
ام و وحشتهم » وحل محله الاهمام والسكفاح والتحمس »© ولعل 
در < حمسن » كان أظهرثم تأثراً بذلك الحادث التاريخى ! فقد استحال كل 
ما كان فى قلبه من حب خاب فيه بقسوة » إلى عواطف وطنية حارة *” وكل 
عواطف التضحية التى كان مستعدا لبذطا فى سبيل معبود قلبه » إلى عواطاف 
تضحية جريئة من أجل معبود وطنه ٠“‏ هذا ما حدث أيضًاً ل 2 عبده» 
و «سلم » عمقدار أقل ٠٠‏ 

هج ! .. أثرى كان لابد من تلك الثورة لتصريف عواطف هؤلاه 
للنسكوبين فى عواطفهم ؟! 1 1... 

نم شىءآخر » أتراها هى الأعجوبة التى كان لابد «نها م كيلا سقط 
« عمسن » فى امتحان هذا العام ! ؟ .. فى الواقع لم يسكن نمة أمل فى «ممسن» 
بإجاع أسائذته » وهو نفسه ما كان يفسكر فى موضوع الامتحان » ولا فى 
شهادة الكفاءة هذه السنة وللكن ها هى الثورة أغلقت المدارس » وألغت 
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الإمحانات ؛ وهاهو قد تجا من وصمة الفشل بأعجو بة 1-**. غير أن« #سن» 
.بعلن أمي ةكبيرة على هذه المسألة » ول ينظر إلىالثورة هذه العين الخاصة:. 
هى عواطفه القوية التى حولت إلى وطنية » كانت مل ككل كيانه ) وتعسمرفه هن 
كل شىء آخر حتى عن سلامته فى تلك الظاروف الخحطرة 1ت : 


»# © *« 


ليس يدرى أحد على التحقيق أ كان الثلائة «عبده» و « محسن »و«سلم » 
قد اندمجوا فى سلك جعية سرية أم ماذا ؟ ٠٠‏ لقد أصبحت حجرة السطح 
مستودعا ارزم هائلة مكدسة من المنشورات الثوربة » وكانت تقف فى كل 
مساء يالباب 8 دم هم شارع سلامة » عربة نقل ؛ مجرها <ار » علبها صندوق 
خشى كبير ٠‏ يصعده الدائق عساعدة « مبروك » نحت إشراف «عيده» 
إلى حجرة السعاح وبعد أن يفرغ مافيه من رزم بعاد إلى المربة » ولا يدرى 
أحد بالضبط من أبن تأتى هذه العربة » ولا إلى أبن تذهب الرزم ؟ ** هذا 
مسر كان الثلاثة يفضلون الموت على إفشائه ! + 


© © 89 


وفى ذات يوم سرت ف البلد إشاعة : أن التفتيش جار » وأن كل مار 
فى الشارع والطرقات» وكل مختلف إلى مقبى أو مشرب مءرض للتفتيش فى أى 
وقت ») ومن يعر فى جيبه على سلاح أو ورقة مشتبه فبها - إساق إلى السجن 
فى الحال » ولكن .. للأسف ٠.»‏ جاءت الإشاعة بمد فوات الأوال!.. 
فنى تلك الساعة كان « محسن » و «عبده» فى قبوة «الشيغة الكبرى » 03 
وجيوبهما محشوة بالمنشورات يوزءانها عينا وثعالا ؛ فلم يشعرا إلا وضابطان 
|تجليزيان اقتحما المتكان شاهرين المسدسات » وخلفبه! جنود مسلدون وفتش 
«عبده » و١‏ محدن ») وأخرجت من جدويمءا المنشورات ٠٠‏ وفتش بعد ذلك 


1 


متزطم| » وعثر ولى حجرة السطح ورزمها المكدسة » هذا يكف بالطبع لبش 
علىالديت بأ كله !. . وذلك أفل ما يعملفى ظر ف كبذا : قبض حتى على الرئيس 
حننى »> والخادم « ميروك » وأخذ « حننى » من سريره وهو يفرك عينيه » 
ويقسم أنه لا بعرت شيئاً ؛ والواقم كان « <انلى » مظلوم) ؛ لأنه لابدرى 
عا فى حجرة السطح ٠٠‏ وللكنه دام مظلوم » وكونه مظاوم) داكا لا يليه 
قط من تحمل نصيبه من المسكولية ٠.1!‏ 

لم يستان غير «زنوبة» !.. كل الدلائل تبره من التهمة .٠!‏ نما لاتعرف 
القراءة ولا السكتاءة » ولاءل لا بدىء» فتركوها وحدها فى اابيت .. وقد ظل 
«مبروك» يخمز «ااروزبائى سام » بده ماول الطريق » ويهدس له فى سخط : 

كله نك يا« مى سام » !.. قعدت تفتش:. لد بلا قافية ما فتشوا» 
وعلى رأى المثل ٠.٠‏ 

و ّم ..لآن الجنود المرافقين هم عنءوه من الاسترسال فى اللرئرة » 
ولوحوا له بالبتادق » فوضع بده عل فه » وقال مي يجة) : 

س ياجناب العسكر 1.. مفيش تزوم للبنادق 1 .٠‏ قطعث لساق 
خلاص ! *٠العمر‏ مش بعزقة اد 

© #* © 

زج بالجسة 'فى قاعة واحدة من السجن » فناموا ليلتهم من فرط التعب» 
فلها أصبسح الهار قام « «بروك » قبلهم » وأخذ يتأمل المكالت » وبتبين 
أرجاءه ) فوجد شباكاً اليا فى ركن كأنه برج بارز » فاحتال حتى ارتفع 
إليه » ونظر من بين قضيانه » فرأى ساحة فأجال بصره فم! » فإذا فى وسطلها 
« عتلة » منصوة » وانها « متوازيان » من الحشب , لعلبهأ وضعا رين 
الضباط والجدود الاتجليز على الألماب الرياضية ‏ غير أن مبروك » لا يمرف 
ذلك ؟ فا كاررى هذه الأشياء حتى نزل لصيسح : 
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- نصسبوا المغلقة . 8 

ذا سمعه 9 الرئيس شرف حنق »6 حتى فتح عينيه فى الحال وانتفض هلما » 
ثم انتصب قاماً على قدميه يقول : 

المعدقة!.. هى حصلت المعنقة!.. هم رامحين إمسنقرنا ا 
لا.. ذا كلام ما بنفمش ٠.1‏ 


ونظر إلى 2 عبده » و 2 محسن » و 2 سايم » فإذا هم نيام أو متناومون 


فى هدوء تام » فهزهم صاأتما : 
- قوموا . . قوموايااولاد1.. دى داهيتنا تقيلة ولااءدناش عارفين !.. 
«عردةاروح » 
يفكدل 


1 


« فوسوس إليه الشيطان » قال : 
ياآدم هل أدلك على شسرة الخلد 
وملك لا يبلى ؟ ٠.٠‏ فأ كلا منها ... 
قبدت طها سوءاتهماا 200*ذ 


دقال 0 0-7 0 


عدو 1 .. 2« 


3 ران المكريم) 


ارفا 


- 


مقر مسي 


( طبعة ه1944 ) 


( شحرة الحم » فصول نشرت ف الصحف فى سنة +1517ام وما لعدها » 
وقد أثار نشرها وما فيسه من مساس بالنظام البرلمانى م يطبق فى مصير » 
غضب الأحزاب جيعها ؛ لآن هذه الأحزاب جيعها تصل إلى كرمى المتكم على 
أساس هذا النظام ٠.‏ وهى نتيجة لا محمد عليها » فإن الغاية للنعودة دام هى 
إرضاء السكل ٠.١‏ فإذا تعذر هذا الأمى فلا أقل من إرضاء البعض»٠٠أما‏ إثارة 
السخط العام فبو عمل لأيقدم عليه [لا البق ومن فى حكبم... وأنا من هؤلاء 
ولاشك ٠.١‏ فقد فاتتنى فى دنياى حتى اليوم لذة لم أذقها قط ٠-١‏ تلك هى لذة 
من ينقد و ارى وظهره مسند إلى حائط حزب ٠٠١‏ فعل « المقاد » وهو 
نائب فى البرلمان الوفدى وصاح : تحن مستعدون لتحطمم أكبر رأس فى الملد 
يعتدى على الدستور » !... 


كنت ذلك الذى إصيب فلا يسم له أحد» ويصاب فلا يأسف له أحد ! ٠٠‏ 


نقدت عيوب 3 النظسام البرلمانى © عام 80ل » وكنت يومكذ موظفاً 
فى الحسكومة ( مدبرا لإدارة التحقيةات بوزارة للعارف العمومية) : فعاقبونى 
هقاب اللس واْختاس » وخوا أن يحاكونى » لثلا أحسن الدماع وأ كفف 
القداع. ». ولم:يمنغوا إلى قولى الذى ردادته : 


يفا 


« إن من حتى اكلام فى هذه العثوث ٠»‏ إن ل يسكن بصفتى كاتيا 
فباعتيارى مواطاً ». ولكن هيهات أن يتكون لى حدق السكلام فى إطار ذلك 
النظام ؛ حتى وإن نعت بالدعقراطية ! ... 

ذلك لأنه الطريق للغروش بالورد لسكل طامع فى الوصول إلى المت » بل 
إنه « الجيلة » اججبيلة التى “نظل عهاق المسكر» فن ذلك اللجرم الذى محدنه نفسه 
أن عسك بالمقص ليهذب تلك ال-4 » ويؤيل الرائد من أطرافهبا » ومهذب 
الفاسد من أوراقها » وبدع ضوء الشيس ينفذ مر خلاطا » فبيتك ستر 
العاشقمين » ويفضح سر الطاممين ؟ ! ... 

« النظام البرلملى فى مصر :هو الآداة الصالحة لتخريح الحتكام غير 
الصالمين » ! ... 

كان هذا مضمون رأنى الذى أذعته فى نوفير 1594م . 

ولقد أنعأت فى ذلك الوقت مقالا بعنوان : 

« لماذا أنتقد النظام البرلمانى ؟ ... » هذا نمه : 

« ... فى عقيدلى أن كل مواطن وى راي فيه ملاح لبلادء ويكتيه 
خوفا أو جبئا أو إيثاراً اراحة النفس والبدن يع إما هو رجل مذنب فى <ق 
بلاده وشميره ٠‏ لذلك لم أحجم عن إبداء رأبى فى اانظام البلماتى الحاضر » 
باعتيارى مواطثا له دق اكلام » وما زلت معماً على ةولى إنه فى حاجة كبرى 
إلى الإصلاح » وما زلت على استعداد لتحمل للتاعب فى سبيل عرض رأبى 
صريه) مجرداً أمام الجييسع 0 

مرحي بكل من يقارع رألى برأى » حتى نصل آخر الأمى إلى اقتناع النفس 
بما فيه خير الوطن ... إذا لم يكن هذا هو جوهر الروح الديمقرامطى فا معنى 
الدعقراطية إذن ؟ ... أهى فى الإرهاب ؟ ٠٠.‏ أهى فى الحرج الذى يقع فيه كل 
من يحمل رأيا يخالف آراء الأحزاب ؟ ... لا أريد أن أعتقد ذلك » وإلى لأود 


لف 


من الرجال الأحرار أن يقئمولى بغير ذلك , فيأذنوا لى أن أعرض آرانى الى 
قد مخالف آرائهم ... 

رأنى الذى لم أقتنع بعسد بخطه : أن كل البلاء الذى تحن فيسه ناشىء من 
نظامنا السياسى على وضعه المالى » ويظهر أنف معسر ليسث وحدها الواقمة 
فى هذا البلاء .. 

فبام غبارات أضعها نحت الأنظار للمسبى « فلاندان » رئيس الوزارة 

الفرنسية الأسبق» شرت فىصحيفة «كانديد » بقار 4؟ نوليو سنة 1514م.: 

٠٠: «‏ إن البرلمان الفرنمى ءلم يمد له فى البلاد اعتبار ٠.١‏ فقد كف 
عن مراقبة أمال السكومة بالمعنى المقرتى ... إنما المسكومة اليوم. تمسر 
ارتكانا على شبه توكيل من أغلبيتها البرلمانية 1 ...> 

أليض هذا القول ينطبق على ما يقع فى معسر أيِضا ؟ ٠٠١‏ أو ليس معنى هذا 
أن الحصول على أغلبية بلمانية ممنح المت هو الحدف الأسمى لكل حزب 
سيامى ٠٠:5‏ وهو منبع الأنون اللذهب للك التطاحناأزى الذى أن ينطنى؟؟... 
وهو الحرك الذى يدفع الأحزاب المتحاربةٍ إلى للطالبة فى كل حين بتفريغ 
البرلمان وتعبئئه » تيع لمطامعها دون التفات إلى أثر تلك الهزات العنيفة 
فى كيان الشعب وأمواله وأخلاقه ا... 

فلنستم ع كذلك إلى قول مسيو ه أندريه تارديو 6 » رئيس وزراء فرنسا 

الأسبق فى جريدة « ج ر#وار » ١١‏ نوفير سئة 194 م : 

« الحقيقة هى أن كل أزماتنا الاقتصادية وامالية ليست إلا عرة تظامنا 
السيامى . .. كرة تلك « الهرفة » البرلمانية » الى تجمم فى نفس الوقت بين 


, تسكرار الانتخابات إلى مالا نهانة‎ >» ١١ 


ينا 


ليك الوصول إلى الحتكم . 

« وإن هذه الغا هى كل الحقيقة الثابتة فى الأمى إلى حد ترى معه 
« للمارضة » نفسها مجردة من البرنايج الإنشالى ٠...‏ مثلها فى ذلك مثل 
«الحسكومة»»:٠.‏ إن للعارضة مخترع شيئاً للعلاج سموى الإصلاح الانتخابى» 
أى عمنى آخر : لااشىء مطل ...لماذا ؟ ... لأنها خاضعة لعين الأغراض 
وللطالب الى نسعى إلمها « للهنة البرلمانية »)عوى: إعادة الانتخابات » 
والوصول إلى مناصب الوزارة » أو بعنى آخر : هذان الغرضان اللذان 
يبددان مال الدولة ٠٠١‏ تلك هى كل الحقيقة الناصمة ٠.٠‏ 

نعم ..٠‏ كل هذا رصح إلى حد رى معه اللمسيو « رينو 6 وزير مالية 
فرنسا الحالى » وهو يطالب بثلاث سنئوات يطبق خلالها برنامجه , - قد 
عرض لعنمم اللسألة السياسية : أبن هد هذه السنوات اثلاث ؟ ٠٠٠‏ أتراه ييجبل 
أن فى مدى ثلاث سنوات تستهلك فرنسا ١‏ وزارة ؟ ... 

وصاح « تارديو » فى ختام كلامه قائلا : 

« إذا أردنا أن تنقذ ماليتنا فلا بد قبل كل فىء أن نغير النظام 

السيانمى ا...» 
أنا يسن أعنى لمصر مثل هذه الصيحة القوءة « إذا أردنا أن نقذ بلادنا 

الغارقة فى دماء الحرب الحزبية » فلنصلح قبل كل شىء النظام النيالى ٠٠‏ 
بل أكثر من كل ذلك ... هناك دم الومان الجديد! ... هناك الشباب » أى 
مصر الغد » إذا أردنا أن تنقذ مصر الغد فى شبامما » فعلينا أن تصلح عيوينا 
السياسية م لأن ضررها قد امتد إلى أبنائنا» وسمها زحف إلى صميم سمليم 
وكيامم و 5 م 


ذلك أن الأوضاع الجديدة الدمقراطية ‏ م يساء فهمها فى مسر - قد 
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ضرفت شباب اليوم غن الجد والعمل ٠٠٠‏ فإن سريان داه الحزبية السياسية 
إلىكتتلة الطلاب » واستخدام الساسة للطلبة ذلك الاستخدام للعروف؛ 
قد جعل الطلبة من عانيهم إتخدهوذ الساسة م أيضاً للتدخل فى مشائل 
الدرس والامتحاق م ويذلك فهم شباب اليوم أنهم بمجرد الشسكوى والإلماح 
والوساطة لتخفيف البرايج وتسهيل الامتحانات ؛ إستطيءوذ بلوغ ماكان يبلفه 
أسلافوم بالسكد والجد والعمل ٠.٠1‏ 

ثم كن من أو ندخل السياسة فى شئوق الطلبة وللدرسة أن ضعف نفوذ 
الدرسة » هذا الضمف الذى أعجزها عن هداءة الطلاب [... 

ثمكان من أثر تفشى الحسوبية - وهى أحد نتائج ميض الهمزبية - أن 
دب التراخى والتواكل فى للعهين » وغدا أكثرم مثل بقية للوظفين 
وأكثرية الناس » يتطلع إلى للادة والترق عن طرق الوساطة 1 ... 

وتأثر البيت يذلك » وعافهمه خط من صياءى كلة الحربة والاستقلال » 
فاستقل كل عضو فى الآسرة عن الياقين » و#رر فى تصرفاله وامياهائه .. 
وخرج عن طاعة رب البيت:٠٠‏ فتفككت أهرا الأسرة » وحلت فيها الفوضى» 
وفقد الوالدان السيطرة على الأبناء » وأصبسح الصغار هم الذير1ك يقودون 
السكبار فى البيث وف السياسة ! ... 

ولما كان الشباب هو طور اللهو والعيث وعدم للسئولية ‏ فإن تزايل 
المواحز التى تنظم هذا الطور يؤدى <ثما إلى ججوحه وتغايبه ) وهذا ماحدث 
بالفعل من انطلاق الشباب إلى اللبو الطلانا لا بحده ثىء ولا يوقفه أحد !... 

وارأى عندى فى علاج كل هذا أن الأص فيه موكل بتغير مام يبحدث 
فى محيط المجد.م للععرى من جميسع نواحيه السياسية والخلقية والدينية » فلا 
للدرسة ولا البيت عةطيعين الآن شيئا كيرا فى إصلاح ما فسد ب لآن الفساد 
جاء من عاصفة جاتحة لمبادى: شوهت وأمىء فهمها ؛ هبت فجأة على هذا اليلد 


نهنا 


فقابته ) « يا رأينا » شر منقاب ... فالأمى أجل وأخطر من أن يعالح 
بالعلامات الموضعية ,.. نا هى ماصفة أخرى جاحة مر1 البادىء الصحيحة 
السليمة » ينيغى أن مهب فتقيم ما وقع وترم ما انهدم ! ... 

ولكن المضة هى : كيف ومتى تألى العاصقة المباركة ؟... 
فى رألى أنها لا تأنى بغير إعداد واستعداد كا جاءت الماصفة الأولى الطوجاء) 
فلقد دخات تلك الماصفة خلسة من النافذة ااقّى فتحبا جواد طوول مجيد 
وحركة ومانية مجيدة !... 

وهنا يألى دور البيت والمدرسة ف الإعداد والاستعداد ٠٠‏ عليهما يتقع 
عبه تفرم الشباب أن هذه الحال التى هم عايها لا يمسكن أن تدوم وأن عليهم 
أن يستعدوا لإصلاح ما بأنفسهم ٠٠.‏ على البيت والمدرسة الأكثار من نذكير 
الشياب بالمثل العليا القوعة والمبادىء الحلقية السليمة » وأن يعرضا عليه عيوبه 
وعيوب الجيل وأمراض العمير » وأن يقعاه بأنه هو المنوط به يوما إصلاح 
كل هذا الفساد » و[حداث الثورة المباركة التتى ةم الوطن على أقدام الصحسة 
والقوة والنظام !... 


6©6 


على أن نقدى للنظام النيابى لايمنى ألى أطالب بإلغائه ‏ فزوال هذا 
النظام منطالمنا الذى نعيش فيه يغضى إلى مشكلات لاحل لا ب لآن هذا النظام 
ليس تديرآ متعسفاً فرضته إرادة معينة فى وقت معين » وإءا هو نتيجة 
طبيهية لتطور فسكرة السلطة الشرعية منذ فجر التار يخ ٠.٠1‏ 

ذلك أن الناس منذ خلقوا على الأرض فى هيئة جاءات منظمة » لم يكفوا 
عن التفسكير فى مبعث سلطان مرك يكبم ) فسكانوا يمتقدون فالبداية أن 
الآلمة هى التى ممسك ١!‏ ... 


يدا 


هسكذا تروى لنا الأساطير القدعة » ثم تركت الآلطة الأرضُ لكام من 
أنماف الآلحة , ثم ترك حت الآرض بعد ئذ الوك من البشر يستمدون سلطامهم 
من الآلمة ع وهنا ظبر نفوذ السكبنة فى سراسة الدولة » فوم الجمسر بين السماء 
والأرض » من أيديهم تنتقل السلطة الشرعية من الإله إلى اللك ! ... 

تمت هذه الفسكرة موت الوثنية ؛ بل استمرت ف العرود المسيدية » 
ومفى رجال الدين يتوجون الاوك يام الله مبعث الساطان الشمرعى لماوك 
الأرض !... 

بناه على هذه الفسكرة السهلة الواضحهكان اختيار الحاكم سمهلا واضحا » 
ولسكن جاء بعد ذلك الزمن الدذى نبذ الله فيه الناس لأنفسوم - ولعله ضاق 
بهم - ولم يهأ الاستمرار فى تحمل تبعة كذ.هم وافترائهم ! ...أو لعلرم 
م الذين أرادوا ذلك » يوم قدموا المقل والفتكر على الإعان والعقيدة 1 ... 

مهما يسكن من أصى فقد جاء الوقت الذى أذن الله فيه لاناس أن يفسكروا 
برعوسهم » وكان من أثر تفسكيرهم أن محملوا ثم تبعة أممالهم ؛ وبهذا تخاصالله 
نجائ؟ من مسئولية تعيين الحسكام » وترك اماس حرية الاخثيار ! ... 

وهكذا أصبح الئاس أولياء المق !... 

ومن هنا نهأت « الدعقراطية » ؛ وكانت نشأتها فى عبد الإغريق ! ... 

والإغريق م أول من أخضع كل شىه لسك الفسكر والعقل والمنطق .. 
وبهذا ومن أجل هذا وكانوا أول م نأطاح بنفوذ اللكبئة » وسلطان الدين !!.. 

والآن حيث لاحق إطيا ولاسلطان دينيا ولاتعيين سماويا ؟ فالاص 
متروك إلى الناس ! ., 

كنيف إذن يختار اناس حسكاءبم ؟ ٠.١‏ المنطاق يقضى بأن نأل الناس 


زف 


رأهم » وهذا الؤال قد اذ مالك عدة حتى وصل آخر الآ إلى طريقة 
الانتتخاب ونظام الحسك النيابى عي تراه اليوم فى البلاد لدعقراطية ٠.‏ 

والانتخاب على عيوبه هو الوسيلة التى لابد مها » ما دام الناس ثم أسصماب 
الرأى فى تنصرب حكامهم ! 6 

ولقد اختلف الباحثون فى أهما أهون على البشر : حك الفرد طبقاً لاختيار 
المماء ؟ ٠.٠‏ أو حك الدستور طبقا لانتتخاب الناس ؟ ٠.٠‏ مهدا تسكن النتيجة 
فإن الرأى عندى هو أن طبيعة المكين مختلفة فى محاستهما وعيوبهها !'... 

خسم الفرد لا تظبر حسناته إلا إذا نظرةا إليه فى فترة سعيدة معينة 
بالذات ؛ لآن العبرة فيه بشخصية ذلك القرد » ومبلغ توفيق الظروف 
فى إظباره ٠٠٠‏ وعيو به تتضح إذا أخذناه جلة ؛ لآن حدن للعمادفات ااتى تأنى 
بالفرد الصالح لا تتسكرر كتثير؟! ... 

أما النظام النيالى فعلى اانقيض » نظهر عيو به إذا نظر نا إليه فى فترة معينة 
ومكان معين 2 وتبدو حستاته إذا تناولناء جلة» وأحطناه بذغظارة شاملة 
لأوقات مختلفة وحلقات متتابعة لأن هذا النظام له هذه المزية : وهو أنه 


لصمدح ذاته بذاته » و خوى الداء والدواء فى طياته ألتت 


على أن الحسكين فى الحقيقة ؛ بلكل حسك على هذه الأرض مردّه الوحيد 
إلى الشخص » ومرجعه إلى الرجل !1... 

فالدظم السياسية » والأوضاع الدعةراطية » والمبادىء المثالية 4 - ليست 
فى ذاه كل شىء ؛ ومهما تصلح ٠ن‏ ناسدها » وتباغ ٠ن‏ كاماها » فلن يغنينا 
ذلك إلا قليلا » مادام الفساد ينخر فى نفوس الأشخاص !... وماقيمة 
إطار جيل لصورة قدرها ضُثيل ؟ ٠.٠‏ وما تفع الثوب الرائع لفخص منخل 
مغتل ضائع 2 


وف 


إن المعو للثالى ؛ فى واقع الأمى 6 ليس فى المبادىء المثالية ؛ بل 
فى الأشخاص المثاليين ٠.٠‏ 

ما أضعف البادى؟ أمام الأشخاص !!.... 

أكبر خطر على المبادىء ثم الأشخاص ! ... 

المصلحة الشخصية هى داعا الصخرة التى تتحطم علمها أأنوى ال دىء! ... 

فنى مع وما شنامهما من بلاد الثرق » تثمثل المصامحة الشخصية فى ذات 
رجل الحسم 66 ف شهوة المسكم للحكم ورفاهيته وسلطانه وسيطرنه وأمته 
وعزنه أةةء 

وف البلاد المتحضرة الكيرى س حيث الرأى العام اليقظ » والضمير 
القوى للنئبه ‏ تتمثل المصاحة اأشذهية لا فى ذات رجل لمكم ) بل فى ذات 
دولته ورظاهيتها وأمبتها وساطانها وعزتها وسيطرتم ومكتها » ويصمح رحل 
الملكم فمها أداة لتحقيق هذه ااسيادة والسيطرة ولو ضحى فى سبيل ذلك 
بالممادىء الإنسانية ونقض المواثيق المالمية ٠.٠1‏ 

فى أمثال مصى من البلاد لا يستطيع السياسى أن يتجرد من مآرب ذائه 
و مطامع شخصه عند مواجوةه للميادىء الوطنية القومية أ... 

وفى أمثال امجلترا من البلاد ؛ لا يستطيع السيامى أن بتجرد من مآرب 
أمئه ومطامع دواته عند مواجبته لهبادىء الإلسانية العالية ..٠‏ 

تلك هى مأساة المكم ف ىكل زمان وهكان ؛ بل نلك هى مأساة الضعف 
الإنالى! ... خير معم واللاد الثرفية فى محيطبا المخير ٠‏ وخير العام كله 
بدوله ااسكبرى والصغرى فى حيطبا اسكبير ؛ يتوف على ظبؤر حفنة من 
رجال نسؤزا - فى للمظة من الاحظات س" أبهة أشخاصهم وسيادة دوطم ‏ ليعملوا 


ون 


خالصين مخلصين لتحفرق للبادىء للثالية على الأرض » بما نحويه من عدالة وحق 
وتعاون ومحية وإخاء !... 


ولسكن هيبات ٠.١1‏ ههات ! ٠.0‏ إن ظيور فؤلاء الرجال لزن 
امال لال... 


إن معجزة الأ نبياء ليست فى مبادثهم بقدر ما هى فى أشخاصهم ٠٠.‏ 
امير والشر » والفضيلة والرذيلة والهدى والضلال ؛ أفسكار ومبادى* 
ونوازع يعرفها الناس قبل ظبورثم ؛ وليس مجرد الدعوة إليها أو النبى عنها 
ه وكل ما جاءوا به من جديد » ولكن الجديد فى النى هو شخصيته 1 ٠...‏ 
إنه تلك لليادىء العليا لانى هيكل كلات ؛ بل فى هيكل لهم ودم ]ات 
شخصه ميادثه ) وميادئه شخصه » ولاسبيل إلى فصل أحدها عن الآخر [1:.. 
ذاته هى الفسكرة للثالية » والفسكرة للثالية هىذاءه ) يعيشان معا فى السر 
والعلن ٠.0!‏ لذلك نظر الناس إلى الآنبياء مشدوهين يتساءلون : أَثم من لين؟».٠‏ 
أم عجئوا بنور تلك الفسكرة الثى من أجلها جاءوا ؟ ٠.٠‏ ذلك أن النور العلوى 
يحف بأشخاصهم » ويشع من أجسادم ! ذا صدقوم الناس واتبعوهم » 
وانقلبت تلك للبادىه المعروفة » ووات فى أيدى الأنبياء إلى دين يبذل 
الناس فى سبيله الأرواح وييجودون من أجله بدمائهم راضين !1... 
لاخير فى فكرة لم يتجرد لها صاحبها ولم يجعلها رداءه وكفنه» 
بها يعيش وها يموت ٠.0‏ 
فى رأسى كلة ل « نيتشه » أحفظها منذ أكثر مرح عشرين لاما 
ولا أنساها : 
« بست قوة المشاعر العظمى هى الى مخلق المظباه ٠٠٠‏ ولسكن مدائها »1... 


ذإ 


نعم [ 568 نعم ])... إن المشاعر السكبرى فى متناول الجيسع 0 ولن تكون 


عظيمة بقوتها» ولسكن عدتها 1..* 


مامن شك عندى فى أن أكثر رجال السياسة والحتر فى مصر قد 
خالجهم يوما أعظم مشاعر التضحية والبطولة » وللكن إلى أى وقت ماشت 
فى قلويهم هذه المشاهر ؟. ٠‏ وإلى أى مدى احتفتاوا بقوة هذه المواطف فلم 
يلينوا بعد ذلك لمغريات المنصب ول يذعنوا لشهوات الافس » ول يضضعوا 
لمطالب العيش » ول يجرفوا فى تيار النعمة والأسهة والرفاهية ؟؟ ٠٠:‏ 

ما أكثر أولئك الأبطال الذين يبدءون بالمذاب والتضحية والتشريد 
وينتهون إلى اللذائذ والأرائك والعيش الرغيد ! ٠٠٠‏ وما ندر أولثك الأبطال 
الآين يعيشون بمسكرتهم العليا مششردين » ويعوتون بها محشورين فى زعية 
المسا كين 1 ... تلسكي هى المظمة 1... 


16 ت. 


م 


« جدة اغلد بأمجارها وأعارها وحورها 
وقطوفها الدانية 1 ...مه فق 


( © ) وهى هنا عمرد تخيل ؛ لات حقيقة الآخرة فى عل النيب وحده ... 
وتد نيلت زعماءنا فى الجنة ‏ والله غنور رحم - ولمكن أفكاره, عي أذكارهم 
فى الدنيا ... فاللاسلوب متخيل ؛ ولدكن الشمون ختيتى ٠‏ 
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١ 


و -» وو “2 م( 
صامب الروك “و ”صام لما ى 
د صاحب الدولة » يتمشى فى الجنة باسماً 
مرح بقرب نهر « الكوثر » متأبملا 
ذراعى حوريتين جميلتين ... ٠...‏ » 
© 5 © 
الحورية الأولى : « باسمة » ما ريك فى الجنة ؟ ..٠‏ 
صاحب الدولة : بديعة كنسائها! ٠.‏ ولو كان تقبضتى زمام المكم 55 
لأنفأت على هذا السكوثر «كورنيقا .090 أن 
الحورية الأولى : ١‏ باسمة » مثل « كور نيش الإسكزندرية » ؟] ... 
صاحب الدولة ؛ ١‏ يلتفت إليبها خْأة » ما كينت أحسب ساء النة على 
مثل هذا الذكاء 1 .. 
المورية الأولى :من حسن حظنا أن يدخل مثلك الجزة ٠.٠‏ إلى لأنساءل : 
لولم تمبىء أنت ها هنا فن ذا الذى كان يقدّر ذكاءنا 
ويتذوق جالنا ؟ ..١‏ 
( وصاحب الدولة » هو اسماعيل صدق باشا ود صاحب العالى »هو ثوليق 
دوس باشا , 
)١(‏ كورئيش الاسكندرية الدى أنهأء اسماعيل صدقى باه . 


صاحب الدولة 0 
الحورية الأولى : 
صاحت الدولة 0 


المورية الثانية 


أهؤلاء النساك أصحاب اللحى السكبيرة والسبح ذات الجلال 
والوقار ٠15‏ 

انك ظريفة حقا ٠.١‏ أبن رأيتك قبل الآن ؟ ... ألم نتقابل فى 
الهدنيا فى مكان ما ؟ ٠٠‏ فى سهرة مثلا » أو فى ..٠‏ 

كلا ... مطلقا ! ٠٠‏ لم أرك قبل الساعة ! ٠.١‏ ماذا كنت 
تصئع فى الدنيا ؟ ٠٠‏ وأبن كنت ؟... 

كنت فى مصر »؛ رئيساً للوزارة » وصاحب حزب من 
أقوى الأحزاب”2 ٠‏ بنيته بيدى فى أقل من شهر ! ... 


: صاحب حزب !؟ ٠.٠‏ ماهو الحزب ؟٠..‏ أهو ‏ فيللا » 


م « عمارة © ؟..: 


الحورية الأولى : كلا أيتها الباهاء ! -.. بل هو « عشة فى رأس البد » ) فبى 


صاحب الدولة 


الحورية الثانية : 


الحورية الأولى : 


وحدها التى يمكن أن تبنى فى أقل من شبر ..٠ ١‏ 
ممتمضا » أننا لا تفرمان ششسيئًا فى السياسة » فلنتسكم 
قما يقيمة النساء ٠.ة‏ 

تقول إنك كنت رئدسا للوزارة ٠٠٠‏ مامءئى هذا ؟... 


ألا تعرفين رئيس الوزارة ؟..: يالك من جمقاء 1.. 


:٠ه‏ رئيس ال1كومة الآمى الناهى ١٠٠:الذى‏ يعين ويفصل 


ومحيل إلى المعاش بقرار من مجلس الوزراء » ويععلى و عام ك 
ويتصرف فى لليزائية والمصاريف السرية » ويتزاحم حوله 
ذياب المواسيب والقربين 03 و تمع بسابه فريق المساكر 


(1) حزب الشعب » أنشأه اسصاءل صدق باشا » واتهى أمره سقوط صذق 


باشا الذى أننأه 
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مباحب الدولة 
الحورية الأولى 
صاحب الدولة 


الحورية الثانية : 


صاحب الدولة 


والخسبرين » وتتقسدم سيارئه 3 لأوتوسيكلات 22 
واللكونتبلات » حتى إذا ما استقال أو أقيل ٠‏ مخاطفته 
مجالس إدارات الشركات ! ٠٠٠‏ 
: « يغمض عينيه » آه لائذ كرب ...١‏ لا نذكريى ... 
: «تنظر إليه » ماذا دهاك !... 
: «يثوب إلى نفسه »> لا ثىء ' ٠.١‏ ( بتنهد » إن الدنيا 
كانت حقيقة حارة ٠.١‏ 
« تثاتدفت خلفها 3 وتصيمح 6 صة آأدنء أنظر أنه 
أنظر ٠.٠1‏ من هذا الرجل الأنيق بين حوريتين ؟1... 


: « يلتفت دهقا » ماذا أرى ؟ ٠٠١:‏ زميل 1... 


هيدنو الرجل الانيق فا يكلا يامح 
صاحب الدولة <ق يكرك حوريتيه » 


ويفتح فاء دهشة وعجيا وك 1 8 


صاحبلامالى0؟ : مستحيل !! ... دولتك فى الجنة ؟... هذا غير 


صاحب الدولة 
صاحب المعالى 
صاحب الدولة 
صاحب العالى 
صاحب الدولة 


معقول! .6ه 
: «يترك هو كذلك حوريت* ويةبل على زميله » معاليك هنا ؟؟... 


: دولتك و د تعائقان ... ير مم6 *ب٠‏ ا قوم عقي »4# 


: أأنت حقيقة فى الجنة ؟ ! . 
اوعد ا رهن ا اكد الل 
: د باسما » كم برى ... 


)0( صاحب المعالى توفيق دوس باشا كان وزيرا ف وزارة اسماعيل صدق باشا . 


لق 


صاحب الدولة 


صاحب للعالى 


صاحب الدولة 0 


صاحب لأعالى 
صاحب الدولة 
صاحب العالى 
صاحب الدولة 


صاحب للعالى : 


ساحن الوه 


صاحب الدولة 


: هذا من أعون ما يتصوره الممل البعرى ٠.٠.‏ دولتك فى 
الجنة ل..ء 

: ماوجه الغرابة؟ ٠٠‏ 

:. كنيف أدخلوك هنا ؟ 1 ..١‏ 

أدخلوتى ا أدخارك ؛ ويا أدخلوا غيرى مر 0... 

للؤمئين الصالمين !... 


: المؤمئين الصالحين 1... 


: دياسما » أتفك فى ذلك ؟٠..‏ 

: تدخل الجنة بعد أن كان منك فى دنياك ماكان ؟؟ ... 

: ماذا حصل ؟ ٠٠٠‏ وإذا كان قد حضل ما حصل »6 فبل 
منعنى ذلك من دخولى فى الدنيا أى مسكان أحبيت 
الدخول فيه ؟ ٠٠٠‏ إفى أستطيع أن أذهب إلى أية جهة 
تروقى ٠٠»‏ وأستطيم أن أدخل أى مكان يعجبى » 
وأستطيع أن أدخل ٠١‏ فى ٠٠١‏ عيتيك 11... 

نعم ٠.١ ١‏ لباقتك ودهاؤك وانتهازك الفرص ٠٠0‏ اننظر ٠.0‏ 
ألا نسكون اتهزت فرصة إغفاءة منحارس الجنة » والسللت 
سياه المادة أن 

: أو نظن حارس الجنة يغنى » أو يسهو أو يغفل ؟ ..٠'‏ 


: ميمح ٠.١‏ إنه لا يمسكن أن يكون مثل أهل مير ٠.٠ ١‏ إذن 


كيف دخلت ؟0.. 


: وأ تكيف دخلت ؟ ٠.»‏ أليس لى أنا أبمناً الحن فى التساؤل 


والتعحت ؟1:.. 


ساحب للعالى : لك المق بلا شك ... أنا نقسى عجبت لأ نفسى » ولمكن 
بعد أن رأيتك هنا بعنى لم يعد قىء يدهشنى 1 ... 

صاحب الدولة : امهعم ياباما ٠٠!‏ ألا يكون دخولنا الجنة فد وقع على طريقة 
دخولنا « البرلمان » سنة « ... »!... 

صاحب العالى : كنت أصدّق ذلك » لوكانانتخاب أهل الجئة قدكان واسطة 
رجال إدارة » ويد » وخفراء» كالذينكانوا فى الدنيا بحت 
سلطة دو لتك ٠.٠٠‏ 

صاحب الدولة ؛ صدقت ! 0.. انتخابات أهل الجنة لابد أرف تسكون 
مضبوطة 11 ... تسكون ... 

صاحب للعالى : مضبوطة !! ٠٠٠‏ وافرحتاه !1 ... تحن - أول مرة م 
إذن ننتخب انتخاباً صميحاً فى شي" ما ٠١!‏ 

صاحب الدولة ؛: هذا لاشك فيه!! ... 

صاحب للعالى : ولسكزما السبب فى اختيارنا ؟ ! ٠.٠‏ هذا ما غيرتى دام [... 

صاحب الدولة : ألا مكن أن نكون قد صنعنا بعض اله-نات دون أن 
نتذكر ؟... 

صاعب للمالى : أناع لكل حال لا أذكر لك شيعا 1... 

صاحب الدولة : ألم أطعم مية فقيراً ؟ ... ألم أنغىء مطاعم للفقراء90© ؟ ... 

صاحب للءالى : إنشاء مطاعي للفقراء لم يكن الغرض منه إطعام الفقراء ! ... 

صاحب الدولة : سبحان الله فى طبعك ٠.0!‏ وأنت ما حسنائك ؟... 

صاحب الءالى : لقد بنيت عمارة شاهقة فى أفلى بقعة فى القاهرة ١!‏ ... 


(1) كان صدق بإغا قد أنشأ فى القاهرة مطاعي أسماها ‏ مطاعم الشعب » . 


رق 


صاحب الدولة 0 
صاحدب للعالى ؛ 
صاحب الدولة : 


صاب الدولة : 


صاحب الدولة : 


صاحب المعالى : 


صاحب الدولة 0 


أتسمى هذه حسئة 01 
لقد مات بعبداً « امل لدنياك و كنأنك تعيش أيداً | ١‏ 
وأبن الشطر الأخير من لليدا 6.0.5 


: هل له شطر آخر ؟0.. 


« واصمل لآخرتك ؛ كأنك وت فداً ... » 

لقد مات ماقدرت عليه وهو خسون فى للائة من للمدأ »٠:‏ 
أليس فى هذا القدر كفاءة ؟ ٠.٠‏ ومع ذلك لذسكن سمليين 
يا كنا ف الدنيا » الميرة بالنتيجة ٠٠٠‏ وها تحن أولاء الآن 
فى الجنة , فا لنا وللبحث عن الأسباب ؟1٠..‏ 

فى الواقم ! تحن الآن فى الجنة فاهاذا نستكثر على أنفسنا 
المير ؟ ٠.١‏ أتريد الحقيقة ؟ ٠.»‏ إن الجنة. لمن يستطيع أن 
يتذوق الجنة 1! 

إشود الله » وتشهد دواتك ألى من خير للتذوفين لديم 
فى الدنيا والآخرة 11..ء 


قل لى ياباشا ! ٠٠٠‏ إن الجنة بديعة ٠.١‏ ألي ككذلك ؟ ... 


صاحب للعالى : طبعا ٠.٠‏ أبدع من الثار علىكل حال 1... 
صاحب الدولة : ألا ترى مع ذلك أنها ينقصها شجرة ذات ذاكبة شهية ؟1..: 


صاحب المعالى ؛: 
صاحب الدولة 0 
صاحب المعالى : 


144 


شجرة « الملعر 6 1... 

كيف حزرت؟ ... 

ما من ذا كبة ألذ منها ٠.0!‏ من ذاقها مية فلن ينساها 
أيد الدهر! ..٠‏ 


صاحب الدولة 0 
صاحب للعالى : 


صاحب الدولة : 


صاحب الدولة : 
صاحب المعالى : 


صاحب الدولة : 
صاحب للعالى 0 
صاحب الدولة : 


مياحت للعالى 0 


وماذا لا تكون هذه الشجرة هنا ؟ 

لأنه لا يمكن أن يكون هنا عاكم وسكوم ؛ يا لاعكن 
أن يكون هنا ظال ومظلوم !؟ ... 

أصبت ! ٠.١‏ وحتى لو كانت هذه الشجرة هنا لتتكالب هلمها 
الناس أججعون» وخصوصا كل أصاب الدولة والمءالى السابقين 
من عبد < نوح » إلى « يوم الدين » ٠.٠‏ 

مؤكمد ٠.١‏ ولما تركوها غير أغصات طرية ليس فمها 
غرة واحدة ٠!‏ 

حا ؛ إذ أن هذه الفا كبة ليسا شوك يصد عنها الناس 01.. 
الغوك هو المسثولية » وه كلبة الحتر سم ذقناها فى مصر 
لم يسكن طا شوك ولا نوى ٠٠0‏ بل كانث سبلة المأخذ » سائغة 
للا كل ! ٠.‏ أماافى أوروبا حيث الرأى العام للتيةظ » محيط 
هذه الفاكبة بأسلاك شائئكة من المسئو لية ؛ - فإن كثيراً 
من النأس يعافونها » ويخشون أن عدوا إليها يدا .١‏ 

إن وجدت هذه الفاكة هنا فبى ولاشك من النوع للصرى 
السائغ اللذيذ 1... 

كن يادولة الباشا ٠.٠!‏ إنك تسيل لعابى » فائترك هذا الوشوع 
ولنقدم بما قمم لنا ٠.٠!‏ إن الجنة فيها ما عسكن أن يشغلنا ٠.١‏ 
«كانخاطب لنفسه معزياً نفسه » ومع ذلك... إن لذة الوزارة 
قد قلت مبذ أن أدخل «الانظام البرلمالى» ... ألا تذكر ؟ ... 
نسم ٠.0‏ لقد أصبح أى شخص من امهل عليه أن يسكون 
وزيراً بدل أن يكون موظفاً فى الدرجة الثالثة! ٠.٠‏ 
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صاحب الدولة : 
صباحب المعالى : 


صاب الدولة 0 


صاحب المعالى : 


صاحب الدولة : 


كي 


وا أسفاه! ٠٠٠ل‏ تعد السكفاءة شر لدخول الوزارة؟ ٠.٠‏ 


ومتى كااث الكفاءة يادولة الياشا فى مصر شرطا لدخول 
الوزارة ؟ ٠.٠0‏ 


صدقت ! ٠٠٠‏ ولسكن فى العهد القديم » يوم كان ولى الأمص 
هو الذى يختار - سواءكان هذا الولى معريا أو أجنبياً - 
فهو وإن كان أيضا يخضع لاعتبارات خاصة فى الاختيار» 
إلا أنه كان داما برعى توفر شروط السكفاءة فى الإدارة. 
الحسكومية على الأقل » إلى جانب شروط اللباقة والسكياسة 
والقدرة على إقرار النظام وحفظ الأمن الح الح ٠.١‏ ولسكن 
انظر إلى الاخترار وقد ترك أمه الآن فى يد الشعب ٠٠»‏ إنه: 
كا قال « هتلر » فى إحدى خطبه : 2 قد يسكون من الأيسر 
أن تأمل فى رؤية مجل ير من ثقب إبرة » على أن تأمل فارؤية 
رجل عظبم يسكتشف عن طريق انتخاب الجاهير »! . 

هذا يادولة الباشا قول يجوز فى ألمانيا وأوريا » أما فى مصصر » 
فن قال إن الشعب أو الجاهير تنتخب أحداً ؟ ..١‏ 


صدقت » إن الخال فى مصر أيِضا أعجب من ذلك ؛ ناتف 
الشعب لا ينتخب » ولايدرى ماهو الانتخاب » وللكنه 
برى معدات « لومم » قد نصبث » ولسمع الطبل والرص » 
ويجد أشخاساً قد أقبلوا فى السيارات ٠.١‏ < يجعمون » 
أصواته بالنقود والوعود ؛ فشأنه فى « مومم الانتخاب » 
كشأنه فى « مومم دودة القطن » سواء بسواء » حيث ررى 
سيارات مقاولى الأنفار « الترحيلة » قد أقبات مجمغ الأنفار 


صاحب المعالى : 


صاحب الدولة : 


بالحبوب والنقود؛ وهكذا يعمل ججاعة من المقاولين لحساب 
جماعة من لأمولين » نصبحون فى الغد ثم الوزراء !... 

فأين إذن الكفاءة فى كل ذلك ؟ ... للسألة بسيطة : جع 
«الأصوات » وججع «الدودة » إن ها إلا هملية واحدة فى أرض 
مص ٠٠١»‏ حمادها الاقود ومقاولوا الأنفار منجانب وه ساعد 
المسكومة » من جانب آخر ٠.١‏ فن آزره أحد العاملين » فقد 
جمع « دود » أطيانه » وجمع «أصوات» أتفاره ؛ وضمروكل. 
د المصولين » فى دائرته السعيدة وناحيته العامية أل 
وبذلك يتتهى الموسم ويسكشف كل فريق عن أوراقه » 
فيصيح الفريق الأكثر مالا » أو الأقوى ساطاناء أو الأمبر 
كتجلا صيحة الانتصار ! ٠٠٠‏ ويملن أن الآمة قد أحسنت 
«الاختيار 1... 

« يضحك ٠‏ هذا صحيح ! ... كل هذا محيح ٠.0!‏ ولكنك 
نسيت بادولة الباشا أنك لجأت إلى كل هذه الوسائل وحذقتها 
أكثر من غيرك ا 

إلى معترف بذلك » وهل كنت “ريد منى ألا أنتفع خير انتفاع 
هذا الطريق الجديد السهل المختصر للوصول إلى السك ؟... 
مادامت تلك كانت د عملة » المصر التى تظفر بالغنيمة ؟ ٠.٠‏ 
غبل من لوم على" إذا حذقت ااتعامل بها فى تلك السوق ؟ ٠.0‏ 


«تتهامس الحور الاربع » وتد كن لسمءن 
مايدور بين الوزيرين » صامتات دهشات 


وهن على مقربة مهما 0 


حورية 


إحدى الحور : 
الحورية 


إحدى الحور : 


الحورية 


4 


: «تسأل جارتها » عجيا !.. مكل حديهما فى السوق وللومم 


والوصول إلى لمم ولذة الساطة والانتعصمار على الفريق الآخر 
والظفر بالغنيمة ؟ . ماذا كان عمل هؤلاء فى الدنيا ؟ 1... 


..٠»!ءارزو‎ 


: الوم حكتك ومديئتك ٠.١١‏ وماذا إذلتف أدخل الجنة 


مثل وؤلاء؟!... 
تقديراً لبراعتهم ! ٠٠٠‏ فقد استطاعوا الاحتفاظ ياجلال 
أمنهم لهم بعد كل ذلك ٠.٠1‏ 


: أصبث ٠.١!‏ حت إنها لبراعة!!... 


5 
0 01 ف 
“ا عرينت 

« يسيران فى الجنة وها باسمسان 

يتبخترات وحولما وخلفيها جموع 
من الحور والولدان » تلوم ,يحض 
الأغصان وهتف من أعماق 
حناحرها حوو وي و اق لت 


الحور والولدان: فليحى الزعيم [ ٠.١‏ قليحى الزعيم !:.: 


« يأف بعش أتباع سيدنا رضوان ٠ ٠‏ 


أتباع رضوان : ماهذا الحرج وللرج والسخب والشغب ؟ ٠.١0‏ ومن الذى 
أذن لسر فى تسكسير أفصان الجنة وااتجمبر والطتاف ؟؟... 
الرعيه "١!‏ : دعوجم ؟ ٠.٠‏ ما شأدك ؟ ... ولماذا تتدخاون ؟ ٠.0‏ اتركوا 
[ © 0 الزعم الوطنى » هو مصطق النحاس باشا ( الزعم الحليل ) ٠‏ 
دكاتم السر ء هو مكرم عبيد باشا سكرتير عام حزب الوفد . 8 
)١(‏ الزعم الجليل » كان اللقب الذى يطلق علي معط النحاس ٠‏ وللكتى جملته 
فى الطبعة الآولى التى نيرتها فى الصف ( الزعم الجليل ) ... فامتعض فقط النحاس 
باشا 3 قيل لى واعتبرها سخرية مله , ولكنه م يغضب 55 


6 
اتباع رضوان ؛: 


2 


كاتم السر 


الميسع يظوروا شعورهم !... حتى هنا عنعون الظاهرات 
السلهية بالقوة والعنف ! 

الجنة مكان هادىء ! ٠.٠‏ تحن للوكلين محفظ النظام ترى فبها 
أول مرة عدم النظام 6 


؛ حفظ النظام كا ثم أينا تلم أن محتجوا بهذه 


الألفاظ ! ٠...‏ يظبر أن فى الأمى علة !... 


« يفرقون الجوع » اتصرفوا إلى شأنك ٠.١‏ تفرقوا فى الجنة 
الواسمة !... 
٠‏ ذهب الجميع ولا يبقى غير الزعم وكاتم السر > 


: سبحان الله ٠٠!‏ أفى كل مكالتف ندخله يمتبر وتنا عنصر 


1 


0 هو كيد خصومنئا ٠.٠٠:‏ 


: ولماذا السكيد ؟ ..٠‏ هل هنا أغلبية ؟... هل هنا انتخايات 


حرة ؟ ٠٠»‏ اذا يكيدون لا إذن ؟ ... لا ... لاشك أن 
فى الأمن شيثًا ٠.١‏ لماذا لا تقول مثلا: إنهم على حق » وإننا 
فعلا عنمر شب دون أن أشعر ١5‏ 


: وما الضرر ؟ لقد قيل إن أكثر الرسل كانوا كذلك !... 


إليك للسيسح مثلاء لقد اهمه أهل عديرته من المهود يأله 
يبذر بذور الشغب فى أرض « أورشلم » وأقنموا الحام 
الروماى بأنه خطر على الأمن والنظام ولاذىء كان بهم ذلك 
الندوب الساي الروماتى ألما غير كلة الأمن واانظام السئول 


الزعيم 


عنهما أمام روما » فاما دخل فى روعه أن للسيح عنصر شغب 
ل يتردد طويلا ٠٠٠‏ وأسامه لأهدائه ى يصلب...٠‏ تمن لعا 
كنا رسل وطنية » فاماذا لايحق ملينا بعض ماحق على 
رسل الأديان ؟1... 


: نعم 0 كنا رسل وطنية » لقد صدقت * ولقد سارت 


خلفنا اللجوع , لأنهم وضموا قينا الثقة واعتقدوا فينا 
هذا الاءتقاد , ولكن ... واأسفاء !.. يخيل إلى أننا 
ارتسكبنا غللة!... محر هنا الآن فى. مكان هادىء 
ا يقولون ولا بأس من أن ماسب أنفسنا ؟ ... ألاترى 
معى أننا لم نستطع المحافظة طوبلا على قداسة نبوئنا 
الوطنية !. . . إنى الآن أفسكر بعيداً عن الماضى فتنجلى لى 
الحقيقة : لقد كان ينبئى لنا أن نقول للوطن بعد أن جئاه 
بوثيقة حريته(2 : 3 أها الوطن» إليك ما استطعنا أن نعطيك 
بعد جرادنا الطويل ؛ ناجم الآت نفسك طيقاً للسبادىء 
الى غرسناها فيك ٠.١‏ أما تمن فليس لنا بعد اليوم مطمع » 
وسنبق بعيداً عن ال وك الملانات والسآرب 


(1)1يقصد مماهدة م14 أأتي كان يسمها معانهدة. الشرف والاستقلال . 

م( فكرة البمد عن الجكم هذه كانت فكرة أحمد ماهر باشا نوم كان وفديا 
مع النحاس ء وقد التقينا بوماً فى وزارة المارف بوم كنت مدير لإدارة التحقيقات 
عباء وكان أحمد ماهر باشا قد قرأ هذا الفصلفى الصحف وقال لى : لكأنك حكنت 
معنا على الباخرة دوم عودتنا من الخارج ؟ فقد نصحت الاحاس باشا أن يبتمد 
عن الحكم ويكتنى بوصفه ه زعم الآمة ». . 7 2 


ف 


كانم السر 


وللنازمات ٠٠.‏ وان نتحرك إلا بوم نطلب أنت إلينا التصح 
وللشورة ؛ أو بوم 'راك فى خطر » أو نرى للبادىء السكيرى 
معرضة الإنهيار ! ٠:‏ » 


لوكنا قانا ذلك وفعانا ذلك فى تلك الاحظة لكان الوطن 
قد أجم كلته على وضعنا أحياء فوق قواعد من الرخام ٠١‏ 


: نعم ٠.‏ كان الوطن قد دفننا أحياء حت قبر من الرخام » 


وكا الناس قد تسونا يمد تفش أيديهم مر “راب 
القيرة ! 2 ١‏ 


: إنهم ماكانوا يستطيموق أن ينسونا ٠.٠‏ فنحن رمز المبادىء 


التى مها يع.لون » وفى ظلها يعيشون ! ٠٠٠‏ إنا لن نسكون 
أمواثا فوقةواعدنا الرخامية ومحتهالتنا القدسية» ولسكنزا 
حمل فى أيدينا مصمباح المبادىه : ولشير يأصابمنا إلى الطريق 
الذى هدى التاس !اه 


: إن الناس لا تتكاف أنفسها فى كل وقت مثونة رفع أبصارها 


إلى أصابع الماثيل ...م المكم» «وكل قوة الميادى ٠‏ ]ا 
خصوصا فى مصر! ٠.١‏ إن المبادىء يثير حكم كالقفاز 
بغير أصابم ٠.٠1‏ هل يستطيسع القفاز أن يرك شيا أو يقبض 
على شى* بغير أصابع فى واخله(9؟ ؟ ... 


- نم أكد لى أحد وزراء الوفد وقال لى إن أحمد ماهر كان يقصد عهذاه 
النصيحة أن يل هو محل النحاس بأشا فى رياسة الوزارة الوفدية . وكان مكرم عبيد 


يعلم 


هذه ألنية , 


. بلننى أن مكرم عبيد باشا هو الذى غذب من هذا السكلام النسوب إليه‎ )١( 


ون 


كام السسر 


ع 


كانم السر 


: قلت لك ما كأن ينبى لنا أن 'ريد ريك شىء أو القبض 


على ثىء ٠.١‏ إن مبمتنا ورشالتنا بعد تقديم وثيقة الحرية 
كان يحب أن تسكون «تمصورة على حمل الممادى* مجردة حتى 
براها الناس ... 


: الئاس فى مصر قصيروا البمر 2( وأن بروا المنادىء إلا إذا 


ارتفعت فوق السكرامى 1... 


: لا... لسث من رأيك..٠‏ إن لهبادىء فى ذاما نوراً يكفف 


عن وجودها ٠٠٠‏ وحتى القوة المسلحة ما استطاعت يوماً أن 
تخنق المبادىء ٠+٠‏ هذا ما كناعلى الأقل متف به فى أول 
جبادنا الوطى ٠.١‏ ألا تذكر ؟... 


: أذ كر ٠٠٠‏ وما تقول سمييح ٠...‏ ولسكنى ما برحت أخالف 


زعيمى فى قوله إننا أخطأنا باستمرارنا فى ميدان الحسكم 
والسراسة الحزبية ٠٠١‏ نحن فى حقيقة.الأمى ماكنا ءلك أن 
تصنع غير ماصنءنا » وحتى لوكننا أردنا الزهد فى الحسكم 
لما استطمًا ... محرت إعا كنا مضع مقتضيات تلك 
الميادى* نفسها » وهى التى أرادت ذلك ٠.١‏ ألم نسكن عثل 
الأغلبية ؟ ٠٠٠‏ ألم يسكن على الأغلبية أن سكم طبقا لمبادىء 
الدستور والدعقراطية ؟ يمن كنا محسكم نزولا على حسكم 
المبادى* ٠٠‏ 


: آه ياصديق ٠.١.‏ لا تسكامنى الآن يذلك المنطق الباررع الذى 


وذقنا اكلام 0 فى الدنيا ٠٠١‏ قاتل الله البراعة السياسية )© 
إنها كسكل براعة مخلط المق بالباطل ؛ فلا يستطيمع الإنسان 


ون 


كانم المسر 


٠ ازعم‎ 


كانم السسر 
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أن عيذ يف ٠.“‏ نحن لم لمكن فى الدنيا وجدناتم) خرن 
الآن ٠...‏ بلكانت محيط بنا .ؤثرات حزية وشووات إشرية» 
وكانت فى أيدينا تلك البراعة السياسية ... فن يدريك أن 
الأمور ١‏ مختالط علينا حن أنفسنا 6 فلم ندر أجعلنا لليادى* 
مطية لأشخاصنا أم أشخاصنا مطية للمبادىء ؟ ٠.0‏ إفى 
أكلك الآن يلغة إنسان بريد أن يحاسب نفسه » لا بلغة 
سيامى بريد أن يبرر سمله ٠.0‏ إتى عندما حاسبى اللسكان 
شعرت أن ضميرى لصفو كالباور كلا أمعنت فى امهام نفسى 
والقسوة علا ٠.٠‏ ولعل أكثر أهل الجنة فعلوا ذلك -.٠‏ 
ألم يدث ذلك لك ؟ ٠٠١‏ ماذا قلت للملسكين ؟ ... 


: قلت لها الحساب مع زعيمى ٠.٠1‏ 


: يالك من ماكر ٠.١‏ أرأيت ؟ ٠.١‏ إنك محملنى للسئولية 


كلها فى آخر الأمى ع لماذا إذن تؤثر ببلاغتك وقوة عارضتك» 
فيا براه ضميرى النقى وفطرفى السليمة ٠.٠‏ مازلت أقول لك 
إن غلطتنا التكبرى هى قبولنا المسر ... ألا تذكر أشنا كينا 
داعا ندخل باب الحسكم متدثرين بالبياض وعلينا من الجلال 
هالة » فنخرج من الاب الآخر بعد قليل مزق الثياب ..٠‏ 
إذا أردت الحقيقة » فنحن لم نسكن نصلح الحكم » و يسكن 
يصلح لنا ٠.٠‏ عبقريتذا الحقيقية كانت خارج الحم 5 


: لا تقل إنا لم سكن تساح لحك ... لقد كينا تعمل 


ونتعب وتجبد » وإنك لاشك بذكر أن وزى كان ينقص 


كثيراً أيهم الحكي 1... 


الزعيم 


كانم السر 


الزعم 


كالم السسر 


: نعم ...كانت وزنك بنقص » وكذلك محبة الناس لنا كان 


وزلمها ينقص هى الأخرى !... 


عم خصومنا الذن كانوا ينتقصون من قدر سمهتنا !.. 


: ولماذا كان يكثر عدد خصومنا وحن فى الحكم ؟ ٠.٠‏ لها 


كنذا تكب أخطاء ) لقدكنا ننمى أنفسينا على السكراسى» 
فتمتد أبدى النتفمين وللستغلين إلى جيو نا دون أن أشعر» 
فسكثرت ال وبية والوصولية وكادت تتشوه تلك البادى* 

تى نصينا أنفسنا لجايتها ونشرها » وسقانا المريدون 
والغرضون مر الغرور » باسم كلة « الأغلبية للطلقة »» 
فسكدنا نتراق إلى نوع من حكم الطغيان » لا يكن أن تقر 
مبادئنا ولا ماضينا الدءةراطلى العزيه » فأنت ترى <تى 
اليادىء العزيزة علينا فسدت فى أيدينا ونعل السكراسي!.. 
فاقولك فى كل هذا ؟ ٠٠‏ 


: قولى فى كل هذا إن صصمييح » ولسكنه لاا يدل مع ذلك 3" 


فساد فينا! ٠٠-‏ لا ينبثى أن 0 أنفسنا إلا إذا كان الشر 
ناميا مناء وللكن الشر فما ذ كرت نا من النظام » كل 
أغلبية مطلقة :تؤدى إلى الانزلاق نحو الطغيان ٠.٠‏ لا تنس 
أن « كرومويل » كان تنيجة ئورة بلمانية وأن ‏ نابوليون» 
هو ابنالثورة الدءةراطية؛ وأن «هتار »نفسههو وليد أغلبية 
برلمانية دستورية » وهل مر حكومة على القيض على ل 
المكم للطاق إلا على أثر أغلبية برلمانية شبه مطلقة ؟.. 

فإذا أردت أن تعيب ساوكنا فعب عليئا نما آخر 

أغلبية مطلقة أو شبه مطلقة فى يوم من الأيام ٠.٠!‏ 0 
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الزعم 


كانم السمر 


ازعم 


كه 


النظام لاعيبنا من لمم » حتى الدعقراطية تحمل ضدها 
بين ثناياها » وسمها فى طياتما 1... 


ولايطرح عنا مسئولية الانزلاق فى الأخطاء» كلا امتطينا 


صبوة السك 1... 


: فى كل حك انزلاق من 1 ب هذه الطية ينزلق ..٠‏ 


إننا لن نسكون أحرص من بعش أنبياء الأديان ... إليك النى 
« موسى »6 مثلا ٠.٠‏ كان نبا للانسانية » وكان حاسم ورئيساً 
لشعب وعشيرة وطائفة » فبو -كنى - بكر بلمباوىء 
العليا السامية » لخاء فى « التوراة »© : 

« إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارداً فرده إليه » 
ولكنه كرئيس حكومة أو شعب أو حزب أو طائفة ؛ 
س أوصى شعبه بعكس هذه البادق* ؤاء فى سفر الروج 
« خروج بى إسرائيل من معير » فى التوراة : 2وفعل 
نو إسرائيل حسب قول مومى » طلبوا من المصمربين أمتعة 
فضة » وأمتعة ذهب وثياب حتى أعاروهم فسلبوا 
المصريين ٠.٠!‏ » ذلك هو «الحسكم» ولك هى «السياسة» فى 
كل زمان ومكان » سواءكانتفى يد نبى أو فى بد إنسان 1... 


: ريما اضطر بعض الأنبياء إلى يعض الإنحراف عن مبادئهم لمصلحة 


اقتصادية أو اجماعية تنفع عشائرمم ) ولسكننا نحن 0 سكن 
مصلحين اجتاعيين ولا اقتصاديين محن لم نسكن غير قادة 
ثورة سياسية ) وزحماء جاهير ولا ثىء غير ذلك 1.. 


كام الممر 


كام السسر 


ماهو الانقلاب الْاجمّاعى الذى أحدثتاء ؟ -.. وماهو 
الإصلاح القوى الذى شيدداه ؟ ... لقد كانت فى أيدينا 
الجاهير ٍ كأنمها ألعوءة ف لظة من اللحظات » ولو كنا 
أردنا أن تطفر بتلك الآمة طفرة نافعة» أو ننهغها مهضة 
قوية فى حياتما الداخلية  ,‏ لاستطعنا ! ... ولكنا لم تفعل 
لآننالم نفسكر فى ذلك ء لآن التسكير فى هذه السائل يستلزم 
روعا مصلحا » وتحن لم نكن ذلك الروح الصاح ! ... 


: لا تبالغ فى اتهام نفسك ٠.١1‏ إنثك نظامنا السيامى لم يكن 


قد أحكم بعد بناؤه » إنه كان كالبيت الجديد الذى لم بوضع 
فى نوافذه زجاج» فأى روح مصاح كان لابد له أن ينطىء 
مسريعا ع كالشمعة حت ار الحابئّة منكل مكان ! ٠.١‏ ومع 
ذلك منهو ذلك المصلحالذى ظبر داخل إطار ذلك اليظام؟..٠‏ 


: لست أدرى ... أذكر أنه ظورت مع ذلك شيه بوادر 


إنشائية ونزمات إصلاحية لم تدر مر1 ناحيتنا على كل 
حال ... نحن الذين كنذا نستطيع أ كش مما يستطيسع غيرنا؛ 
لآن الشعب كان فى وقت ما كالعجينة فى يدنا! ... 


: لاتنس أننا كنا رسل مبادى* قبل كل شى*» وليس أخطر 


على الرسل فى كل زمان ومكان من الإصلاءات الاجماعية ٠.٠١‏ 
إن «النبى؟ مدا » مَيطيه عندما أراد أن يبطل ار الج الآمر 
عنتهى الحرص والتأنى » وتدرج بالشعب خطوة خطوة ٠.٠‏ 
الويلللرسول أواازعم الذى يطمع بالحستى أن يغير ما بالناض 
طفرة واحدة لا 


ين 


الزعيم. 


كام المسر 


م 


كام السر 
الزعيم 
كام السر 


العم 
كيام المسر 


: كان ينيشى عل الأقل أرف نات البذرة الأولى» ولكنا 


لم نكن زراعاً ولا منتحين » لقد كينا رعأة قاعدين . ٠.‏ 
اكتفينا آخر أيامنا بالجلوس فى الظل الوارف » مش ثارة على 


ميادثنا 0 ومش ثارة أخرى على حزبدا وجوعنا ٠.٠!‏ 


: كل الرسل. كانوا رءاة وإن اختلفت الثم !... 


: آه لحجدك وبلافتك<؟ واطلاعك على القرآن والتوراة 


والأناجيل 11 هذه الحجج وهذه البلاغة النى كانت تقنعنا 
فى الدنياء هل لها هذه القدرة على إقناع نفوسنا الآن ... 
وهى فى ممردها وارتفاعها #>بالصفاء » ولا تعنى إلا بجواهر 
الأشياء؟ ٠.١‏ إذن أنت ياصديق تعتقد أننا / وتسكب 
فى الدنها أخطاء! ..٠‏ 


)١(‏ عرف مكرم عبيد ببلاغته اللغوبة واطلاعه الواسع فى القرآن السكريم ٠‏ واسمه 
الكافل « ولم مكرم عبيد » وحذف أسم ٠‏ ولم » ومصر فى 'ثورة ضد انجلترا 


بعد ولول . 


مه 


ازعم ؛ يقولون إنث التائبين ثم اللدين دخلا الجنة » وإلى الآن 
أعجب وأنساءل صكيف أدخارك هنا ؟ ..٠‏ 

كامالسر : للسأة بسيطة ... قلت لم إذا كان زعيمى يستحق أن 
تدخاوه فأنا معه » وإ نفمى لمستريحة » و ... وقد كنا فى 
الدنيا شراء » وقد ممئمنا لوطننا ما استطمنا» ولكنك 
إذا “أردت أن ذل النفس لله » وأن نتواصع » فائقل هذه 
الحقيقة وهى : أنكنا لم سكن عل ىكل حال شيراً من قير نا ! ٠٠.‏ 
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يرن" يتبرغ" الراتى” از" 


(0 


ه كل منهما يتأبط ذ راع حورية 
ويأقف من طريق ويتقابلان فيترك كل 
مهما حوريته ويتماقان . . .0 . ء» 


© #6 
الأول : أهلا بارياضى صاحب الجياد 1... 
الثاقى : أهلا بالمليونير حارس التحف 1... 


حارس التحف : إتى أراك هنا ضيق الصدر ضجيراً ٠.١‏ إنك لاشك تذكر 
الدنيا وما كان لك فنها من جياد تمرى فى السباق ! ٠:‏ 


4 


صاحب الجياد 1 نعم ٠“‏ فى سباق « سبورتنج » و «١‏ الجزيرة » 
و« هليوبولس ©16... 


(*) « الايونير » هو الثرى الننى الكبير عمد محمود خليل بك » وكانت هوايته 
اقتناء اللوحات الفنية لكبار الصورين وأصبح له متحف قم . 

الرياضى رئيس الحزب هو أحمد ماهر باشا وكانت هوايته سبق اليل وأصبح رئيس 
الحزب السمدى بعد اتنقصاله عن حزب الوقد والنحاس ٠.‏ 


9 


حارس التحف : 


حارس التحف 
صاحب الجياد 


حارس التحف 


صاحب الجياد ١‏ 


حارس التحف 


صاحب الجياد : 


و« لاظوفلى » 50 
إنها كات حياةجيلة ٠:1‏ 
نت انتوفر فعها على الأفل أسباب النسلية والترفيه ! ٠.٠‏ 


: أت أينا كات يه واد عر انان فمن لاخرض 


عال » وصناديق من النفائس الفنية ليست جدبرة إلا عتحف 
اللوفر ! 


: خيرها عندى والله صندوق « الدعقراطية » الذى قيل إى 


عارسه20, وواضع مفتاحه فى جيى ! ٠٠‏ 


: لا ... دعك من هذا التشبيه ٠.٠‏ لسث أدرى لماذا يذ كرى 


كلة صندوق ومفتاح فى الجيب بالأغنية الشعبية التى مطلعها 
«سرقوا الصندوق ياحمد » قال مفتاحه فى جيى ٠٠1‏ ل 


: ألا سجبك أن أشبه الدعقراطية بتحفسة نادرة داخل 


صندوق ٠٠:‏ أو أنه لا يعجبك أن أضم أنا مفتاح الصندوق 
فى جيبى ؟01. 

أنت حر فى تشبيه منصتك لصندوق » ومسألة وضم للفتاح 
فى الجيب أو فى مكان آخر لامهمنى ٠٠١‏ أنا أيضا كانت 
لى منصة أو صندوق إذا شت » لكنى لم أفسكر نوما فى 


السؤال عن مفتاح هذا الصندوق » ولم أحاول قط فتحه 


لآأرى ماقية !... 


)١(‏ أطاق عليه ه حارس الدمقراطية » بعد جلوسه فى حكرمى «١‏ رئيس مجلس 
الشيوخ » والتصق بكلمة 0 الدعقراطية 26 
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حارس ا لتحف : 


صاحب الجياد 0 


حارس التعف 0 


صاحب الجياد 


حارس التحف : 


صاحب الجياد 


حارس التحف : 


ونه 


ومن قال لك إنه ينبئى لنسا .أن. نفتح صناديقنا لأرى 
ما فنها ؟ ٠.٠‏ لقد كان يقال إن فى هذا الصندوق جوهرة 
على أن أحرسها ؛ وهذا يكنى ! ... 

وهذا يكنى ؟!... لطالما كنت أشك ف الدنيا فى مقدار 
عللك الحقيتى بما كنت تقتنيه من تحف فنية ٠.١1‏ هل 
كنت إخصائيا إلى هذا الحد ؟ ... 

لا أستطيسع أن أجيب ياسهاب رجلا لا يهم ف الفن » 
وللكنى أقول لك إن الإحساس بالقىء اليل دو للهم » 
وإنثت كلة إخصاق أو خبير ليس لما أحمية كبرى 
فى الفنون !... ذواقة الفن ليس مثل وض الجناد 
متاح إلى خبرة واشهمة المدود , كذيك «١‏ لليادى» 
الخيلة ؛ الديعقراطية مثلا » الإحساس يلها والافتتخار 
محراستها » لما فى ذاتهما كل القيمة [... 


: أونظن أن من الواجب أن يكون الإنسان با لافنون 


الجيلة ى يحب الد عقراطية ؟... 


لمأقل ذلك ٠.١.‏ أنت أيساً تستطيع أن محها » خصوسا 
أنك كنت نحت رايتى مبرى جيادك 1 . 


: إلى أعتقد أن الدعقراطية هى روح الرياضة ... 


أنا لا أدعى أنى أفهم شيئاً فى الرياضة 0.. ولكنى أعتقد 
أن الروح الرياضى هو أن قف على للنممة للشرفة على 
السباق بمفردك ؛ وللنظار للسكير فى يدك لتتذوق ما يمجرى 
أمامك بنظرة حرة طليقة ...كم ياترى يكلبك اقتناء 


صاحب الجياد : 


حارس ااتحصف : 


جيادك وتضميرها وعرينها ؛ والمحافظة على صمتها وسلامتها » 
والإصفاه إلى رغيات أولياء القأنت فى أس إشراكها 
أو عدم إشراكبا فى الأشواط ؟ ... كل هذه تفاهات كدان 
أولى بك أن تتخلص منها ليمكون لك الحسر للئزه الصحيح 
عند رؤيتك ما محدث ف الميدان !1 ... 
اسمح لى أن أقول لك إنك تنظر إلى للسالة نظرة هاور » 
عسك بالنظار ايتأمل لوحة فنية ! ٠٠٠كلا‏ با سيدى إلى لست 
من الهواة ٠.٠‏ إنى لم أولد صاحب « ملابين » ليحاو لى آخر 
الأمى أن أقتنى النفائس » ولو كان مر1 ينها السياسة 
والدعةراطية ! ٠٠٠‏ إنى رجل بدأت طريق فى لليدان » 
فكاخت وضيت وعرئضت حياق للخطر » فاداذا لا أجى 
اليوم - مثل غيرى من أصحاب المجياد - كرات الكفاح 
ولذات الانتصار والاندحار ؟ ٠٠‏ 

إنك حقاً لا تنفهم الروح الرياضى ٠٠ ١‏ إن الروح الرياغى 
لا يعابه الروح الفنى ٠.١‏ إنه لا يسكتنى فيه بالتأمل البميد لما 
يعرض هن صور فوق الهيطان ٠.‏ إنما هو فى التزول الفعلى 


إلى الليدان ! .0 


هئاك فر قكبير بين لذة الشاهد الثزيه م لسميه س 
ولذة صاحب المجياد التى تمرى وتسكسب ولس ... إنك 
لا عمكنك أن تدرك هذه اللذة إلا إذا اقتنيت جيادا 1... 
لاياءزرزى ؛ إلى أفضل اقتناء الاوحات الزيتية » فإن قيمتها 
تزداد مع الرمن» أما قيمة جرادك7* فى للستقبل ٠٠م‏ أرئى 


6( جياد أحمد ماهر فى السياسة . 


له 


صاحب الجياد 0 


حارس التذحف ؛: 


صاحب الجياد : 


حارس ااتمف 1 


ارس مالك باصدبق إذا كنت قد وضعته كله فى هذه 
الجياد 1... 

رأس مال الرياضى هو الحاضر ... كلة « الستقيل » لا وجود 
ها فى قاموس رجل الرياضة !... 1 

على المكس » < الستقمل » كل ثىء عند رجل الفرى1ل ..٠0‏ 
قبم الأحمال الفنية إنما نقاس بأعانها فى للستقبل » ورجل 
الفن الماذق هو الذى بشترى لوحة زهيدة الكن ؛ وهو بعلم 
أن قيمتها ستزداد فى الغد أضعافاً مضاعفة ... 

يظبر أنك فعءات ذلك ند اقتناء تلك للئعمة أو « المئدون » 
3 السمية [... 

لا تنس أن هنالك لحظات يشترى فيها الإنسان محفة فى غير 


. اكتراث» فإذا الثاروف تمل لها أحمية كبرى ل..: 


صاحب الجياد 5 


حارس التحف : 


صدقت فى ذلك , لقد كان يحدث أحيااً أن يقتنى الإنسان 
|7 رخيصة يعم أنها لن تدخل أو تصلح للسباق » 
فإذا ظروف تطرأٌ فتغير الوضع » كأن سحب طرف آخر 
جياده من بعض الأشواط لسبب من الأسباب أو أن محجز 
جواد عن السبق .فى آآخر لحظة » فينفسح بذلك المجال أمام 
الجياد الرخيصة ٠...‏ 

قل لى أمها الصديق : أخفى أت يلك تقليب هذه 
الذكريات ... نحن فى هذه الجنة لا مهد نسلية غير هؤلاء 


)١(‏ العروف عن أحمد ماهر باشا أنه كان “يدرخل وزارته عندما يشكل الوزارة 
وزرا؛ جددا من شباب لايعرفهم السكثيرون مثل جياد السباق الجسديدة . وقيل إن 
أخاه الا كبر « على ماهر باشا ‏ عندما كان رئيس الل :واناللكى ويطلع على ترشيحاته 
من شباب السياسة يملق بقوله : « رح بلا لعب عيال !1 ٠٠١‏ 6 
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صاحب الجياة : 
حارس التحف :5 


صاحب الجياد : 


حار س التحف : 


صاحب الجياد ؛ 


الحور» وقد سئمناهن ٠.١‏ إلى فما يتعلق بشخمى أنوق 
إلى ذكريات الدنيا ٠.»‏ لست أ كتمك ألى أنفق وقنًا كبيراً 
هنا فى تذكرها ... على أن نظركى إلى للاضى قد تثيرت » 
وبنبغى لما أن تتغير 1 ... لقد تركنا تلك الدنيا بملوها 
ومرها “لماذا لا ننظر إليها الآن نظرة النقد الجرد النزيه !:. 
نظرة للتأمل لوحة معلقة على جدار بعيد ٠.0!‏ 


أو نظرة للتفرج على شوط لم براهن فيه على جواد *٠»‏ 
تعم ! ٠٠0‏ نظرة بريئة خالصة محيط بأعمالنا وحاسننا 
وعيوبنا إحاطة شاملة٠..إن‏ روح النقدكانت تتقصنا فى الدنيا 
لأسبا ب كثيرة لاداعى لذكرها ٠٠١‏ أما الآن فاذا يعثمنا من 
نقد أنفسنا بأفسنا ؟1... 

هذا الشعور قد ساورى أنا أيضًا هنا » ولطالما ساءلت 
نفمى : إذا عدنا مرة أخرى إلى الدنياء هل نتصرف مين 
التصرف للافى ؟ ٠.١‏ أو أنذا نستفيد من التجربة » 
فنصنع خير؟ مماكنا نصئم أول مرة] ... 

قل أولاء هل ننظر. إلى الأشياء للهمة نظرة جدءة أدكثر 
ما كنا نمعل فى عبدنا الأول ؟... اعترف أننا كنا قوما 
مترفين » تأخذ كل شى على أنه جزء مكل ياة الترف التى 
وضعتنا فمها الأقدار ) فالسياسة مثلاً كانت عندك نوعاً من 
الألعاب الرياضية » وكانت عندى نوعاً من .. 


من الفئون اليل 1 --- 


حارس التحف؛ لست أنكر».: وءن الدخف وضعف الرأى أن يرف ضالإنسان 


صأحب الجياد 5 


صاحب التدف : 


53 


للبذب محليل فده بنفسه » خصوصا الآن ... لسث أريد 
أن أخنى عنك ألى لم أجد فرقاً كبير؟ً بين اللحظات التى كنت 
أجاس فبها منزلى أتأمل لوحات « هوجارت » الزلية عن 
الأخلاق وااموائد الإتجابزية فى القرن الثامن عشر » وبين 
الاحظات الى كنت أجاس فها على منصتى أنظر إلى ما يحدث 
أمالى من مناظر المساجلات والجادلات والشاغيات !... ولقد 
كنت أتأمل إشارات الأطباء فى مواقفهم الخطابية فأ كر نقد 
انقاد للوحات «جروز» فى إغزاقها للسرحى » وأشاهد احرج 
ولأرج الذىيقع أحياناً أماى فأبذ كر لوحة «للهرجاذالقهتكى» 
بزيغة « روبانس > ٠٠١1‏ عين اللذة الفنية داكا » وما كان عملى 
ارععى إلا حلقة من سللة هوايئّى للفن. اميل ما تقول 01.. 


أنا أيغاً ٠عترف‏ بألى كنت أحياناً أنزل من الطائرة أو قطار 
الإسكندرية » بعد حضور السباق » فأذهب وا إلى الجلسة 
البرمانية » وكأن العمليتين شىء واحد ! ٠.١0‏ شعورى هو 
عين الشعور » ومتعتى الرياضية هى عين للتعة مستمرة فى شكل 
آخر ٠٠:‏ ولسكن ينيغى أن ننصيف أتفمنا فنقول : إن رجال 
السياسةكا نوا 37 كذلك...إن«لويد جور ج»و«بلدوين» 
و« تغميرثين » كانوا يأتون منحلية « الجولف » مباشرة 
إلى بحاس العموم » وكأنه, فى المالين يلعبون لمبة 
واحدة ! ٠٠١‏ إن السياسة لعبة رياضية لا أكثر ولا أقل!... 


عدنا إلى الواس الأعذار وتبرير لاوائف ٠٠01‏ ومع ذلك من 


صاحب الجياد: 


قال لك إن « لويد جورج » و ١‏ تشمبرلين » و < بلدوين » 
كانوا على حق فماكانوا يقعلون » وماذا لا تقول إن هذه 
النظرة إلى السياسة باعتبارها لعبة رياضية فى أيدى الساسة ى 
التى هزت صمرح النظام الدعقراطى فى أوروبا » وجعلت تلك 
الشعوب تلبو وقت المد وتتثاءب حيث كان ينبغى 
التيقظ ؟ ! ٠.١‏ وإذاكانت امجاترا القوية الغنية بعد أن بلغت 
بأداة السياسة العتيدة أوجها قد سمحت لنمسها أن تحمل 
« السياسة » فى زمنالسلام والرخاء فرعاً من لعبة « الجولف» 
فول يحق لمصر ااناشئة أن تلبو بهذه الأداة وهى لم نكن 
قد استخدمتها بعد فى سبيل اللووض. الفعلى ؟ ٠.١‏ 


صدقت » قولك هذا <ق-0.٠‏ لا أستطيع أن أعترص على 
كلة واحدة مماتقول » وأنا رج لك تعرف أحب المق لذائه » 
وأحب الإصغاء إلى كل كلة صائبة ٠٠١‏ تلك كانت إحدى 
للتع التى طالما لذت لى فى الدنيا إذا كلنت نكر ! ٠..‏ الاق 
هو ما تقول » ولقد جال يخاطرى من قبل كل ما ذكرت 
أنت الآن » ولكن منطق فى تتبع ا يخالف منطقك 
بعض القىء ؛ لأنى كنت رجلا مكاكاً » أماات فكنت 
رجلا مشاهداً ! ٠١‏ إنك تستطيم أن تشاهد ونال 
وتنتقد ٠.١‏ أما أنا فاذا كنت “ريد منى أن أصنع على مائدة 
السياسة فير ما صئعت ٠.05‏ تلك كانت قواعد اللعب » ولقد 
لعيت لعيتى ما ينبثى أن تلعب © لشرف وأمانة 


وإخلاص الاي 


”/ 


حارس التحف ؛ 


صاحب الجياد 6 


حارس التحف : 


صاحب الجياد 0 


حارش التحف : 


() انهم هو 


"4 


ألن تسكف عن اعتيارها لعبة؟ ٠.٠‏ 

لاتواخذى ٠.١‏ لا أستطيسع أن أسممما غير ذلك ٠٠١‏ ألم يكن 
للنظام البرلماتى أصول وقواعد ؟ ٠٠٠‏ لقد أديئا واجبنا فى 
حدود هذه الآواعد والأصول ؛ فاذا “ريد أكثر مرء 
ذلك ؟ إلى أفهم مع ذلك عرادك ... إنك تتسكام عن أخذ 
الأشياء بعين الجد 1... أو سيت ألى ف بوم “ن الأيام 
عركضت حيافى للخطر22 ؟ ٠٠٠‏ أظنك نوافقنى على أن تقديم 
العنق إلى للشتقة بمتبر على الأقل أمراً جديا 1 ... وإنى حتى 
آخر لحظة مرح حيانى جاهرت باستعدادى لبذل هذه 
الحياة ل 

لا أشك فى ذلك ٠.١‏ ولسكنى أعتقد أن الوط نكان يطلب منا 
أحيااً شيئاً أقل كثيراً من بذل الحياة 1... 

أدرك قصدك 6 ريما كنت معنا ٠٠‏ ولكن » لاتنس أشنا 
كنا تعمل داخل إطار خاص ! ! ٠٠0‏ إن من السول أن ترج 
من الحياة كلها » وليس من السبل أن مخرج من الإطار 
الذى دهتنا الظروف إلى امخاذ مكاننا فيه » والتحرك 
ف حدوده ٠.0!‏ 

إذن لقسد كنا جيماً صوراً تتحرك على القباش داخل 
إطار 1 ٠٠٠‏ ما أيدمها لو<ة لفنان عثلم ٠.1‏ ترى من هذا 
الفنان ؟ ١1‏ 


وزميله النقراثشى بإشا فى تضية اغتيالات ضد الانجليز ٠‏ 


صاحب الجياد : ربما كان ذلك السلوق الذى قيل إنه برتدى توي 
فضهاضا0؟ أن 

حارس التحف : مهما يكن من أمى ؛ فإلى أعتقد أنه كان يجب تصوير 
أنفسنا وليل أخطائنا <تى نستطيع الإفادة من التجرية ..٠‏ 
لاتنس أننا كنا فى مبد] الطريق السياسى » وكانت كل 
أخطائنا نقيجة طبيعية لابد منها! ..٠‏ 

صاحب الجياد : ذعم .. يجب أن نتأمل أخطاءنافى وضوح » لكن .. 
فاتعط أنف:ا الوقت للتأمل ٠٠١‏ دعنى أفسكر أسبوعين 
أو ثلانة قبل أركف تتقابل مرة أخرى هاهنا لاستئناف 
الحديث ٠.٠‏ حذار من الارتجال فى المسى على أنفسنا وعلى 
الآشياه ! ٠٠‏ حسبنا ماجرنه سياسة الارتجال التى انبعتها 
أكثر حكوماتنا الغابرة 1... 

حارس التحف : إلى اللقاء إذن ٠.١‏ لقد جعانا السيدات بنتظرن أمكثر 
مما ينبغى ٠.١1‏ ْ 

المور : أُماكفاكا ثرثرة كان 

صاحب الجياد : إن الثرئوة أحياناً فنها روج لطيف 1... 

حارس التحف: بل قل إنها خير تراث جلناه من الحياة الدنيا ..٠!‏ 


)١(‏ صاخب عبارة « الثوب الفضفاض » هو «عبد العزيز ذهمى » باشا واضع دستور 
سمية ! , فاما جاء بالأغلبية الشعبية لسهد زغلول الذى انفصل عنه قال عن دستوره 
هذا إنه ثوب فضفاض ملي هذه اللامة 5 
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"الرديس» 3 ل "بق" اقم ” 


« رجلان أنيقان وسمان يتقابلان » 
فيترك كل منهما حوريته ويتمائقان »٠.‏ 
ج ٠‏ *# 
الأول : أهلا بالمفتى ٠!‏ 

الثالى : أعلا بالمهة داس 1. 
اليندس ‏ : آه ٠٠.‏ لانذكرتى بهذه المكلمة ٠.١1‏ لو كنت أعليفى الدنيا أن 
السياسة والحسكم ها مصيرى لما تجددت ونلت أكير إجازة 
علفية فى المندسة 1... أنت لض يامن قضيت أكثر حياتك 
فق فى القافون » وقعت آخر الأمى فما كنت تكافح داكا 


)2( 05 المهندس هو حسين سرى باشا الموندس والوزير ورئدشس الوزراء أيام 
الحرب العلمية الثانية . 

« الفق » هو الدكةور عبد الحيد بدوى باشا الفقيه القانوتى للدولة ووزير الالية 
فى أيام الحرب العالية الثانية ٠‏ 


6 


لتجنيسه 0115 وقمت أها العلامة النافم ومرت 


سياس ؟! 


الفتى : أنت الذى أوقمنى ! ... لكأعا عز عليك أن أتمو بنفمى 
دونك 1... 
الندس 5 إنماكانت لماية مؤلة لذبوغنا العلهى 1 2 


للغفى : شحرة الحسكر فى الدنيا كانت هى التفاحة اللعونة فى جنة الع 
وااتبوغ 0-1 جميعنا مع الأسف أكل منها !1 ولي 

لليندس ‏ :ماعلينا... مضى كل. .ذلك ٠٠١‏ فلاتحدث فى حنتنا 
الحاضرة ! ٠-١‏ ين كنت حتى هذه الساعة ؟ .. 


الفتى 2 ١‏ : *كنت فى حمل متواصل 0.- 


المهندس : عمل ؟ ٠.١‏ متصل هاهنا يض ؟ 0 
الفى :لم ..٠‏ لقد اختاف ائنان من أمماب الرفعة على حورية » 


ناستقارانى ى أفتى ل ... 


اليندس 2 ؛ الفشوى وراءك حتى فى الجنة ؟1٠..‏ 
الفتى : ليس لى مبناعة غيرها تلن" لى ٠.٠01‏ 
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المهددس إلى أغبطك و فقد استطعت أن تباشر حتن فى هذا السكان 
شيئااسرو أحمالك فى الدنياء أما أنا ٠٠١‏ فوا أسفاء 1... 
أتراثم يسمحون لى أن أبى على لمر المكوثر خزاناً ؟ . هذا 
طبعاً مستحيل ٠.1‏ كمذلك لن أستطيسع أن أكوت هنا 
رئيس وزارة!! 1 


زف 


الجندس 


: ولاعجرد عام عسكرى27 !... على ذكر الام العسكرى 


يخيل إلى" أنك فى الدنيا كنت قريب الشبه من< نابليون 16... 


: كنث أشيه « نابليون » فى ماذا ؟:.ء 
: فى أنفته » وفى غطرسته » وفى م#سية-» العسكرية !1... 


.. 


فقط ؟0.. 


: عىكل حال أنت كنت « نابليون » بغير عبقربة وبغير مواقع 


حربية ؟ 1 :.. 


: وماقيمة «نابايون» بغير «واقع حربية» وبغير عبقرية ؟1... 
: لست أدرى أت 


: على أية حال »كلانا كان حتقيقة رجلا غير حزلى ! ٠.٠»‏ 


: نعم ١٠٠ل‏ تسكن رجلا حزبيا ٠٠.‏ غيرك كان يصنع الأحزاب؛ 


7 00 6 
ويشقى ويجبد فى تأليفها » وتأنى أنت فتحكم بها! ٠.١‏ 


: أو ليس هذا خيراً من أن أثمر نفسى فى الحرية ؟ ٠.١‏ إى 


لست مع الماء الساخن ولا مع للاء اليارد ! 000 إلى .. 


3 أنث خلاط < الدش » الذى يخلط الساخن باليأرد » ويعمل 


بوما ء ويلاتم بينهما لللاءمة الى يقتضمها الطقس السيامى 1... 


: أناد خلاط دش 016.. 


هذه الصورة لاتمجيك أ لا تتغطار س ولا تغضب ٠.٠٠1‏ 


000 5 
أتعرف خزان أسوان ؟ ... 


ََ 
0 طبعا أعرقه ! ٠٠٠‏ 


(1) كان حسين سرى باشا هو الحاك العسكرى » وذلك أيام الحرب المالمية الثاثية » 
بالإضافة إلى ربئاسته للوزارة . 
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للفتى ؛ إنك كنت تنظر إلى الأخزاب ؛ كسأنها خزان أسوان ] :.١‏ 
تفتح من عيونها وتغاق العدد اللازم لقدار الحماجة 1 للك إنك 
فى ملك السيامى كنثأنضاً مهندساً دون أن لشعر » ولشعر 
اجنيمع ! .. 

للوندس 2 :يالك من قدير أبهاللفتى 1 ... مخرج من جرابك أشكالا 
من الصور وألوان ١‏ 0.. أنت أيضاً كنت « خلاط دش » 
لاللأحزاب ولكن لهبادىء » مخلط ساختها وباردها» 
وثلام بين أضدادها ومتناقضاءها عند اللزوم ؛ اتخرج ارأى 
أو البدأ أو الفتوى التى تناسب درجة الحرارة السياسية 
فى الظرف الطارى*» ٠٠١‏ 

للنتى 2 : اتهقنا... إذن تحن من معدن واحد ...1 ... 

البندس ؛: ولذلك أمكن « اللحام » 6 وارئيطنا فى العمل والسئولية 
على أحسن ما يكون الارتباط والالسحام ! ... 


المفنى : هذا #يسح ولقد اشت ركنا حتى فى العميوب ٠.٠٠!‏ 
للبيندس : العيوب ؟ 2 
الى 0 هدى؛ روعك ٠.٠‏ بالطبع كانت لنا هيوب كرجال سياسيين ٠.٠‏ 


أولما أننا بطبيمتنا لم نكن رجال جاهير ٠٠١‏ وئاك صفة 
ضرورية أحياناً ارجال السياسة » هل نتصور أ ى كنت أستطيع 
أنا مثلا أن أخاطب الجاهير باللغة التى تفهمها ؟ ٠٠٠‏ وأواجهها 
بالأساليب الى ذقها ساسة الجساهير ؟ ! ٠٠٠‏ إن أشق ساعة 
على نقمى كانت تلك الساعة اللى أضطر فيها إلى اعتلاء منعصة 


07 


اهددس 


فى 


3 اابرمان » لأواجه الناس أو أسحر أاناس ٠٠٠ ١‏ ماذا يكو 
الصير لو اضطررت أنا أو أنت إلى تأليف حزب !؟... 


: لايا صدبتق العزيز 0 وهل ألف 2 نأبليون «( حربا ؟ 6.6 


نحن لا ينبثى أن كلك أحزايا 1 :.. 

هذا هو الرأى ٠.١.‏ لا تملك ؛ بل أستعير 1 ٠٠0‏ بذلك لانتكاف 
عبء إذعاء ولا نتحمل مسئولية صيانة أو لف أدفى 1... 
قانون الإمارة والتأجير » (*!1 ... هذا هو خير الماول 


الفقبية فى المصر الأخير | 


: بيك وبين « روزفلت »© شيه غريب ٠.١1‏ 


: كالشية الذى بيك وبين « نابليون ٠16)‏ 
: لامزح ٠٠:‏ إلى فما يختص بك أتتكلم كلاما جديا ... 
: شكراً 11 ٠‏ 


: أما فما يختص لى فإلى أرتاب لسيب واحد : هو ألى بطبعى 


وروحى رجل دعةراطى 0 ' أكن أعرف مدى هذه 
الطبيعة فى نفسى حتى تسفت مقاليد الحكم » فإذا أنا 
حريص كل الحرص على عدم الانزلاق إلى الاستبداد » حتى 
فى ظروف قد “رؤّى فمها استال الشدة ٠٠١‏ لقد اجيزنا تم 
تذكر أزمات مخيفة هددت البلاد بالمجاعة » وكانت موقمة 
المواقع هى : مكاخة الغلاء » ومحاربة المستغلين » ونوفير 


() كات قد ظهر فى أواخر الحرب فى أوربا وأصيك هذا التانون و 
« الإمارة والتأجير » ٠‏ 


؛+7 


المفتى 


الميندس 


:5 عم 


الغذاء ٠...‏ فل تقبل نفسى فسكرة تصب المدافع فى الشوارع ؛ 
كا فعل ( نابليون » فى سبيل إقرار النظام 1 ..٠١‏ كلا ! ... 
إن سيف الماك المسكرى فى يدى كان يز خوط ٠٠١‏ لست 
أريد الآرت تمرير هذا الموقف ؛ فقد يرى غيرى أن إنقاذ 
ال مجبوع يوجب أحيانا الشدة ٠٠:‏ ولسكن ثلك طميعتى ... 
انقدما يم شاء لك النقد11 ٠١‏ 


: <قيقة مسألة تنظيم الووبن() فى البلادكانت أخطر المسائل» 


وقد «جزت أنت العجز الفاشح عن معالجتها ؛ فقد بلغ الحال 
د أصبح فيه من معه مال هو الذى بأكل © أما الآخرون 
وثم الأغلبية ..٠‏ 


8 62م 


: لقد أأخذت على غرة ٠‏ ول أشأ أن أستعمل النوة ٠٠‏ 


لقسد كنت دعقراطياً أكثر مما اننا فيك وظننت 
فى نفسك 1 ... وكان سيفك سيقاً « ديعقراطياً © ؛ على الرخم 
من إرادتك ! ٠.١‏ سيف لامع باق » ولسكن حده من 
المطاط ٠.٠١1‏ 


0 اا 
: إلى لا أبرى* نفمى ! : 


: لاأحد يطلب إليك أن تغير ما بنفسك 1 ٠.0‏ تلك كانت 


طبيهتك ل وما عالحت ما واجهبك من مشكلات ]060 


5 وهل تممحنا 6 


© ظهرت 5 تلك الفرة من أيام أرب أزمة وين 5 ممر استلفتت الانظار 57 


نف 


المبندس 


لف 


: ليس لنا تحن أن تجتب عن هذا السؤال ... نكل ما جيب به 
عن أنفسنا هو أننا صملنا وجبد:! جهد الطاقة » وأ كثر من 
الطاقة أحياناً ٠٠٠‏ وإتى لأذكر عدد سامات مملك اليوى ..١1‏ 

: ولماذا لا تذكر سامات هملك المرهق أنت أيضاً أنمسا 
المتواضع ؟ ٠...‏ 

: م أعتد الحديث عن ذلك » وللكنى أردت أن أريح ضميرك 
قليلا ٠.٠‏ على ألى من جبة أخرى لاأريد أن أننى أننا ارتسكبنا 
أخطاء ٠٠‏ كل من يعمل مخطى” ٠1‏ 

: وطذا كنت أرحب بالنقد : ألا يذكر ؟ ... لقد كنت 
أصغى إلى كل من يستطيمع أن يبين لى اللا الروح مشبسع 
باارغبة فى الإصلاح » والبعد عن التحامل والتجر يج ! ٠...‏ 
ذلك أن الذى يقول لى : « لقد أخطلأت فى كنذا وكذا », 
إما يسدى إلى ممونة خليقة بالتقدرير ٠.١‏ 


: لقد خالفت إذن فى هذا « نابليون » ؛ فقد اضطبهد د مدام 
دى ستايل » و « بنجامان كونستان » وغيرها من أعضاء 
الحزب الحر » لأنهم سمحوا لأنفسهم نقد له 

: فى هذا أنا أخالف « نابليون» من غير شك ٠..هل‏ ذكر ألى 
اضطبدت أحدا أراد نقدى ؟..: 

: هنالك وجه خلاف آخر بينك وبين « نابليون » ...كان 
« نابليون » حقاً روح هدم ول تسكن أنث روح هدم. 
غير أن هكان إلىجانب ذلك روح خلق ‏ فهو قد أنهأ كثيراً 


للبندس 


من الؤسسات » وظام بسكثير من الإسلاحات » حتى أيام 
« موسكو » العصيبة كان يفسكر خلالها فى مشرومات 

ا .ال # 5-3 5 
حيوية تنهض بلاده ؛ بل إنه فى أيام مصر لأروعة بعد أن 
أحرق أسطوله » وامحيس فى وادى الثيل » وانتقطعث صلته 
بوطنه , لم يقنط ولْ يم ٠‏ بل تيةظل فيسه روح الماق )» فنشط 
للعمل الحاد فى معر وكان عاداؤؤه يبحثون فى وصف مصر ٠‏ 


: “ريد أن تقول بالاختصار : إن روح املق ينقعنى ٠٠.‏ فهل 


كلك أنت على الأقل هذا الروح ؟ ٠...‏ 


: م أقل بوم إنى خالق ... كل مملى وكل مبهدتئ كانت جرد 


توقيع وتبربر ما يمخلقه الآخرون ٠.١‏ 
د الحور يقبلن صائحات ...١‏ 


: أما فرعتا بعد ؟ ..٠‏ 

: تحن نتسكلم فى العمل 1 ٠٠‏ 

: العمل ٠٠٠‏ لماذا تفسكر دايا فى العمل ؟٠..‏ 

: لاأستطيع الحياة بغيره ! ٠.0‏ حبذا لوكان لديكن حمل 


لى ٠٠٠‏ إنسكن تستطعن ذلك بغير شك 1؟ .. 


: كيف 5... 


ففا 


المفتى 


المبندس 


المفجى 


ملا 


0 أى ميد] ؟ ٠...‏ أى مد]؟... 

::سبحاق الله أبها المفتى المتحرق على فتوى ٠.» ١!‏ أنا أيضا 
ما عتمنى من أن أجسع رهطا دن ال حور وأحسكين حك 
عسكريا 1 1... 


: ويلاء ! ٠٠‏ ويلاه ٠.٠!‏ 
: لا مخدين ولا تنفرن 1 ٠.0‏ إن ظاهره العدة » ولكنه 
فى الأقيقة رقيق ظريف ... اقيلن حكه المسكارى ٠٠»‏ إنه 
سيكون 'ميطتاً بالستدس الأخضر 1 ٠٠:‏ وميه المسكرى » 
سيكون من خشب أشجار الفردوس ٠٠!‏ إنه نالمجز مطلياً 
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بقشرة القوة ؛ والضذعف لالسا فروة البطش ... 


رضوان 


االمواجة 


 ناوضر‎ 


الحواجة 


رضوان 


0 


“المواهة “ 7 


0 سيدنا 0 رضّوان 3 عليه السلام 
جالس ف قصيره بالجنة 0 والطواحة سنن 
يديه فا خشوع 110 


# > ه# 


: كتف دخلت جنة المسامين ؟ ٠.‏ 
: وخلت” مع رجال ااسياسة المصسريين ٠ ٠‏ إى لا أستطييع البعد 


عنم ولا استطيمون اليعد عى ٠‏ لقد عمسرت» ومعيت ابى 
م مر 0 ولو احتاج الأ تلآفل إلى إلى أسامت 1 


: محا ٠.0‏ أسلت ؟1. 
إنه الحب ! 
0 حب أولثئك الساسة المصربين ! 606 


[( © « الخواحة » هو الندوب الساى البريطاتى صاحب الإاحس بوالممى ف مصر 


الحتلة بالانجاين . 


الخ الخ ب.. 


.. وهو الذى بإشارة منه واف الوزارات وتسقط وبعين الوزراء 


بف 


الحواحة 


رضوان 


المواجة 


رضوان 
الحواجة 
رضواث 
المواجة 
رضوان 


الحواجة 


رضوان 


: إنهم كانوا فى الدنيا كل ساوتى وكل هوايتى » إن صيد البط 


فى « أكياد »29 هوابة كنت أستطيسم أن أمارسها فى أى" 
مكان ٠٠١‏ أما هؤلاء الساسة فلايوجد مثابم إلافى معسر ؛ 
لذلك ل أستطع قط مفارقة مصر » ولقد دخاوا الجنة فدءوت 
الله أن يدخلنى معيم ٠.‏ 

: أتهد عشرتمم لديذة إلى هذا الحد ؟ ... 

: ومسلية للغاءة ... تصور ٠٠»‏ ما إن تقابلنا هنا حتى التغوا 
حولى ؛ وأتاموا لى حفلة تسكريم » اجتمعوا كلهم فنهاآ على 
اختلان تزماتهم وم الذبن لا #تمعون » وأححدوا مؤقتًا ؛ 
وم الذين لا يتحدون » وشربوا جيما مي مرن 
نهر « الحكوثر » ٠‏ ثم تنازعوا صحبى © وتهافتوا على 
الإنفراد لى 1 ومجاذبوا أذنى أفلئوها 3 


: ماذا ؟... 
: نقداً ولذعاً من إمضوم لبعض !1 51 


: حتى هنا ؟... 


: و<نى هنا اطمعءون فى الحكر ! 57 


: ماشاء اش ... ماهذا الكلام الذى تقوله يا هذا ؟:.. 
: انتظر ياسيدنا الملاك الرحيم » أرجو منك أن نصغى إلى 


لصبر حتى أنتهى من عرض المهمة الرسمية التى أوفدوق 
بها ٠٠١‏ وبعدئذ أتلق منم التبليغ 1 ... 


0 أأنت الآن موفد بمهمة ر"عية ١‏ ينا 


١)‏ ( كانت مه أكياد 0 الكن انغ رف م ذواية ديد االبط عند الندوب الساىالبريطاتى. 


م 


الحواجة 


رضوان 


الحواجة 


رضوان 
المواجة 
رضوان 
المواجة 
رضوان 
الخواجة 


رضوان 


الحواجة 
رضوان 


المواجة 


رضوان 


: طبع ... وه ل كنت أسمح لنفسى بإقلاق راحتسكم » وإضاعة 


وقتسكم؛ وصرفكم ع نماكم » لو لم أكن قادما لأعرض 


طلبات معيئة بالذات ! ٠.١‏ 


: طلبات ؟] ٠٠:‏ 
: لامش شيئاً ٠٠١‏ إنها عين الطلمات ٠٠٠0‏ أقصصد عين الطلبات 


الى اعتدت فى الدنيا أن أتلقاها ... لمذا فرحوا بى هناء 
ورأوق المخقص بالقيام بهذه الميمة هنا نا | لمانا 


: حتى الساعة لست أفهم شيثًاً مما تريد ٠.١‏ 
: المسألة بسيطة ٠٠:‏ بريدون كرامى الحكم | 0 


: أبن ذلك ؟ 


: هنا فى الجنة وطلباتهم متواضعة جداً وبمكن محقيقها؟1. 


: يمكن محقيقها ؟... كيف ؟... 


: اسمحوا لهم بركن صغير فى الجنة يلعبون فيه ٠‏ .. أعنى 


يماشرون فيه ما بريدون من مظاهر الحك ... 
ما هذا المسراء ياهذا؟ ... أليس الحسكم يتطاب وجود 


: بالضبط 1 ! 330 


: وأبن مجد لهم اهنا المحسكومين ؟ .٠‏ 


.6 


الأمى سبل جداً » نطلب إلىكل الموجودين بالجنة من أهل 
معر الغابرين أنينتقاوا إلى ذلك الركن ؛ ليتكونوا ثم الشعب 
الذى حكه دؤلاء .2 


: وأن هو انون + من المصربين الغابرين - الذى يقبل 


إلى 


المواجة 


رذوان 


االمواجة 
رضوان 
الحواجة 
رضوان 


المواجة 


رضوان 


الحواجة 


رضواذ 


الحواجة 


4 


فى الجنة أزن محكه هؤلاء » بعد أن أنقذه الله مهم 
فى الدنيا 1 ٠.‏ 


0 الحقيقة »هنا المضلة ..٠1‏ 
: وإذا فرضنا جدلا أنم وجدتم عدداً كافيا من الجانين الذبن 


يقبلون أن يعيشوا فى الجنة ألما نحت حم من ذكرت » فا 
هو نوع الحسكومة الى ست لف » وما هو برناجها ؟ ٠.٠‏ 


: نوع الحسكومة ؟ ٠.٠‏ دعقراطية طبع) ٠.0‏ 

: دعقراطية على طريقة ممر ؟ ! 

٠.١ طبعاً‎ : 

: وبرناجها ؟ ... 

: برناجها ؟1 ... 1م0٠‏ هذا مأكنت أخثى أن تسألوق 


عنه ٠٠0‏ لقد قلت لك ياس_يدنا 2« رضوان © إن الطاوب 
هو أن يصاوا إلى الحتك ... 


منمهوم ٠٠‏ قلت لى هذا ألف مىة ٠‏ يصارت إلى الحسم 


لماذا ؟ ٠.١‏ لماذا 1 

م بقل لى أحد منهم قط لماذ1؟ .00 لافى الدنيا ولافى 
الآخرة ! ٠٠»‏ طول هشيرق لهم هناك أو هنا » وما “ممت 
إلا قول كل مهم إنه الأحق من غيره دائما بالوصول إلى 
الحكم 00 


: نعم 2 نعم م ولسكنى أسألك لاذا بريدكل منهم الوصول 


إلى هذا الشى: ؟ ٠٠‏ 


: لا.وجد اذا ؟ ٠١‏ ليصل إليه ٠٠٠‏ هذاكل ماف الآمى - 


رضوان 


المواجة 
رضوان 
المواجة 
رضوان 
االمواجة 
رضوان 


الأواجة 


رضوان 


إنها البداهة ٠.١‏ إنه شىء طبيعى جداً ٠٠١‏ وإنهم إطلبونه 
بمنتهى البساطة ٠.٠‏ إلى حد لم يخطر لى معه أن أسأهم هذا 
المؤال الذى تسألى عنه الآن] ٠.١‏ 


: الميقل لك أحدهم مثلا إنه بريد الحسكم ليجعل الحسكومين 


أحسن عالا مما كانوا عليه ٠‏ وإنه وضع لذلاك الغرض خطة 
مفصلة حكة ب أنفق فى وضعها جبداً ووقتًا ومرة تجارب 
وخيرة خبراء » مما مجمابا السيرة التنفيذ » وإن الشى* الوحيد 
الذى ينقصه لتحقيقبا هو السلطة ؟ ..٠‏ 


: أظن لم يقل ذلك أحد 1 ٠.١‏ 
0 وما السيب آله 


0 السيب ؟ وطن لعله عدم وجود الوقت الذى لضعءون فيه هذه 


المطط أو البراج الإصلاحية ! ٠.٠‏ 


: عجياً ٠‏ وماذ! كانوا يصذءون طول الوقت الذى ينتظرون 


فيه السكرامى ؟ 0.. 


: كدانوا يثامفقون هذا الوقت ف الشىء العقول» وهو العمل 


على إسقاط من فى السكراسى ليجلسوا مكانهم 1 ... 


: ألسمى هذا شيا معقولا ؟ ... 


: طبه ٠٠١‏ إذا كان هدق مثلا الوصول إلى مقعد مشغول » 


ألا ينبنى أن أنفق وقتى فى إخلاء هذا للقمد ؟ إمم يا ترى 


لم يشذوا عن للنطق ٠.٠1‏ 


: ذلك حقا هو لانطق إذا كان الأص يتعلق بأطفال يتراجمون 


ثم 


المواجة 
رضوان 


الأواجة 


رضوان 
الحواجة 


رضوان 


المواجة 


رضوان 
االمواجة 
رضواث 


الحواجة 


1م 


على مقعد » فهم عندئذ عضول حقيقة وقنهم كله قُْ دفع 
بعضهم بعضا بالمذا كب والصياح والتطاحن” والتشاجر ٠٠‏ 
ولكنى كنت أفهم أن تسكون المنافسة على المنكم بين 
رجال السياسة وسائل غير هذه الوسائل ٠..كنت‏ أفهم أن 
يسكون تدافعهم بالبرايج والخطط ٠٠٠‏ لابالطعن والسباب».٠‏ 
هل كانت النازمات خاصة باابرامج والخطط التى وضعها 
كل فريق لمصاحة الحكومين ؟ :.. 


: البرايج والخطط لمصلحة المحسكومين ؟ وما دخلبا هنا ؟ ٠.0‏ 


هذا ثىء لاعلاقة له مطلقا بمسألة الحكم ! ... 


: عجبا ! تريد أن تقول إن هؤلاء الذين يطابون الكم ليسوا 


عصلحين ؟ ٠...‏ 


: حاشا لله 1»-. بل إنهم أن المصلحين ٠٠٠‏ فهم إذا جاءوا الحسكم 


أصلحوا من الفور أحوالهم وأحوال 'للقريين إلهم 01 


: فقط؟ ..١0‏ 
: إن مدة المكم قصيرة فى الغالب ٠٠١0‏ فبى لا مكنى مادة 
0 8 : فى غ2 


إلا للإصلاح فى نطاق تلك الدائرة » الدائرة الخصوصية ! ... 


: وبقية المحسكومين من الشعب ؟ ٠.٠‏ 
: الشعب قد اءعتاد الصبر ؛ لآنه لو انتظر دوره ف الإصلاح 


لكان عليه ولاشك أن ينقظر عشرات الأعوام'! ٠.‏ 


: وهذا الشعب هو الذى كان ينتخب حكامه هؤلاء ؟ ... 

: طبعا ٠-٠‏ وكان عليه أن ينتخب من بينهم ... 

: وماذا كان الشعب يقول عنهم ؟ 

: لست أدرى ٠.0‏ ولكنى أذكر أ ى كات أ أيوماً بججراعة 


دن الفلاحين أثناء صيدق البط فقلت هم : 2 مع أى 


رضوان 


الحواجة 
رضواث 


االمواجة 


رضوان 


الحواجة 


رضوان 
الخواجة 


الأحزاب أنم ٠٠‏ فوزوا جيعاً رغوسهم » وأشاروا إشارة 
ممثاها : لامع ه-ذا ولامع ذاك » » وتشجع أحدم 
وقال « إحنا مع حزب رغيف العيش » فقلت لم باسما : 
إن « رغيف العيش » لم يؤلف بعد حزبا ! لآن الذين يؤ لفون 
الأحزاب ثم الباشوات ! ٠.0‏ 

: ولماذا لم تنصح لأصدقائك هؤلاء أرف إفسكروا قليلا 
ف ناخبيهم للساكين » قبل أن يفسكروا فى أنفسهم “ أو على 
الأقل مثلها يمكرون فى صالحهم ومصالح ذوهم ! 3 

؛ .ليس من حت أن أنصح لهم ٠.0‏ ولا يجوز لى التدخل 
فى شكوهم الداخلية ! ٠.٠١‏ 

: ولكننك كنت تفعل أحيانا! . 

: إذا كان الأمن يعنينى » ويعنى دولتى » وعس معبلدتنا 
الخاصة ٠٠٠‏ أناكذلك » ولا تؤاخذ ىكان على أن أفكر 
فى مصالمحى الخصوصية قبل كل شىء ... 

: أنت ألضأ ؟ 00 

: طبعاً ... لست أنا الذى كان يتقدم إلى الانتخابات » 
ولا أنا الذى كان يخطب ف انوع ؛ ليظفر بالأصوات » 
ولا أنا على كل حال النوط به إص_لاح أحوال الحكام 
والمحسكومين بهذا البك ٠١‏ لقد كنت قرأت ف القرآن آة 
بليغة طالما مدبرتها مليا » وأنا أنظر إلى كل هذا : 

« إن الله لايغير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم 1 » 

؛ وهل غيروا ما بأنقسيم ؟ 5 

: لست أدرى ٠-١‏ يخيل إلى" أن الداء القديم مازال فيهم كامنا؛ 
فهم بريدون كلهم أن يكونوا زسماء » ويقولون كلهم نمم 


6م 


رضوان 
الحواجة 


رضوان 


الخواجة 


رضوان 
الخواجة 


رضوان 


روان 


الخواجة 


ىم 


.٠ وكل منهم نهم كان يقول : أنا فقط وليغر قالبافون‎ ٠٠ 
٠ الأنحاد ينهم ل ين النار و للاء والمواء]‎ 0 
فإذا خحلوا ل أ تى تقغى أحي ادم امكل‎ 
متهم على الأتحاد بشروطة هو !! ... أى لا اماد على‎ 
الإضلاق ! ... ولو احترق الشعب 5 أعينهم لما ضمى‎ 
أحدثم بشرط واحد مرى شروطه أبداً ؛ فالتضحية كلة‎ 


يستعملوما فقط للتمثيل والذناء فى الواقف الجاسية » بوم 


بريدون التأثير على عقل الشعب الساذج » و لكنهم فى أحماق 
نفوسهم لا يقبلونأن إضحوا من أجله بشغىء إسير من كبر يا يأمم 
و أنايتهم وعظمتهم الموؤاء ٠.٠1‏ 


: اللهم لقد استحق الجنة ذلك الععب للسكين ! ... 


: من غير شك ٠.٠١‏ 


: ومع ذلك تألى إلى لطاب أن رده اليوم من حديد إلى عكر 


دؤلاء 0 
لعلهم هنا يصلحون ٠٠١‏ إم! على كل حال مجرية 1 .. 


: أمرة ؟ ... إنى لا أقبل أن “جرب فى 'هذا العمب 6 


و لاءملة أخرى » بعد أن جرنوا فى الدنيا مرات ٠1‏ 


: بال لا تجعانى أفثل فى مهمتى ؛ فإنى أريد أن أبقى انهم 


داعا [ ٠‏ 7 
من أجل تسليتك أنت “ريد منى أن لاد 


03 استيق على الآقل باب للفا الخفاوضات مفتوحا ! ٠٠٠‏ 
0 ا 


فلنتيع سياسة كسب الوقث ٠٠:0‏ إنها داعا خير سياسة 
لبريطانيا»»٠‏ شكراً لك ياسيدنا رضوان ٠٠١1‏ شكراً للك ١1‏ 


00 القطر الملصرى 2 خخصيه الذهى 2« 
ويله الفغى » وميدان لاظوغلى ٠٠١‏ » 


(ه) وهى هنا قمة واقبية وطنية سيأسية عل اس من فواقع السيانى والأجتاكن 
ك3 ير 9 ذلك المهد من الثلاثينات والاربسينات ٠.‏ 


يذ 


١ 


أوى إلى فراشه البارحة مكراً ؛ فلقد شعر بيأس شديد بعد قراءة صف 
الصاح وللساء ومافما من ترشيحات خثلفة لاؤزارة الجديدة التى يسءون 
فى تأليفبا ٠.٠‏ إنهم لم يذكروا اسمه مترة واحدة ٠٠٠‏ إن الذى يؤله فى الأم 
هو فى الحقيقة وجه ابنته « شوشو » » وهى تقاب صفدات الحرائد للبحث 
عباً عن إهمه » ثم كانة زوجته وه ىجالسة كالصام » واضمة كفها علىخدها... 
وإنه ليغهم ما يجول فى خاطركل مهما ٠٠‏ فزوجته خائفة من ثهاتة الأمادى » 
و « شوشو » حزينة على خطيمها الذى انقطع عن البدت بانقطاع دابر الوزارة 
التى كان أبوها عضواً فمها ٠٠٠‏ بزاد ع ىكل ذلك راحة للخات » والبخور الذى 
يتسرب إلى أنفه من حجرة اسيأة الطباخ لتى على وشك الوضع ٠٠٠‏ جو خانق» 
ونهض « متولى باشا » ؛ ليفتح النافذة وعلا رئتيه من ذلك الطواء الرطب 
فى تلك الليلة من ليالى الخريف القاتم » ول يفده ذلك كثيراً » ووجد الخلاص 
فى النوم: فى تلك السامات السا كنة الطادثة التى لا برجو فبها شبئاً » ولا ينتظار 
شيك » ولا يفسكر فى شىء! ٠٠0‏ وذهب إلى سريره بحت نظارات زوجته 
الصامثة » وأنمض عينيه وراح فى سيات حميق 11 ..٠0‏ 

يطل ثومه كيرا فقد هب مذعوراً على رنين جرس التليفون » 
فأسرع ووضع السماعة على أذنه التى تغطيها « طقية » النوم » فسمع من بقول : 

بنسوار ياياشا ٠٠٠‏ أنا « ٠.١‏ » تقل الاشتراك معنا فى الوزارة ؟ ٠.٠‏ 

فا عالك أن صاح : 


44 


الوزارة ! ٠٠٠‏ بكل سرور يادولة الياشأ )عه 
واتقطع الحديث بعد ذلك ؛ فقد دوت خلفه أصوات « ال فاريت » + 
فالافت فإذا زوجته و« شوشو » خلفه قد نثشيرتا الخبر حمسأ بين الدادة 
والخدامات » فانطلةن بزغردن فى جوف هذا الليل الساكن » وصادف ذلك 
عودة الطباخ ؛ فظن أن زوجته قد وضعت » فصاح مهللا هو الآخر » وأقبل 
على الخدم إسأطن فى طفة : 
جابت إيه ؟ ٠٠١‏ وضعت إيه ؟ ٠٠١‏ 
فأدركت الدادة صراده » فدادرت إليه تقول : 
مش هى ٠٠0‏ مش هى ٠٠‏ ذا الياشا 1 ٠.٠١‏ 
خماق الرجل فيها كن فقد صوايه : 
ح ااماشا ؟ ..١‏ الياشا وضع ؟ 
فأسرعت الدادة تدفع الطباخ إلى السلم ؛ خشية أن يسمع الباشا قوله » 
ولسكنه ععره يأ “عمتة زوجته وابنته » فضحكوا » وكان الوزير قد رك 
الفراش بغير « روب دى شامير » فعطس » فأشفةقت زوجته فأمرنه أن يازم 
سر ره ) 9 اختفت لظة عادت بمدها حاملة فنجانا هن «للغات» للعد لاحامل» 
فسقته إياه حاراً وقابة من البرد م كرا ات له ثم مادت بالمسخرة 
يتعماعد منها الدخانورا>ة اليخور » وصاحت بسسرعة قبل أن لصميح مأ معترطا ؛ 
بق امع ياباشا ٠٠٠‏ ضرورى الليلة من إنك تتبخر بالفسوخ والمخزروتث 
ودين العغريث ٠.١٠‏ إنت هارف إن”ب حسادنا وأناددا كثير ٠.١‏ وكفاءة 
ما جرى لنا بوم بعيد عنك ما سقطنا ٠٠‏ 
وس تنتظر منه جواباً ٠٠‏ واقتربث منه وجماث كر بالمدخر سبع فراث 
فوق رأسه » وجدت عين الوزير على المبخرة الاحاسية . 2 ر وزارة 
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الأوتاف ٠٠١‏ كلا لا سكن أن تمكون هى الوزارة التى سيثلدها » وتذكر 
أن حديث التليفون لم إعرف منه نوع الوزارة التى أسندت إليه ؛ وقد نسى 
من دهشته وذهوله وفرحته أن يسأل عن ذلك ٠٠٠‏ وماذا بهم 1 ٠.»‏ أبة وزارة 
مقبولة على العين والرأس ٠٠١‏ وانتهت زوجته من سملية تبخيره ؛ يا تدخر 
الأشجار ذات الذار « الندية » » وهنا خطرت له أيِضاً وزارة الزراعة ..٠‏ 
لا ... لا ٠.٠‏ ينيغى أن يكف عن التفسكير فى أنواع الوزارات ٠٠٠‏ إنه وزير 
وكنى ٠.١‏ وافرحتاه ٠٠٠‏ وابتمد عن المبخرة ٠٠٠‏ وإذا صوت الحبلى رامع 
وقد جاءها الوجع ٠‏ فقال ازوجته فى طحة الأسف : 

مسكينة ٠٠١‏ شربنا « مغالمها » وتبخرنا ببخورها ٠٠0‏ أنا خايف علمها 
تسقط ..٠0‏ 

فقالت زوجته وهى خارجة من الحجرة : 

تسقط هى أحسن ماتسقط انث ... 

فابتسم ٠.١‏ ثم قال عمس كالمخااب لنفسه : 

لا ... الجد لله ٠.١‏ ربا نتعنا بالسلامة ... 

م ينم « متولى باشا » هادثاً تلك الايلة » وما أوشك الديك أن يبسح 
حتى كدان وائياً على قدميه ؛ ومع أهل البيت صوته وفتحه وإغلاقه الأبواب 
فقاموا لقيامه » ودخل الام يحلق ذقنه ؛ ويخضب شاريه الذى شاب من 
طول القمود والانتظار » فأحضر الصبغة للضمونة التى يحتفظ بها فصيغ ٠.١‏ 
ويظبر أنه أكثر ... فإنه ماكاد يرج إلى القاعة وتراه ابنته حتى استغرقت 
فى الضحك » ذانتهرها برفق وأفهمها أن الآنية للبلة فوق « الرف © » ينبئى 
إذا أعيدت إلى العمل أن ينفض عنها على الآقل الغبار » <تى تبدو فى مظبر 
الجدة والمملاحية للاستمال » ونظر فى الساعة بصبر نافد فإذا هى لم تتجاوز 
السابعة ٠.٠‏ لا ٠.١‏ لا يمكن أن يذهب الآن ٠.٠‏ إن الوزير فى أول بوم ينبغى 
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أن يتياطاً إلى العاشرة على الأفل حتى لا يقال إنه « مسروع » على السكرمى » 
ثم لايد أنهم سيتشرفون قبل ذلك بالذهاب إلى السراى ... ثم قد يعقد 
الرئيس علس الوزراء بصفة مستعجلة لوضع الخطة التى تسير علمها سسياسة 
الوزراء» ولا ينبغى أن يغتر ما سبق أول مية ؛ فإن هذه الجلسة يم هى 
العادة لن تستغرق وفنا طوبلا ؛ فلرن يشكلموا فى برايج ولا إصلامات 
ولا انقلايات اجماءية أو اقتصادية ؛ ولاعن أسس الح والإدارة للنتحة ٠.٠‏ 
كسا سيدور البحث فى وسائل منع اضطرابات الطابة واككتسابهم بالمغريات 
والتاويح بتيسير الامتحانات والتساهل فى الدرجات ؛ فالحسكومة على النظام 
البرلماتى الحديث » فى مصر الآن » ترتسكر على قوتين : «البرلمان » للاستواء 
فى السكرامى » « والطلبة 6 للاستقرار الحادىء فى الكراسى ٠٠٠1‏ وكلاما 
لايكتسب إلا بوعود ومنح »؛ إن أعطيت فملا فقد حات الفوضى وفسدت 
الأخلاق » وإن لم لط فلا حك ولا اطمئنان على حر ... 

ماعلينا . .٠.‏ ليس من شأنه هو الاعتراض على شىء» ولا مانع عنده من 
الإعطاء والنح » ما دام غيره منحه وإعطيه » ولا حياء فى هذا مادام هو اليوم 
دستور ايع 1... 

وما كاد برندى ثيابه حتى دق جرس التليفون ينبئة مما توقم من عقد 
مجاس الوزراء جلسة معريعة فى الساعة الحادية عشيرة » بعد المودة مرول. 
« السراى »6 مياشرة » ونظرت إليه زوجته مستفهمة قائلة : 

ياترى « النهاردة » مجلس الوزراء فيه آميينات وترقيات ؟ ٠...‏ 

فقال لها وهو يلق نظرة أخيرة فى الرآة على شاربه الأسود الحالك : 

ما فيش مالع » جا بز دوله « الرئيس » بربط ابن أخته على الدرجة الرابعة [... 

فتنودت زوجته وقالت » وهى تبحث عن 2 شوشو » بطرف عيتها : 


عقى لك لما “ربط انت كان 2 عرلس » بنتك أ٠.‏ 
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ما قاربت الساعة منتص.ف الثانية عشرة حتى كانت الإجراءات للتقدم 
ذكرها قد نمت وانتهى الوزراء من فض الجلس وانتة شكل وزير فى صدر 
سيارنه المسكومية إلى وزارنه :دم لم عض قليلى <تى وقفت سيارة « مثولى 
بها » أمام وزارة < ٠.٠‏ » ) وهجم السعاة والجاب يفتحون باب السيارة » 
وزل الوزير بين حموع من صخار الوظفين للنتظرين ٠٠٠‏ مشى الوزير فىطريقه 
إلى حجرته مشية أراد أن تسكون ميزنة طميمية1.. ٠‏ نم ٠٠‏ فلا فى* أصءب 
على الوزير فى اليوم الأول من الص.عود على سل وزارته أو السير فى ردهتها 
أمام فيالق السعأة والحجاب وللوظافين للتهامسين : « معالى الوزير » ٠.١‏ إنه 
إسمع هذا ا همس وبرى هذا الاحترام هو الذى كان بالأءس فقبط عماوقاً َأ عاديا 
كسائر الناس » فيرئيك فى حركاته » 34 عليه فى إشاراته » ب 
كيف عشى ولا كيف يفعل حتى يكون حقيقة « معالى الوزير » ! . 

أإضع يده فى جيبه أثناء سيره » أم سا إلىجا لبه؟»٠٠‏ وهل يسرع فى الحطى 
أو يتثاقل ويتهادى ؟ ٠٠:‏ إن « «تولى باشا » لن ينسى تلك السكلمة التى سمعها 
من أحد إخوانه الوظفين » بوم كان موظما : « الوزير يعرف ف الحال) من 
طلعته على الم أول بوم » ومشيته فى الردهة ١»‏ ... على أن الذى هون على 
« متولى باشا » الأمس أنه كان قبل اليو وزيراً فل محميره الشسكلة كثيراً ..٠‏ 
كان الله فى عون الوز بر الجديد الذى لم يتقلد وزارة من قبل ! ٠‏ ا 
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ذلك النوع من وزراء النظام البرلماتى الذين لم يسبق لطم مران فى للنامسب 
الحسكومية » ول بدخلوا الحسكومة إلا وزراء » ولم يعرفوا القيادة والإدارة 
إلا كلاماً فى السكتب والمبحف والخطب فإذا م فى اليوم التالى محجدون ألفيهم 
أستداب أدوار عظلمى على مسرح الحس , وم متدون ثياب السلطان اللوشاة » 
وقد سلطت على وجوههم الأنوار » واتجوت إليهم الأنظار ,فإذا بهم ينبورون 
من الأشواء) ويتعثرون « فوق الخشية » وإذا كل مهم منصرف إلى إثقان 
الحركات والإشارات » وكل التغانهم متجه إلى صندوق « الملقن » ) وهو 
هنا ؛ إما سعادة وكيل الوزارة للتوغل فى الشئون » وإما دولة رئيسها الذى 
لا راد لمشيئته فى كل الأمور! .. 

ودخل « متولى باشا »> ححرته المفروشة بأَغثْر الرياش » وقد زينوها ذلك 
اليوم بأزهار ججيلة فى أوان أنيقة » وجلس الوزير إلى مكتبه اللامع الضخم 
الفخم » وكل ثىء فوقه تظيف جديد » حتى الحبر وورق النشاف وأسنات 
الأقلام » إلى جانب التحف الصغيرة اللطيفة ٠!‏ 

وجاء وكيل الوزارة النشيط فى الأثر يقدم إلى معاليه كبار موظف الوزارة 
ومديرى إداراتها » مل الباشا » يصالخهم واحداً واحداً : ثارة فى تواضع 
ظاهر ؛ مقبلا على بعضهم كل الإقبال » وثارة فى رفع واضح ماداً إلى لعفمهم 
أطراف أنامله ٠٠0‏ دون أن كوت طذا أو لذاك سبب ممقول » ولكنه 
الارتياك ٠.٠!‏ وانصرف الوظفون » وهجم البئئون من أعضاء اانواب لزب 
الأكثربة الوزارية » فاحثلوا التاعد القطيفة والسكراسى الجلد » وأفتوا 
صناديق « السجاير » للوجودة » ودخلت فناجين القبوة هلى الصوانى 
بالعشرات كأنهم فى 2 سرادق » عرس !... 

واختلطت الأحاديث بالقبقهات . وإذا الجريسع على الأرائك ) وعلى لعضوم 
العاثم البيض" للزهرة للتكوية كأنها « الفيشار » الناصع ازيل خارجا ٠ن‏ 
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للقلاة !... فأدرك الوزير أنهم لن ينصرفوا معريما ؛ الحسكومة حكومتهم » 
وثم فى بيتهم ومطرحهم ٠.01!‏ إلى أن أنقذه مدير محكتبه » بحمل ثقيل من 
للننات » تستوجب الخثم والتوقيمع ٠‏ فأيدى الياشا بيده إشارة تدل على 
رغبته فى بده العمل » ففهم حضرات الزوار ٠٠٠‏ ونهنوا معتذرين بكثرة 
مشاغلهم ») وضيق وقتهم » ورفبتهم فى لأرور على بقية الوزارات ٠٠٠‏ وتنفس 

5 0 
الوزير ٠١‏ ولكنه لم يكد يخاد إلى نفسه حتى هع فى الردهة ضحيجاً 
وهتاقاً ٠.١‏ فلتحى الوزارة الجديدة ٠٠٠!‏ فلتحى الوزارة الجبوبة 01 ار 
مقا بلة الوزير ! 66 

وجاء مدر مكتبه يجرى ويقول : « الطلية » ! ٠٠١‏ فقال الوزير فى نفسه : 
دآه ... نسيت القوة الأخرى » ولم إستطع الامتناع عن مقابلتهم ٠‏ 
إستطع المكاب مع ثيارثم ) فقد لح الوزير يانه مهيز 0 _ 

ضغطهم ٠ ٠٠‏ فأذن مىثما بدتح الباب ع فتدفقت الجبوع كا لسيل الجارف ٠0‏ 
وإذا هو غريق بين طرابيش الطلبة الجراء ؛ كار يجح فى بركة 55 2 
لا يكاد يتنفس ‏ وإذا هذه الألوف قد احتا تكل ثىء فى للسكان ٠٠١‏ ونزاموا 
حتى وقنموا على للقاعد القطيمة بأحذيتهم ؛ لعضهم فوق لعض وإذا مكتب 
«الاشا » قد جلس عليه لعض الطلية » وإذا أ كيد تافه تكاد تقع نحت وقر 
كراهلرم » وإذا الحابل قد اختالط بالنابل 14 وهو لا يستطييع اعترام) ؛ 
الحسكومة حكومتم م أيضا » وقامت وتقوم وؤازرتهم وهتأفهم وإضرابهم 
والبيت ينهم ثم أيعم) ومطرحهم ٠٠٠‏ ولفظ اوزير كتين أو ثلاث ترحيباً 
و كيدا حمسن ظتهم فى الوزارة الجديدة» وتأميناً هم على أن هذه 
الوزارة سّكون داكا فى خدمتهم وخدمة مطالبهم ٠٠‏ 

وانسرف الطلبة أخيراً » واتحسروا عن ااحجرة ما ينحسر البحر هن جز ر 
شديد » تاركين لكان يعدم وقد أصبح عجياً من المحب يل نعم 04 حجرة 
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الوزير الأنيقة التى كانت هيئت وججاث لاستقباله » قد أضح ت كيدان الحرب 
إذا ارتفعت عنه الحيوش الحتلة , فقد انقلبت السكراسي » وكزقت القطيفة» 
وتحطمت الوائد » وسقت الأزهار » ولطخ وحل الشوارع الأبسطسة 
وااسجاجيد 6 ودخل الخدم وانفراشون وعلى وجوههم الاثعئزاز والامتعاض 
لصلحون ما أفسده الأنصمار والأءوان» ومع ذلك ليس هذا كل ما حدث) 
فلقد تفقد الخدم الآوانى الصذيرة الأنيقة » والزهريات الاطيفة » و «طقاطين 
السجابر » البديمة فوق للوائد » فلم يعثروا لها على أثر :.٠‏ 

ونظر الوزير إلى أقلام الحبر الجميلة والتحف الخفيفة فوق محكتبه فم 
يبد لها هو يما ثرا » فتبادل الخدم نظرات الألم » ثم التفتوا إلى معالىااوزبر 
فى خجل وأسف » ولسكنه أظر إليهم بابتسامة فيها بعض السخرية » مخفيها 
وتخطهها تبرة التسائح المكريم ٠٠.‏ 


س وعقراطيتنا ! ٠٠٠‏ دعقراطيتنا ! ..١‏ 
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كان منزل « هتولى باشا » فى ذلك اليوم هو الآخر ؛ كداابحر لقان 
الحائج ؛ فقد اصطخبت فيه حركة الزائرات الوافدات لهنئة زوجة الوزير» 
وهن من طبقات مختلفة » ولسكن ١‏ ككثره نكن من زوجات للوظفين أو دن 
التابمين والمتزلمين » أو من يسدون ١‏ الألاشيش »> » وقد ارتفعت الأصوات 
والضحكات واختلطت الأعاديث برنين أكواب « الشسربات » وعيق المسكان 
براشحة العطور الغالية والرخيصة » وتلبد الجو بدخان «السجابر» » وأحالت 
الحاضرات « مخديجة هائم » زوجة « الباشا » يقمن لقيامها » ويقعدن 
لقعودها ٠٠»‏ وهى منفرحما لا أصغى إللهن » ؤلاندرى ماذا يقلن -٠٠ولاتكاد‏ 
تستقر فى مكانها ؛ لكثرة دق جرس التليفون » وعادثاتالصديقات واازميلات» 
وهى فى كل مرة تكاد “ردد عين العيارات » وتلفظ ذات السكليات : 

« الله يبارك فيك يا اختى !0.0 > « إرت شاء الله عقى لس فى 
الأفراح ! .66 الخ . 

ونحدئت الحاضرات عن زوجة « رجب أفندى » محسوب «١‏ الياشا » 
فى الوزرات السايقة » وتفقدنها م فقدكاات لا تفارق هذا البيت » لتقدم 
خدماتها » وتسلى « الست » وتفعل ه لغوشو > الثياب المازلية البسيطة ي ‏ 
للاذا لم تحضر هذه المرأة اليوم » ولماذا لا"ترى بين الزائرات ؟ ... 
سؤال أجابت عنه أخيراً زائرة كانت من قليل متزل حرم رئيس الوزراء» 


وأبصرت « رجب أفادى » بالباب يتاتى إطاقات للوئكين , يا أبصرت زوجته 
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عند أقدام ( الرئيسة » فأدركت أنهما قد ترقيا وأصبحا الآن من «محاسيب > 
الرياسة » على أن « خديهة هانم » لم عتمض كثيراً لذلك ؛ فإن مكان « رجب 
أفندى »© وزوجته لن يبنى شاغرآً مدة طويلة ؛ فها هى ذى 'صرأة لشيطة يجرى 
هنا وهناك ؛ ئعين على سمل القبوة وصنع الششربات ! ٠٠٠‏ 

إنها زوجة موظف صغير فى وزارة « متولى باشا » » ومع ذلك لم يخل 
انصراف الحسو بين السابقين على هذا الندو من أثر. أرادت « خديجة هاتم » 
إخفاءه بقوها : إنه لافرق بين متزطها ومئزل حرم الرئيس » وإن الذى يعنيها 
مصلحة ١‏ رجب افندى © وزوجته ٠٠0‏ ودق عندئذ جرس التلفوذ من جديد» 
فنبدت ربة البيت إليه » ودار بينها وبين مخاطتها هذا الحديث : 

مبارك عليتك الوزارة انتم « يان » يا اختى ! 3 

- مش عاتروح كلنا زور حرم الرئيس ؟ ٠.١‏ 

س طبعا يا اختى ضرورى 1... 

س وناوية تلبسى إية يا« خديجة هام » 1 -.. 

- قولى لى إت الآول رايحه تلبسى إبه ؟ إنت طارفة بسلامتها حرم 
الرئيس شاطره فى الانتقاد ! ٠...‏ / 

س عارقها بعيد عنك لسامها سايب ٠01‏ 


فى ثلك الأثناء كانت « شوشو > ابنة« «تولى باشا » مع خطيبها ‏ مراد 
عبدالله » للوظف فى وزارة أببها » راكبين سيارة معالى الوزير الرسمية 
فى طريقهما إلى حوانيت شار ع « فؤاد » ؛ فقد طلبت الفتاة السيارة الوزارية 
بالتليفؤن » وذهبت بها إلى الوزارة » فأخرجت خطيبها من مله ليذهب معها 
5 : , 4 0 2-0 . 
لانتقاء حذاء جديد ٠٠٠‏ ول يعترض هذا الإجراء أى صعوبة ) فقد بقيت هى في 
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السيارة وأوفدتسائق الوزير يطلب للوظف «مراد بك عبد الله ٠٠.»‏ و إن ظهور 
سائق الوزير أمام رئيس من رؤساء الإدارات كاف لإجابة الطلب » وأئزات 
السوارة الخطيبين أمام الحانوت . وعادت سريعة إلى الوزارة لتقل الوزير إلى 
مجاسااوزارة ٠.٠‏ وسارت « شوشو » متأبطة ذراع خطيبها » تنظر فى واجهات 
الحوانيت ») واسانها لا يقف لحظة عن الثرثرة 1 ..١‏ 

لقدكان من الممهل على الناظر إلمهما أن يتبين مقدار تعلق الفتأة بالفقى0:1* 
لقد كانت تسير به من شارع إلى شارع لا لجرد السير ؛ بل تجرد للياهاة 
بأن فى ذراعها فتاها ١‏ إرنثك تأثير اليا فى أمثال « شوشو» 
من الفتيات لأهمق من تأثير الدراسة النظرية التى خرجت بها فى صراحل 
التعليم ! ٠.٠‏ لقد تابلت « ماد » أول صرة فى « بلاج ستانلى » ذات صيف ٠.0‏ 
وكانت قد أمضت طامها الدرامى النهاتى ٠٠١‏ ومنذ ذلك اليوم وهى ترى 
فى 2 صراد » أ كثر من.خطيب ٠٠.‏ أنه الفتى الذى عل وإياه الدور الذى 0 
كل فتاة غربرة بتمثيله ٠.٠1‏ 

هذا الدور الذى ثلقته لامن السكتب ولا من للربين: وللربيات ٠!‏ 
ولسكن مما رأته على الستار الفضى ٠٠١‏ أما «مراد» ‏ وهو خريح الجامعة 
من ثلاثة أعوام - فقدكان ياوح عليه أنه فرغ من لعب هذا الدور » وأنه 
الآن متهى* لدور آخر فيه منالجد ما يناسب نظرته الجديدة إلىالحياة ٠٠١‏ لعل 
هذا هو السب فى رزانة «مراد» وهو بسير متباطتًا تاركنا ذراعه لخحطببته بغير 
تحمس بالغ 1 لقد كدان حر يسا على إرضائها ٠٠٠‏ ساعيا إلى اك تساب قلبها».: 
ولكن قلبه هو ٠٠٠‏ إن من الخطإ القول بأنه لا يحب « شوشو »!... 
إنها تعجبه من غير شك ٠٠١‏ تعجبه لآنها يجب أن تعجبه » وييجب أن يحبها..٠‏ 
إن عقله كان يهام عليه ذلك » وكان يقنعه يذلك ! ٠٠٠‏ ولقد ارتفع دوت 
عقله ) حتى للغى على صوت قلبه الحاءس بذكرياتر عزيزة 01 
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فى الساعة العاشرة من صماح اليوم التالى كان « متولى باشا » جالساً إلى 
مكتيه بالوزارة » ,رشف فنجان القبوة ؛ ويصئى إلى عرض سرلع لشئون 
العمل ونظامه » يلقيه على مسامعه وكيل اوزارة بناء على طلبه » وكا بين 
الفترة والفترة بوجه سؤالاء أو يبدى ملاحظة » أحس هو نفسه أحياتاً 
أنها تافية أو سخيفة! ٠.٠‏ ولكن وكيل الوزارة يسرع قائلاً : 

نظار معاليك فى محله 

ولو أن هذا الوكيل كان يسخر من أظر الوزير فى أحماق نفسه لاستحق 
لعض الاحترام ؛ ولسكن للصيبة أنه حاد فيا يقول ٠٠0‏ أوكان ينع لقسه 
يأنه ماد . وانتبى عرس ركان عل قالنانا ؛ الوزير بعد ذلك أن بتكم 
أو يقول شيئاً » ويبين عن وجبة نظره أو سياسته التى سيسير علبها » لو أن له 
ما يسح أن يدعى سياسة ؛ ولكنه ماكاد بلفظ جلة أو جلتين حتى رأى 
فى شفتى الوكيل وعينيه ما يدل على أنه موافق سلقاً » ومتحمس مقدماً على 
ما قال الوزير ومالم يقل بعد من التكلام ! ٠٠‏ 

وفطن ااوزير إلى ذلك واطمأن إليه » فهذا من غير ريب شىء مريح ٠٠‏ 
ولسكنه لم يلبدث أن أأحس أنه هن جهة أخرى أص متعب أن مل هو وحده 
مسكولية مايقول ٠.٠0‏ على أنه كإذسان فيه ضعفه ) - لايكره كثيراً هذا 
التوع من الأشخاص الذين يقولوق له داعا : آمين ٠ه‏ 


أ 


وذاكره هذا الخاطر عسألة خطيب بنته ه شوشو » فم يدر كيف عرج 
عوضوع الحديث إلى ناحية أخرى 6 الوكيل : 

على فسكرة ٠.١‏ انم عندكم درجات خامسة خالية ؟ ... 

فسأل الوكيل : 

فدية والا إدارية يا معالى الوزير 5 

فقال وقد لمى هذه الفروق : 

أأظن فنية ٠.٠‏ 

انطاق الجواب من فم الوكيل » وقد نمم بذكائه وخيرنه الريح للوحية 
بالسؤال : . 

من غير شك ٠...‏ لو “محث مماليك أطاب مدر للستخدمين ٠٠٠‏ 

ووثب من فوق كرسيه إلى الجرس » وطلب إلى « السكرتير » أن ينادى 
مدر الستخدمين حالا ٠.٠‏ ولم عض قليل حتى جاء هذا للدير ) ففتح له الباب 
ذو« للراوح » » وماكاد يخطو فى الحجرة خطوة حتى ابتدره وكيل الوزارة 
اثلا : 

س إنت طبعا عندك درجات خامسة خالية ؟ ٠.٠‏ 

لخعل مدر الملمتخدمين ينل أظره فى صمت وحيرةٌ » بين الوزرى 
وبين وكيل الوزارة » ثم قال فى شبه حمس موجرا كلامه إلى الوكيل : 

سعادتك عارف إن ما عندناش دلوقت هرجات فنية خالية ..٠‏ 

فقال الوكيل ؛ 


بقى هالمرفش 'بدير درجة خامسة بسعرعة ؟::: 


الملا 


0 


فقال للدر فى صوت خافت ؛ 

نديرها ازاى ؟... 

وكاد « متولى باشا » يمتقد أت الباب قد أغلق ») وأن لا سبيل إلى 
اكلام فى هذا الوشوع بعد ذلك » ولسكن وكيل الوزارة ‏ حلال 
العضلات - أسرع يقول فى ثقة بنفسه واطمئنان إلى قدرنه : 

أنا أفول لك 'نديرها ازاى ٠٠0‏ انت طبعاً عندك درحة خامسة إدارية ... 
انقلها فنية ٠٠»‏ والغها من السكادر الإدارى ؟ ٠٠‏ مفروم ؟ ٠.0‏ دبرنا للسألة. 
والا لأ ؟:.. رح بسرعة اعمل مذكرة بالمل ده .. 

فوقف مدير لاستخدمين فى مكانه بلا حراك » ونظر إلى الوكيل ؟ كانه 
بريد أن يكلمه سراً » فقال له الوكيل : 

منتظر إيه ؟ م 

عي 
فقال الدير محمسا: 

سعادتك هش كر 06 نلغمها من السكلار الإدارى إزاى )دى مساحقة 
ليق أفندى لانت 

س سيد أفندى مين ؟... 

- سيد افندى عبد الباق رئيس قلم العلاوات ٠.١‏ الراجل طالع على 
المعاش آخر الشور ٠6‏ ومناتظر الدرجه اليومين دول لتحسين معاشه 1[ ٠.٠‏ 

انزل بشرعة اعمل للذكرة ٠٠:‏ « سيد أفندى عبد الباق » نبق 
نذبحث موضوفه فى الشتقبل ! . 

وخرج مدر المستخدنين سادعا بالأ ©» وأطرق الوزير لظلة يفسكر 
م رفع رأسه ؛ وقال للوكيل : 


يفل 


للسألة يظهر فنها صعوية 

فقال الوكيل من فوره : 

أبدا ٠٠١‏ أبداً »يا معالى الوزير ! ٠٠‏ للسألة فى منتهى البساطلة ٠.1‏ 

ول يكد م عبارته <تى دق جرس التليفون » على يسار الباشا ) فتماول 
الباشا المماعة » فإذا سكرتيره الخاص يقول؛ 

٠1 البيت‎ 

ثم حول إليه « السكة » ٠.١‏ فإذا صوت « شوشو » إصيبح فى أذنه : 

بابا مسألة « مبراد » إياك تنساها ٠!‏ 

فقال ها فى الحال : 

أدحنا بتحل فيا ٠١‏ 

إياك نيجى الهارده من غير ما تام ٠-0‏ 

س اطمئى 1 .. 

يعنى آبق ماهيته كم ؟ ... 


ع ولعدبن بت باه شوشو © ؟01.. مش وقته احملى مروف ٠‏ ازا 


قدامتا أعمال أم من كيده كثير 
مرا الول :4د 
55 طم 5 طبعاً 5 


ددس الوزير المماعة » وااتفت إلى وكيل الوزارة فوجد فى وجبه ما بم 
عن أنه اعتاد مثل هذا للوقف » قاطمأن قلبه » وأراد أن يصل الكلام الذى 


رودل 


انقطع نحديث « التليفون » وأن إمود إلى النكلام فى مهام « ٠.٠‏ » فنظر 
إلى وكيله قائلا : 

نعم ... كنا بنتسكلم فى إنه ؟... 

فقال الوكيل اليقظ :, 

معاليك كينت مستصعب مسألة الدرجة ..٠‏ 

فقال الوزبر متذكراً : 

آم ٠٠١‏ مادام بق الدرجة موجودة ٠٠‏ 

فأسرع الوكيل النفيط يقول : 

اطمقٌ معاليك ..٠‏ معاليك ماتشغاش بالك بالمألة دى ٠٠0‏ ارك لى 
الوضوع كك 

ووقف الأص عند هذا المد ) ولم يبد الوزير سبيلاً إلى استمرار التكلام 
فيه » فسكت وفسكره مازال مشغولا » يسائل نفسه فى عحب : ترى ماذا 
سيصنع هذا الوكيل وهو لم يذكر له اسم الشخص المراد ترقيته ؟ ٠٠٠‏ أترى 
من شأن الوكيل الفطن أيضاً أن يتكفل بشم رامته » واستخراجه من بين 
موظنى الوزارة ؟01.. 


ل 
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ما هى تلك الطمسات للسكتومة فى قلب « مراد » خطيب « شوشو » ؟... 
ماهى تلك الذكريات المدفونة فى طيات نفسه للنبيئة لهياة جديدة ؟ ٠٠١‏ الجواب 
عن هذا فى مزل بحى الروضة » تقطنه أسرة صغيرة متوسطة المال ) قوامها 
« سيد أفذدى عبد الباق » رئيس قل العلاوات وزوجته العجوز » وابنتهما 
« سميرة » خريكية الجامعة ٠.‏ لقد كانت « سميرة » زميلة صراد فى جميسم 
سنوات الدراسة الجامعية » وتخرجا معاً فىكلية الآداب ! ٠٠٠‏ واستطاع مراد 
أن يجد وظيفة فى وزارة « ... © أما هى فلم تطع أ لآن أناها رجل طيب 
لايعرف أساليب الحياة الحديثة » ولا يستسيغ طريق الوساطة » فهو يؤثر أن 
يترم حقه الذى استحقه بعمله وكنداّه علىأن يناله بالسؤال والمذلة والإلماح».. 
وهو بقول لابنته دام ما بمحسبه خلاصة فلسفته فى الحياة : 


« حسينا أن نعمل ياخلاص ٠.١‏ هذا كل المطلوب منا » ولاخير فى الدنيا 
بعد ذلك * إن لم يسكن فبها من ي#زينا على عملنا وعنحنا حقنا ! ٠.١‏ » 

ولو عم هذا الفيلسوف السليم النية أن حقه الساهة تعبث به المقادير» وأنه 
سينتزع ٠ن‏ فه) ينح ذلك الشاب زميل ابنته لكان له رأى آخر فى مثل هذه 
الدنيا أقسى مما تصور ٠.01‏ إنه بالطبع لم يكن يعلم ما يديره القدر »© أو على 
الأصح الوزير مع وكيل الوزارة .:٠‏ ولاكانت ١‏ هميرة » تدرى شيئاً » فهمى 
فى ذلك اليوم ما كانت تفسكر إلا فى شطر من حياتها » توشك أن مهيل عليه 


0 


الثراب ٠٠١1‏ لقد أغاقت فى ذلك المساء علمها باب خجرتما بالمفتاح ٠٠:‏ وأضاءت 
على رأس سريرها المصباح » وأخرجت جموعة من الرسائل كانت مخفيهأ وتعتز 
بها» وطفقت ثقرأها القراءة الأخيرة » وعبراتها تنهمر » قبل أن “ردها إلى 
صاحبها نعم ٠٠‏ لقد حادنها د مراد » صباح اليوم بالتليفون ) بعك قطيمة 
دامت شهورا ! ٠.١‏ لا ليصالحها» ولسكن ليسأطا أن تعيد إليه خطابائه ؛ لآنه 
أزمع اازواج من ابنة الوزير »0 

إنها كانت تلمح من ثنايا حديثه فى لقائهما الأخير منذ شهور أنه مقبل 
على مثل هذا العمل ٠٠٠‏ فلقد رأت منه تغيراً هالا ٠٠‏ لقد نمى المبادىء التى 
تعاهدا على احترامها ٠٠‏ وسخر بالمثل العليا التى أفمما أن يعيها بها ٠٠١‏ وطهذا 
افتركا متخاصمين ٠-١‏ ولسكدنها لم تسكن نظن أذه يقدم مهذه السرعة على اختيار 
الطريق الذى سار فيه أهذا هو مماد حت ؟ ... أهذا هو مياد الدى كان 
يكنب إلا هذه الحطابات ؟ ٠٠١‏ وأمسكت «سميرة » مخطاب من بين الجموعة» 
وجعلت قرأ بوت خافت م جف هذه السطور : 

سر المزيزة ل..ء 

« حبنا الخالد يجب أن يبق ما بقيت معي الخالدة ٠٠١‏ إباك أن تنسى هذه 
السكامة التى هتفنا ها أءس أول مرة » وقد اجمزنا منغرد.ن حديقة الأورمان» 
بعد عودئنا من الاحتفال بذكرى شهداء الجامعة » لقد كانت أول صرة نلفظ 
فبها كلة الحمب ٠٠‏ لطالما أردت أن #سمى علاقتنا صداقة وإخاء رزوحيا ..٠‏ 
واقد كنت أجاريك فى تلك التسمية ؛ لأنى كنت أرْضن' منك بأى شى »2 
ولا أجرؤ أن أصارحك محقيقة العاطفة التى أشعر بها نحوك ٠‏ كلا يأدضهر »... 
إنها كانت شيف أقوى من العمداقة ؛ لأتى مأكنت أطيق أن أرى أى صداقة 
أخرى » تنشأ بيذك وبين زميل آخر من الطلبة ٠*»‏ لقد كدت أضمر الشر 
وأتأهب لصفع صديق « فوم ؛ ؛ لآلى رأيته يسير إلى جانبك ذات عصر » 


ك1 


يحادنك طويلا <تى محطة الثرام ٠٠٠‏ إِنْ في ملو زعم الطلبة الذى تُشعرب غن 
الدراسة إذا أضرب » ونهتف وراءه إذا هتف ٠٠٠‏ وكدنت أخثى أن يكون لهذا 
الظهر المثرى أثر فى نفسك ... 

لكر قضيت يا« مر » اللدالى الطوال ماهراً » تعش قلى الغيرة عضا » 
كلا حادئك « فييم » يخيل إلى أنه معجب بك , وأنه يمخصك بالتفاته دون 
بقية الطالبات ٠٠١‏ لقد انقلبت مودتى له كراهية ٠٠٠‏ وإعجابى به عداوة ٠.٠‏ 
مذ تلك الساعة وأنا أوقن أن الذى أحمل لك هو الب ٠٠١‏ الحب القوى 
الماصف .٠٠‏ الحب الذى يعرف التضحية ٠.٠!‏ 

لهم يا« سميرة » ! لقد تكلمنا أمس كثيراً هن التضحية عناسية الشهداء » 
وقلنا إن قلوبهم كانت لاشك عظيمة » وإن حبهم لبلادهم كان عميقاً ؛ فضحلوا 
بأرواحهم من أجله » فتهجءت وقلت لك عندئذ : إلى أحس هذا الإحساس 
محوك » وإلى مستعد أن 0 حياتى من أجلك ٠٠٠‏ فالتفت إلى" وقسد اجر 
وجبك احراراً شديداً » فهمر تإسعادة لا توصف ؛ ول بكم أحدنا الآخر بعد 
ذلك حقيقة عواطفه ..٠‏ 

إلى أكتتب إليك كل هذا يا « سميرة » فى وقث أنا أحوج فيده إلى دقيقة 
للمذاكرة ٠٠٠‏ وأنت مثلى ٠.١‏ فامتحان اللسانس إعد شهر بن » ولكى أريد 
أن أسجل على الورق كلإائنا حتى لا تنسها 1... 

أما أءا فثق ألى (ن أنسى ما حييث كلة مخرج من فك !... إنك إعانى 
ياد سمر »» إعالى بتغمى » وبالحياة ! ٠٠١‏ إعانى برسالتنا فى المياة » بوم 
زع الننعكا ا 

لقد محدئنا فى ذلك طويلا أمس » وقيل الأءس » لد قانا إن حياتنا هى 
لمر » ويجب أن تكون لمصر , لالأنفسنا!... وبذاك تكون جديرين 
بأولئك الزملاء الذبن منحوا مصر أرواحهم ! 7 


لن أنسى دموهك وأت تنثرين عل نصهم التسذكارى باقة أزهارك » التى 
قاثٍ لى إنك حرمت نفسك مشاهدة السيمًا شهووراً لتقتصدى كنها. أنا أبضاً 
فعلت ذلك فى العام للاضى ؛ هذا التقت روحانا سريما ... يجب أن نضع راحتنا 
بل حياتنا فى خدمة مثل أعلى ٠٠‏ ذلك كان موضوع حديئنا الدام فى غدواتنا 
وروحائنا ..١‏ 

ألا تذكرن ؟... لقد محدثنا عرد01 للتقبل ٠.١‏ وسأاتك عن حلهك 
فى المياة » وسما تفعلين إذا تقدم إليسك خاءاب هن أصحاب الثروة والجام ؟:.. 
لقد كان هذا فى الحقيقة حللى أنا لأزعج ٠.١‏ أن أراك بوما بعد رجك وقد 
اختطفك منى أحد هؤلاء !... ولسكدك زجرتى زجراً سسرلى 6 وقات لى 
إن هذا عار عل شبيبتنا الحاضرة أن تفسكر هذا التفسكير »6 فادن يحب أن 
مخرج إلى امجتمع ء لالد أيدينا للاغتراف من ترفه ومتمه ؛ بل مدها 
باللدنات والأحجار ؛ لشنيد مدقيل بلادنا على أسس للثل العليا والأخلاق 
العظمى :.٠‏ 

حقا يا سمير فى ٠.١‏ محن الشياب ٠٠١‏ لسنا سوى مصر القد ؛ فإيانا أن تشواه 
صورة مسي الدُد ! ٠.٠‏ إن رسالتناهى المر وج إلى الجتمع لإصلاح ما أفسدنه 
الطامع الادية وللنافع الشخصية علا أن ترف فى تيار النفعية والوصولية ..٠‏ 

واجبنا أن نتتهل بلدنا من الأدران بسواعدنا الفتولة الفتية 1... 

لقد سألتنى أنت يضما عين سؤالى » وقات لى : ماذا أنأ فاعل لو عرضت 
عل زوجة محقق لى كل مطمع مادى ٠.١1‏ وإنك لتذكرين ألى لم أجبك بغير 
ابتسامة هادئة » فأنا لم أكن ممتاجا إلى إقذاعك طويلا بأنى لست هذ الشاب!... 
كلا يا عزيزنى « سعر» ء لا يدر بنا أن لمىء الظن طظة بأنفسنا » أو نفقذ 
اثثقة لحظة عبادثنا ! ... ش 


إعاننا لقنا مين شبيية اليوم ع هو إغان عستقيل بلاذنا» وإنها لجربمة 


٠١م‎ 


أن نشك فى هذا للستقبل ! ... حذار أن 'رثابى فى" بوما يا« سميرة 6 » ومعاذ 
الله أنت أرتاب فيك ... إنك إعانى”ي قات لك ٠.١‏ وإتى لأكآررها يك حتى 
لا محوها الآيام من ذاكرتك : أت إعانى بنفمى ؛ وباهياة » وبرسالةةا إلى 
الوطن العزيز ٠.٠1‏ أت لى إلى الأبد ! ٠.0‏ وأنا لك ٠.0‏ نت زوجتى التى لن 
أحيا بدونها » ولن ألصور لى زوجة غيرها ٠٠٠‏ إياك أن تاسى أننا تعاهدنا 
البارحة على الزواج ؛ عةب تجاحنا فى الايسانس» وأشهدنا الحلال الصغير الطالع 
على هذا العهد المقدس » ذهتنى معى مرة أخرى : حبنا الماك بيجب أن ببق 
ما بقيت معس الخالدة !... « مراد » 


طوت «هعيرة» الرسالة ودسئها بين غيرها من رسائل الجمومة ؛ وم اول 
أن تقراً سواها ؛ فإن ما ورد فىكل الرسائل لم يخرج عن نطاق هذه السكاءات 
والعاتى ؛ ومسحت الفتتاة دهوعها ؛ ووضعت المجموعة فى غلاف كبير أبيض » 
كأنه كفن يغم رفات عزيزة » على أن شعور الحزن والأمى فيها لم يلبث أن 
محول إلى عالفة حقد وغيظ ٠٠١‏ ذلك أن إحساس الأنثى فنها تغلب عل ىكل 
ماعداه ! ٠.١‏ لولا هذا لكان الأحرى بها أن تضحك » والأنسب طا أن تسخر» 
وقد رأت مصير ذلك الحب الخالد ) ومال تلك المثل العليا!1٠..‏ 

ولكن صدمة القلبمند المرأة أقوى م نكل ثىء لذلك لم تفكر «سعيرة» 
فى أى شىء آخر ب سوى الثأر » والرد العاجل على تلك الصفعة القاسية » وهذا 
الرد لا يكلفها غير لفظة واحدة من شةتمها : إن ه نيم »زعم الطلية السابق 
والمحاى الآن قد طلبها إلى والدها وما زال ينتتظر الجواب وهى عاطلة وعاطل 
والدهاء زاعمة أمها تريد حياة العمل » وأنها إما خلقت للسكفاح والجهاد .-١‏ 
وهى فى حقيقة الأ ماكانت تريد بذك غي ركسب الوقت » وإفساح الأجل 
لخبيبها لعله يعود إلها بعد القطيعة» إنها لم تسكن قد فقدت الأمل ؛ لأنه 
لم بكن قد أعان خطبته لابنة الوزير ٠.٠‏ ولم يكن قد فأنحها بعسدا فى أص رد 
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رسائله ؛ أما اليوم وقد قفى الأمى ٠.»‏ وحنث < مراد » بعبوده » فلا بد لا 
هى أيضاً من أن تحنث » وما دامت وجهته فى الحيأة قد وضحت » وظهر أنه قد 
آثر عليها ابنة رجل ذى سلطان » ليرق به سريما درجات الجتمع » فات من 
الذلة لما أن تبتى هى فى أسفل الدرج »؛ تنظر إليه فى ارتفاعه ! ٠٠٠‏ لابد لها هى 
أإعاً من أن تررتفع » لوكان باستطاعتها أن تطفر هى أبن بابن وزير! ٠‏ ولمكن 
أبن للها ذلك ؟ ٠٠٠‏ إن ١‏ صراد » حقق هذا لآنه شاب وسيم ذك ؛ وقد أراد 
ذلك واستطاهه » وأمكنه أن يلت.س الأسباب اتى ينال بها قلب « شوشو » » 
ولسكن هى المرأة كيف تذزو هى قلب رجل يحقق ها مطامعها ٠٠٠‏ كان هذا 
هو تفسكير د سميرة » منذ علمت بسكارثتها ٠٠١‏ لم يسكن شىء يعذبها إلا هذه 
الرغبة الحرقة فى الرد على عمل 2 صراد » عله ٠.١‏ إن أخثى ماكانت مخشاه أن 
تتزوج رجلاً أقل هن «مراد» مركرا ٠.١‏ إن تلك الفسكرة كانت تقتلها قتلاء.. 
وإن خير ما كانت تتمناه هو أن تستطيع أن تفول راد : 


أنا أبعاً قد زوجت شاباً لايقل عنك ؛ بل هو خير منك طبقة ودرجة 
وتفوذاً ٠.٠‏ وهذا هو ميدان الثنافين الجديد بين الحبيبين السابقين ٠٠.11‏ و 
يكن فى أفق « سميرة » ها يبشر بفوز قريب © وم يكن لها مندوحة آخر 
الأ عن أن ' رضى بالكائى زعم الطلبة ٠*٠‏ فن يدرى ؛ ريا استطاع أن ينجح 
فى تسلق القدرا هو الآخر ! ... إنه يكرد طاذلك ؛ ويجدما كلا م عن 
آماله ٠٠٠‏ ويغر.ما :أنه سوف يصيسح فى عبد هذه الوزارة شيئاً مذكوراً .. 
فبو ذو صلة وثيقة بالوزير « زيد باشا » صاحب الحول والطول ف الوزارة:»:. 
وإن هذا الوزير الحطير 0 0 به دفوم »من خدمات للوزارة قبل 
تبوثها كر اسى المت ... فنظم لها حركات الإضراب خير تنظم بناء على 
تعلبات الحزب ٠٠١!‏ وأفرى الطلبة بالانفمام إلى الحرب ' تارة بالوعود » 
مؤكدا أن هذه الوزارة سوف تنقص درجات اانجاح فى الامتحانات » ونارة 
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بالممالالذىكان يتلقاه من الحزب لهذا الغرض ٠.١‏ حتى المتافات فى للظاهرات 
هو الذىكان يدبر لما من أسصحاب الهتاجر القوبة » ويوم تولت الوزارة الحم 
كان هو الذى أوعز إلى الطلية أن يتدفقوا على كل وزارة ووزير للبتاف 
بالتحية» وإظهار العاطفة الوطنية » وإقداع الخصوم بأنهذه الوزارة هى وزارة 
الآمة المحروبة دون سواها ! ... 

كل هذا يعرفه الذهن للفسكر ذه الوزارة » وهو ١‏ زيد باشا » ٠.٠‏ وقد 
وعد زعم الطلبة « فهيم » بحظ من الدنم وقسط من النهيم . لا بدرى بعد 
ما هو : أهى وظيفة طيبة ؛ أم كرمى فى مجلس النواب؟ ... 

كانت ه سميرة » تصحى إلى هذا السكلام دون غضب» ودون ايتسامة 
ازدراء» ودوذ أن يجتاحها شعور خيية أمل فى هذا الشاب الذى كانت آنانه 
متحمساً لاوطن من أجل الوطنية ' ٠٠‏ 

وهو من غير شك كان كبذلك يوم من الأيام قبل أن تصبح زعامة ااطلبة 
حملا يتصل مباشرة بسياسة الأحزاب » وشغلا يكاد يكون مبنة أو وظيفة » 
إرصدطا للال» وترسم لها الخطط » وأداة تعيث بها أصابع ارعماء!... 

نعم ٠“‏ لم تسخط « سميرة » لكل هذا » ولم تسكر فى مداه وخطورته 
وبعده عن مثلها المليا القديمة ؛ بل إنها سركت به ورأت فيه الفرج © وأبقنت 
بأن حلهها الجديد موشك أن يتحقق » فبادرت تبدى لفيم - عندما عرض 
عامها ذلك سح رأيها 6اثلة فى حزم ومحدس : 


« أنا أفضل لك مجلس النواب 16 ... 
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جعلت الساعة السادسة مرى مساء الجمة موعدا يلتتى فيه « مراد » 
ب «سميرة » ؛ ارد مومات الرسائل التى تبودات ببينهما ٠.١‏ واثفق على أن 
يكون اللقاء أمام النصب التذكارى بالجامعة ٠.٠1‏ فا كادت تدق ساعة الجامعة 
دقاتها الست » حتى كان « مراد » عقى حول النعمب «نتظراً نافد الصصير »0 
إنه عين الانتظار السابق » وعين الصبر الذافد » ولسكن شان بين الباعث 
والباعث » والعاطفة والماطفة » والأفكار والأفار ٠.١!‏ إنه الآن مخثى أن 
تبعلىء فضتيع عايه موعداً آخر فى بيت الوزير» ويخشى أن إطرأ اتغييد على 
.عزمبا » فلا تأتى فيظل واقعاً محت لهديد تلك الرسائل اللعينة . 
ثم هو يخدى أنِضا عاطفته ... لقد انطفأت جذوة ذلك المب الصبياتى » 
ولكن لماذا اانبش عاجلا فى رماده ؟0.٠‏ يب أن لشغل شعوره وفسكره 
بالمستقبل لا بالمافى ٠٠٠‏ 

ثم ياطا من مواجبة مربكة محيرة ٠٠١!‏ ماذا هو تاثل لا فى أس 
زواجه ؟ ٠٠0‏ هل يسكت ويتهرب » أو يعلل ويبرر؟..٠‏ لعل خير الأمور 
اختصار الاجماع فى مثل ه-ذه المواقف » واختزال الكلام فى مثل هذه 
الاروف ٠‏ 

نعم [... هذا ما يجب أن يلحا إليه ٠٠١‏ سرعة إنهاء للقابلة 1..ء 

وجهز فى يده الغلاف الذى يغم الرسائل القليلة اتي كانت قد كنتبتها 
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إليه » وعوئكل على أن يبادرها بتقديم الغلاف » متحاشيا فتح حديث طوبل » 
ومضت دقائق حمس بعد السادسة » وإذا هو لسمع صوت خطوات خلفه 
علم ألما خطواته! ٠.١‏ فإن أذنه كانت ول تزل تعرف وقع هذه الحطوات » 
واستطيسع عميزها من بين ألوف ٠»‏ ناستدار يقابلها » ووفعت العين فى 
المين © فألق نظارة جامدة ٠٠٠‏ هى الأخرى كانت فما يبدو قد أعدت نفسها 
هذا اللقاء ٠‏ لولاشحوب قليل غانها » وأفصح مما بها لآيقن أنه أمام 
فتاة غريبة » لم يسبق ها أن رأته :.. 

وحيت برأسسها نحية مختعرة رما ص نحيته ) وقدمت من فورها يدها 
بغلاف رسائله الذى نحمله ؛ وكل شىء فمها يدل على أنها نوات ى أيساً 
أن تتجنب كل ما إشعر بضعف » أو بوىء إلى رغبة فى استجرار حديث 
أو استدرار عتاب ٠٠1‏ ش 

وقدم لما هو كذلك غلاف رسائلها » فتناولته شاكرة » وهمت 
بالإثصراف » فتناول يدها فى يده وقال : 

تعرف أصدناء ؟1... 

فتمبلت فى الإجابة ؛ إذ من للؤلم لدرأة أن تضطر إلى استيدال الحب 
بالسداقة » وأن رتم على قبول رجلها صديقاً لا حبيياً ... ولسكن 
58 ياعها حتم عليها أن تقول له : 

5 0 لاك... 

وم يكن صوتها كالماء الهير النابع من الممدق ؛ بل كانت مخالطه نبرة 
التحدى » وكيف فات « صراداً » أنه قد مس كبرياءها بهذه السكلمة ؟ ٠.١‏ إنها 
كانت تذتفر له هذه الإهانة لو أنه قال لما : 

« فلننصرف بعد أن أهلنا الراب على حينا » !... 


ا 


. «المرأة تستطيمع أن تميش مع المب ميا دفيناً ... ولسكنها لا تستطييع 
أن تراه قد مسيخ مخاوقاً آخرء حتى ولوكان هذا الخلوق أنبل العواطف ٠...‏ 
مادام ليس هو الحمب 6 

إنها تعيش مع الحب لليت ؛ لأنها لستطيمع أن ضع عليه فى كل يوم زهرة 
من دموع الذكرى ٠.١1‏ ولسكن ماذا “تراها تستطييع أن تصنع مع ذلك لأسخ 
الجديد ؟1... 

ومفى ١‏ مراد » فما تورط فيه » قاصدا إظبار صداقته فقال : 

ثقى ألى سأهم داكا مخطواتك فى الحياة ... 

وكانت تنتظر هذه الفرصة لتملنه شاعة متحدءة : 

ثق أن خطوانى ف الياة لا تقل ثياناً عن خطواتك !... 

.- أنا 3 تعاهين أول من يهذئك أت 

لع ٠.‏ لستطييع أن تمنثى بخطوبى إلى « فريم » » ولعلك تمل أنه 
ص شح لمضوية ماس اانوان:٠..‏ وليس من الصءعب على مثله أن لصير وَريراً ات 

قالت كل ذلاك بسرعة ؛ٍ وكأنها كانت تحرص عل أن تقول له ماقالت ؛ 
كأنها خافت فوات الفرصة التى ممكنها من الإفضاء بهذا ٠.١‏ فلها أفضت به 
استراحث ا... 

أما « مراد » فسكل ما استرعى التفاته من هذا كله ٠٠١‏ هو أن واحد 
وقمع فى نفسه » وحمله على التفكير والطمس واترديد : 

« يلس الثواب » 1 ... 

فى الواقع أن هذا الطريق أيسر وأقصر من طريق الوظائف » وأدركت 


5 9 0 ا 5 
« تيرم 6 أنها فد سدددت ورءث واصابت » وانها فد حقةآت ما أرادت » 
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وأشعرته بأنه ليس وحده الناجح فى حياته ) وأحست أنها تستطمع أن تغادره 
الآن» وهى رافمة الرأس » فصافته مودعة » قصاخها ..٠‏ 

وعندئذ حانت منهما فىذات الوقت التفاته إلى النصصب التذكارى »6 وفى عين 
الوقت أضاءت فى رأسهما يحروف مستعشة تلك العبارة النارية : 

حبكنا امالك يجب أن يبق ما بقيت مع اظالاة 1... » . 

أما الشطر الأول وهو حبهما الذالك ‏ فقد ظبر لما مقدار خلوده ٠٠٠‏ وأما 
الشطر الثانى ٠.٠‏ وهنا شسهرا ح لأول مرة عن وعى ظاهر - أنهما أخذا 
إيشكالت قليلا فى حقيقة تلك لأيادىء وللثل المليا التى كانت عندها وعند 
زملائهما عثابة إعان ٠.‏ أتراهكان عبث صغار ؟ ٠.٠‏ 

أتراها مشاعر شباب غير مسثولك يقال ؟ ٠.٠‏ ولكنهم مع ذلك اعتقدوا 
بهذه ألثل وآمنوا بحةيقتم! فى وقت من الأوقات » ومات بعضمهم مضحيا بدمه 
فى سبيلها » وهاهو ذا ( النصب » يشيد به ٠.١!‏ أتراها كلات جيلة محار 
للترديد داخل للدارس والجامعات ؟..٠‏ ولا قصاح للعمل بها خارج للعاهد ؟أ٠..‏ 
أ ى مصر المالدة » والوطن الخالك » والتضحية » والنفع العام... إل ٠...‏ أشياء 
من قبيل الأوهام ... 

نعم ... هذه هى المياة بحقائقها قد تسكدفت لي عن مصالح خاصة » 
ومنافع شخصية » ومجالس نيابية ؛ ووظائف ودرجات وميتبات » وعضوية 
شركات » ومناصب حكومية » وأبهة وزارية ..٠‏ ليست هذه هى الحيأة ؟:.. 
وما خلاها عبث صغار وخيالات صبا وأحلام شباب ؟:.. 

من الذى أفهمهم أن هذه هى المياة ! ٠.٠‏ أليسوا قادة الرأى » وزسماء 
الحسم » ورؤساء الأحزاب ؟. أليسوا كليم بءيشون على مذهب آخر قوامه 
« أبهةالحك ومتعة الحياة » ؟ ... أليس ذلك هو « نصمهم » التذكارى ؟1... 
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للشبيبة داخل جدران «امعتهم ه نصب تذكارى »© يقطر دما ٠.٠‏ ويقول 
ط مكل صباح : «أنا التضحية فى سبيل معي الخالدة» ! ٠.١‏ فيصدقونه ويظلون 
بؤمنون به حى يتخرجوا » ويجدوا أنفسهم خارج الجدران ٠.١‏ فإذا مم يرون 
الحياة وفى وسطها « نصب ذكارى آخر » أقامه الزعماء والعظء ٠.٠!‏ أقاموه 
من الذهب الإبريز يقار ترفاً وكبلا وتميا».: وهمس هم كل صياح ومساء: 
أنا المياة فى سبيل شخمى ..:١‏ 

أمهما يصدقون ؟ ٠.١.‏ أى النصيين يتتعوت » وإلى أى الصيحتين 
إسمهون ؟:.٠‏ وليث 2 النصمب» الخارجى ترك مع ذلك حتى يخرجوا وأمبابم 
ليعيشوا قايلا فى وثم حجرم الداخلى ٠٠١‏ فقد دلف إلمم فى حرههم واقتدم 
عليوم أسوارثم وهو يرن هم بقطع الذهب ٠٠١‏ ويعههوم قبل الأوان» كيف 
تباع للبادىء وتشترى فى سوق النضار ٠٠٠‏ وامله درس « توجمممى» 'رفة *ن 
الضرورى أن يلقن داخل الجامءات حتى يخرج الشياب إلى الحياة فى ثى* من 
الدارية على الواقع » والدراءة بالحقيقة فلا تقتلهم الصدمة إذا بتى لبعضهم ثىه 
0 

يكن فى مقدور « صراد » أو « سميرة » أن يفسكرا فى كل ذلك » 
أو أن بعيراه اهتاماً ٠٠٠‏ فإن القلب الاتى فمهما كان قد مات , والضمير الفى" 
قد شاخ ٠.١‏ كل ما دار فى خلدها وهما يتطلعان إلى الحجر التذكارى ؛ هو أنه 
كان شاهداً على مهزلة حيهما ٠٠١‏ وموزلة هتافهم وإضرابهم وتحمسهم الفارغ » 
وأنهما حرما نفسبهما متمة السيها شهوراً , ليقتصدا مر: أجله يمن طافة 
زهور !:.. ليتهما لم يفملا ٠.٠‏ ولكن أى لطي أن يعرنا تفاهة هذا المجسر 
إلى جانب ذلك « الكّصب » الذهبى القائم فى المارج شاعاً » الشرف مزهو 
على خضم الحياة للصرية ؟ 1... 


حل 


مسأ جللات دنا دوي 


4 


الم فى مدر خلال فترة الثلاثينرات ظهرت آثاره على الجتمع للمرى 
مما تناوله <وار ومساحلات نشر لعضها فى الصفحة الأولى مر ٠‏ جر ددة 
2 الأهرام» عام 58 بين 7 توذيرق المكم» وبين الدكةور 2 متصور فهمى »6 
ميد كلية الآداب بالجاممة وأستاذ حكرمى الفلسفة ما ..٠‏ 


وفما يلى أمثلة منها : 
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جموح الددموقراطية 


ما تقول هو ااواقع !... إن تمشى الادءة وجوح الدعوةراطية لمن أظور 
الأمراض الاجتاءية اليوم !... ولعل الأولى نتيحة الثانية فقد أفهمت 
الدءوقراطية فهما غريما » فبى اليوم مطية ذلول لمن بريد سسرعة الوصول !... 
لقد و احم الناس فملا على ركو بها لمحت بهم والطلقت تهدم الأخلاق و محلم 
للثل العليا !... إنك لن جد اليوم كثيراً من طراز أولئك الرجال الذين ماشوا 
متعففين ٠.١‏ لام لمع لهم غير ثلمية نداء الحق والواجب فى صوت جبير 
وخاوض ضمير !00 

لقد مغى ذلك الزمن الذى كان يماس فيه الال تابما فى أطاره » يلقى 
المسكة على سامعيه ويحجرى عليه المير ليءيش ثم موت ول تعرف يده ثقل 
الجنمهات » فقد كفاها أن عرفت ثقل القبلات ) يضعها عليها رجال الحم 
والسلطان » مشى ذلك الزمن الذى كنا ترى فيه الجاه وللسال ماجزين عر 
انتراع الطبيب من واجبه الإنساتى » والقاضى من عدله للنزه ؛ ورجل الفقه 
من فتاواه الجردة ) والأستاذ من ببن تلاميذه ودرسه » ورجل الدين من بين 
تابعيه وزهده !1 ... الآن أستطيمع بترقية أو بعلاوة لا تعدو جنيهات أن نلعب 
بلب أ كثر هؤلاء؛ وأن تصرفهم عن ميادين نشاطهم الطبيعى ؛ وأن لغريهم 
عناممب لا صلة لها بعلميم ولا بفضابم » وهذا ما يحدث كل يوم » فقد مانت 
للئل العليا ٠.٠!‏ وهذا ما أنقر دور العم والفسكر » ودور الدين واازهد» 


ادن 


ودور المدل والفقه 6)ودور الغفن والأدب من أربامها 04 ونج ويا إلى التطاحن 
والتسابق 5 ميادين المادة والوصول 1 
هنا أيها الصدي قكل الحطر » فإن تفشى الادية والوصولية فى جمم الآمة 
لا مخيغى بقدر ما يخينى دنو الداء من رأس الآأمةء أى خاصئها وقادة الرأى 
0 59 
فبها ! ٠.١‏ إن هذا الرأس هو اتاج الآن إلى العلاج » ولسكن كيف ؟... ماهى 
تلك العملية الجراحية التى تخر ج من هذا الرأس صديد لأادية » وتطهره عاه 
٠. 5 8‏ ع اح عام 
الفناعة والروعانية ؟ ٠.٠‏ حكيف لستطي-م أن نذكدّر الناس اليوم أن أفوى 
إمبراطورية على الأرض وةفت ذات يوم وخلفها أساطيل البحر والمجو - 
مكتوفة اليدين حاثرة أمام رجل هندى خلفه عنزة ٠.١‏ ثق أن فى الإمكان صنع 
الأماجيب » لو استطءنا أن تعيك إلى الخاصة حمن ظنهم 8 الأخلاق ف 04 
وصدق تقد رمم 3 لمثل العليا » ! ينبغى أنت يمن الااس بألا أحد أعللم 
ولا أقوى من الرجل الذى لاإشترى عال ولا مجاه 8 نعم إن من ملك قلا حار 
واساءا حرا » ولم يكن له فى زينة الحياة مطمع » - هو وحده الذى إستطيسع 
أن يسود العالم ! ٠.٠‏ ألا ترى معى أن « المثل العايا » الحطمة فى حاجة إلى أن 
وضع من جديد شائغة فوق عروشها الرخامية الأبيلة ٠.٠‏ 
من مساجلات مع «مندور فهعى « 
عميد كلية الآداب بالقاهرة عام 198 


أخرل 


الامان بالمئل العليا 


تسألنى عن أقرب الأسباب لإعادة حسن الظن بالأخلاق » ونقوية الإعان 
بالمثل العليا ..٠‏ هنا كل السألة ٠.٠‏ واست أدرى من يبدا بالعمل ومن يعطينى 
الئل ؟ ٠...‏ أم الأفراد أم مم أصعاب ااسلطان ؟ ... ولقد ذكرت « حمر بن 
الخطاب » وزهده فى متع الدنياء وفى بده مفائيح السكنوز ومحت قدميه 
دول وعروش ٠.١!‏ هذا حقيقة خير مثل لصاحب الساطان » ينبثغى أن لضعرب 
للأفراد والمحسكومين ى يقتدوا به ويؤمنوا أن العظمة المقيقية لاثعرف 
الحرص على المادة » ولسكن الدرس وللئل قد يأتى أيضا منالفرد المحسكوم !... 

وما اخالك تنسى موقف ذلك المالم الفاضل « الشي.خ الطويل 6 يوم دماه 
« الحديو » فأبى إلا أن يذهب إليه بعباءته البالية للمزقة التى عليه » فلها ألم 
عليه الناصدون أن يرتدى عباءة جديدة صاح فنهم : أهو بريد رؤيى أنا أم 
رؤية المماءة ؟ إن أراد العياءة فبا هى ذى امارها إليه » وإن أرادى أنا فإنى 
أذهب إليه ما أنا 1. وما إخالك تنمى كذلك موقف علماء الأزهر يوم دماثم 
« نابليون » الظافر وأراد أن إن صدورث بالنياشين » فراعه أن رأى أيديوم 
الغاضية قد انتزعت نياشينه » وألقت 5 إلى الأرض فى حضرئه » فلم يغب 
وابتمم » وعل أنه أمام رجال محتر مون أنفسهم ! ٠٠.‏ وهو أول من يدرك أن 
الانتصارات والجروش لاقوة ها ولا حيلة أمام رجل يمحترم نفسه ٠.01‏ فت 
ترى معى أن الدرس الت قد يأتى من صاحب السلطان ع يأى من الفرد 


17 


هن 3 0 
المحنكوم ات للبم فى الآس أن بوجد للثل المى للاخلاق الحرة الرممة 
العظيمة ؛ فى أى طبقة وأى بيئة » وأى زمان ل٠..‏ 

وأعود فأجيبك على سؤالك الآن » فى غير “ردد ؛ 
إن أقرب السسبل إلى إمادة حسن الظن بالأخلاق والثل العليا هو وجود 
للثل بالفعل ٠.٠‏ هو ظبور رجل واحد ومثل وإحد حى تراه بأعيننا 03 ولسيع 
صوته بآذاشا ونلسه بأيدينا » ونتبعه بأفئدتنا أ... ولسكن هل كل مجتهع 
قدير على إخراج مثل هؤلاء الرجال» أو أن أولئك لا يظهرون إلافى مجتمع 
مم للظبور ؟ ٠.0‏ 


) من متاجلات أ" « منهور فهعى 4 عام ع1 8 ( 


يفل 


داء اكلام 


هنالك أمى آخر يدعو إلى قاتى علىمستقبل مضتنا ٠١‏ إن أول شى .حزن 
حقيقة... وأرجو أن يكون قد استرعى نظرك على الأفل - هو أن «الكلام» 
له عند نا داماً كل القيمة ) أما «العمل» فلا يسأل أحد عنه 1... إن 3 الشكل» 
هو الذى يمنيئا ويخلب نا الاب ٠.٠‏ أما « الجوهر » فلا نكاد نلتفت إليه 1... 
إن « الوسيلة » تنقلب عندنا داكا إلى « فاية » ... لماك قرأت فى كتتابى 


« يوميات نائب ف الأرياف »كيف مم رجال الضبط أحيانا بتنميق محر 5 
امحاضر » وملء القسائم أكاثر من اهتهامهم بالتببض الفعلى على الناة ٠٠٠‏ ولعلاك 
رأيث فى يط حياتنا العام كيف أن عثيرين لاما قد مضت على معي » ون 
لا حمل لنا إلا الصياح بملء أفواهبنا هاتفين بكللات الحرية والاستقلال 1... 
ولقد نبذنا كل شىء » وتركنا كل تمل من أكمال النهضة القيقية » جلسنا 
تتقاذف أقوالا ونردد كلات ... إلى أن شاء القدر آخر الآمى أن بنةذنا من 
هذا التباسل والتمود» فقال : 

0 هام الاستقلال !... » 

فةلنا: 

د هات » !... ثم أخذنا هذه الكلدة » وجلسنا كا كنا » لا ندرى ماذا 
أمينع بها ؟... تحن نقع دام فى الحيرة كلا “تركنتنا الفاروف وجبا لوجه أمام 
العمل للنتج. وكا'ننا لا ند فرج) ولاغخرج؟ إلافى الصاح والجدل ٠.٠1‏ إفى 


رفن 


9 ع 2 ٠.‏ مم 
لأخثى أن :ظبر فى الآفق كلات أخرى » أو أت لمخترع موضوعاً جديداً 
للتصابح » يشغانا من جديد عن الغى الجدى فى حركة النبوض المنشود ٠.01‏ 

٠٠ 38‏ الءلة كلها هاهنا ٠٠١‏ إن روح العمل وعبقرية الحاق كار ل تاق بعد 
بذورها فى أرض معر ! ٠.٠‏ حاجئنا شديدة إلى هذا الصف من رحال العمل » 
الأذبن لا إصسرفهم عن املق واليناء شىء فى الوجود ! ٠.‏ إنك ولا ريب تذكر 
« نابلبون » فى غزوته اروسيا» وكيف خذله البرد والجليد )غير ألى أريد 
منك أن تذكر ماذا فمل هذا الرجل »عندها وجد نفسه محصوراً فى تلك 
الأمقاع ؛ لا يدرى ماذا يفمل ٠.01‏ أستغفر الله ! ... إن الرجل العظيم يعرف 
داعا ماذا لصيم » ولا يطيق مطاةا أن يمد دو ن أن فذاق شيعا » فهو 0 يذفق 
وقته فى صياح » ول ينتظر الغد مستلقياً على ظهره » ولسكنه ثمر فى الال عن 
ساعديه للعمل » و<عل وهو فى كربه وضيقه يفشكر فى إصلاح بلاده © ولضع 
بالفمل وهو عيسد عنما ؛ الآسس اللازمة لتنظم الحركة الفسكرية والاجماعية 
مأ 3 وكان من بين تلك النعات مشروع غ2 السكوهيدى فرأنسيز 24 إحدى 
منائر الثقافة الفرنسية فى العالم » وكذلك فمل هذا الرجل فى 3 مص » » يوم 
حطم خصومه أسطوله وانقطءت صلته يوطنه » فلم لضعف عزمه )6 و نفتر 
روح العمل فية » وقال وحوله عاماء فرنسا الذين أحفيرمم ممه «( لوصف مهمر» 
والبحث فى أصل حضارتما القدعة : 

لا أسنع فى « ممر »> حضارة أخرى ؟ 1 

وشرع مرى1 فوره يبنى دماتم للماهد العامية ) ويضع أحجار النظام 
والاستةرار لطرائق الحتر وأسباب العمران ٠.٠!‏ ولسكن ؛ من السئول ءن 
موث دهج العمل لامج فى هذه الأمة 9 أع ر'وسمها الذبن عودوها سراسة 
التكلام ؟... أم هى الآمة نفسها التى لا تحب ولا تحتمل إمد غير هذا الصنف 
دن الطعام ؟ٌ ا 
: ( من مساجلات مع « منصوز فهدي » عام 194 ) 


ذل 


الخرب بكل الا سلحة 


كارنة أخرى من السكوارث التى نكيت بها مصر : هذا الغلو والإغران 
فى الحصومات » فإذا اختلفنا على رأى فنحن أفيال هائجة دوس كل شى* 
و محلم كل ثىء» إن فى كل بلد راق حدوداً مقدسة تقف عندها الحصومة » 
وأسلحة لا يلجأ إلا أبناء الوطان الواحد ؛ فإقحام الدين مثلا فى ميادين 
الملاف السيامى أمى لا يمكن أن يمحدث اليوم فى أى شعب دعةراطى 


متحفر ادن 


فاك عوقراطية ليس تكلة تقال فى الحطب » لأنها ججيلة ذات رنين » ولاهى 
بناء شاع يسمونه « البرلان » » لكن الدءقراطية هى روح المساواة والإخاء 
وحرية الفمكر الكفولة الجميسع ا مدعنا وات كل طمذة قصيب كتة الوطن 
فتحللها إلى عناصر أو طوائق إنا هى طعنة مسمومة تصل مراشرة إلى قاب 
الآمة وصميم الدعقراطية »كذلك ينبخى أن نتذكر دام أن الحمم فى للبداً 
هو «واطن مرق قبل كل شى*» وأن خصومة الميادىء ليست معئاها القّضاء 
البرم على الأشخاص بكل الأسلحة » وتعطيل كل أدوات النفعة التى ترجى 
مهم فى وقت من الأوقات » فليس من حق مواطن أن يقغى على مواطن آخر 
قضاء يخرجه إلى الأبد من ميداق النفم العام » وما الغرض الذى يسعى إليه 
الجيبع هو خدمة الوطن وحده ! ٠.١‏ فلتكن الحصومة فى حدود التنافس 


1 


على القيام بخدمة المجموع ؛ وليمتقد كل" فى خصمه أن عجزه بوما عن خدمة 
بلاده على الوجه الطلوب لا عع من استطاءته ذلك فى يوم آخر ؛ فلتسكن 
إذن السهام المصموبة من طرف إلى طرف فى غير مقتل من الشخصية والآدمية 
والشرف » فايس من مصاحة الوطن أن تفرش أرضه لمسرعى وقتلى من أبنائه 
الماملين » إنما المصلحة هى فى أن :تداول السواعد إدارة العجة » وأن تتبياً 
لكل يد الفرصة لخدمة البلاد!... 


( من مساجلات مع « منصور فرعي » عام لمعو ١‏ ( 


فنا 


المقال الذى أغضب المكومة لنقده النظام البرلمانى 


والذى أدى إل العقوبة ... 


١١١١ اككتوبر‎ ٠١ مقال‎ 


) المدد .9؟7 آخر ساعة لأصورة ) 


أنا عدو المرأة ... والنظام البرلمانى ! 
لآن طبيمة الاثنين فى الغالب واحدة ... الثرئرة ! 
كا 


) بقلم الاستاذ تو فيق الحسكم ( 


إذا أردثم أن تأخذوا رأبى فى مشكلة الحسى فى مصر فخذوه على أنه رأى 
رجل بعيد عن للعمعة يشعرف عامها من أعلى البرج دون أن يكون له فيا عنزة 
ولاخروف . وقدعاً كانت الأسامير تروى أن أهل البلد إذا تنازعوا على أ 
اجتمعوا عند الأسوار ليأخذوا رأى أول غريب يدخل باب المدينة . فلاكن 
أنا إذن هذا الغريب الطابط عليسر لأقول لكي فى صراحة إلن هذه 
الديموقراطية كما تفهمونها وتزاولونها فى مصر هى أصاح أداة لتوليد الحم 
غير الالح ! 


يفنا 


انه ينِى لع ألا تنبوروا بالألفاظ الأوربية ولانتقيدوا بالنظم الأجنبية: 
ولا تترددوا فى اتباع ما فيه النفع المةيتى ورك مافيه الغرم وضياع الوقت ٠‏ 

فإذا اتضح ل يوما أن « البرلمان » وما ينفق عليه من آلاف الجنمهات 
سنويا هو غرم لاغم فيه ؛ ف<ولوه فى الحال إلى « مصنع » طائرات #تشد 
فيه - بدل جوع الأعيان الموسرين - أفواج العال المصربين من أولئك 
المساكين والمتسكمين العاطاين الذين يلتةطون فتسات المقاهى والبارات) <تى 
يعملوا صملا شريها ويشيدوا مدا خالدا . 

نعم » فل كان قد كتب على « القبة الذهبية » أن مخرج شيئًا طائرا 
فى المواء فلا ينبهى أن يكون دائما الصياح والحطب !! فإذا شعرتم أنم 
فى حاجة إلى معمل « إنتاج » لا إلى معمل « كلام » فامهضوا فى الحال إلى 
تنفيذ ذلك واضعين أيديكم لتغلقوا قليلا هذا الم » الواسع السكبير 
الصاخب حينا » التثائب أحيانا ! ٠٠١‏ لتسكتوه الأعوام التى ترونما لازمة 
اك يتسنى للأايدى وحدها أن تنطاق عامل فى هدوء وتشاط . فالفم إذا سكت 
واليد إذا عملت استطاع الإنسان أتحتهدم ركضا . وهنا تتلاثى الأحزاب 
والأحقاد والأغراض . وتصبح العيو كلها متجبة إلى الرجل المنتج حقيقة . 
وعند ذاك تازم للك حكومة لابد أن تنوافر فبها هذه الشروط : 

أولا : أن يكون أعضاؤها من أولئك الرجال الذين اشتهروا بقلة الككلام 
وسرعة العمل ٠٠‏ 

ثانيا : ألا يكون لأعضائها لون حزبى واضح . 

ثالثا : أن يكون عدد أعضائمها قليلاء فإن خير إدارة هى الموشوعة 
فى الأيدى القايلة الخبيرة ل أن فى ذلك محديداً للمسئولية » واختصاراً 
للمرئيات الوزارية 01.. 


لين 


فإذا طليتم إلى" بعد ذلك أن أعين أشخاصا بالذات تنطبق علميم اليوم 
فى مصر هذه الشروط فإلى أقف حائراً متردداً » ولمكشكم مع ذلك تستطيءون 
أن تمقدوا الآمال على هذه الأسماء : 


على ماهر : للرياسة والمعارف والفنون 
حافظ عفينى : لاهالية 

عبد الجيد بدوى : للحتّانية والتشريع 

أمين عْمان : للخارجية 


عبد السلام الغاذلى ؛ للداخلية والمواصلات 

عبد الرحمن عزام : للتربية الوطنية والدماءة والمحافة 

عزيز المصرى : للدناع الوطنى 

حبدب حئين المصرى : للتجارة والصناعة 

عبد القوى أحمد 3 للأشغال والزراعة 

عبد الواحد الوكيل : للصحة والأوقاف والحياة الاجماعية 

( وبلاحظ أن قسعة من عشرة تبتدىء أسعاؤم الأولىأو الثانية برف عين 
ولاعجب فبى الوزارة التىعلمها العين ! ) وحيذا لو سميتم:وز ارة الأوقاف منذ 
اليوم « وزارة الأوقاف والهياة الاجماعية » حتى بتسى لوزيرها محويل ثرواتها 
المرصو دة » إلى وجوه المنافع الاجماءية المثمرة كالملاجى* والمستشفيات 
والنوادى الرياضية » وإن فى وضعها نحت إشراف وزير المرحة العمومية 
لتسهيل لهذا الغرض . ولا أحسبنى قد أخطأت كثيرا فى الاختوار لسكم . 
فبؤلاء « المشرة الطيبة © ثم من شهدثم لهم فى جميمع المناسيات بالعمل الصامت 
وقلة الميل إلى المزبية العمياء والخطب العمماء » مع تشاط ملحوظ فى طبيعتهم 
وجلد على الإنتاج يطمئننا إلى إلقاء مصير البلاد على كواهلهم لمدة خمسة أعوام 
على الأقل . 

اهل 


وإنى وائق أن مثل هؤؤلاء الرجال البميدين عن الأحزاب إذا تتليوا العمل 
نحت نظام لا يعرف « الحزبية » فإنهم سيستنبضوت ف الال جمم أسماب 
التكفايات على اختلاف ألوانهم . فإن الذى طالما أفسد بلادنا ما هو تمطيل 
ذوى للواهب يحهد بعضبم ضد بعض ف قتال عنيف مستمر » ل تسكن له 
نتيجة غير محام انيع » » مع أن السسر فى تقدم الدول التى نبذت النظام البرلمالى 
هذا التقدم العجيب الذى يشبه الوثب هو أنها بقضامها على التطاحن الداخلى 
بين السكفاءات ؛ وإلغائها ا<تراف السياسة والكلام قد جندت جييع 
السكفاءات للعمل الحقيق فى خدمة البلاد ٠‏ 
.فيا 1 قد أخلمت م النصح ؟ أن كان 
لجاب : لاع فأ ى حل أن ار لى : « اطلع من البلد » »_وسوف 
يأتى اليوم القر ام أذ كرك فيه 1 : قلنا لع كده قلم 


اطلع من البلد ٠٠‏ 
توفيق الحكيم 


أيضاح مقال "' أكتوبر ١98‏ 


هذا للقال الذى أحدث ضجة فى ذلك المبد كان وليد شعور عندى بأن 
الديكقراطية عندنا قد انقلبت إلى مممعة ومعركة على كراسى الحسكم بين رجال 
الأحزاب . وأن السكلام قد شل ااعمل . ول أكن من الذين انمخرطوا فى سلك 
حزب أوكاتلة أو هيئة ٠‏ كينت شديد الحرص على السك باسستقلالى فى ارأى 
والنظر إلى الأمور التى مجرى من حولى .لم تحكن لى مصسلحة خاصة شأن 
للتصايحين فى للممعة الزبية . إنى أردت أن أتكم لوجه الله والحق و للمصلحة 
العامة وحدها كا أراها من أعلى البرج الذى كان يعصمنى من تيارات المصالح 
الشخصية ااتى كانث :وجه كل مسار وقتذاك . ولذلك أطلقت على نفسى ألنى 
سأكن البرج الماجى . ولم يكن بالطبسع مغهوم ذلك أتى غير مبال ا ييحدث 
فى بلادى . على العكس ٠‏ كان ممنى ,رجى هو الارتفاع به عن أمواج للصالح 
الخاصة ؛ ورؤية الأشياه بعيدا ون للنافع والأفراض . وقبل أن أغضب رجال 
السياسة بهذا للقال كنت قد أغضبت للرأة بنقدى للحرية الزائفة التى فبمت 
خطأ هىالأخرى . فنى جانب وقفت ضدى زعبات النهضية النسوية وعلى رأسون 
زعيمتهن هدى تسعراوى وفى جاب آخر وقف زسماه الديمقراطية للزيفة 
يا كنت أصفها ٠‏ ولم يكن غرضى فى الحا لنين سوى أن يسكون المدف المقيق 
هو العمل للنتج وليس الثرئرة الفارغة وهكذا صرت عدواً لاهرأة ولانظام 
البرلمانىف ذلك الوقت . . وهى عداوة موقوتة طبعا بأسيابها وتزول بزواها ٠‏ 

ولسى لا يكون رألى أيضا من قبل السكلام حاولت أن أجد حلا عمليا 
فتكان أن افترحت امل الذى أثار ثائرة جيمع الأحزاب . وهو نيد كفاءات 


لفن 


تعمل نحت أنظام لايعرف الحزبية لوقت معلوم . وكانث الغضبة أشد عندما 
اخترت أشخاصا كانوا فى ذلك العهد ممن ل ينخرطوا فى سلك أ<زاب ٠‏ وكان 
كل ما نعرفه عنهم أنهم ظهروا بأعمالهم وليس بحزييتهم . فاختيارى لعلى ماهر 
وقتكذ راجع إلى أنه ل يكن ينتمى إلى حزب » ول يكن بعد قد ظبرت مساوثه» 
وكان رصيده ءندى أنه كان ناظرا لمدرسة الحقوق وأستاذا للقانون الدولى 
فيها يوم كنت أنا فى السنة النهائية . جاء بعد أن أطاحت ثورة 1415 بناظرها 
السابق مدتر والتون ٠‏ وكان على ماهر أيام هذه الثورة أنشط العاملين فبها . 
كان موظفا كبيرا فى وزارة الحقانية (العدل) فكان هو منظم إضراب 
الوظفين عند قيام الثورة . ثم كان هو وزير العارف الذى أندئت فى عبده 
رسميا الجامعة ) وعلى هذا الأساس وحده رشحته . والمجيب ألى جددت 
لأول صرة فى هجام رئيس الوزراء ملت للرياسة والعارف والفئون ٠.٠‏ فىحين 
أذ رؤساء الوزارات كانوا دائما يضعون فى أيدم الرياسة والداخلية أى 
مصادر الفوة والضيط والر بط ٠‏ أما أن يتخلى رئيس الحسكومة عن هذه القوة 
ليضع فى يده مصابيح للعارف والفنون فهذا مال إسمع بهوأحد . وكذلك 
لأول مرة جعلت « الحياة الاجتماعية » مهمة رسمية فى يد وزير مسئول» إلى 
جانب العمدة والأوقاف . وأنقعدت عدد الوزارات ودجت الوزارات للتشاءمة 
نحت وزير واحد . أما أشخاص للرشحين فل يكن على أحد منهم غبار فى ذلك 
الوقت بالذات أى فى عام ١94‏ . <تى أمين عثمان الذى كان فى ذلك المين أمين 
بك عمان اللوظف للشهود له بالسكفاءة والوطنية من الزعيم مصطفى النحاس 
دون أن يكون عضوا فى الحزب ٠‏ لم يكن بعد هو أمين باشا عمان الذى أثير 
حول اسمه الغبار وقتل بعد ذلك . إذ من غير للعةول إطلاتا أن أرشح شخصا 
مكروها من الرأى العام » فالماماتى هو أن أرشح أشخاصا مقبولين من الناس 
وأنا أدعو إلى الإسلاح ٠.١‏ وكنت أعرف شخصيا من أولءك العشرة لأرشحين 
عمانية . ول أعرف الاثنين الباقيين ‏ وها علىماهر وأءين عمان س لم أرها قط 


يفنا 


إلا فى الصور المنشورة للها فى الصحف . فعلى الرهم من أل على ماهر كان أستاذا 
وناظراً لمدرسة الأقوقيوم كنت طالبا مها إلا أتى ل أحضر قطحاضرة له. فقد 
عين فى المدرسة وأناطالب ف السنة النهائية سنة الليسانس. وفى ذلك العامكنت 
طول يوى فى ثياترو حديقة الأزبكية أحضر مسرحياتى التى كثلها فرقة 
عكاشة وأخالط الممثلين والملحنين وأجالس داود حسنى وكامل الملمى طوال 
الوقت . أما مدرسة الحقوق فم أضْع فبها قدى ٠٠٠‏ ولست أدرى كيف حت 
مع ذلك ف الليسانس . حدست نفمى شهرين أذاكر الكتب آخر السنة . وهذا 
كان كل شىء كل معاوماتى إذن عن على ماهر هى الى استقيتها على البعد . 
وكذلك المال مع أمين بك عان الذى كدنت أسمع عن كفاءته على البعد 
ألِضًا ٠‏ أما الآخرون فقد قابلتهم فى وزارة المعارف عندما كانوا يجيئون لبعض 
الأمال عند وكيل الوزارة مد العشماوى بك الذى كان صديةا لى بوم كنت 
مدراً لإدارة التحقيقات » وكنت كثير الجاوس فى مكتنه أرى الداخل عنده 
والخارج وأحادت منهم: من أحادث . ومرت الأعوام ودخلنا فى الأريمينات » 
وتغيرت الظروف وتبدلت المواقف . وإذا ببعض هذه الأمماء قد تاوئت ..٠‏ 
وكان أشدثم تاوما أمين باشا عنمان » ثم على باشما ما هر ٠‏ ومع ألى رشحته ارياسة 
الوزارة فى مقالى هذا إلا أنه ماكادت ممفى شهور حتى كان بالفمل رئيسا 
للحدكومة وحقق بعض مقترحاتى مع التعديل فلم يدمح الوزارات بل عدادها 
وجهل للحياة الاجماعية وزارة مستقلة بإسم « الفئون الاجماءية © وكذلك 
الصحة جملها وزارة مستقلة » وكذلك الأوقاف . وجاء ببعض من رشحت 
وزراء لآول مرة ٠‏ وكان من ينهم عبد السلام الشاذلى وعبد الرحمن عزام 
وعيد القوى أجمد وحبيب حنين ا مصرى . ول يأخذ بالطبسع باقتراحى أن يكون 
رئيس الوزراء مختصا بالرياسة والمعارف وامنون . وكذلك لم يأخذ بافتراحى 
إنها< وزارة للتربية الوطنية والصحافة . 


نص وثيقن 
قرار العقسوبة 
وزارة المارف 5 أكتور رسا 
إدارة الستخدمين 
أ وزارى 

نشسرت مجلة آخر ساعة بعددها مرة 779 مقالا عنواه : 

(أنا عدو للرأة ٠٠١‏ و النظام البلماتى ٠.١‏ لأن طريعة الاثنين واحدة ٠٠:‏ 
الثرئرة ) وذكرت محتالعنوان أنه ( بقل الأستاذ تو توفيقالمكيم) وذيلت للقال 
بهذا الامضاء وقد ورد ف القال تعر يض بالحياة النيابية فى مصر نر باعتتبار أمها 
(قد كتب على القبة الذهبية أن مخر ج شيبًا طائرا فى المواء» وأنها معم ل كلام 
وأن الميد فى أن يسكت القاءون بالعمل العام وأن يعملوا نغيركلام ) . وقد 
أشار الكاتب إلى ضرورة تأليف وزارة ذكر أسماء أصمابها باعتبار أنهم ليس 
م لون حزرى واضح وأمم اشتهروا بقلة الكلام وسرعة العمل ٠‏ 

ولماكان كاتب لقال هو مدير إدارة التحقيقات فى الوزارة فقسد سألناه 
م ينسكر أسبة للقال إليه وكتب لنا خطابا يؤكد ذلك وقد ذكر فيه أزتف 
قصده لم ينصرف إلى إهانة هيئة أو أعضاء هيئة من الطيئات النظامية معصر 
أو خارجها ولا إلى الغض من اعتبار أشخاص يعنمهم 2 ويذكر لذلك أنه حمسن 

عل 


ولما كات الادة ١54‏ من القانون للالى معدلة بقرار مجلس الوزراء الذى 
صدر فى "٠‏ إنابر 15474 حظر على الوظفين نك يبدوا علانية ملاحظات 
أو آراء أونزمات سياسية . ولماكان للقال للذكور يتناول إ بداء رأى المكائب 
ما يخا لف النظام القانم فى مصر فضلا سممافيه من تعريض بالآشخاص الذبن 
اقترح تأليف الوزارة منهم مؤداه أنهم يشاركونه رأيه فى خصومة الحياة 
النيابية ٠‏ 

ولماكان تصرفه هذا يخا لف للادة ١45‏ من القانون المالى مخالفة صريحة 
ربعا خف منها أن المكائب أبدى من مناقشته ببحضور حضرة صاحب العزة 
المستار الملسكى لوزارة المسارف أنه لا يدرك بالضبط مدى ما تتسع له هذه 
المادة . ولما كان ذلك مما إشفم دون توقيع عقوية العزل على حسب نص المادة 
المذكورة . 

تدك 


قررنا خهم خمسة عشي بوما من صرتبه ٠‏ 


وزير للعارف 
التوقيع ( ممد حسين هيكل ) 
( توقيسع) 
صورة طيق الأصل . 
المسطر بعاليه صورة القرار الوزارى نباغْه للأستاذ توفق الحسكيم مدبر 


إدارة التحقيقات بالوزارة ٠‏ 


وكيل المعارف 


يرن 


أيضاح لىثيقة 
لامر الوزارى م أكتوبر ذو 


كان من نتاتح الغضب على المقال المذكور أن قرر رئيس الحسكومة فى ذلك 
الوقت وهو رئيس الأحرار الدسةوربين مد تمود باشا أن يفصلنى من وظيفتى 
بقرار من مجاس الوزراء المزمع عقده بعد أيام ٠‏ ولسكن بعض أعضاء وزارته 
من الأدباء والمفسكرين من أمثال الدكتور هيكل باشا والشييخ «عمطنى 
عبد الرازق استمبلوه رغية فى معالجة الأص بوسيلة أخرى ٠‏ قصاح فيهم « أم 
أدباء مع عض وتريدون الماطلة . ولسكن إذا ممم تنهوا الموشوع يءقاب 
رادع سريع فى ظرف أسبوع فلابد من إجراء حاءم بواسطة مجاس الوزراء 
القادم » . وكان الدكتور ديكل هو وزر المعارف ٠‏ و المستشار الملدكى 
للوزارة فناقشنى فى أمى المقال .م هو واضح فى صورة الأعى الوزارى * وبعد 
ذلك حادث الوزير وكيل وزارته العقماوى بك فى أمس العقوبة . حتى إستطيمع 
أن يقابل رئيس المسكومة ويخبره أن العقوبة وقعت واتبى الموضوع. 
وافترح أن تنسكون العقوبة الرادعة وقف صيى لدة عام 55 تلصف عام فقال له 
المشماوى بك أن هذا ليس من حق الوزير بل مركل. <ق ملس التأديب ٠‏ فلما 
ثقرر إعالى إلى جما سالتأديب بلغهم أن هذا الجلس قد يقوم فيه دفاع ومرافعة 
وقد ينقلب الآمى إلى مظاهرة وروح المجلس متجهة إلى البراءة . وعند ذلك 


عل 


تسكون صفعة الحسكومة . فطرحوا جانبا فسكرة جاس التأديب واتهبوا إلى 
فكرة الحهم المباشر من اوزير » فقيل للوزير إن كل سلطئه' لا تتجاوز 
الحمم خمسة عشر يوما من المرتب . فاضطر ف النهاءة إيثاراً قسلامة أن يلجأ 
إلى هذا الحل . ويحاؤل أن يقئم به رئيس الحسكومة معاونة الشيسخ مصطلى 
عبد الرازق » وقد كان . وتوقع بالفعل هذا االحمم مهذا الأ الوزارى ٠...‏ 
ولعد توقيمع هذه العقوبة فررت أن أقدم اشتقالتى من المسكومة . وقلث 
0 توقع عقوبة على مدبر التحقيقات الذى مر: اختصاصه أن بوقع هو 
المقوبات على المذنبين لا أن توقع عليه هو الءقوبات . ولسكن بعض أصدقائى 
رأوا أن استمر فى وظيفتى مع اسم رأرى فى مواق وفى ممسى بآرالى » لآن 
استقالتى ريحهم أما بقائى مع أرائى فهو الذى يتعيهم . وبقيت فى وظيفى 
أواصل السكتابة بنفس الروح والامجاه . وأتصرف فا يعرض على من'قغَايا 
رأى نفسه , فا أن يقع فى يدى موظف انهم فى قضية رأى سياسى حتى أبرئه 
وأحفظ قضيته ٠.‏ إلى أن ضدت الوزارة منى . ول تعر ف كيف تتخاصس سك 
هذا الوشع . وهدامم تفسكيرثم أخيرا إلى وسيلة بارعة . فقد اتتوزوا فرصة 
سفرى بالاجازة: فى الصيف كان صيف عام 1975 إلى خارج القطر ٠‏ وإذا م 
ينشئون إدارة جديدة إنهاء مفتعلاصو ريا أسموها : 2إدارة الُثيل والموسيق » 
ونقلوتى من إدارة التحقيتمات إلى هذه الإدارة ٠٠١‏ وما أشعر إلا وبرقية من 
من موظف إدارتى القدعة يخبروتى فها .هذا النقل ويطلبون منى الحضور 
بسرعة . خضرت ووجدتى أمام الأمى الوافع . فد :نهذ الأص وصرت مديرا 
لإدارة < الهثيل والموسيتى » التى لا اخةصاص لا ولا وجود إلا على الورق ٠.٠‏ 
وجاء أول سبتمير من 145 وإذا بالحرب العالمية تقوم وتسقط وزارة مد 
يخود باشا وتأتى وزارة على ماهر باشا على الوضع الذى سبق ذكره ٠‏ وتنشاً 
وزارة الشئون الاجماعية وتقمم إلى إدارات تضم إلها أشتات الإدارات 


يقل 


للهاهة فى الاخ:صاص وللوجودة فى الوزارات الأخرى القدعة . وكان من بين: 
إدارات وزارة الشثون الاجماءية الجديدة إدارة سميت إدارة الدطابة والارشاد 
كان من اخةتصاصها للسرح وللوسيق والسيها والاذاءة وللوالد وتحو ذلك . 
وكان بالطبسع اختضاص إدارتى الجديدة فى وزازة للعارف أى إدارة الَثيل 
وللوسيقى مما يمع فى اختصاص إدارة الدمابة والارشاد فى وزارة العثورتك ٠.‏ 
ولدلك نقلوتى فى الحال من وزارة للعارف إلى وزارة الشئون . ومخاصت مني 
وزارة للعارف هذه الطريتة . وكان النقل إلى وزارة الشئون الجديدة بالدرجة 
امسها وللرتب وبطريق الانتداب مؤفتا لآن هذه الوزارة كلها أنشئت بدؤن 
ميزانية على طريقة على ماهر للظهرية ول يكد على ماهر يستقر فى وزارت» 
شهرين أو ثلائة حتى فسكر فى فمبى من الحسكوءة هو الآخر بقرار من مجلس 
الوزراء . ذلك أنى كتبت مقالا عن للرأة رأى فيه القصر لللكى » وءلى 
الأخص اللكة نازلى فيا يقال مساسا عماء فسكان كلا دخل القصر ابتدرته 
لللسكة سائلة فى غضب هما إذا كان فصلى أو لم يفصاى بعد. فكان يعود 
بدوره إسأل وزبرى. الخةص وكاستت « عبد السلام الغاؤلى باشا » مما صئع 
فى أصرى . وغيد السلام العاذلى فى حرج شديد لا يدرئ ماذا يفعل وكان 
يلمح لى من طرف ختى يحرجه إلى أن استطاع أن إسوى المسألة بدون أن بخيرلى 

وقد عات تغصيلات هذا الموشوع من حديث أدلى به عبد السلام الشاذلى إلى 
جريدة المصور حوالى مام 1447 فها أذكر أى بعد أعوام من هذا الموضوع . 


لديل 


نص وثيقة 
مقال © نوفير م7١‏ 


المدد 7١‏ 6 آخر ساعة للعمورة 


غضب الدءقراطية 
بقلم حفئى مود يك عضو مجلس النواب 
أصيبت الدعقراطية فى هذه الأيام بتوتر أعصاب 'وعسر عم أفضيا إلى 
الاشطراب ! وتطور هذا الاشطراب إلى فب متفجر وفيظ غير مكظوم ! 
فالديمقراطية اليوم حانقة على كل ثى»؛ “رناب من لاثى*» وتتزعج من 
أى شىء ! أزعجها توفيق الحسكمم عندماكتب مقالا بمجلة آخر ساعة؛ داعب 
الديمقراطية فى أشخاص نوابها المحترمين » أو نواب الشءبم يحبوات أن 
إسميهم الناس » وف قول آخر نواب العبد الحاضر » وفى رواية أخرى نواب 
السر الصاعل 1 ... 
أقول ذلك وأنا فى فاءة الاشطراب فقد يءرضتى هذا الكلام لغضب 
الدعقراطية فأناجاً باحتجاج صاخب شديد من سعادة مد ممود خليل بك 
قطب الدعقراطية فى هذا الإمان ٠٠٠‏ إذ أن الطريقة الدموقراطية كالطريقة 
الصوفية لا نمتغنى فى كل وقت عن « قطب الوقت © ! 
وقد يطلب سعادة قطب الدمقراطية ‏ أى عبد مود خليل بك سس 


1 


التحقيق معى كا فعل مع ثوفيق الكيم » بل قد يذهب إلى ألمد من ذلك 
فيرسل إلى الصحف أنباء هذا الاحتجاج ها فعل مع معالى صكيير الأمناء 
فى حادث التشريفات ! 

© © 


ولسكن لماذا غضبت الدعقراطية على توفيق الحتكيم ؟ إن مقاله ينقسم 
إلى قسمين أحدما تعرض للدبموقراطية ك.د مام والآخر تناول أشخاص رجال 
ال ميم أنفسهم ١‏ 

أما تذاول للبادىء العامة .فلا أظن أن الكام - الأحرار الدستوريين س 
الذين غضبوا لهرية الرأى فى مام ١178‏ حين أخرج الأستاذ على عبد الرازق 
كتاب د الإسلام وأصول لمكم » ورغب البعض فى هعاقيته » والذين ثاروا 
عندما نشر الدكتور طه حسين كتابه « الهمر الجاهلى » وأراد أعضاء البرلمان 
تقييد حرية السكاتب » لا أظن أن هؤلاء الأحرار الدستوربين لاون اليوم 
نقيض ماحرموا بالأمس خصوصا أن الأستاذ عبد الرازق كان موظها » 
والدكتور طه حسين كان موظفا أيضا مثل توفيق الحكيم : 


* © ة# 


أما فما يتعلق يذكر توفيق الحكيم لأشخاص بالذات » فإنه إذا كانت 
فى هذا العمل مجافاة للذوق السايم فايس على كل حال أبعد عن الذوق من موقف 
سعادة قاب الديموقراطية حيما نشرت الصحف احتجاجه على معالى حكبير 
الأمناء ٠.٠‏ وقد عودتنا الدعتراطية سفها عودتنا ‏ ألما لا نتم كثيراً 
عسائل الذوق وخفة الرؤح بدليل أن الحسكومة القامة تفسها - وهى 
حكومة الدكقراطية - مخلصت من رياسة صديق انيع الأستاذ مود بسيوى 
فى مجلس الشيوخ » وهو أخف الناس دما » وأبعدثم عن الأحقاد. الحزبية » 


١ 


وأكثر للصربين قاطبة دعقراطية » وهو الذى تستظرفه الأحزاب كلبا » 
وببذل معروفه لكل الطبقات » ولكن ذلك » وهو كثير لم إشفع له 
واستبدلته المكومة الدءةراطية باارئيس الحاضر » ولعل نزعة الرئيس الحالى 
للالية الفرنسية20 » وما ببذل من « كرم » أرسئةراطى غربى لا عت إلىالشرق 
بسيب » لعل هذا يمجعل مناحة الدعقراطية فى مر نظل قاعة عدة 
مئوات 1 -.. 

© © »© 


ولعل مما يقاق الدعةراطية عندنا ٠‏ ويثير فضها » هوكثرة عشاتها ... 
فسكل حزب يتغنى بها ويدعى الذود عنها » ويتظاهر بالتفاتى فى هواها والتدله 
فى غرامها » حتى آسابق الجيمع فى « للزايدة» فأفاتها » كثرة للتصمابين 
واحتشاد الطالبين فأصيحت “ريد أن تعرف ما وراء هذا السكلا) للعسول 
وما تكنهلما القاوي 1 ١‏ 

,ترى ماذا يكون شأنما » وأنة لخيعة تصيم,ا» لو تمكشفت لها فاوب أولئك 
الحبين بوم فوجدت منقوشا علا : « فاتحيا الدكتاتورية ! » ويومئذ تعان 
الدعةراطية إمجاءها بصراحة شخصين أوما توفيق الحسكم » والآخر ٠‏ 


حفنى مود 


)١(‏ أشيع عن مد مود ليل بك رئيس مجلس الشيوخ 1 نذاك أنه ينوى إهداء 
نحفه الفئية النفيسة إلى فرنسا .٠.٠‏ 
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إيضاح لمقال ١‏ نوفمبر م"؟١‏ 


كان من الطبيعى أن تقف جميمع الصحف الهزبية شدى لأن موققى كانك 
شد الأحزاب جيما . إذ أن أى نقد أو طمن فى الأساس الذى يقوم عليه حسم 
الأحزاب وهو الحياة النيابية معناه توقف النشاط الحزبى . 

وماكان مبهمنى وقتذاك. ليسهو اانشاط الحزبى . بل الذى كان .همى وقتئذ 
هو النشاط الانتاجى . ولذلك دهشت عندما وجدت واحداً من أفطاب حزب 
الأحرار الدستوربين وهو فى الوقت نفسه شقرق عمد مود باشا رئيس هذا 
الحزب ورئيس الحسكومة للوجود فى السلطة والطالب يفصلى هو للبفره 
بالدماع عن موقنى ضد شقيقه وضد حزبه : إنه حفنى مود . وكان معروظ عند 
الجميع بهذه الروح الاستقلالية فى النظرة والرأى ٠‏ 


يدنه 


بعد العقوبة 

قلت فيا سبق من هذه الصمفحات إلى قررت بعد توفيمع المقوبة أن أقدم 
استقالتى من الحسكومة قائلا إن :كيف توقع غةوبة على « مدر التحقيقات » 
الذى من اختصاصه أن يوقع هو المقوبات على الآخرين ؛ لا أن توقع عليه هو 
العقوبات . ولسكن بعض الأصدقاء رأوا أن أستمر فى وظيفتى مم استمرارى 
فى مواقق ومع عسى بآرائى ٠‏ لآن استةالتى ريحم وتحقق رغبتهم ف التخلس 
منى . أما بقائى مع استمرارى فيا أنا فيه فو الذى يتعيوم و رجهم * 
لذلك بقرت فى وظيفتى أواصل السكدّابة والنشر فى نفس الاتام ٠.٠‏ 

وها هى ذى كاذج من هذه السكتاءة... امخذت فها روح السخرة بالحوار 
ممع الجار : ْ 
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حمارى يشتخل بالسبياسة 


جاءتى حمارى أخيراً ثائراً يزيد وينوق وبرعد ويقول : 

اسع » الى مصمم هذه للرة تصميا أكيدا ) وممر إصرارا تام » 
فإياك أن تثيط عرعتى أو محاول منعى »أو تتدخل فى شئولى » أو تعرقل 
مشروماتى » أو تفسد تفسكيرى ؛ أو تبرد ماستى أو نكمم شعورى أو محمد 
تشالى » أو نطق طيى » أو ٠٠:‏ , 

مهلا ٠.٠‏ مهلا ٠٠0‏ ما هو للوشوع أولا؟ 

للوضوع يا سيدى أنى قررث نهائبا الاشتغال بالسياسة . 

على الرحب والسمة » ومن قال لك أتى معارض ؟ ٠.١‏ 

نت موافق إذن على دخولى معترك السياسة ؟ ٠.١‏ 

- موافق جدا ٠‏ 

- هذا عين العقل) الواقع أمها كانت سبة أن يجا سأمثالنا هكذا ينظرون 
إلى أحداث بلادهم ولايحركون رأسا ولاذيا ... تحن الذبن نعأنا فى هذا 
البلد» ونعمنا بخيره وخيره » ورعينا برسيمه وتحجيله » وششر يا ماء نيله؛ كاق حا 
علينا أن يكون لنا يد فى مصيره ٠٠٠‏ لا سيا وحن من أصماب الفسكر الراجح » 
ومن قادة الرأى الناضج ... 

فنظرت إلى حمارى مليا وفات ؛ 


دل 


- أنت تتحدث عن افسك بالطبع ٠.٠‏ 

فل يحفل بالالتفات إلى ملاحظنى » ومضى يقول : 

إنها لضريبة يجب أن يؤديها أمثالنا ٠‏ فالضرائب الواجب أداؤها لادولة 
ليست جرد للال الذى يدفع للمحصلين . ولسكنها للواهب وتمراتها ٠‏ والقراتح 
وآثارها ٠‏ إن نتاج الأذهان لايقل عن م بان ثروة للأمة» وأنا جا تع 
لسث من فصيلة البقر ولا الجاموس حتى أؤٌدى ضريبتى لبلدى من نتاج 
فرعى 00 

-- مقروم 0 

- إذن كان يهب أن أسامم فى الحركة السياسية بنصيب» لذلك قررت 
الانفمام إلى حزب من الأحزاب ٠٠‏ 

س هل وقم اختيارك على حزب بالذات ؟ 

- لالم يحدث بعد » وهذا بالضبط ما جد تأستشيرك فيه » على أنه توجد 
صعوبة قد تقف فى سبلى » يحسن لى أن أذكرك بها حتى تكون على ببنة من 
الأمى قبل الإدلاء عمشورتك » تلك المعوة التى مخيفني تتعاق بشخمى » 
أعنى ٠.١‏ هل لظن أى سأجد حزبا يقبل أن تنضم إليه جير ؟ ٠.‏ 

- اطمّ من هذه الجهة ٠٠٠‏ ولا يكن عندك خوف ٠.01‏ 

فافع الفرح والأمل فى عينى مارى وقال : 

- إذن قد ذلات الصعوبة » ولندخل فى جوهر للوضوع »2 ماهو 
فى نظرك الحزب الذى يتفق مع مياد ؟ .. 

أحب أولا أن ألشرف عدرفة «يادئك . 

- مبادى معروفة : العمل لمصلحة الثير وإنكار للصادة الشخصية ؛ 
ذلك هو الأنور عن جنسنا وفعميلتةا منذ ظهرنا على الأرض » لقد سمانا 


كنا 


وكدحنا وجبدنا لا فيه خير الآخرين » وم تسأل لأشضمنا أكثر :مما نستحق 
بعرق البين »فل يعرف عنا أننا سرقنا ما تسرق القطط » ولا نعمنا بالترف 
والدلال ما تنم الحيول » ولا طمعنا فى أن نعزز وتكرم ونائم السكر 
فى أفواهنا ولا نعمل شيا ٠٠٠‏ ولا شىء غير ذلك ٠٠١‏ حتى لقسد جرى الناس 
على أن ينعةوا كل من يكد ويمهد بأنه « جار شغل » فبادئنا هى » سيا ترى » أن 
ننقج وننتج » ولا نبغى من وراء إنتاجنا منفمة لذائنا ٠.٠‏ 

- تلك بالطبع مبادوك باعتبارك حمارا » ولسكنك “ريد » على ما فهمت » 
الانضام إلى حزب من أحزاب البشر . 

- نعم ؛ وهل يقتفى ذلك أن أغير هذه للباديء ؟٠..‏ 

ل تغبير طفيض »2 كلة واحدة صغيرة ضعها خلف عبارتك » ليسكون 
مبدوك ساما فى عرف البثر » ضعكلة « لا » أى لا إنتاح للخير » ولا إنكار 
إلذات ٠‏ 

عجيا ! ٠٠١‏ ومافائدة الحرب السيامى إِذن ؟ ٠.١0‏ 

- «ائدته نقع ذاته ) أليسث هذه ؤثدة كه 

حك والآخرين ... 

- أى آخربن ؟ ... 

- الفصيلة أو الجنس أو الأمة أو الدولة أو غير ذلك من الأهماء التى 
تطلق على المجموع ؟... 

لاتنس أنذا نتمكلم الآن فى حيط ااسسياسة » والسياسة فى كل زمان 
هى اللباقة أو لاهاترة أو الخفة أو البراعة أو السكياسة التى تستطيع بها 
أن نسحب خام السلطة هن أصبع منافسك وتضعه فى أصبعك ٠.0‏ إلى أن 


يغافلك للنافس ويتتمز منك فرصة فيسحب بدوره !لاثم من أصبعك ولضعه 


15 


فى أصبمه ٠.٠‏ وهسكذا دواليك ٠.٠‏ <تى يتعب أحدكا هن هذه اللعبة وفلما 
يتحب ٠٠٠‏ فالمسألة إذن لاعلاقة لها بإناج ولاعدم إنتاج ..٠‏ 

س والشعب ؟ ٠...‏ أهو تائم عجرد للشاهدة ؟... | 

- ومرل قال لك إنه كالم ؟ لقد دخل هو أيضًاً حلية اللعب »© إن 
ساسة للاضى عاموهكيف يتذوق هذه اللعبة » فأصبح أكبثر منهم تهافتا عليها 
واهتماماً بها » وأشد شوفا إلى رقية لخام يتحفل ينتقل هن يد إلى يد » ولالطيق 
أن يصبر طويلا عليه وهو فى أصبع واحدة ٠٠‏ شألت المقامس بن الذين 
لا يطيقون رؤية " رة « الروليت » تققف دافماً على رقم واحد بلا لغيير » فيم 
جالون ومتةفون للسكرة كلا وقفت على دم جديد ٠٠٠‏ ويهرح الراتح ويزن 
الحاسر » ثم تدور الدورة ويتغير الوضع » ويتبدل أماب الفرح والترح 
بالتناوب » وهكذا دواليك ٠٠‏ 

- والقعب مسرور يذلك 05 

كل السرور » ولقد أنست » منذ زمن » الحسكومات هذا الميل 
فيه ) فقميات عل العميم هذه المتعة بين كلالطبقات » وتيسير اشتراك كل فرد 
فها » كرت على سنة لطيفة : وه أن تأتى كل حكومة ومعها برلمانها 
وانتخاراتها » أى د عدة الروليت » الغاصة بها » فينصب « الموأد » وتزدحم 
الموع » وتنتقل النقود من جيب إلى جيب » وإعلو الصياح من تم إلى ثم » 
وممد الموائد وتقام الولام ويسكثر الطعام والشراب والبذل والعطاء؛ ويِغمر 
القعب فى جو صاخب كحو الأفياد ردحا من الزمن ينسيه شقاءه » 
ويلبيه عن مصيره . 

ل هذا شىء جيل !0.. 

جدا ... على أن هذا كله كان يحدث فى الماضى » أما الآن فنحن أمام 
ظاهرة جديدة » إن ثراء الحرب قد غير عقلية الئاس فما يظهر » ما من أحد 


يذل 


بريد أن يخس » لذاك كدثر اللعب ف عين الوقث على رقين أو أ كثر » وجمل 
الشعب مبدأه ذلك المثل الشعبي القديم : 

د مرن “زوج أى قلت له ياعمى » والأم هذا هى الساطة » فلا غرابة 
فى خروج الئاس أفواج) من المزب الذى خلا من السلطان ليدخلوا أفواجاً 
فى المزب الذى لمح فيه الصولجان» كأنهم يخرجون من دار سيها قمطات 
فمها الروابة ؛ ليدخلوا المسرح الآخر الذى أضىء بأنوار الرواية الجديدة ٠.٠‏ 
مادام هذا هو الاجاه العام فتحن سائرون بدون أى مجوود نحو توحيد 
الأحزاب ..٠‏ 

- إذن فأنت لاترى لى أن أنغم إلى حزب بالذات ؟ ٠٠٠‏ 

ح الهم م ثهاء على البدا الشعبى ٠.0‏ 

- دمن زوج أى ٠.١‏ ؟ 

ب بالضيط ٠.0‏ 

510 

لاتقل ولكن ... ولاتسكن جاراً ٠٠١‏ إن عناد المير وصلاءة 
رؤوسها لا ننفع فى السياسة ‏ اليوم كل شىء لين مين ٠.١‏ لافى للبادىه 
وحدها ٠٠١0‏ بل فى كل شى+* 0.0 وهند كل النناس ... حتى بين الوظفين 
المسثو لين عن تتهيذ القوانين » ألم تسمع بذلك المأءور الذى حجز مجرماً من 
مجرى الهو بن تطبيةا للةانون » اتصل به أحد ذوى اأنفوذ وأمسه أن يفرج 
هنه فوراً » فأخرجه من الحبس بعد الصفع والإهانة وأجلسه فى مسكتيه 
ووقف بين يديه قائلا : « والله لا إمح أن تنصرف عنا قبل أن آثرب 
القبوة »© ١ ..٠!‏ 


1١4 


- لباقة » أليست ليافة11:.: 

س واأسفاء !.-- إلى لا أملك هذه اللباقة 1... 

- إذن إجلس حيث أنت » ولا تامع فى سياسة أو إدارة ٠٠‏ 

بينى وبينك ٠.١‏ ألا نظن أن هذه الحال فييجتمعسكر يج بأن قصاءم ؟0.٠‏ 

- أظن أن هناك تفسكيراً يتجه اليوم حو الإصلاح ٠.٠‏ 

ح ومن الذى إصاح ؟ أهى الحكومة التى تصاح الجتمع ؟ أم الجتمع 
هو الذى يصاح المكومة ؟.ء 

- أجيبك عن هذا إذا أجبتنى أنت : 

هلى البيضة من الفرخة » أو الفرخة من الميضة ؟... 

- دعك من السفسطة » إن اشتغالى بالسياسة على مبادتى قد يمعلى 
على كل حال خير مثل من أمثلة 0.: 

سك من أمئلة البق والقناعة والغفلة ٠٠٠‏ الجدرة بار ٠٠١‏ هذا ماسيقال 
عنك وعن مبادئك ... ١‏ 

ح فليقولوا ماشاؤوا ٠٠٠‏ 

- إن أعم منذ الآن ماسسوف يحدث » فاجلس حيث أنت وانعم 
تسيحتى ١‏ إنك لن تؤثر فههم يعبادئك ٠.١‏ ولسكنهم ثم الذين سيؤثرون ذيك 


مبادئهم ٠٠‏ وان عفى وقت طويل حتى ترى أنك أنت لم تعد ارا ٠.١‏ 
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حارى ههه وحدزبي 


هه 5 
دار بينى وبين حمارى بومأ هذا الحوار : 


الجا 


الخار 


: أريد أن أل عليك سؤالا شخصياً » أتأذن لى ؟ . 
الحسكيم : 
: ألم تفسكر أنت ق الانضمام إلى حزب من الأحزاب 5. 

: لماذا ؟ ٠٠٠‏ القبوة الى أجلس فبها الآن مريحة جداً وتعجبى 


٠.01 تفضل‎ 


للغاية ٠٠٠‏ ولاأريد مها بديلا».. 


: خطرت إلى فسكرة جديدة طريفة ٠.٠‏ 
ك2 

: مارأيك لو ألفنا بحن حرا ؟... 
: سياس ؟ ... 


: عاملا ٠.٠‏ إنك تعلن إلى" فى كل مناسبة [هجابك إى ويفعبياتى 


من الخير 256 لقرة مىاسنا 6 وطول صير نا » وشدة جلدنا 
على العمل ٠.١‏ فا قولك لو شرعنا فى انتخاب حو ثلاثين حماراً 
من الطراز الأول » تولف منها الحزب ؟ ٠‏ 


0 حزب من الخير ؟1... 1 


الجار 


الحسكيم ؛: 


: و لا ؟... 

: أونظن أنك أحدثت جديدا فى السياسة ؟ .. 

: على كل حال الجديد هو رئيس الحزب الذى يلون الأعضاء بارنه».. 
4 ومن "رشح للرياسة ؟ ٠.٠‏ 

: أرشحك أنت بالطبع - 

: أنظن أنه سيو جد السحام بينى 0 . 

: لاشك عندى فى ذلك . إنك خير دريل ينسجم مع هؤلاء 


.٠ الأمضاء‎ 


: أهذا مدح لى أم ذم ؟' ماءلينا ٠٠»‏ أنا أتشرف يإسناد هذه الرياسة 


إلى شخمى للتواضع » وللكنى لا يسعنى إلا الاءتذار 
بالمسكولية جسيمة ٠٠٠‏ وأنا أفضل أن أ كون عضواً بسيطا فى هذا 
الحزب ٠٠١‏ من رألى وشيحك أنت للرياسة ... 


: أنا... لا أسلح .. 

: هلا؟... الالسدام مفقود بينك وبين الجير ؟ ... 
: بالضيط ٠.٠‏ 

: وغير مفقود بى وبين « حضرامم © ؟1.. 


: بالضبط » لآن مشألة الرياسة - يش لا منى - دقيقة جداً » توجد 


دام مشكلات وعقبات وخصومات ٠‏ وإنك لتعم أن كل 
مشروع نافع لا يفسده ٠...‏ غير التنافس على الرياسة ٠٠١‏ وكل 
انفاق لايةف فى سبيله إلا الحلاف على الرياسة ٠.»‏ فإذا أردت 
تجاحاً لمشروعنا هذا فلي-كن الرئيس من الخارج ٠‏ 

فهمت ٠٠٠‏ وللبادىء ؟... 
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: للبادىء ؟! ليس الآن وقت البحث فيا :.٠الهم‏ هو أشكي ل الحزب» 


وانتخاب الرئيس » واختيار للسكان الناسب أو النادى لللاثم ..١‏ 


؛ عجبا حتى أنتيا... 


ألسث معى ؟ 0.. 


: أبداً ٠.١‏ أيدا ٠.١‏ ما الذى صتعتاه إن ؟ ٠.١‏ 
: ماذا كنت تريد أن قصدم أكثر من ذلك ؟ ... 


: أشخاص ومكان وناد . إلى ياسيدى - م تلم ن لا أعرف لعب 


الطاولة ولا الشطرت . ولست ساحر الحديث ولا ظريف الجلس 


5 ولا أحب أنأ كرون من ذوى الجاه ٠‏ كل ماعندى ةق لاأرضى 


أن أسخره فى هدم الأشخاص لجرد البدم » ولا أن أستخدمه 
فى بناء أشخاص طمعا فى الثم . إعا هو خادم بالهان لأى فسكرة 
حكيرة أدافع عنها ٠٠٠‏ تلك ه ىكل مهمتى ٠٠٠‏ وكل مطابى والباق 
لاوزن له عندى ...٠‏ 


: ماهذا الكلام ؟ ٠.١‏ “ريد فسكرة كبيرة وفلسفة عظيمة ٠.٠‏ 


ولا “ريد الهدم ولا الثم ولاالال ولا الجاه ولا ٠.0‏ الخ . ريد 
أن تعلن ذلك حتى يقولوا عنا أله حقيقة حزب ير ؟ 1 -. 


: وأاسفاه ! ... كنت أحسن الظن يآرائك ..٠‏ 
: آرالى كلها صائبة ؛ ما من مية أوحيت إليك برأى خاملى؟... 


أنميت بوم جعلةا محمى مانشرت من أفسكار فوجدنا أن كل 
آرائك السليمة الحصيفة خرجت من رأسى أنا ٠٠‏ وكل آرائك 
السقيمة السخيفة صدرت من رأسك أنت ؟... 


هس ٠٠‏ لثلا بإاسمءك أحد 6 


م 5007 0 6 اغا مم : 
: لا ذف . إلى أاخفض صوكى . ولسكن اعترف أن أرانى الى 


أوحيت بما إنيك ثبت صلاحها فىكل حين ! :.. 


: لا أذكر أنه ثبت صلاح أى رأى مزل آرائنا - أى آراك - 


اضري لى مثلا واحدا ... 


: ما أضءف ذاكرتك ٠.١‏ خذ مثلا رأنى الأخير الخاص بتعدد 


٠٠ الزوجات‎ 


: ديا سائر 2000 ألم تر كيف قامت قيامة النساء فى كل مكان 


على هذا الرأى ٠.٠‏ وقلن إنه لايصدر حتاً إلا عن حار ؟1 ٠.0‏ 


: الجد لله 1 ... أرأيت ؟ إن آرائى طا طابع خاص لا سكن أن 


: طنى على ذلك الفيدوف الاتجليزى الذى قرأت خبره أخيراً 


فى الصحف 1 


: حقا ٠٠٠‏ ماذا ترى نساء مصر قائلات عنه ؟ إنه أعار ١‏ أن عدد 


النساء فى اجاترا يزيد مليونين على عدد الرجال ٠»‏ ونادى هو 
الآخر بضرورة التعدد ٠٠٠‏ وأبدى استمداده هو بالذات للاقثران 


بست زوعات ؟9أ.. 


: الحق أن رأى الاجايزى أدهشنى ٠.١‏ وأماد إلى نفسى بعض الثقة 


فى حصافة رأيك ورجاحة عقلك ٠.٠٠‏ 


: من يدرى ٠...‏ ربما كان لى ابن عم نشيط نزح إلى بلاد الامهليز 


هو الذى أوحى مذا الرأى إلى ذلك الفيلسوف ؟ ! 


: لا أظن الحمير قستطيمع أن تعيش فى جو امجلترا ٠٠.‏ 
: وكيف إذن يفسكر الفلاسفة هناك هذا التفسكير السايم ؟1... 


يدل 


0 


فل 


لمت أدرق د 


يسرى عل كل حال أن تكولثك «تفقين فى الرأى » أنا وهذا 
الفياسوف الاتجليزى 


: وأنا يدههى أى لم أسمع حتى الآن أن نساء اك#لترا أقن القيامة 


عل زميلك الفيلسوف هذا ... الطااب بست زوجات ؟1٠.٠.‏ 


: إلى أذهب إلى اتماترا ولا أءرف عنها شيئا» ولسكن رعا كانت 


النساء هناك غير مثقفات ٠٠‏ 


: غير مثقفات ؟ نساهء امجاترا ٠٠٠‏ وفمون أعضاء فى البرلمان ٠1‏ 


عجبا ٠.١‏ إذن لماذا ل ينغن على الأقل فى البرلمان صاحات ضد 
هذا الرجل ؟1 :. ش 


: أظن أن النساء هناك لا لصحن لأمن يعمان .6 


: أوتركن إذن زميلى الفياسوف يقول ما بريد ؟ .. 


٠-١‏ وهل كنت تنتظر أن يضعن فى فه اللجام ) ما بثمنى 
نساؤنا أن يغعلن بك ولى ؟ ..١‏ 


: أريد أن أسألكسؤالا مميراً : ءاذا تفسرسعة صدر للرأة الأتجليزية 


وضيق صدر المرأة المصرية ؟ ٠.0‏ ما السر فى أن أساء اتجلترا 
لم يغضبن عندما قال ذلك اللكاتب إنه بريد التروج بست زوجات » 
وغضب نساؤنا ما قلنا بزواج أربعة فقط ؟ هل الصصرءة تقدس 
حقوق الرأة وحرص على حريتها أكثر من أختها الاتجليزية ؟... 


: سعة الصدر وضيقه ليست ظاهرة مقصورة على الرأة وحدهاء.. 


ولكنها ظاهرة شاملة تلاحظ فى حياة كل شعب بعا لدرجة 
عراقته فى الحر 4 ة والحضارة والقوة ٠‏ فالشعوب الحر: ة القونة هى 


فى الغالب أوسع الشعوب فمدرا وعقلا ٠‏ إن مسألة الزى الأورى 
مثلا أو لباس الرأس لم تصادف فى اليابان أى صعوية أو إشكال :.. 
وعلى الرغم من التقاليد اليابانية القدعة والوطنية اليابانية العريقة 
لم لسمع يابانيا ذكر كلة د القومية » أو « الوطنية » وهو إرتّدى 
الزى الأورى » لآنه لم خطر قط بباله وهو يلبس « القبعة © أنه 
سيخلع « قوميته » . أما الشموب الضعيفة فتتومم دائما أت 

حريلها أو قوميتها أو عقيدتمها لم منها وايذهب عتما بلفظ 
أو بكلمة أو برداء. فببى تتفعل ورلعد وترتاع رد الظاهر 
والألماظ والسكلات ..١‏ 


0 لابد هذا دن هلاج د ما علاج ذلك ؟ دا 
: حرية اكلام ٠٠٠‏ حتى يألف الناس الألفاظ ٠٠١‏ ولا يرتاموا من 


المكلات ٠-١‏ وحرية الفسكر والعمل والتصرفات ... حتى يعتاد 
كل فرد احترام رأى الآخر وحمله والصرفه ٠.٠‏ دون أن يكون 
مضطراً إلى اتباعه . المرية هىللنبع العاف لسمة الصدر والعقل... 
المرية هى الطريق و القوة ٠.0‏ الرية هى انتميار 
الانسان على نفسه » وعلى كل سخافة إنسانية . المرية هى دواء 
كل شىء ٠‏ 


: إذن فواجبنا أن نتسكم ٠.‏ 


: دام ٠٠‏ حقى يسقط القلم من بين أصا بعنا لليتة . 


لاتقل إذن أن اراق داها خرناء 1 


: إن الحرق أو الراء الذى يخررج من أفواهنا فيه أيضًا بعش النفع 


الناس . إنه يجعلوم يبتسمون سخرية منا على الأفل . وإذا 
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استطاعوا أن (سخروا فى ابتسامة جيلة لا يعاوها زيد الغُضب ٠‏ 
فقد ساروا خطوة و الحرية ٠.٠‏ 

الجار : كنت “ريد لحزبنا ميادىء هاهو ذا هبدأ عظم ٠.01‏ 

المكيم : الحرية الاجئماعية ؟..ء 

الجار : نعم » ما قولك ؟... 

الحسكيم : لا مائع عندى الآن من تأليف الحزب ٠.٠‏ اججع الخمير 1 :.. 

الجار : هنا صعوبة بدت الأن ان 

لمكم : ماهى ؟... 

الجار : هل نظن من السهل أن جد الجار الذى يعترف بأنه حمار ؟ ٠٠‏ 

الحسكيم : إذن لم يأن الأوان لتأليف هذا الحزي ..٠‏ 


الل 


المزاهب السياسية 


سأانى جارى : 

سب حدثتى عن للذاهب السياسية النى تعرفها ؟ ٠.٠‏ 

قلت له : 

> عندما التحقت بالسلك القضاتى فى أول الشماب » دعيت إلى مقابلة 
النائب العام » لمانا نتبادل الحديث فى شتى الشؤون إلى أنت عرجنا 
على مو ضوع دراسانى فى جامعة باريس ٠.٠‏ فاندفمت أقول له بغير تحفظ ؛ 

كذا ندرس هناك تعاليم كارل ماركس ٠.١‏ وكةت من البتمين بدراسة 
الشيوعية 1 . 

فصاح النائب السام فرعا : 

- شيوعية ! ٠.٠‏ وكيل نيابة شيوعى 1 ٠٠١‏ يا لنصيبة 1... 

فبدأت من روعه. ووضت له أنها كانت دراسة نظرية فى السكتب ٠‏ 
لأن برنايج الدك.توراه فى الاقتصاد السياسى كان فى جامعة باريس ذلك العام 
(4؟15 - 1986 ) يبحث ثار يخ للبادىء الاقتصادية من أرسطو إلى كارل 
ماركس ٠٠١‏ وهو يتطلب مذا بحث النظريات الافتصادية على اختلاف مذاههها 
ومرامسها » وما الجامءة إلا ميدان حر تتصارع فيه الآراء ٠٠١‏ ولقد بنى 
« ماركس »© مذهيه على أساس علحى » معارضاً مذهب « أدم ميث © .. 
فسكان لا بد لآساتذة الافتصاد من عرض للذهبين . 
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فسألى : وأنت مارأيك وما موقفك من هذه الآراء؟ ! ..٠‏ 

- اطمئن ياسيدى النائب ! إلى باعتبارى وكيلا للنيابة لن يكون لى غير 
واجب واحد : أن لا أحنث بالهين التى حافتها للدولة ٠٠٠‏ وأن أقوم بواجي 
وأطبق القانون بالأمانة والصدق 1... 


© © © 


ومرت السئون ٠٠»‏ وانتقلت بعد ذلك من وظائف الدولة إلى ميدان 
القل ..٠‏ وانتقلت تلك الآراء درت قاءات الجامعات إلى ميادين الصراع 
بين الأمم ٠.١‏ واتقلب الجدل العلهى بين « ماركس » و« سميث » إلى نزاع 
سيامى بين كدتلة شرقية وكملة غربدة ٠.٠0‏ وبعد أن كان ميدان العم منقدما 
إلى معسك رين لعالمين « بكسر اللام » أصمبح ميدان الدنيا مقمما إلى معسكرين 
لعالمين « بفتح اللام 6“ 

إلى الآن حر»٠٠‏ غير ميد بيمين؛ ةلو أتيح لأحد أن يعيد على طرح السؤال 
القدم : 

< وأنث مارأيك وماهو موقفك من هذه الآراء » ؟!... 

ترى عاذا أجوب اليوم !1... 

© © © 

أجيب بثىء واحد : إن هبد الإعان بالنظريات قد ولى من حيالى » ونا 
م أعد أذكر الآن تفاصيل تلك الآراء التى كنا نتحمس لتنفيذها أو اعتناقبا» 
ولسكن التقدير الفخمى للأشياء قد حل فى تغسى محل التأمين الغامل على 
كل ما كاق مهز مشاهرنا من أفكار ... 


لا أستطيمع اليوم أن أنغم إلى ه #اركس »« أو إلى 2 “ميث )© فسكلاما 
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صادق وكلاها كاذب » ولا أستطيسع أرك أنضوى محث اواء « الفروعية » 
أو « الرأسالية» » فسكلاها مصيب وكلاها خطىء ... 

كل ما أستطيعه هو أن استخلس من تار عم البشرءة ومن مجارب هذين 
للذهمين واصطداءهما لطياع الناس وظروف المياة » حقائق ثابئة » 
أو قل عقائد شخصية » ليس مر: السهل على أحد أن يزحزحها من 
نفسى ٠.0‏ 

أولى هذه القائق أو المقائد أن الثورة الروسية لبست سوى الشطر الآخر 
لكل للثورة الفرنسية ٠٠‏ 

ثورتان دمويتان اركب فبهما كثير درت الجرام با٠م‏ المرية . حرية 
الشعب ضد طغيان النيلاء فى الأولى ٠٠٠‏ وحرية العمل ضد طغيان رأس للال 
فى الثانية ٠٠١‏ وقد استخدم فى سبيل هذه الأغراض من وسائل العنف ما نفر 
النفوس واقشعرت له الأ.بدان ٠.٠»‏ وتطرف رقاص ساءة الرمان من نهاية إلى 
نهاية ٠٠‏ باحثاعن وضعه الصحيح الذى فيه إستقر استقرار الحقيقة للمقولة 
للقبولة .. 

وهدأ رقاص الساعة فى الثورة الفرنسية بعد أن قطع حكثير! من الأعناق 
وأسال كثيرا من الدماء » وانتكشف للآعين بمد ذهاب العاصفة هذه الحقيقة : 

ليس اللقعود حو طائفة أو إلغاء طقة ٠٠١‏ بل للقعمود إزالة فوارق و إِلعاء 
امتيازات ٠٠»‏ فليبق النبلاء إذا شاؤوا » ولسكن ليس لم اليوم أن يقولوا 
لغيرثم من أبناء الوطن : دمنا أزرق ودمك أحمر » ولا نقف مك أمام مكة 
ولا مضع مع لقانون » ولا مجلس إلى جانبسي حت قبة مجلس ٠.١‏ 

كانت المقيقة الثابئة الى خضت عنها الثورة الفرنسية هى : 

حقوق الانسان ٠٠٠‏ ذلك الانسان الواحد الذى لاعييز فيه بين دم ودم ... 


امل 


حةوق للو اطن؛ ذلك الفرد الذى يتمتع بعين الوق الدنية والسياسية ويمخضع 
لما تفرضه من واجبات دون تفريق بين مولد أو منبت أو مرتبة ٠٠٠‏ وسرى 
هذا البدأ ف الأرض وجءل أساسا لأكثر الأم عار و يعد من الضرورى 
لتطبيقه إقامة نظام خاص من السك ٠.١‏ فالملكية والججبورية تصلدات على 
السواء إطارا للمحافظة على <قوق الانسان والمواطن ٠.0!‏ 

ثم جاءت الثورة الروسية فقالت : نعم ٠.0‏ لقد زال امتياز ااتبلامءى» 
ولسكن ظبرث طبقة أخرى ذات امتياز وطفيان ٠.٠‏ هى طبقة أهل امال ٠٠٠‏ 
يجب إلغاء هذه الطبقة ٠.٠‏ فلا بوجد ف الدولة غير أهل العمل ٠٠٠‏ وجب أن 
ييكد العامل للاجموع ٠٠٠‏ فلاقيمة لحتوق الانسآن» بل القيمة الأولى لقوق 
الجاعة ٠٠١‏ ولا اعتبار لحةوق الواطن ٠٠٠‏ بل الاعترار الأول لقوق الوطن».. 
وقامت الثورة كالرياح الموج فعصفت بالنظلم السياسية والاجماعية والدينية... 
وسالت الدماء أنهارا ٠٠‏ وتطرف رقاص ساعة الرمان من تمانة إلى نهاية» 
باحثا عن وضعه الصحيح الذى فيه إستقر استقرار الحقيقة للعقولة المقبولة ٠٠١‏ 

ول مهدا بمد رقاص الساعة الروسة».٠‏ فإن هذه الثورة لم عضعلها أ كثر 
هن نيف وريع قرف ٠.٠‏ وقت قصير بالقياس إلى الثورة الفرئسية التى مضى علمها 
نمو قرن ولف قرن ! ٠٠»‏ ولسكن من للستطاع بعد ذلك أت نستخلس 
منها المقائق التى عمكن أن نقبمور وتثبت وعسكث فى الأرض ... 

من هذه المقائق الثابئة فى رأبى : حق الججراعة وحق الوطن » فببى تسكل 
الشطر الذى بدأته الثورة الفرئسية : حق الانسان وحق للواطن » أما نظام 
المت ف.وف تثبت الآيام - إن لم تسكن قد أثبتت بالفمل - يما يحسدث 
فى اجاترا اليوم ح إنه ليس منالضرورى أن يتتخذ الشكل الذى ارئاه الروس » 
ولا أىشكلخاص من الأشكال ٠.‏ فالملسكية والججوورية أيضا سدواء فيصلاحيتهها 
إطارا للمحافظة على حقوق الجناعة والوطن ٠٠١‏ 


1 


حمارى والردعة 


سأئى مارى بوما قائلا : 

يتتحدثون ع نالعال وعن أصحاب رءوسالأموال » فن هو المامل ؟0:.. 

فقلث لل : 

هو أل 

هذا سمي ٠٠‏ ليسفى يدى غير العمل ولا أملك غير جهدى وكندى » 
فن الرأسمالى إذن ؟ ٠.١‏ 

فقلت له ؛ 

هو الذى يلك ذهبا يصنع منه بردعة يركبك بها إلى مأربه » ثم يتزعها 
عنك آخر اهار ولا يعطيك سوى ما عنءك من أن موت جوطا . 

ولماذا يفمل فى ذلك ؟ ... 

لأنه يعتقد أن الذهب هو كل شىء» وأن ملك ليس شيئاء وأن 
الذى حمله البردعة لا ظبرك 1 ..٠‏ 


امهل 


حارى والذهب.. 


2 


رأيت ارى ذات يوم مهموما ٠.٠‏ خلست بجواره صاءتا محترما ماهو 


فيه ٠.»‏ إلى أن أحس وجودى»٠٠فرفع‏ رأسه محوى»٠٠وجرىببانا‏ هذا الحديث : 


لجار 


المسكيم : 


الجار 


بذجل 


1 مسةقمل ٠‏ 5006 ر فى مستقولى 


عجن ! ٠٠١‏ ا يتحدث هن مستقيله | 


: ما وجه العجب ؟ ألست مخلوتا حياً يعيش خاضعاً لقانون الزمن ؟ 


أليس لى ماض وحاضر ومستقبل مثل جيمع المخاوقات والسكائنات ؟ 
لقد عفت معك حتى الآن عاريا لا سرج ذهب ٠٠.٠‏ ولا« رثمة» 
فغة ٠.١‏ ولا برذعة مرصعة ٠.٠‏ ولا.. 

شىء جيل ! ٠٠٠‏ أهذا ما يشغلك الآن ؟! .. 


: هذا ما يشغل كل إنسان . إن الناس كلها من حولنا تفكر فى 


الذهب بين وتعيش للذهب وتتنفس بالذهب»٠٠.‏ وأنا وأنتاعدان 
تنظر | اوت من 07 بن فى أسما ل أفكار نا » وأطارفلمتنا»٠-‏ 


: اسمع أمها الجار ٠.٠‏ فرغنا من آرائك الفلسقية ٠١‏ ومن مبادىء 


حزب اير الذى قرت بتأليفه 0 واليوم '" ريد أن تفتح لى باب 
أطاع جديدة ؟ اله 


: إى أفتح لك باب أعمال ٠٠١‏ وما دمت أنا الذى يفسكر لك ٠٠٠‏ 
: فسكر لى فى شىء نافع من فضلك 1.. 
: أتفع من الذهب ؟ يا للعجب ! هنالك لمظات أتساءل فيها أأنا 


الجار أم .. 


0 دم أدبك ٠‏ لقد بدأت أضيق بك ذرعا ل وأشعر أننا أصيحنا 


غبر متفقين فى كثير من الأفسكار وللشارب ولليول 0 


0 : 


نفترق إذن 1 ٠.0‏ ما الذى برنمنا على هذه الحياة الشتركة ؟ ٠‏ 
وعلى هذه الصحية الى لاأجى منها غير سوء السمعة ٠٠01‏ اذهب 
إذا شئت » وابحث لك عن صاحب من ذوى للال - ب وما ]كترم 
اليوم - يغطى عريك لأزعوم بالذهب والفضة , وسترى بعد ذلاك 
هل شعرت بالدفء حقاً وعلى ظبرك ذلك الغطاه الْهينَ ؟ 1.. 


: وهل أنا شاعر بالدفء الآن وأنا عارى الظور ؟ 1 ٠‏ 
: بالطبمع ...لو كان لك قلب يعرف حرارة الإعّان . 
: بالهذه الكيات ! ٠...‏ إنك شسكسونى بالسكايات ٠٠0‏ وتغذوق 


بالمكارات ٠.١‏ ولا أجد شيئًاً عندك غي ركلات ... 


: ولن ميد عندى شيعا غيرها 0 


: من سوء حظلى ! ينك 


حقاً ... را كان ذلك من سوء حظك لآنك مار .. 


: الزم أدبك ٠.١‏ بكنى أنى ملت ءشرتك طول هذا الزمن » وأنت 


لا يتحملك أحد ٠.٠‏ ولسكن آن الأوان أن أيركك لوحدتك ٠٠‏ 
لتأكل وتشرب م تهاء من أفسكارك وكلاتك ... 


1 


الحكم. : 


لجل 


اسمع ٠٠١‏ إلى لا أمايق أحدا يمقر الأفسكار والسكاءات ! إن اللكايات 
هى التى شيدت الءالم » إن ممدا لم ينشر الإسلام بالذهب بل 
بالكارات » وأن عيمى لم ينثىء للسيحية بالمال بل بالسكامات ٠‏ 
المكلماتالصادقة والأمكار العالية وللرادىء العظيمة هى وحدها التى 
قادت الناس ىكل أطوار وجودثم..٠‏ وبنت الأم والشءوب فى كل 
أدوار تاريخها . ما من حركة وطنية أو قومية أو إنسانية قامت 
أول أممهاعلى شىء غير للبادىء واللكاات»٠:‏ وهندما يظبر الذهب 
آخر الأص يبريقه ورنينه ٠.٠‏ عل أن أوان الانهيار قد آل ٠.١‏ 
وأن هذا البريق سوف بذيب للبادى* بأشعته الساحرة ٠٠١‏ وأن 


هذا الرنين سوف مم الآذان بجرسه الفائن عن ماع التكايات ٠٠٠‏ 


31 ريد من ذلك أن تقول إن الذهب عدو المبادىء ذلك 


: بلافك ... لأنه هو ذانه يتقلب إلى مبدأ و مبدأ خطر » طاغ » 


متأله ٠٠٠‏ ينسى الناس كل للبادىه الأخرى المقيقية السامية 
النيلة ٠.٠‏ أنظر إلى مجتممنا اليوم » وقل لى ماهو للبداً الغااب 
السيطر على كل النفوس ؟ لقد قلتها أنت سك السامة : إنه 
الذهب . لقد مجك حتى أصسح هو للقياس لقم الرجال . ألا 
دمع أن كل رجل كدفء يتباهى بأن دخله من ااشركات كذا 
ألف ٠.١‏ فإدا ملاب لواجب قوى وازل فى المال .بين خسارته 
للالية هنا وربحة المالى هناك ٠‏ وجاراه الجتمع فى حسابه لالادى 
صاتا : « لا مصلحة لفلان فى أداء هذا العمل لأنه سوف يخسر 
بعض موارده هر كيث وكيت » ٠.0‏ أما أن يقام وزن للواجب 
للمنوى فى ذاته » فهو أمس لم يمد فى بال أحد » للعنويات وللثل 
العليا فتدت قيمتها فى سوق الذهب . <تى الأطياء نسوا أحيانا 


الج 


واجبهم الأقيق ٠‏ فأصبح أغليهم صيارف تقود ٠‏ يفخ ركل مهم 
بدخله النوى » ولا يفخر بعمله الإنسالى . واازواج أصبح هو 
الآخر علاقة مكسب وخسارة فى ميدان لال » وإذا تزوج أحدمم 
تساعل المجتمع على الفور مما غلك العروس . لآن هذا هو المبداً 
الذى تقوم عليه الآن هذه الشركة « المقدسة »1 ورجال الم 
تركرا علمهم ونظروا إلى الدرجات والمرنيات ٠‏ فلن يد فى بلادنا 
الا مكيبا على جمله نحت « مكرسكوب» ليل نهار ليستكشف 
جديدا دون أن يكو ن له مطمع غير أسكاره العلمية ومجاحبا» 
وخدمة الانسانية لذامها لأزهذه الأشكار والمسادىء ذابت فىجو 
هذا امجتمع الذهى:٠.‏ وانصهرت هذه السكلمة من جديد فى قالب 
من ذهب ... فإذا الئاس ينقلبون تجارا» كل فرد فى الأمة يريد 
أن يكون تاجرا ٠.٠‏ بل إن لكل شخس اليوم عملين : التجارة 
وحم ل آخر . كل إنسان الآن تاجر إلى جانب مله الظاهر ٠.١‏ لآن 
الذهب أعمى إصائر الناس ولعب بعقوهم وقلويوم إلى حد أنساثم 
أنفسهم ومداول لغتهم ٠٠٠‏ فعدا للناس قاموس جديدكل كلانه : 
ارمح 1 اربج ٠...‏ والال ... المان ... المال ٠٠‏ والثراء ... 


الثراء ٠.٠‏ الثراء ... الثراء ٠‏ 


: إذاكازهو هذا قانوذالءمر ‏ فلماذا ”ريد نى أن أخرج عل ىالقانون؟ 


إفى كائن عصرى من واجى أن أأضوى نحت لواء 2 المثل الأعلى « 
السيطرفى زماتى ٠‏ ومادامت الأفتكار والكليات قد ذهيت بدعتها 
من عصرنا العملى » فأنا كددلكأخلم عن نغسى تلك البدع القدعة 0 


: أمها الجار المصرى ... إن الأفكار والبادىء ليست من البدع 


القدى: فى كاهة الشموب ٠٠٠‏ أنظر حولك تهد شعوبا لم تزل تبذل 


لال 


دماءها سخية دن أجل أفكار وسادىء ٠‏ ما هو الدافم الذى 
مدفع هؤلاء الملابين منالشباب الداضر إلىالجود بأرواحه ودمائه ؟ 
أهنالك دافع آخر غير بضع كلات ؟ 1 نعم ... بضع كات آمن بها 
فدفع فهها دمه الغالى . كلا٠٠٠‏ إن الأفتكار والمبادىه ليست منالبدع 
القدعة إلا فى نظرنا نحن ٠.١‏ إن المكلمات الصبادقة العظيمة مخير ٠.١‏ 
وهى لم تزل حافظة قونها فى كثير مرى الأمم والقعوب ٠.0‏ 
وهى ما رحث جدارة أن تبذل فى سبيلها المبج والأرواح ٠.٠‏ 
قديرة على أن تثير فى القاوب حب التضحية بغير من ٠٠‏ 


: إنك لتدهشى ٠.٠١‏ كيف استطاع عمر واحد أن جمع هذا 


التناقض ؟ دماء تسيل فى مجرى ٠.١‏ وذهب يجرى فى بجرى 
آخر ؟1٠.‏ 


: لقد اجتحع الضدان فى كل زمان ٠٠٠‏ مدل خر الخليقة والعظمة 


نسير إلى جانب القارة . والسمو إلى جانب التدهور ٠.٠‏ والعاو 
إلى جانب الحضيض ٠٠١»‏ ولسكن العبرة أى الطريقين مختار لنفسك 
ولأمتك ؟ ... 


: إذا سألتى ر لتفمى فإلى .. 
: انطق 1 
: دعنى أفكر ..١‏ فإنك تعل ألى لا أعطيك كر تفكيرى إلا لعد 


ترو وتأمل ...١‏ 


: مجرد التردد فى الاختيار يجمنى أحسر عليك بأنك جار . 
: أنظن ألى وحدى ؟! اطرح سثرالك على الفاس وخيرثم بين 


امال والمبادىء ٠.١٠‏ ثم احص إنفسك عدد المترددين : 


٠.٠: :‏ والله 2 فاب جارى ٠.1»‏ 


حمارى واللكفاح 


قال لى حمارى وقد ذهينا عضى الشطر الآخير منالصيف ف الاسكندرنة» 
وننعم ساعة الأصيل بالسير الطوينا على « الكورنيش © : 1 

- المق أتى مختيط هاهنا ... أبن اللشى لأريح فوق هذا الأسفلت 
الناعم من المشى فى رأس البر فوق الرمال التى كانت تخوص فهها حوافرىا؟ ٠.٠‏ 

:: 1 

- إلى أراك لا شسكره المتى هنا ٠.»‏ 

اميت : 

ح عدا 1 مابالك سامماً مطرك ؟0.. 

- اسكات 1 إنك محرجى مع أصدتانى . كلا مشيث مع صديق فى 
الطريق ظن الئاس أنه حمارى ! ٠.١‏ 

- وماذنى أنا إذا كان الناس بريدون أن يتملقوا أصدتاءك ؟... 

ح اغلق فك من فضلك ) ودعنى اذى وجودك إلى جانى لمظة ٠.٠1‏ 

سبحان الله فى طبعك ١‏ ماهذا المزاج المسكر والطواء جيل غال 
من الرطوية هذا المام » والبحر صاف » والغيد فى الاسكندرية حسان ٠.»‏ 
والنساء فى ااسراويل والبوجامات بأجرهن وأبيضهن كأمن جوقة « بلياتفر» 


فى « سيرك »© متنقل ٠.٠0!‏ 


يندلا 


امه :.. لا محدئى عن النساء 1١هة‏ 
ألست أنت الذى دءاهن إلى ارتداء هذه السراويل ؟! ٠.٠‏ 
تلك فكرتك أنت أبها المار 1 -٠-‏ 

س أيعقل أن لمخطر ببالى أنا فسكرة حشر مثل هذه الأجسام البضة 
المائعة فى هذا النوع من الثياب ؟ أنظر إلى هذه المرأة البدينة وقد صرتت 
لجها المترهل صرا ف البنطالون » وهو يألى أن باسك فصار تكأنما طبق 
« الماظية » متفكك سائل 1 ... 

الا تبالغ 534 

س أنظر بعينيك ٠.١‏ ما عليك إلا أن تنظر إلى هذا السسرب السمين ٠.٠‏ 

س أنا لا أنظر إلبهن على الإطلاق ٠.٠‏ 


س يا للعجب ! ما من صرة خطرت قربا حسناء إلا ورأيت عينك تكاد 
تأكلها أكلا يلحيها وعظمها وثويما ٠.١1‏ 
- كذاب 1... 


- أقمم ألى لا أنظر فير نظرة خاطفة » وهذا حتى ششرما كي هو وارد 
فى كتب الفقه والدين . فقد جاء فيها : « لك فى الشرع نظرة واحدة لاحيال 
أن يكون القادم أسدا » . 

- وهل من الحتمل أن يقبل علينا أسد فى هذا السكور نيش ؟ 1 

سس ادرس يا مار ولا مادلى 1... 

س هذا ليس جوايا مقنما . 

حم افهم أن لسكل زمان مخاوفه » ولسكل مكان عخاطره » وتلك كانت 


ليلدل 


الخاوف فى عبد العرب والبادة والصحراء . أمافى عمرنا الحاضر فقد تير 
نوع الحطر » وإن لم بتغير المبدأ . فبدل الوحش الهاجم أصبحت السيارة 
المسرعة ...١‏ 

_- لست أرى سيارة أمامنا » ولكن أرى دبابة ا 

دبابة ؟! أبن هى ؟ ... 

تلك المرأة المقيلة . فلئخل لا الرصسيف ولنهيط إلى الطريق » إذا أردنا 
لأنفسنا السلامة 1؟.. 

هذا أيضاكهاترى نوع من خاطر العصر الحديث 1 ٠.٠‏ 

والسكواعب الفاتنات »كأنهن نسيم البحرء أارته بد السحر أردية 
من أجساد الحور الخالدات ٠.٠0!‏ 

ماشاءامُ 1 ... لجار إتقلب شاعرا 1... 

- أجب ولا تراوغ ٠.٠‏ ما تقول فى هذه البافة المقتربة مرى الفتيات » 
ذوات المماديل الدمسقية الختلءة الألوان فوق شعورهن » من هو اليستانى 
العبقرى الذى نسق هذا المهاء ! أعى المصادفة التى 'حمعت بينهن على هذا النحو؟ 
م هو التدبير السابق فما بيهن » والاتفاق المميت على أن لصحن على ااذاس 
متفتحات فى هذه الآلوان الزاهيات ؟ ! ٠.١‏ انطن ! ما هذا السكوت ؟ 

_- هذا كذلك خطر من صدف آخر 555 

5-3 بل هى متعة ٠٠٠‏ بل هى فتنة ٠.0‏ بل هو النعيم ٠٠‏ 

س عجبا! ٠.0‏ ماذا جرى لك أَبها اهار ؟ . 

ع يا إلمى ٠.١‏ مأ الذى صئعت فى عاى من جلائل الأجمال لأستحق هذا 
( التصريف »6 البديع أ 


قدا 


ع ما هذا القول السخيف ؟ أوَكل هؤلاء < للصيفين » قاموا فى مأميم 
بأمال ستحقون من أجلها هذه الراحة الناحمة ؟ . 

لست أتتكل عن هؤلاء الصيغين » إها أتسكلم عن نفسى » يصنفتى ارا 
من أسسرة امير . 

5 أنم وأكرم 56 

- لانمزا بى » ولامجنسى » بل اهزأ أولا بنفسك ويهنسك ! فحن فصيلة 
قد اشتهرت بالسكد والجد . لقد عرفت ظهورنا أشق الأمال » ولم تأنف من 
حمل أخسالأجمال . ما من ظهر فيئا رفض « غبيط المماد» ‏ وما من واحد بينئا 
تذمى من كثرة العمل واول ساعاته . أو رداءة العاف وقلة وسمه . ما تحن إلا 
الجلد والعزم والصير قد صورت مخلوقا حيا » لنسكون قدوة لأمثالكم من 
التكسالى والترفين » ولكنسم لا تبصرون ولا”ريدون أن تفتحوا أعينسم 
<ى على خيبتسك لذائلة | ماءن واحد فيك بريد أن يعرق ليستحق لقمقه: 
موظفكم ينتار إلى ساعة الانصراف ولما يردا ف العمل » ومهمه المرتب والترقية 
ولايعنيه الإنتاج » فإذا نقل إلى «الصعيد» هاج وماج . وطلابتم بريدون أن 
يجتازوا الامتحانات بغير درس » ولا يعنيهم العلم فى ذاته . بل يطلبوفشهادة 
تغطى فيهم الجبل وتفتح لهم المزائن وتصعد بهم الدرجات و ممالكم يفمكرون 
فى زيادة الأجور وإنقاص العمل ولا :مون بالإتقان ولا بعال الزبون . 
ورؤساقم يعنهم أن ينشر عنهم أنهم قاموا بكذا ونهضوا بكذا ولاييههم 
بعد ذلك قيام حقبتى أو هوض ٠‏ وشبا بكم أصبح مئله الأعلى يتاخص فى 
كلتين : «سيارة وفتاة » ولا يعنيه كيف يمحصل علمهما » بل كل أمله وهدقه 
أن بظفر بهما من غير جبد ولا جهاد . إن شعار السكثيرين فيكم ايوم هنو 
إنالسماء يهب علمما أن مطر ذهيا وفضة ونحن قمود !6... الل الذهى للجميع 
الآن هو الثراء والإثراء بغير ممبود إن الحرب قد حققت بالفعل لبعضكم 


فنا 


هذا الحم ولسكن ٠...‏ ماذا أتم صالعوذ ن فى زمن السلم ؟ بأى سلاج تواجهوث 
التنافس الطير على الإ نشاج والصراع الشديد على الأرزاق ! أعيداً أ «الجيد 
الأدنى والثثم الأستى > الذى اعتئقه الكل فيكم من شبابسكم إلى شيب ؟1. 

حقا تلك مشكلة لا أُدرى لها حلا ! ٠٠‏ 

حلبا بسيط ٠٠0‏ أن تعثلقوا ميدأ فصيلتى : « لا راحة بغير عمل » 
ولا لقمة بغير عرق » ولا ثروة بغير إنتاج ٠١‏ 

نمتاق مدا الجير ؟ » لمك 

- وهلا ؟... 

> فى الحق أن التطاحن ف الغد هائل » وأن حرب الام ستكون علينا 
أشق وأعنف من حرب الدماء. ولقد أردنا أن تجنب أنفسنا الويلات فى كل 
ميداذ » وأن مهرب بجلدنا من وخزة الددوس ولذعة « الناموس » ولكن ٠.٠‏ 

ولكن آن الأوان لتعرفوا معنى الصير والملد والعمل . 

- سئعرف » واترتمنا الحياة غدا على أن نعرف ٠‏ 

- اليوم خخر وغدا أص . هلم بدا إلى ستائلى وسيدى لشر وجليم ٠.٠1‏ 

مهلا ... ضميرى غير مسترج . وأنت المسئول . ماذا قدمئا من عمل 
فى طامنا لنسكون جديرين بهذا اللهى والمرح ؟. 

لب وميا ... 

- 5 « غبيط » من السماد جل ظبرك ؟ ٠.‏ 

أنت لا تعرف ألى لا أجمل اليوم مادا بل أفمكاراً . 

س ياله من 'بدهور ٠.0!‏ 

- لاتدهور ولا تقدم ولا تأخر . ما الأفكار سوى نوع من السماد ٠‏ 
وحامل الأفمكار كحامل المماد وما أنت فى الحقيقة غير فوع من ..٠‏ اعجير 1 ٠٠‏ 

أشكرك 1 ... 


١ 


حارى والنفاق 

قال لى حمارى » وقد را لى أنهياً للسفر ذلك الصيف إلى رأس البر : أتذهب 
وحدك ؟ تفجلت منه ودءوثه ٠‏ لآن الوناء يألى أن ركه إصلى حر القاهرة 
وأمفى أنا بدونه إلى للصايف ٠٠١‏ ولقد نؤل ه؛لى ضيفا معززا محكرما على 
د عشة » أحد الأصدتاء » وأفرد له مكان بجرارى ٠‏ وأصبح ينعم بهواه البحر 
مثلنا ٠‏ ويذهب معذاكل صباح إلى «خيمةةا» الى نصبت على الشاطى* . وينظر 
ها تنظر إلى أفواج للعميفين والمصيفات تغدو وتروح بألوان ثيابها الزاهية 
الختلفة » كأنها معروضات الفتربنات قد وضعت فبها محركات تسيرها أمام. 
أعيننا فوق الرمال ٠٠١‏ وكان يمحا لى أن أغرق صامتا فى مقعد برى اوبل 
مرح . وكنث قد أوصيت مارى بالسكوت ؛ فنحن هنا لاراحة لا اكلام 
وقد أذعن ارجاتى فل ينبس بحرف ٠‏ إلى أن جاء ذات يوم إلى « البلاج » رجل 
من معارفنا له جسم قد ترهل وكرش قد برز كأنه «فنطاس» فاز وهويوتدى 
ل الدورت 2 مع قيصس قصير الأ كام ؛ قلت له : 

يالك من رشق !يا لها من رشافه !... 

وهنا م يمالك الجار وعمس قائلا : 

س أحقا تراه كذلك ؟ ... 

فقلت بصوت م تفع ممه الرجل مغتبطا : 

طبعا أراء كذلك ٠...‏ ولماذا لا أراهكبذيك ؟1. 


١ 


فهمس الخار لى وهو يتأمل قوام الصديق وقده من رأسه إلى قدمة : 

- كيف لا أرى أنا ما تراء أنت ؟ ... 

فقلت له مغتبطا ؛: 

- لأنك أنت حجار ... 

فأجابى هامسا : 

- ولماذا لاتقول لأنك أنث منافق ؟1... 

وكان العمديق قد ابتعد ولق عضينى ؛ ولقسد اطمأن إلى حسن منظره » 
وسارا معا على الداطىء ؛ بعد أن ينْسا من ذهابى معياء فأنا لا أحب للثى . 
وانفردت ,حبارى أصيح فيه : 

ب أنا منافق 1؟ 

مبلا ٠...‏ مهلا ... أنالم أقصد إهانتك ٠.٠‏ 

س افهم أها الجار أن هذا ليس تفانا ولسكلها مجامكة . 

مفهوم ٠٠٠‏ إنها مجاملة ... والجاملة هى النفاق الصغير ٠.0‏ هى 
كالجدش بالنسبة إلى الجار » ومع ذلك فأنا لا أستهجن الفاق على الاطلاق ٠‏ 
إلى تأملت نفسى ذات ووم وتأملت وقلت : ما الفرق بينذا معشر الجير وه عم 
ممشر االآدميين ؟ ! تحن نأكل الفول » وأتم تأكلون الفرل ..- وإذا كنا 
تحن تحبه ممزوجا بالتين أو النخالة وأنتم محبونه «لزبت أو بالزبدة . فتلك 
مسألة مزاج .. ولا يجب أن نسديه فرتا جوهريا عا الفرق الأسامى حا 
بيننا يكم : هو أنكم تعرفون « النفاق » ونحن لا نعرفه . وقد عللت 
نقسى ومنيتها حل جبل هو أن نتاح لى الفرصة أن أرجوك بوما وأتوسل إليك 
أن تعلنى النفاق ..٠‏ ش 

- عجيا ٠.١‏ من علمك هذا الأساوب الحازىء؟1 ٠‏ 


عم إلى لست أهراً . إنى أقول الجد . تلك عقيدي : لو أمكننى تعلم 
الننفاق وإدخاله فى فعميلة امير لانقلبن! تخلوقات مثلسكم . إنى مؤؤم نكل الإعان 
بهذا للبداً 4 وإى أعمل مر على تنفيذه منذد زهن » فلا تف ف وجه 
مطامعى وأمالى ٠٠١‏ خذ منى كل ثشىء وأعطنى الثفاق ..٠01‏ 

- ماذا جرى لك ؟ هل جئنت ؟ هل أثر فى رأسك هواء البحر انق 
وطعام مضيفنا الشبى ؟1:.. 

رأمى بخير ٠.٠‏ ولقد سألتك شيئًا سوف يحدث انقلاباً فى تاريخ 
بى جنسى » ولسكنك تخل به علينا وتضن . فلن أل أو أثقل عليك بعل 
الآن فى الطلب 1 . 

- أميك غريب ٠.٠.‏ أمضل عليك عاذا ؟ أهو شى ١‏ عزيز نفيس أستكثره 
على مثلك ؟ ٠.٠‏ هذه أول صرة أسمع فها أت للافاق قيمة يحرص عليها 
الإنمان 1... 

7 

أما أنا فقد سمعت أن « النفاق » له قيمة كبرى فى الأسواق العالمية . 
وأن أجود أنواعه فى مصر 10 يوجد فمها أجود أنواع القعلن 5 

يظور أنك استقيت معلومانك من معادر خبيرة ٠‏ 

أتمد قيل لى إن ااثنفاق الطويل الثيلة » ٠٠٠‏ 

س ماذا تقول أ 

- لمم 6 إنه كالقطن 0 ألا ترى هذا ؟! ولعل السبب فى تفوقه وكيزه 
بطول تيلته أنه عمتد إلى الطرفين : الفرد والجتمع . فثلا من الجائز أن يعتذق 
الفرد رأياً مخااماً للجماعة فتنرض ضده الجاعة فيقيع فى داره صامتا ... وهذا 
ما يحدث فى كل بلد آخر ٠.٠‏ أما هنا فيحدث غير ذلك . فقد أخبروتى أن 
أفراهاً قاموا ينادون بأفتكار حرة فانهمهم الناس بالإلحاد ٠‏ فلم يكثفوا بالمسدت» 


كن 


بل كاموا فى اليوم التالى يحملون للسابح التكبرمان » وبرتدون امام الحضر» 
وآخرون عرفهم الجتمع من أهل الجر والسكر فل يكتفوا بالتوبة الصامتة بل 
راحوا يتزجمون حركات الحض على الورع . ونساء برتكين فى السر الفجور 
وينادين فى العلن بالفضيلة . وسياسيون قد خاق الله لكل منهم وجبا واحداً 
فصنموا ثم لأنفسهم وجوهاعدة يستقبلون بهااكل حكومة تقوم أوكل أزمة 
وزارة تطرأ ؛ وأسر ومائلات توزع فما بين أعضائها المبادىء والأحزاب» 
كما بوزع الله بين عباده القسم والأرزاق ٠‏ ومرؤٌوسون يداهنون الرؤماء على 
حساب الدولة » ورؤساء براؤون الشعب على حساب المصاحة وسيدات ردن 
العبث واللهو فيقان للناس إنه البر وامير . وهل دين بمااؤون الصحف ضجيجا 
حول الآخلاق ويدقون طبلا د الرزية وما يقصدون فى سريرتهم فير 
التظاهر والإعلان . ورجال تقوى يأصرون الناس بالعفة ويستئنون أنفسهم 
وذو.هم . هذا بعض ما يتعلق بالطرف الأول وهو الغرد ٠.٠‏ أما الطرف الثاتى 
وهو امجتمع فله تفاقه أيضا ٠.»‏ فقد بلثنى فى ذلك أنه ما من مجتمع فى غير 
مصر يستقيل ارم الخارج من السجن بالموسيق والمزمار كا يستقبل الحاج 
القادم من الحجاز 1 . وهذا الجتمع اشمئز من اللص والآثم والشمرير والفاجر » 
ولسكن لو ابتدم الحظ لواحد من هؤلاء فنال سلطة » أو أصاب “روة » 
فسرطان ما يبتسم له الجتمع أيِضا ويستقبله استقبال الأمماد الأبطال » 
بل إن الجتمع ليعرف التاريخ المخجل لهذا المليونير والماغى المزرى لذاك: 
السياسى فلا عنمه ذلك من حملرما على الأعناق » هكذا يرائى الجتمع الفرد » 
ويداهن الفرد الجتمع . ولا يدرى أحد أهما مص در « النفاق » . لذيك 
قيسل إنث الافاق يصسل أحدما بالآخر » فلا نعرف أى الطرفين مصدر 
الآخر ٠٠١‏ وكل الذى تعرفه أن النفاق ممتد بينهما بربطهما خوط المتينة . 
وه-ذا سر وصغه بالتيلة الطويلة . فا قولك فى هذا ؟ وهل ترانى ألمت 
بالموضوع؟ ... 1 


نينا 


إثى أراك حرا فياساً » وأدهس كيف تسألى أن أعلمك النفاق وأت 
واسع الاطلاع فيه على هذا النحو ؟1... 

- لاموجب للدهشة. فأأت عرف أن العلم النظرى شى* ووسائل 
التنفيذ شىه آخر . فسكل بلد يدرس تار الثورة الفرنسية» ولسكن ليس 
من السهلل أن محدث ثورة فرأسية فى أى بلك ؟1 ونا كذلك درست تار يج 
نفاقسى ولسكن ليس هن اليسير أن أحدث مثله فى مجتمع ببى جلسى ٠.01‏ 

لست أرى فى الأمى صعوبة » إنه فى فابة البساطة ٠٠٠‏ أنا مثلا صاحبك 
الذى مخافه وتهابه ولك عنده مصالح ومآرب ٠٠١‏ أنظر إلى وجهنى ٠٠١‏ ألاتراتى 
جيل الصورة ؟. 

د بدا ... 

- لاتنظر بعين رأسك » أنظر بعين مصلحتك ! ٠.‏ 

- لست أعرف لى سوى العين التى فى رأمى ... 
هذه العين افتأها إذا كنت “ريد أن تتعل النفاق ! ... 
- أفقاً عينى وأصير أعمى ؟ ! 0 
س هذا هو الشرط . 
وعاذا أرى الأشياء؟ ... 


_- بعينك الأخرى ٠.٠0‏ عين مآريك ..٠١‏ 
- إذن لو أردت إدخال اانفاق فى مجتمع بى جنسى » ينبغى لى أن آم 
ججيمع الجير أن تفقاأ عيونها الى فى رثروسها ؟ . 


- فى الال ..٠١‏ 
- وأن محول مجتمعها إلى مجتمع من العمياق ؟ ! ٠.‏ 
بالضبط ٠.١0‏ 


هنا 


وهل نظن دولة الجير تقبل ذلك 0.05 

- ول لا؟... إذا كنا تحن قد قبلئام ٠»‏ 

اسمح لى أن أقول لك ٠.٠0‏ | 

حا صه ٠.0‏ أعرف ما ستقول ٠.١‏ لا داعى للاهالة ٠.0‏ 

وهنا كان الصديقان قد أقبلا مائدين . فأومأت إلى حمارى بالصعت 
ونمزت له بعينى رأسى وأنا أقول مشيراً إلى صاحينا المترهل منشداً : 


أعلا وسهلا بالرشاقة كلها » و بالشهورت» وال كام فوق التكرش 1-.. 


وفنا 


نلقيت من « حمارى » النهنئة التالية : 

زميلى توفيق الحسكمم ... 

واجب الصداقة » والإمالة والعيش وللاح ؛ ولو أنى لا كل لللح - 
بدعوق إلى أن أتقدم إليك » قبل جيع الئاس » مهنا بالعيد ٠٠-1‏ ولا نان أنى 
طامع فى أنثت عنحتى « العيدية » ٠.٠‏ فأنا كا قعل لاأنتظر منك منفعة 
ولا مصلحة ٠٠١‏ إعا أعرفك لوجه الله ٠٠٠‏ وهذا نادر اليومفى بلدك » وعند 
أبناه جنسك 1 ٠-١‏ بل إنك لتعل أنى أنا الذى يوحى إليك بالأفتكار » وأنت 
الذى تقيض الأجور ٠.١!‏ 

وم يمخطر ببالى أن أطالبك يوما بنصيب ٠.١‏ لأنى « حبار » !1 فليسكن 
عزانى على الأقل حسن ظنك لى » وبأخلاق » وثقتك ببعدى عن الغايات 
والأغراض 1 ٠.0‏ 

فتهنئتى إليك إذن ليست من طراز تلك التهانى » التى عطر اليوم سيولا 
على أبواب ذوى السلطان » ومنياتى لك ليسث من قبيل الولنى واارياء! بل هى 
شىء خالص صادق لشخصك للسكتوب على أنتك أصاحبه فى الأيام السود 
والبيض 1 0.. 

وإذا سألتنى ماذا أعنى لك فى حقيقة الأمى » لقات لك بكل بساطة : 


لدف 


أن تسكون مثلى ٠.011‏ 

إياك أن تغير مبادئك فى المياة ! إياك أن تطيش بلبك الأطاع الرائفة » 
وهر بيرك الجاه الكاذي 1 ٠.٠‏ 

اثبت على مبدثى الذى ألقنه لك صباح مساء ؛ عش لأداء الواجب» 
ولا هدر الواجب لتعيش ٠‏ 

وسوف أذكرك بهذه المكلمة فى كل عيد ما حييت ! أنت وأنا ٠.١‏ 

د جارك » 

فسكتبت إليه : 

عززى الخجار . 

أنت داما لاائدة منك إلا الثرئرة ووجع الدماغ ٠٠٠‏ لو كنت خروفاً 
على الأقل لذبجمتك » وأكلتك ؛ وتظاهرنا بتوزيع لجك على الفقراء » 
ولكيتك جار ...١‏ 


لغنا 


سأللى خمارى : 

أت تنادى بإيجاد « الطابع » والشخصية القومية ارجالنا ونسائنا . 
فاماذا اخذت « الميريه 6 لباسا للرأس إذن ؟ ٠١‏ 

فقلت له : 

إنك تكلم مثل كثير «ر1 أمثالك فى بلادنا » أولثك الذبن 
لايفب.ون أن القصود بالطابع والشخصية والقومية هو جوهر التسكوين 
الذاتي لاعرض الرداء الحارجى ٠‏ ولو أخذنا برأيك ورأى أمثالك اسكان 
على رجالنا أن يظلوا دائما بالجلءاب والطاقية واللاسة ٠‏ وعلى أسائنا أن يحتفظن 
بالملاية الاف والبرقع ... ولسكن الرداء الخارجى لا علاقة له بالشخصية 
والقومية . وإلاجاز انا أن نقول إن اليابانى والترى والإيرانى والصينى 
لاشخصية للم ولاقومية لأنهم رتدون القبعات ٠‏ وأن لورس وفيلى فقدا 
شخصيءهها الإتجليزية لأنهما لبسا أردية البدو ٠.٠‏ إن المرأة الإتجليزية 
والتواسية والروسية يشتركن جيما فى عين ‏ الموضة » لارداء الخارجى وعين 
آخر طراز لازيئة دون أن نع ذلك من اختلافين الواحدة عن الآخرى 
فى الشخصية والطابع والقومية :.. 

فى المحيط الدولى لعمرنا الحديث لا يوجد شىء اسمه : « رداء قوى > 


و ن يوجد شىء اهمه : 9 تفدكير قومى © و ١‏ شخصية قومية © :.. 


يندا 


حهارى والطوفان 

جلس <#ارى إلى جوارى م اعتاد وقال : 

- أخفى أن تثور كبرياؤك ذات بوم فتترفع عن مجالسة مثلى ٠.٠!‏ 

قالها بنبرة أعرفها فى صوته » إنه مخلوق يجيد نوما من السخربة » ليس من 
الهين أن يلمح فى كل الأحيان ٠٠.‏ لأنه مغلف فى طيات التواضع والتسايم 
والإذمان» ولسكن أعرف فيه أيضا قوة القاومة وصلانة للراس ... وشيئًا 
من الاعتداد بالذات لا يظبر إلا إذا وخر وخزة جرح نفسه ٠.0‏ لذلك ألا 
ممه إلى لأزاح فى الول والإغلاظ فى التوسر حتى أرنمه على مطارحتى بكل 
مشاعره ٠.٠‏ فأجته 0 

وأنا أخثى .أن بركبك الوم فتحسب أن لافرق بى وبينك أن 

ح الأغزى :إن اوم الأاركى آبناه 1 رك عر لواعرق .هه 

من أمثالنا معشر اليشير ! ٠.١‏ أليس هذا ما تعنى ؟ .:١‏ 

- ماأردت أن أم سكرامتك » إن يننا ونع صلات ود من قديم » 
لقد زاملنام وركبنا معى سفينة نوح فى عبد الطونان ٠‏ 

فأدركت غرضه الأنى من الإشارة إلى هذا للستند التاريخى ٠.١‏ وبادرت 
أفول :. 

- ليس هذا بداليل على الزمالة ٠٠٠‏ لقد ركبت معنا كل الحيوانات ما 


لما 


يؤكل وما لا بؤكل... من الأسد والفيل إلى الفأر والتزير ٠.‏ واقراً نار لخ 
أبى الفدا مجد فيه أنهكات للسفيئة ثلاث طبقات : طبقة فمها الدواب والوحش 
وطبقة فمها الإنس وطبقة فا الطير » ولقد فكرنا محن الإنس فيك وخفنا 
على أمثالك من الدواب أن يفترسها الأسد . فدما فوح ربه فسلط على السبع 
الى » فكانت أول حمى 'زلت فى الأرض ... ثم شسكوا الفأرة لإفسادها 
الطعام وللتاع فأوحى الله إلى الأسد فعطس لأرجت الطهرة منه فتخبأت الفأرة 
منها ٠.١‏ وكثر أرواث مثلك من الدواب » فأوحى الله إلى نوح أن اثمز ذنب 
الفيل فغمزه فوقع منه ختزير وختزبرة فأفبلا على الروث ٠.٠‏ إلى غير ذلك ما 
حدث فالسفيئة وندبرناه تحن معشر الإنس يفسكرنا الناضج حيث لم مد منكم 
معشر المروان والدواب غير للشا كل الى تقتفى الحل ونستوجب التدهر ٠.٠‏ 
ول نر منكم معوئة ولا زمالة تهون علينا حرجات ذلك الوقف المطير ..١‏ 

- لاتتسكم عن فصيلتى ٠٠١‏ لقد كان لنا رأى فى السفينة والطوقان ٠.٠‏ 
وماادمث تذاكر القاريخ ولاؤرخين » فارجم إلمهم ينبئوك أن آخر مادخل 
السفينة من الميوانات كان الخار 1 ..٠‏ 

3-5 وما هو » من فضلك » رأيسكم فى السفيئة والطوفان ؟ . 

س الانسألنى رألى:.٠‏ بل أجبنى أأنت يمكرك الناضج » لماذا كان الطوفان ؟ 
وكانت السفينة ؟... 

س لماذا ٠.05‏ للظل والفساد اللذين كانا قد هما الأرض . وللضلالة 
والطغيان وعيادة الأصنام والأوثان ..١‏ 

- من أجل ذلك أغرق الله الأرض با فنها من شرور وآثام » ويمن علمها 
من طغاة وأصنام » إلا تلك النخبة الصالحة للنتقاة الى وصْعت ف السفينة » 
لتبدأ بعد ذلك حياة أخرى يسودها امير » وأجيال جديدة يقودها الخير ٠.0‏ 

ل هو ذاك ... 


بيذي 


وهل ساد بعد ذلك المير » وانتمر الحق ٠.19‏ 

- ماذا تعتى ؟0.. 

ألم يقل لك مؤرخوك إن قوم «ماد» كانوا أول من عبد الأوثان بعد 
الطوفان ؟4 ٠.١‏ كل ثى* رجم فنبت منجديد ٠٠١‏ بعد أن غيض الاء » وبلعمت 
الأرض ماءها » ورجعت الجامة إلى نوح وفى منقارها ورقة الزيتون وف 
رجلها الطين ٠٠٠‏ واخضر وجه الأرض ونبث فيها الزرع والضرع واخخير 
والشر » أفوى ماكان وأخصب ٠.0‏ 

انم ٠٠‏ نبث الشمر من جديد ٠.٠‏ أتدرى لماذا ؟ لآن إبليس كان 
قد دخلالسفينة مع هن دخل ول يخرقه الطونان مع من أغرق . أتدرى كيض 
تسلل |بليس إلى السفيئة ؟ ٠.٠‏ 

- لا... كيف تسلل ؟0... 

- بروى عن الؤرخ ابن عباس أن |بليس دخل متعلا يذنب الجار ! ... 

س لست أدرى ٠.١‏ إها أحدثك عا جاء فى بطو اللكتب ٠‏ 

- خير لك أن محدثى برأبيك أت فى نتيجةكل ذلك ؟. 

سس نتيجته أن نوحا خرج بعد ذلك إلى الأرض هو ومن معه من إأس 
ودواب ٠.٠‏ وابتتى مذيعا لله » وأخذ من الطير والدواب الملال فذحها قربانا 
إلى الله سائلا إياه أن لا يعيد الطوةان على أهل الأرض ٠.‏ فعهد 5 إليه أن 
لا يعيده ؛ وجعل 'نذ كارا ميثاقه إليه القوس الذى فى الغام » وهو قوس قرح 
الذى قال ابن عباس إنه أمان من الغرق » وقال آخرون إنه قوس بلا وتر » أى 
أن الام لا يوجد منه طوفان كدأول مرة ٠‏ 

الواقع أن الطوةن لم حدث غير مرة » بعد أن ثبت قل جدواه 
فى المرة الأولى !... 


ينيل 


- أنت تقعرد ولاشك طلوفان الماه ... هذا حقيقة لم محدث غيد صرة . 
وقد وعد الله بأن لا يعيده ... ولكن طوفان الماء استءرض عنه بطوفان 
من نوع آخر يحدث فى كل جيل مية أو أكثر ... ذلك طوفان الدماء 1 ..٠‏ 

حتى مطلونان الدماء ماذا صئع ؟ وماذا أجدى ؟ ألم تكن الحرب 
السكبرى الماضية طوفان دياه ؟ ٠.٠‏ 

م طيعا 2 

لقد انتهت النازلة وختمت المجزرة » وششر بت الأرض دماءها وابتلعت 
آنامها ٠.٠‏ وظن العا أن أصنام القوة المادءة قد حطمت ٠‏ وأوثان الطغيان قد 
هدمت . وأن المق وحده هو المسيطر . وأن المير هو المنتصر ٠.‏ وأن الدول 
المغيرة والدول الكبيرة سواء أمام سلمطان الحق وحده ٠"‏ وأن القعوب 
القوءة والشعوب الضعيفة متساوبة أمام سيد واحد هو : التمع العام لبنى 
الإنسان دوت أثرة أو نعرة ٠-١‏ ونمهض الناس ي:ظرون فى كل أمة إلى قوس 
النصر وقبر الجندى الول .م نظروا إلى قوس قزح -.. سائلين الله 
أن لا يعيد الحرب مرة أخرى ٠.١‏ فا الذى حدث بعد ذلك ؟:.: 

حدث الدى حدث ف ااطوقان الأول بلا زيادة ولا نقصان . حدث 
أن تماق إبليس بذيل ٠.0‏ 

اك بذيل دن 22 

لديل الرئيس ولسن ٠٠0]‏ صاحب الميادىء الأربعة عشرة المشهورة 
التى كانت ستكفل للعالح سيادة المق والعدل واظير وااسلام٠..‏ 

- إذآ لقد غاب ذلك الطونان هو الآخر ؟ ..٠‏ 

بالطبع ٠.١‏ وها نحن أولاء فى ماوفان جديد ٠٠٠‏ لم تبتلع الأرض بعد 
ماءه ) بل لو ذهبت الجامة لما وجدت ورقة زبتون تلتقطها ولاءذا تأوى 


الملا 


إليه ٠٠٠‏ لقد ضربث القنابل كل بنأء وهدم تكل جدار ٠٠0‏ ولسكن الاأس 
محتمالون ذلك اين » وينظرون إلى الغد مستبشرين . ويعللون أنفشهم يأن 
هذا أ ر طوفان ٠.٠٠0‏ 

- كك قالوا فى كل صية .. 

- أظن ٠‏ أنه قد آن للنشرلة أن تعقل وأن تبلغ رشدها . وأن تتحرر 
نهائياً هن طغران الغرائؤ الدنيا ٠.٠‏ وأن تسكف عن عزيق بعضها بعضا » وأن 
ترتفع إلى حيث تعمل متسكاتفة لمصلمحة الإنسانية كلبا ججعاء » دون ضغائن 
ولا سخائم ولا بغضاء ودون كسك بغرور كاذب وعظمة زائفة وحب تسلط 
وشهوة سيطرة 0 

قل بالاختعمار دون عيادة لأصنام السكبرياء الذالى . 

ل هو ذاك .. 

اسمم لى أن قول إن هذا شىء عسير على الإنسان ٠.‏ لا بد للإنسان 
من عبادة الأصنام ٠.٠‏ لم يستطع طونان الماه ولا طوفان الدماء أن يغرق 
الأصنام التى يصنعها الإنسان لنفسه ! ٠.١‏ إن الإنسان غير قدير ولاجدير 
بعيادة الله ٠.١‏ لآن الله لاعيز فى « الإذسان » بين جنس وجنس » ولا فصيلة 
وفصيلة ٠.٠‏ هو النور العام الذى يضىء كل السكائنات ٠.١‏ وهو الحب العام 
الذى بربط كل شىء بكل شى ٠.٠:‏ ولسكري الإنسان لا يفهم ذلك ٠٠٠‏ إنه 
لا رى إلاذاته الحدودة » ولا يعبد إلاما تصنع له بده من صور نفسه 
الجشعة الآثرة المتعحرفة العمياء ... كلا ٠٠٠‏ إن الله بعيد عن الإمان ..٠‏ 
ها كنت أن وفصيلق أقدر عل حبه . هل سمعت منذ بدء التاريم أن فصيلة 
الجير عبدت أصناما ؟ ٠.1‏ 

- إلى نعك 00 5358 

أجنى إذن ؛ ما فائدة الطوؤان إذا كان ٠٠‏ 

- إذا كان لا يستطيع أن يغرق إبليس ؟! 


1 


3 أر جو قبل كل شى* أن لا تصدق أن | بلس دخل السفيدة متملقاً 
بذيل الخار ... 

بل هذا أصدقه ... 

لصدق هذا ؟... 5 

بالتأكيد ... لأن الجار حمل نفسا صافية » ومبادىء مثالية ... 
وإبليس خبيث يحب العبث والسخرية » ولا يحاد له أن يعبث ويسخر إلا من 
أسصحاب النفوس الميرة وللثل العليا!. فلا عجب إذا دخل مكان أن يتعاق 
بتلابيب أطيب القوم قلبا . وأسمام فسكراً ... لآنه لا يلازم التافبين » ولكنه 
يتمسح بذوى الشأن ٠.١‏ إنه يحب الدخول من الياب .التكبير ٠.0‏ لذلاك تراتى 
أنظر إلى هذا الطوفان الأخير بمين القلق ٠٠٠‏ أحمث عن الرجل المثالى الذى 
سيدخل فى أذيله إبليس ! ... 

- أكتب عليكم هكّذا معش البشر أن تعيشوا فى سفينة ضالة فى ير 
الظاءات ٠٠١‏ بغير للثل الأعلى محيونكالديدان فى الجأة بأأكل بعضكم لعضاء.. 
فإذا وجد فيكم من حمل مشعل للثل العليا انقاب مخرية للساخرين ولعبة 
فى أيدى العابئين 1 . 

سس تلك هى المشكلة ... 

س حتى الطونان لم يحلها ٠٠١‏ 

س لم يمل الطونان ليحل شيئًا ٠٠‏ ولسكن ليلاف من وقع الأشياء . 
إنه حام مجدىء أعصاب البشرية كلا احتاج الأمى ٠.١‏ لقد فّدت الأمل 
فى وجود العلاج الحاسم ٠.٠‏ فلم يعد حتى طونان الدماه فى نظرى غير نوع من 
الحجامة أو الفصد يلجأ إليه الإنسا ن كلا ازداد الضغط ٠.٠‏ 

س أندرى أن العلاج ؟... 


حل 


أبن 59 
د 0 
لس عيدك 05 
- ني ... عندى العلاج ٠.١‏ وإذا قلت لك عندى فإها أقصمد فصيلتى».. 
فنحن نفسكر ججيعا تفسكيراً واحداً ٠.‏ فليس عندنا حمار مثالى وآآخر مادى ٠.٠‏ 
وليس عفدنا زحماء ولا قادة ولا أوثان ولا أوطان ٠٠١‏ بل يوجد حمير على أأرض 
الله وكنى ٠.٠‏ شعورها واحد وقاوما واحدة :.. 

هذا جيل ..٠‏ 

نم . ولذلك أسم ةطيع ؛ إذا سمحت لى أن أجد العلاج لكم معثر 
الإنسان 0 

قا هذا هو الذى ينةمينا (... با جد الإنسانية للنهار ٠.‏ أيذلنا 
القدر هذا الإذلال ؛ فلا مهد من بهدينا إلى علاج أصرنا غير مار ؟ ! . 

يض بديازك ٠١‏ كبرياقك كبرياوم الزائل ٠.١‏ إنه فى دمكي ! دمكم 
الذى فسد ٠٠١‏ لا أمل فيكم ولاعلاج لسكم إلا بعملية نقل الدم ... نقل دم 
عاك 

أظانك ستقترح أن ينقل إلينا دم جير ؟1... 

لا ... إنها لتضحية كبرى من فصيلة الجير » لا أنصع لها أن :تحملها 


من أجللكي 1... 


مم1 


خاو وحدز ب النساء 


قال لى مارى وهو يلمح بعيئه فى إحدى الصمحف خبر تأليف حزبأساق: 

ما رأأيك فى الأب النساتى ٠٠:1‏ طيماً لا بد أن يكون لك فيه رأى ..١‏ 
أليس كذلك ؟0.. 

فأجبته قائلا : 

أمن الطبيعى فى نظرك أن يكون لى فيه رأى ؟ لابأس » ليسكن 
الأص كذلك وأظنه طبيعي؟ أن يكون هذا الرأى فى جانب حَرْبٍ النساء ٠‏ 
ولم لا 01 إى رجل مظلوم » ولسوف يؤلف عنى كاتاب إمد «وتى : 
« توفيق للفترى عليه » ٠.٠‏ الواقع ألى دافا أعنى للمرأة تقدما ٠٠١‏ ولا أختلف 
معها إلا فى معنى كلة « التقدم » فهى تفرمها على أنها الجرى فى أثر الرجل 
والاحاق به . وأناعلى العسكس أرى الرجل هو الذى يمرى وراء للرأة 6 
المسألة فما إظهر لا تعدو مجرد خلاف فى الرؤءة والنظر ٠٠»‏ وحتى الآن 
يفتح الله على الجنس البشرئ بواحد ذى عينين سليمتين ؛ لبيعسر لنا أمهما 
هو الذى يسير خلف الآخر ؟! ٠‏ 

ولأسل على كل حال بنظرية للرأة إثباتاً لحسن نيتى . ولنقل إن الرجل 
هو لاتقدم وإنها هى التخلفة . وتفانياً منى فى إرضائما أقول إن هذا التخلف 
يبدأ منذ نصف مليون سئة» أى من عصر السكووف » يوم كان الإنسان 
الأول يديش حياة الصيد ف الذابات » ارك أنناه فى كيفها تعنى لصغارها 


ويل 


وتبى* ما صاد طا ولأطفاله طعامهم وطعامها ٠٠»‏ اد كان هذا التوزيع 
فى العمل بأص الطبيعة التى زودت اارجل بعضلات قوية اسكفاح خارج 
الكبف » وحبت الأنثى بالوداعة والرحمة والهنان اللازم للآ.ومة داخلالعش 

وميرت آلاف الآعوام » وهذا ااتة تقسيم فى أسمسال الجنين قاثم » وإن 
كان الصيد قد غير حتى المخك اليوم ألواناً جديدة مثل : للال والجاه 
والنصب والنفوذ . .. الخ . وتبدلت كذلك الأسسلحة » فذهيت القوس 
والنشاب وحلمحلبا سلاح آخر معذوى اجمامى ذهنى تصاد به كل الأغراض» 
مما اصطلدنا على تسميتة العم والخبرة والقدرة وال ياسة الح ٠٠ ٠‏ كذلك غير 
كف لأرأة فأصبح « شقة © أظيفة أو « فيلا > من بخة ؛ خط راقم ١‏ بأثوامها 
الأنيقة وزينتها البديعة » وتدنى بتنشئة أولادها على قواعد الصصحة الجمانية 
والخحلقية .٠‏ 

ل تمتطع إذن خسماية ألف من الأعوام أن محدث من التغيير فى أوضاع 
الجنسين أكثر من ذلك ولقد لبث لكل منهما المه للتفصل ومجال نشاطه 
الستقل طوال هذا القدر اطائل من الأحقاب ٠‏ الرجل له المارج والرأة للها 
الداخل . وأظن أن نصف مليونٍ عنة مدة كافية لأن كيف طبيعة الإنسان 
فإذا راق للحرأة اليوم أن تغير طبيعتم) . وحلا فى عينها أن تعمل مايعمله 
اارجل » فتشتغل بأحمال المارج ومخوض بنفسها ثمار السكفاح فى ميادين 
السياسة والجاه والسلطان » فذلك موكول إلمها » وكلنا 'رحب به » بل إتى 
أناشدها أن سرع منذ الآن. ولتبداً من الداءة فى الحال » حتى لا تضيع 
وفنا على من سوف يألى فى الستقبل من أجيال ٠٠‏ 

والاقتراح العملى لتحقيق ذلك » هو أن نيادر من فورناأ فنرسل حضرات 
سيدات الحزب النسائى إلى تمع فطرى يشابه مجتمع الإنسان الأول . وأظينا 
مد مثل هذا الجتمع الآرف ف فابات أواسط أفريقيا . هناك نترك البعثة 


145 


السكريمة لتضع أساس الحياة للنشودة ٠.»‏ وعليها أن تميد توزيع العمل من 
جديد على الوضع المسكمى 6 فتتولى هى القيام بأعمال الصيد فى الغابات » 
وتدع ارجل العمل داخل السكبوف ٠.0‏ ولننتظر نصف مليون سنة أخرى » 
وهذا ليس بكثير حتى :توالد أجيال جديددة من النساء للسكاخات » يرفعن 
رؤوس أجدادهن » ويسطرن عداد الفخار مبادىء الحزب النسائى الوقر !... 


»* * * 


على ألى أخشى أن برى الحزب النساتى أن افتراحى هذا غير سملى » فن 
الواجب إذن أن نفسكر فى حل آخر ٠.»‏ 

قد تقول لى عض النساء احترمات : لماذا لم هرب ولسمح لمن منذ الآن 
عقاعد فى البرلمان ؟ ... أنا شخصياً لا أرى مانعا من إعطاء للرأة حق القثيل 
السياسى فى مجاس الاواب ( بالطببع جيسع النساء متنا زلات مقدما عن حقبن 
فى مجلس الشروخ ) وزيادة فى تسهيل الأمى على إخواننا المحافظين المتمنتين 
.من الرجال أقترح الأخذ عبد أن «للذكر مثل حظ الانثيين» » فيكون لكل 
اص أتين صوت واحد ٠.»‏ وأُرجو من السيدات أن يتساهلن فيةملن هذا الشرط 
مؤقتا إرضاء لدرور الرجال . وإنى على أثم استعداد لمعاونة المرأة والمطالبة 
معها .هذا الحق على هذا الأساس ... إلا إذا اعترض حزمون الموقر أن هذا 
الرأى أيضا غير ملى » بحجة أن اشتراط صوت لكل امرأتين يتطاب وجود 
ام أتين فى البرلمان يممكن أن تتفقا على رأى واحد . وهذا سيد الاحمال ... 


© © © 


مهما يكن من أمى » فإنى راغب م نكل قلى فى منح المرأة حقوقاً سياسية 
مساوية لقوق الرجل » وأرجو أن أعيش حتى أرى اليوم الذى ثثبوا فيه 
نساؤنا مقاعدهن محت القبة . 


1 


وهنا فليسمح لى بسؤال : هل ستكون طن مقاعد خاصة باعتيارهن حزبا 
منفعصلا تائما بذاته ) أو أبن سيدخلن على مبادىء أحزاب الرجال المعروفة » 
وعتزجن مها كل واحدة ضمن الحزب الذى .رشحبها ؟ ٠٠٠‏ 

إذا كان الأمى الأول » فلاشك أن حزن المستقل سوف يكون فالغؤون 
النسوية صاحب الكلمة التى لاتعهى ولا ”رد . فإذا اقترح الحزب الأسائى 
مثلا إعفاء « البودرة 6 و «:الروج » و« الجوارب » م نكل ضريبة جركية 
أو مجارءة» فإن هذا الإعفاء نافذ بدونكلام » والرجل الذى يبجروٌ على 
المعارضة يكون مستعداً لنسكد الدنيا هبط علىأم رأسه » لا فى البرلمان وحده» 
بل فى بيه من زوجته أو أخته أو ابنته ٠٠٠‏ أما إذا كان الأمس الثاتى » فإنى 
لا أرى ذائدة كبرى تعود على المرأة منه . وأخثى مخلصا أن تطومن مطامع 
الأحزاب الأخرى » فلا ينتفمن لأنفسهن لثى ٠٠:‏ 


© * © 


لى بعد ذلك ملاحظة شكلية يجب أن توضع موضع الاهتبار : لقد ماب 
أحد الشيوخ الحترمين على النساء الموظفات <رصهن على زينتهن . وأنا امت 
من رأنه ٠‏ إذ مادمنا قد سلهنا لهرأة بحقوقها فى الوظائف العامة » فلا بد لنا 
من السماح لها باستعمال حقها الطبيعى فى الأحمر والأبرض »© ٠٠٠‏ وما أحدب 
أحدا من زملائها فى البرلمان بثير هذا الاعتراض يوم :تخذ مكانها فيه » فإن 
الو جه النظيف والنزين الاطيف من أبلع حجج المرأة ٠‏ وليس هن الإنساف أن 
تحرمها سلاحا ..ن أسلحة بلاغتها المأثورة فى ساحة يتذرع فباكل عضو يكل 
أدوات الفصاحة والإقناع ٠‏ 


#* ©# 0 


وأخيرا » يا مارى العزيز فإنى ألحص لك رأبى فى كلة واحدة هى موافقتى 


١و١‎ 


'التامة على وجود للرأة فى البرلماث وفكل مكان إلى جانب الرجل لأن مجرد 
وجودها يحدث أهاما فى الحمم وتألتافى الأفكار . 

لقد قلت ذات مرة : « إن للر أة مثل القمر ( أقصد معناه الفلكى 
لا الشعرى ) فبى لا ذهع ضوءا من داخل فسا بل تعسكس الضوء الآفى 
إلمها هن ث#س عقل الرجل . هى مثل القمر كائن سابى » وسطح معتم فى ذانه 
لا نسطع إلا ما ينعكس على قلبها ورأسها من تفسكير الرجل وإحساسه ٠.٠‏ 
فدنوها منه فى مجال العمل للنتج » له من الفائدة مايعادل فائدة الرأة إلىمانب 
للصباخ ... إنها تضاعف نوره» وتؤيد إشعاعه . 

أما أن ننتظر منها أكثر منذلك فهو انتظار لاستحيل . لن يكون للنساء 
فى مجالسنا النيابية والاجْماعية أكثر مما للدرايا بجوار للسابيح فى القامات 
والصالات ٠.١‏ ولقد باغنا ولاشك ف الضارة حدا يقتضى أن نزين جدرائنأ 
بالبلور !1 ..١‏ 


ومع ذلك المرأة موجودة والانتخايات موجودة ٠٠0‏ فرل يدرى 
فى ال 5 5 


لكاحل 


يلل 


نعم الانتخابات 


معذرة ياصديق إذ أفطع اليوم سلسلة مناقداتنا الإسلاحية , لأتحدث 
.فى خاطرة مرت لى » ولعلها مرت بك ب فالأفكار الآن لا يشنابا غير أص 
واحد : الإنتخابات ٠.٠‏ يخي ل إلى أن موسم الانتخابات نعم لكل الاناس 
إلا الحتقدم إلى الانتخابات : وبل هذا للتقدم ٠٠١!‏ إن كل خطوة مخطوها 
إلى لآ يدان نفقة وغرامة ؛ نهو لا مرك رجليه قدسل أن يدقع مائه وحمسين 
جدمها « روم الام:دان » ثم سير 7 جيوبه بالمال » وعيوثه بالحرص 
والحذر » وفه بالكلام والمطب والوعود ٠‏ 
أما تحن س معش النظارة والتفرجين العايدين - فهو لنا تسلية أمتع 
من سباق « الدربى » ٠.01‏ وإلى لأرى اناس حولى ميتسمين يتحدثون فى 
أخبار هذه لللهاة » بلذة واهمام » وأرى فثة العارفين والذ اق يستمر ضون 
للرشحين » ويوازنون بينهم م يوازن أهل الخبرة بين كرام الجياد » وهى 
تتبختر فى للفمار فوق المشب الأخضر قبل بده السياق ٠٠١!‏ على أن النعيم 
الحقيق فيا أرى هو من نصيب الفلاح للسكين ... هذا الخلوق العارى القدمين 
الذى جوع أكثر الأسبوع » ولا برى وجه القرش إلا مصادفة يم نرى 
تحن وجه الحظ طابر فى طريق الياة ٠‏ هذا الذى يسمونه إنسانا بحسم النوع 
وهو فى الحقيقة لا يترعى التفات إنسان | ٠٠٠‏ هذا الآدى لابمل الذليل 
لابرد اعتياره ولا نعود إليه آدميته إلا فى أيام الانتخابات ؛ فإن «صوته» 


ولحل 


الضائع مع ازيح كأله سوت كلب شال » هو اليوم (صوت ) ل خطره 2( 
وله سعره » وله طلانه » وله من مجرى خلفه » ويقدره » ويدفع فيه نقودا ) 
وهذه العدة الحاوة التى لم بدخلبا غير الفجل والجبن ذى الدود » تنتظرها 
اليوم الولاتم » وتذيح من أجابا ذوات الأجنحة والقرون 1"” 

وتلك الأقدام المافية التى ل تدرف غير للثشى خاف جمير « السباخ » 
توضع اليوم تحت تصرفها السيارات و « التاكسيات » تنقلبا من حفة إلى 
حفلة .*. لمم ٠٠١‏ إنهبا فترة لا محسب من عمر الفلاح » وهو بذكائه يعرف 
ألما لاتدوم » فهو تمع بها من غير غرور » وبراها 'زول فا يأسف 
ولا يزيد على أن يقول : 

كانت أيام « استنخاب » ركك.نا فما «كنابيل » » وأكلئا « زفر » 
ودخات جيوينا « نقدية » ..١0[‏ 

من بدرى لعل فريضة « الركاة » التى ذهبت مع الزدن قد عادت اليوم 
فى ثوب جديد ٠.0!‏ أعم إن لم يكن من فضيلة الانتخابات إلا أن تدترى دوت 
الفقير بالذهب » وتسد فه بالطعام » وتركيه مالم يركب » وريه مالحير » 
ونحيطه عظاهر المنابة والاحترام ولو إلىوقت قصير .- لسكنى بها فضي ٠.٠‏ 

إن الانتخابات فى نظرى ليست - حتى الساعة فى هذا البلد - مظوراً 
من مظاهر الدبموةراطية » ولسكنها أول معلم يغهم الفلاح أولة معنى الحياة 
الإنسانية ويذيقه طهم الآدمية [... 


من مساجلات هم « منصور فوءي 6 عام لاقام 
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شركة متاولات الانتخابات 


عم ياصديتى ! ٠.١0‏ لقد خطر لى أن فى الإممكان إنشاء مثل هذه الشركة 
آسهيلا العمل » فإن من للرشحين من قد يكون مثلى ومثلك فى براءة الخجل 
الوديع » لا يعرف كيف ينال من خصومه » ولا كيف عدح نفسه ‏ ولا كيف 
يضحك على ذقون الناخدين ! ٠.٠‏ فا أحسن لثلنا دن أن يتوجه إلى مثل هذه 
الشركة » ويتفق معها على « للقاولة » » ويدفع « المربون » » ويذهب إلى 
منزله فينام ملء عينيه » وتقوم هى بكل ماعب من إقامة السرادق » 
وتأجير الخطياء» وإعداد الولاتم » وججع للعاومات عن فضاتح الحهم ومثالبه 
الشخصية ٠.١‏ إل ... إل | 

وماعلى مثلى ومثلك بعد ذلك » إلا أن يذهب إذا شاء خفية على صبيل 
حب الاستطلاع ٠‏ ويجلس فى سسرادق الاحتفال الذى تقيمه الشركة » فيرى 
ولسمع اللذيذ الطريف» برى خطباء الشركة قد قاموا ٠‏ أو اءتاوا للنصمة 
واحدا ناو واحد) بوسعونه مدحا » ويسردون تاريخ حيائه الحافل بكل جليل 
ومجيد » ويتسكلمون فى ذمته وطهره وكافهايته ونزاهته » وهو لم يرثم ول بروه 
مرة قط ! ٠٠١‏ ثم يعرجون على خصمه فيطعنون فيه الطمن للر» ويذكرون 
هن خصاله الذميمة وأماله الحبيثة وخياناته وسفالاته ما تشمئز منه النفوس » 
وما تمكاد خم هذه الحفلات على خير أو شر حتى #قدم الشركة « فاتورة » 
الحساب فإذا استسكثرت للبلغ أقسموا لك أن الشركة قامت ينفقات باهظة » 
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وأن خصمك وحده كلف الشركة < شتام » ما يساوى مالة جنيه ٠٠٠‏ إلى هذا 
لابأس ... لكن لو خطر تاك أن تسير قليلا فى اابلدة لوجدت عجن » فإن 
سرادقاً آخر قد نصبته عينالشركة للحص.ك هو هو أيضاً » وقد قام فيه خطباء 
آخرون من الشركة عدحون الحمم » ويغسلون عنه مالحقه فى السرادق 
الأول » وينزلون بك أنت كل تهمة وكل عيب » ويلصةون بك من « الهتاتم» 
ما يساوى مائتى جنيه » فإذا ذهبث فاضيا إلى الشركة قالوا لك : 

ياحبيى حضر نك « زبون » وحذيرته « زبون » ..٠01!‏ 

فإذا صمت محتحا » ابتسموا لك فى أدب با ممناء أن « لافضل اربون 
على زيون إلا بالمال! ...»> ٠.‏ 

هذه الشركة الخرالية غير موجودة عندنا الآن لحسن الظ على هذا الوضع » 
ولك دن يذرى 1:-» اقمل المالفى جوهره 'خرى حي على هذا للدوال ) 
فإن ما يسمونه حفلات الانتخاب يؤدى فاليا إلى مثل ذلك بدون أن نقعبد » 
وإن يد ده التنفاجم » هذه إذا دخلت فى مسائل الواجب والضمير فإما _نتجه 
فاليا إلى نم الساذجين ) فتزجمه بألو أن من الطعام ؛ يضيع معها صوت الواجب 
والضمير 11 ٠.0‏ 

من مساجلات مع « منصور فهدى » عام م١‏ 


كو 


الغوا كن 


رى ومحن على هذه الخال من البراءة والسذاحة 3 لوحدثتدا النفس اللدونة 
بالتزول من أبراج فكرنا العاجية » والجلوس نحت قبة البرلمان الذهيية » ماذا 
كنا مخطب قائلين للناخبين ؟ ... 

أما أنافإلى كنت أقول هكذا : 

سادق الناخبين 1... 

ياسم « الديمقرلطية » أتقدم إليت ملتمساً عطفمكم! ٠.‏ إى أحب 
الدعقراطية » ومن ذا الذى لا يحب الدعوقراطاية ؟ ٠.٠‏ تسألوتى ما معنى هذه 
الكامة التى تسمعونها هذه الأيام كثيراً ٠.١5‏ تمريفها بسيط : إبنا 
< الدعوقراطية » هى أن رهطا من الجياع الحفاة عندون مرتباً شهرباً قدره 
أربعون جنمها ارهط آخر من الثراة والمتاة 1:.: 

لعل هذا للنطق يدهشك » ولسكن تلك هى الحقيقة ! 1 هنالك أعجب 
من ذلك ؛ فإن جوف الحقيقة تملوء داكا بالغرائب لمن أراد الغوص فيا 1... 
إن يننا -- معشر للرشحين » وبينسكم معشر الناخبين -- سوه تفام كبر ؛ 
فإننا تطلب اليسكم أن مخدموناء وأنتم تحسبوذأننا وجدناى تخدمكم ( أنم 
نظنون«البرلمان» هو للمكان الذى تكلم فبه عشكم طو لالوقت » وعن جو عسكم 
وفرع وجبلسكم ) وابحث نحت بتكل بوم عن وسائل رخائسكم ورقيكم » 
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ومحن 'رى فى تلك القبة الذهبية شرف رفيما » لمن استطاع أن يقتنص له ننها 
مقعسداً » وثرى فى عضوي المجلس لتب نتوج به أسماءنا » ولزين به 
« بطاقاتنا 6 1... 

إن عضوبة البرمان فى أظرنا ليست إلاعرية « الرواررويس » التى 'رفع بما 
ميكزنا الاجماعى فى أعين الشعب » وحن إذ ننفق الال فى هذا السبيل إكا 
ننفقه ومن معتقدون أننا نشترى به وظيفة أو لقنا أو مقاماً » فإذا ما ظفرنا 
ىا ريد بفضل أصواتسكم ووحجدنا أبديكم العارنة السعمراء محملنا إلى داخل 
ذلك السكان و فاا نتريع فيه كالهرائس فى « الفترينات» ؛ ومهما متم وناديتم 
وصر خم 5 ف نكا أن أسمع أموانم 01 لأن يننا وينسكم حاجزا من 
زجاج » ولن تستطيعوا أن تسسونا أو تقربونا » و الكنسكم تستطيءون أن 
تعيروا بأصأيء مره ذخاف الور » فتنحسب ذلك منكم إعحاباً نيزداد 
صافقا وتما 1 

أمما الناخبون ! ٠.٠‏ وجا » إلى حقاً لملى فابة السذاجة إذ أفضى إليسكم 
بكل هذا فى خطيتى الثى على أساسها أنتخب ٠٠١‏ ما العمل الآن ؟0... 

أتنئخيو تى برغم ذلك ؟ ... لعل صراحتى على الأقل تشفع لى 1... 

(من مساجلات مع « منصور نهءى 6 عام لخدام ) 


ىذا 


اشحاذو نْ 


إن تعاقب الوزارات السسريع فى مصر » يقذف اليوم على أفار يز الفراغ 
لعدد وافر من أصراب « للءالى » لا لمنعون شيئاً غير الانتظار فى « ميادين » 
السياسة ممدودى الأسكف . ماذا بنتظر هؤلاء للتعطلون ؟:.. ينتظارون دورثم 
فى العودة إلى اركوب ؟ -.. 

لمم ٠٠‏ إن م المسكم © أصبح الآن مثل أرجو<ة « الأول الخمهبية 
الدائرة » التى بركيها الأطفال فى مقابل مليات » ولو أءطى طفل ألف مايم 
لأنفقها كلها فى هذه اللعبة اللذيذة ) فبو يحب الركوب رد الركوب فوق 
هذا الحصان الشى للعلى بالذهب » لللون بأزهى الآلوان المادغة ) وإن دوره 
ينتهبى ورأسه عيل من الدوراق ؛ فلا يفرق إلا وقد أنزله صاحب الأرجوحة 
على الأرض » فيظل واقفاً بلا حراك ينظر إلى حصانه يدور بغيره » وف فليه 
الصخير حسرة » وفىهينيه الزائفتين علامات الصبر النافد » إلى أن تذتهى الدورة 
فيشفق قابه أملا فى أن يمود إلى ا ركوب » وهكذا دواليك 1 .. 

أما الفائدة من ذلك فلا شىء غير اللبو والسرور ؛ فهو متى امتعلى صوة 
الحصان الحشى علكه الغرور » وظن أن هذا فابة الأمل » وأنه قد وصل ٠.0‏ 
ويلعب برأسه دوار ( الأرجوحة »؛ أو دوار السلطة الباطلة و « الفروسية » 
المكاذية ؛ فيقنع , يذلك » ولا يفعل شيعا غير أزدراء الواامين فى الانتظار » 
وهو كل بهم مس البرق متماليا متصايما صياح اللذة والظفر 1:.. 


ذا 


فالحياة فى مر طو فى طو » وتعطل إلى جانب تعطل » وفراغ إلى جانب 
فراغ٠..‏ ابيع من شبان وسياسيين » وقادة ومقودين » لا ملل لهم غير التطلع 
إلى خيول « الناصب الحسكومية » الحشبية؛ وهى تدور !... وهذا الروح العام 
قد أثر فى روح الشع بكله » فنحن لا دكاد 'رى طرقات مهس خالية من أناس 
أشداء يتطلءون إلى موائد القاهى » وعدون أيديهم لطليون شا » لقد سرت 
روح البطالة والسؤال فى كل طبقات الشعب : الجاهل نما وللتءلم ١‏ وكدنا 
نعتقد أن مسر قد نسيت أن فى الوجود شيبًاً يسمى العمل والسكدح والاءماد 
على النفس ‏ إن معير قد أصبحت بلدا تخفق عليه راية 9 التسول العام » وهنا 
الحطر الدام » ولا أبالغ إذا قات : إن روح « الشحاذة » موجود فى كل نفس 
مصرية فى الوقت الحاضرء فالوز بر الذى سول طويلا فانتظار منعيه »لا كاد 
يدخل مكتيه كل صباح » حتى برى هو الآخر أفواج للنتظرين من أصحاب 
السؤال عدون أيديوم ليعطوم مما أعطاه الله » فيئةلون كاهله بطليات النقل 
أو التعيين أو الترقية أوالعلاوة أو إلغاه عقوية أو البماس منحة ) وإضيمع الجزء 
الأكبر من حمل الوزير اليوى فى التخاص من هلاه السائلين . 

و دكت هت العادة للرزولة إلى حدر 'رى معه بم ضالناس ينتظرون <تى 
يسألوا جيرانهم الجرائد » ليقرءوها «شحاذة » » وإلى حد أرى ممه أنا للؤلف 
كل بوم من إسألنى نسخة من كتبى « شحاذة »» ولاأستطيع أن أجلس 
فى مكان حتى أسمع من حولى أصوات الإلحاح ى سؤال ثىء من الأشياء !... 

حقيقة أن المياة فى معر أصبحت لا تطاق » فإما أن يتغير هذا الروح 
العام » وإما أن نيأس وك على هذا الشعب أقمى الأحتكام 1 ٠.٠‏ 

على ألى أعود فأقول داكا إن الانب فىكل هذا واقع على كاهل القادة 
وحدثم من رجال الحسر والسياسة ) فهم الذين علءوا الشعب كله ) وفرسوا فيه 
روح البطالة والتسول والصمياح ؛ ولو أن الشعب رأى رعوسه ورجالانه يعملون 


٠ 


تكو + دل ولخو انا بدن عش + ولأضيجا حليعة دن 
متحضراً يعمل ولا بقسول ٠.١1‏ 

أريد أن أضع نحت أنظار وزرائنا مثل ألى بكر » يوم "ولى الخلافة ؛ 
فقد واصل سمله فى بناء الدولة الفنية حتى رضى واطءأن» طهز إبله ذات 
سباح » وأراد أن رج فى مجارة له » فاعترضه الناس دهشين : 

كيف تخرج فى جارتك وأنت الايفة ؟ ٠.‏ 

وكيف أعيش وتلك صناعتى 1 ... 

نعم ٠.٠‏ هذا الرجل العظم لم يكن يقد قط حتى ذلك الوقت » أن سياسة 
الدولة مل برتزق منه » إنما هو فى أظره واجب محتوم عليه ,كعضو م نأعضاء 
الأمة . أما الارتزاق وأسباب العيش فينيغى أن يكفلها حمل آخر ودح 


0 
آخر 1 0.. 


لحل 


فى النفي ٠.٠‏ (الانتخابات) 


لماذا لم تتقدم إلى الانتخابات ؟ ٠.١‏ 

سألنى أحدثم » ونا جالس على افريز قبوتى » هذا السؤال الذى ألقى ع 
مراراً ٠.٠‏ وقد حممت بالرد للعتاد !... « على أى لليادى٠‏ أتقدم وأى 
البرايح أتخير وأنا رجل بعيد عن الأشخاص والشخصيات ؟1» ولكنى قبل 
أن أفتح فى بوذا الجواب , سمعت ضجيج موسي مقبلة » وأبصرت جما من 
اااس يحملون صورة إنسان » ورهط من الصبيان بوزعون اهلانات مطروءة » 
خسيتها دماءة ارواءة عرض ف أحد السارح ٠٠١‏ وتغرست ف الصورة المحموة ذم 
أجدها صورة شارلى شابان ولا أحد إخوان ماركس ولا نميب الريحاتى ولا على 
الكسار ؛ إذن هن يكون هذا اليطل للغوار ؟1:.. ومددت يدى ألقس إعلانا 
من تلك الاعلانات الى ينثرها علينا للوزءون » وأنا أسأل أحدم : 

ب اللمب ياولد الليلة ؟1:.. 

خماق فى وجبى تائلا : < اللعب © ؟1... 

وكنت وندئذ قد نثمرت الاءلان فى بدى وفرأت 0 

« إلى الآهل والعشيرة ٠٠١‏ إلى الممال والعمناع والفقراء والمساحكين » 
انتخبوى وأنا أقلب ل خيش إلى حرير وشقائعم إلى نعيم » وتحاسم إلى 


ذهب + 66. 


؟" 


ول نغير هذه القراءة من موقن شبئًاً » نقد فلت للموزع : 

وهذا الحاوى مثى محدث هذه « المعدزات © ؟01٠..‏ 

ولم برد على الرجل لأن الموكب كان قد ابتعد يموسيقاه الصاخبة 
لحان : « ياعروسة يازاينه الزفة ... الخ » ٠.»‏ تزف صورة الأرشح وهى 
تمر وتتايل فوق الأكتاف والرؤوس ... 

وكان الصديق الذى يسألى :« اذا لم تتقدم إلى الانتخابات ؟ »> لم يؤل 
إلى جوارى ينتظر جوالى » فااتفت إليه قائلا : 

للوضوع م ترى أصعب مما كنا نظن » فلا بد لى قبل كل شى* من 
إحضار موسيتى وصورة وإعلانات » م بعد ذلك لابد لى من التلويح للعال 
والصناع والفقراء وللساكين بوهود » وبعد أن حول لم صاحبنا هذا المرشح 
النحاس إلى ذهب »ل يدق لى أنا إلا أن أحبى لمم موتاهم 1 

فلم يبد على صديق أنه اقتم ؛ وقال لى : 

- ع ىكل حال افعل م يفعل الآخرون من لأرشحين . 

- الاأستطييع ٠٠‏ لا أملك مواهيهم . 

- للسألة لامحتاج إلى مواهب » أنت رج ل كسول » هذا كل ما فى الأمى » 
ولسكناعلم أن هناك ماسرة يقومون هنك بأ كبثر الأعمال » فنافسك الحطير 
عمكن إقناعه بالمال ليتزل نك عن الدائرة » لآن ميدأ «خاو الرجل» اللعمول به 
اليوم فى أزمة المساكن معدول + أيضًا فسوق القاعد » فإذا احتجت إلىأصوات 
تُضارب بها خصمك ابتاعوا لك منها ما شئت . الآلف صوت مقابل عشرين 
أو ثلاثين جذموا سب العرض والطلب ٠0٠‏ وإذا أردت خطباه وولاثم وحفلات 
فبنالك من يشجوزها لك ويستأجر ما يازم ها من أدوات ورجال ٠٠»‏ فلا مشقة 
عليك يا ترى غير مجرد الركض أسبوعين فى أمحاء دائرتك الانتخابية من 


ودرا 


الصباح إلىلمساء تترضى الناخبين » <تى مخور قواك0.٠‏ ولكن ماذا يضيرك هذا 
الجرى مادمت نظفر آخر الأمى بمقعد مرب ماس عليه طويلا فى أهنا حال».. 

- كل هذا حسن ولسكن الوعود ٠.٠‏ 

هد ا شئت ٠٠0‏ ما الذى مخيفك ؟ هل أحد سيطيبح عذقك بالسيف 
إذا ل تتفذ ؟... 

س أقصد اذا أعد 5... 

بكل مايحاو لك ويخطر بالك ٠٠0‏ على شرط أن يكو نكل شىء لمصلحة 
العامل والصائع والفلاح » تلك هى النحمة المحبوية الآن ١ ٠.٠‏ موضة » اليوم 
هى اجتذاب هؤلاء بالوعود ؛ اعطبم من طرف الاسان ما استطءت من شود 
وعسل وحلاوة ملحينية » ولا مهتم بالباق ... للهم هو أن تدخل البرلمان ٠.٠‏ 

- دخلت البرلان ... 

اتهينا ... 

ولعد 0 

- لا يوجد بعد » لقد صرت نائبا محترما ودخات محث «قبة » البرلان 
بالطبل والزمى والوسيى ٠.٠‏ وهل يسأل العريس بعد انرفة والدخلة قائلا : 
« وبعد»؟ لا يوجد « وبمد » غير الزفاريد والبليل والتصفيق واطناء 
يمه المثاء ... 

وسكت الصديق » ول أرد عليه » واكتفيت بالإصغاء إلى صوت الوس.تى 
فى الوكب للبتعد يحملها النسيم خافته إلى أذتى باخن : 

« عروستنا بازاينة الرفة ٠٠‏ » . 

وهكذا « الديعوقراملية » م 'راها فى معي ٠.٠٠‏ 


(؟ ينار 4و ) 
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قيام الحرب العالمية الثانية 
وتعرض الدءو قراطية دلهجوم الدكتاتورءة 


قبل قيام الحرب المالمية الثانية ... 
وقبسل اجتياح « هتار م يجيوشضه 
أراضى « روسيا 64... نشسرت عام 
معوا فى كتانى وعمفور نف 
الشرق »ع الآلفى : 

« ... إنى لاتنبأ لك منذ الآن » 
بوقوع نوع من الحروب الصليبية » 
بين «الاركسية » و بين «الفاشستية »... 
( النازية ) لما 

معوا 


» عصفور من الششرق‎ ٠ 


نيف 


تأملات حو ا ل مصار الانسانية 


هذه الصفحات ليست سوى صنحات »لا أملك غير إطلاقبا فى هذه 
السامات التى لا يسةطييع أحد أن يتنبا فنها يعمصير الإنسان الجر --- 


إن الظلام الزاحف على الإثانية مخيفنى ٠٠١‏ إنى لم أزل أتأمل تلك السكاءة 
الى قاطا وكيل خارجية أصريكا « سمنر ويلز » من نحو مام : 

« ليس فى مقدورنا أن نتكبن بشىء عن امال العودة مية أخرى إلى 
للام الرون الوسطى ‏ على الأقل فيا يتعاق بغكون الفسكر واروح...إلخ.. 5 

إفى ل أزل أطرح على تفمى هذا السؤال : 

هل فى الإمكان حقاً أن عحق الإنسانية ظلام مد هذا الشوط الذى قطمته 
فى سبيل النور !... 

عه 
هل أصدق قول المسكر الأخابى ( كلد لينج » : 
« ما الإنسان إلاعغلوق تتركر فيه فوى روحية وقوى أرضية ٠٠١‏ جوهره 


العميق ذلك الذى قد يعد خالداً » هو روح خالس ٠٠٠‏ ولكن هنالك حقيقة 


يفف 


أسترعى النظظر » هى أنه مذ ليل الأزمان » والأديان ما برحث نحض على ائباع 
تعالهم الروح » فهل صادفت فى ذلك فير ماح قليل 5 0.. ينها كانت نوازع 
الأرض والدم لا تفرض فقط سلطانها فرضا » بل تقبل أيسر القبول فى ثى* 
من الحضوع الطبيعى ٠.٠‏ هذه الحةيقة وحدها تثبت لنا أن تمانين فى الماثّة من 
ماوق البشرى :تألف من العناصر الأرضية التى تدخل فى نطاق العالم الحيواتي 
والنباتي » ... 


#* # © 


ما أقسى هذا السكلام على من يق ءن بالتقدم الإنساتى ٠.‏ ينبثى - مع 
الأسف - أن نتوقم إذن فى كل حين ثورة هذه الهانين فى المائة على العششرين 
ااياقية .٠‏ 


تتمئل لذهنى أيضاً صورة رسمها ‏ جيمس رو بنسون » للفسكر الأمريكى » 
لتطور البشرية ومدى انتقاطا من عبد إلى عرد ٠٠٠‏ فقد افترض أرف حياة 
الإنسبانية منذ عصورها الأولى إلى اليوم - وهى الى تقدر أحيانا لمممالة 
ألف سئة ‏ تبلغ خحسين دام فقط رغبسة فى التبسيط ٠٠١‏ فاذا وجد؟. وجد 
أن تسعا وأربعين سئة من هذه السين قضتها البشرءة فى حياة الصيد الأولى ؛ 
ول تباغ فى نمايتها من حيث المعرفة والإدراك إلا درجة ع -كنها من استئناس 
بعض الميوان » ونسج بعض الحشن من الثياب ٠٠١‏ أما فى السنة الأخيرة الباقية 
من حمر الإنسانية ) فقد كان ينبغى أن يمذى منها أيضا سئة شهور قبل أركف 
مخترع السكتابة اتى ثم باختراءها وضع أساس من أسس الضارة ٠:‏ ثم ثلانة 
شهور أخرى للوصول بالأدب والفن والفاسفة إلى تلك القمم الى يلغناها ٠٠١‏ 
ثم شهراف للحياة فى ظل المميحية ٠.١‏ ول يتطلب ظهور الطباعة غير ليلة 


"4 


واحدة ٠.٠‏ و21 البخار غير أسبوع ٠.١‏ وبومان أو ثلالة التخْوض البواخر 
عرض البحار وتقطع القسعاصر شاسع البقاع ٠٠٠‏ ول يق بعد ذلك غير يوم 
واحد اسّكشفت ف ليلته البارحة أعاجيبالسكورباء د وأخيراً م نبق غيرساءات 
مغدودات » كانت كافية لحذق الملاحة فى الجو ونحت للاء واستخدام أحدث 
الخترمات لإثارة حروب عظمى نتسكافاً مع تلك الوسائل الجديدة الطائلة » ... 

لأتم قول هذا العالم الأمريكى قائلا : 

حروب عظمى قديرة أن ندم الإنسانية وتعيدها من جديد إلى حيث 
كانت منذ طم ٠٠١‏ ( أى مثذ حسماثة الف سية 1... ) . 


هذا التقدير العجيب لعمر للدنية الحةرقية فى حياة الإنسانية ينبغى أن 
علانا قلفاً علىمصير الحضارة ٠٠١‏ إنم! إذن ليست “راثا أصيلا سما نظن ٠٠١‏ إنها 
ليست ملكة متأصلة فيناي تحب أن نتصور ٠٠0‏ إعا هى حدث جديد ميقع 
فى حياتما البالغة الحمسين إلا منذ ستئة شهور ) أفيستغرب إذذ إذا عصف القدر 
بهذا الحدث الجديد وأرجمنا إلى حيث كنا منذ عام على الأقل 51 ... 

©8 © 

لم ٠٠٠‏ حتى حياتنا اللامعة خلال هذه الشهور الستة الأخيرة ليست 
فى مأمن من طغيان ذلك الحذم الهائل من عشرات الأعوام السابقة ٠.٠‏ إن 
ريخ تلك الأعوام الظاهة ما تتفتأ ىكل لحظة نهب على هذه الشمعة الضئرلة التى 
تنمو فى ضوئها ال رجف حضاراتنا الناشئة ٠٠٠1ه ٠٠١٠‏ إن قوة الأرض والدم 
لخيفة حقاً ٠٠٠‏ إنها لتستطيم أن تمذبنا إللها فى كل حين ٠.٠‏ كلا أردنا 
ارتفاع) 1٠٠١‏ 


989 © 


احفا 


يحل القلل الحديث أحيانا بذلك الاختراع الذى يخرجنا عن جاذبية الأرض 
لناحق بالمكواكب الأخرى ٠.٠‏ أما ينبثى له أن يفسكر قبل ذلك فى اختراع 
آخر أعثلم وأجدى على الإنسان ؟ ٠٠١‏ ذلك الذى يرجنا عن جاذبية الأرض 
والام فى مالم تركيينا الحرواتى » لالدق بالإنسانية العليا الى يتصورها الفسكر 
الجرد ويحسها الروح الطليق . 
© © © 


مادمنا نءيش هكذا نحت ساطالت جاذبية للاضى المائل : جاذبية تسع 
وأربعين سنة أو 0 سئة بالحساب شه الحقرتى ) حدأة حيوانية تعيش 
على الفثتك والصيد وشريعة الغاب » فكيف تأمل مهذه السرعة فى حياة أرق 
لاتسودها شريمة الغاب ؟ ٠..مْ‏ 


ل الى 


بقول الدس هكسلى : 

د لاأحد يطلب إليك أن تسكون شيئًاً آخر غير مجرد إنسان - أى 
لا ملاك ولا شيطان - إنسان ٠٠٠‏ أى ذلك الخلوق الذى عثى عهارة على حبل 
مشدود) عن ينه المقل والفسكر والفمير وكل ما دخل فى أطاق العام 
الروحى » وعن إساره الجسد والغريزة والدم وكل ما دخل فى نطاق المالم 
الميواتى ٠٠١‏ الثوازن هوكل المطاوب » وهو أص عسير للنال ..٠‏ 

© © ة#©» 

قا ٠.٠‏ هذا التوازن عسير للذال ٠٠‏ وك من لللابين » وكم من الأجيال 
السققط فى اطاوية اليسرى»٠٠‏ أما الهاوية العنى فل بقع فبها غير قليل من الأنيياء 
والقديين والفلاسفة والشمراء ٠٠»‏ 


أي يديا 


005 


فى تار يح الإنسانية عبد صغير مزدهر »هو حا من مفاخر الإلسان ٠...‏ 
ذلك هو عرد الإغريق»٠٠‏ أترى الإغريق ثم الذين استطاءوا أن يمهوا فى نوازن 
عحيب فوق المبل للشدود ؟ !0.. 


© © ©* 
ربا كانت فكرة الثوازن لا يتميز مما العهد الإغريق وحده فالحضارة 
الإسلامية فى عصورها الراهرة هى خير مثال يقدم لاتوازن العجيب فوق هذا 


الصراط للستفم . 


إن معجزة الإغريق فى الواقع هى أنهم - لأول مرة فى تار يخ البشرية - 
حاولوا التخلص مر جاذبية للاضى ٠.١‏ إذا ذكر الإغريق ذكر عبد ظهور 
التفسكير الهر والتأمل » أى ذلك التفسكير الذى لامحده تقاليد ‏ ولا سلطات » 
ولا حتى لذات قدعة ٠‏ ان 


»© © © 


كان < يرون »> يقول عن الإغريق : 

م تسكن لديهم عصور قديمة للمعرفة » ولا معرفة العصور القدعة ٠‏ 

إن النوع البشرى محافظ بطبءه كم برى روبنسون : 

: فهو لايفتاً يضع لنفسه قيوداً » هى ااتى أقعدته فى طور البربوية كل 
هذه الأجيال السساحقة التى ماشها على الأرض » بل هى التى ما بزال تعمل على 
استهرار لعض مظاهر البريرية » حتى فى مجتمعنا الحديث «الرجل الحافظ 
هو على وجه عام رجل أدى من غيره إلى الحالة البربرية الأولى » ٠.٠‏ 

إذا كان فى التاريخ إذل شعب < غير محافظ » فهم الإفريق ٠٠٠‏ إنهم شعب 
« الحرية » الختار ٠.٠!‏ 


لف 


إن المقل البشعرى بلغ فى عبد الإغريق احكمال تألفه » لأنه تفتح لمواه 
« الفك » ... إن « الشك » هو هواء اعقل الذى يتنفس به ... لأول:مرة 
استطاع الإذسان حتاً أيدع هذا المواه يعبث قليلا برفات تقاليده للقدسة... 
ولأول مرة استطاع الإنسان حما أن يخر ج بتفسكيره قليلا عن تطاق جاذبية 
للافى ليتأمل ويحاق بعيداً عن سرطرة الإعان بالماضى ٠‏ 


* * ة#* 


على أن العجب فى الأمى » هو أن البشرية الى عرفت هذا التألق الفسكرى 
استطاءت أن ترجع بعد ذلك إلى ظلام القرون الوسطى » وتركث فضاء الشنك 
لتدخل من جديد حظيرة الإعان ٠.١‏ أترى حياة الإنساني ةكحياة الإنسان ؟... 
أثراها مثله مخرج من المهار إلى الليل » ثم تعود إلى النهار منجديد » ثم 'ندخل 
فى الليل سرة أخرى » وهكذا إلى نهاية الدهور ؟ ٠‏ 


+ © ه©# 


لمم ٠٠:‏ بعد نهار الإغريق جاء ليل القرون الوسطى -.١‏ لكن ٠٠.‏ ليس 
كل ليل ظلاماً فقد يم الظلام على أو ل الليل ثم يطلع القمر 6 وتتصاعد 
الأحلام هن جوف القاب ؛ فتملل الوجود جالا ونور “رك أوع آخر .. 
كذلك القرون الوسطى »لم تعرف ااظلام المالك إلا فى أول عرودها ٠.٠‏ ثم 
تأججت المقيدة الدينية فى النفوس واستيةظ القلب فأبدع جالا وشعراً له 
مكانه إلى جانب الخال الذى أبدعه المقل فى نهار الإغريق ..٠‏ 


ع © ه©#* 


وقبل نهار الإغريق ماذا كان ؟ ٠٠٠كان‏ ليل مصر القدعة للقمر الخيل ٠.٠١‏ 
كانت حضارة عجيبة كتأنها أحلام الممالقة » خرجتث هى الأخرى من وحي 
القاب وحرارة العقيدة والإعان ٠.٠‏ 


بلقا 


وإعد ليل القرون الوسطى » ماذا حدث ؟ ٠٠0‏ ظهر من "جديد طر شهر 
الوضة » وأخذ يتألق بضوء العقل ٠٠‏ إنها ثهس الإغريق طلعث مرة أخرى 
فى عصير النوضمة » فا عهد إحياء العلوم وبعث التفسكير الإغريق إلا نهار جديد 
طلع بعد انصرام المزيع الآخير للغمر من ليلة القرون الوسملى ..٠‏ 

أهى أستار تتءاقب على مسرح الوجود الدائر » :لك القوى الخفية النى 
نسمما الغريزة » والقلب والعقل ؟ ٠.٠‏ أتراها تلمب فى حياة "الإنسانية الدور 
الذى يلعبه الظلام والقمر والفمس فى حياة الإنسان اليومية ؟..ء 


+ © ه#*» 


مؤلاء مم بالضبط أبطال مسر حيتى « شهر زاد » ؛ فالظلام هو لالعيد» 
والقاب هو « قر » والعقل هو 2 شهريار » ... وإرتف حركتهم حول 
« شهرزاد »على حركة الإنسانية كاها حول الطبيعة ٠.٠‏ 


©» # ه 


هل الإنسانية إذن تدور دوران الفصول ؟ ٠.١0‏ 
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لقد اجاب شوريار : 

دكل شىء يدور ٠.٠‏ تلك هى الأبدية ٠.٠‏ بالا من خدعة ٠.١1‏ نسأل 
الطبيعة عن سرها فتديدنا باللف والدوران 6.01 ه. 

نعم : إنها تدور اليوم السكامل : ظلام » وقر وهار » ثم أسسلام وقر 
وهار ٠٠٠‏ وهكذا دواليك إلى نهاية الدهور . 

إن فسكرة التقدم العقلى للطرد هى من أوهام العقل ٠.٠‏ إنم! سراب ثعس 
المقل فى صحراء آمالنا الو'سعة ... إن الحط للستقم لا يعرفه غير العقل ... 
أما الطبيعة ملا تعرف غير محخيط الدائرة . 


برذننا 


لو 'عرف الإنسان ارا لا ليل له بمتد بضعة أعوام » لحرفت الإثسانية مثل 
هذا النهار فى صورة حضارة فسكرية ممتدة إلى آلاف الأعوام ‏ لا يعترضها 
ظلام الغرائز ولا أحلام الإعان . 

© © ة©» 

هذا الهار الطويل للإنمانية لو وجد لكان عرفا للكثير من فضائل 
الإنسان . 

حضارة اليوم الحديئة هى منغير شك نهار للإنسانية٠..‏ مار ,زغ فعصر 
النبضة وإحياهء العلوم ) واستير متألقاً بكل أشعة المقل الإنساتى ٠.١‏ إنه النهار 
الثاتى بعد نهار الإغريق الأول ٠‏ 

من العجيب أنه فى كلا النهارين بدا مغلهران من مظاهر التحرر » لا نامسكر 
وحده » بل للمجتمع ٠٠٠‏ فنى نار الإغربق عرفت الإنسانية الدعقراطية ٠.٠‏ 
وفى مهار العصور الحديثة عرفت الإنسانية حقوق الإنسان . 

فى ليل الإنسانية > لاظلم أوللقمر- لم يعرف قعل مثلهذا التدرر الذاتى 
والتيةقظ الاجتماعى ٠.١‏ أليس أن الليل مقترن بالنوم والأحلام والاستسلام » 
والنهار مقترن باليقظة والشعور بمحقوق الذات ؟ ..١‏ 

ما بعد حضارة اليوم الحديئة ؟ ٠.٠‏ ما مصير هذا النهار ؟ ٠٠٠‏ أترى مصيره 
مصير كل نهار ؟ ٠.٠‏ 


هل نستطيمع أن ذتبين فى الأفق جحافل الظلام للخيرة على هذا اللهار ؟... 


للف 


أولئك العمراء الاين قرنوا الظلام بالجحافل لاشك معصيبون ٠.٠‏ لا قى* 
يستطيمع إطفاء مصباح الفسكر: غير يد القوة للادية ... هكذا بدا النور 
فى الفتور منذ افتربت من مصبياح أثيذا كف « قيليب ..٠6‏ 


© »اه 


يقول الباحث اام رنسى « جان روستان » : 

إذا قدر لهذه الحضارة أن تتحطم غداً ون آخرها؛ لكان على الإنسان 
أن بعيد بناء كل شىء مرح جديد » مبتدثا بما بد نه منذ نيف وماثة 
أو مائتى ألف من الأعوام ٠٠١‏ فسكل ما قام به على مت الدهور من أمال » 
وما عاناه من جبود » وما قاساه من لام . لا نفع فيه ولاغنى ٠.٠‏ وهنا الفرق 
اطائل بين حضارة الإنسان وحضارة الحيوان ٠.٠‏ إن شرذمة من الول المنمزل عن 
المهيرة » فى إمكانها أن تنشىء عشيرة أخرى تامة التكو بن ٠.١‏ لكن شرذمة 
من الآدميين انمزلوا عن البشربة ب لايستطيمون أن يندكوا يجتمما بشرياً إلافى 
صورئه البر برءة الأولى ٠٠٠‏ إن حضارة الُل منطبعة فى صميم خواس الحشرة ٠٠‏ 
أما حضارة الإذسان فوى ليست مستقرة فى صممم طبيعة الإذسان؛ بل هى مستقرة 
فى خزائن اللسكة.ات العامة » وقاعات للتاحف ونصوص الشرائع ٠.٠‏ 


# # « 


من اللحتمل إذن أن تدك القنابل هذه التاحف وللكتبات » وأن تعبث 
بد القوة للادية بالشرائع » وأن تضع كنفها على أفو اه الناطقين بالعلم » وعل 
أبار الباحثين عن الحقيقة ٠.٠‏ فإذا حضارة الإنسان قد تلاشت »© وإذا 
البشربة تعود سييرتها البربرية الآولى..٠‏ أَوْل يدث بالفعل منذ قايل أن حرفت 
الكتب وال لهات » وطرد فى عبد هتار العلماء والفسكرون : « اينهتين »» 


و«فرويد» » و« مان ل 


العمر و لما يعتبر نذيراً وإشماراً بإمكان عودة الظلام . 


* ©9اه* 


الإنسان مخلوق ممن بالطبع ٠.٠‏ فى كل مراحله برى حب التقديس ... 
فالوثنية تقديس للقوى للادية ٠٠٠‏ والآديان السماوية تقديس للقوى الروحية ٠.٠‏ 
والع الحديث تقديس للقوى الفكرية . 


ه © © 


والإسراف ى الإعان بؤدى إلى الطغيان؛ والطغيان إلى الاغبيار ٠.٠‏ 
لقد زازل العبد الوئى طغهاق السكبنة والقيجان ٠٠١‏ والعهد المسيحى ملغيان 
السكدئيسة ٠٠١‏ والعبد العلمى الحديث طغيان الصناعة السكيرى . 

© 6 ه٠‏ 
إن « المناعة المكبرى » هى « كنيسة ؛» العلي الحديث ٠‏ 
0 

لقد أرانا الثاريخ كيف أن لطغيان السكبنة والتيجان فى الأرض » جعل 
الإنسانية :تمس الخلاص والحرية فى المماء ٠٠٠»‏ وكيف أن طغيان الكايسة 
ياعم المماه قد جعل الإنسانية تلجأ إلى الحلاص والهرية فى نور العقل وال 
البشرى ٠٠١‏ بتى أت نعرف أن الملاص من طغيان كنيسة العم الحديث : 
, المبناعة السكبرى ذ». 

5.6 


إن كنيسة العم الحديث والسئاعة الكيرى بكرادلئها الرأعالبين انتفتح 


تدلفا 


أبوامها على جيم الثرائز الأولى ٠:‏ نم ٠.٠‏ تحرش فى نمابة الدائرة -.. 
أرق الور دررة أخرق م جه 1ن 
.همه 

يقول العالم الافتسادى « د٠ه‏ .توت » : 

إن كارنة حضارتنا اليوم ليس منجعها - م لظن المكثير ون اسوء 
توزيع الإنشاج الصناعى ؛ بل مىجعها الصناءة نفسها ٠٠١‏ الصناعة الى تبوأت 
مسكزا إطغى على كل شأن من شو البشر ٠.١‏ إن هذه الى الاقتصادءة 
سوف نبدو للأجيال القادمة خليقة بالرئاء ما تبدو لنا اليوم حم الممارك 
الدينية فى القرن السابم عشر .. 


* © © 


إنه لمن المفجل م يقول - « جيمس روينسون » -- « أن مخضمع 
الحياة كلها لمقاصدها المادية على النحو الذى كان عليه أجدادنا المتوحهون» 
و عاشوا فى طور التتكالب على بمار الأشجار » وجاود اليوان » ٠‏ 


حر ... لم يعد المكان الأول فى حياة البشرية للم الروحية بل لم تمد 
لقم الفسكرية ذاتما ذلك المبكان ‏ إعا القم الانتصادية ف اليو كل 
شى» :.. القيم الانتصادءة كانت هى أيضاً كل شىء فى حياة القبيلة الأولى 
المتوحشة . 

»# © © 

فلنستمع كذلك إلى قول « كيسر لنج »: 

« الحط البارز والمظبر الغالب لاعصر الحاضر هو « الاقتصاد » 
أى « الغذاء » أى مطالب الأرض » والدم ؛ والجنس والبيئة » ٠‏ 


يلف 


أى أنث كل شىء اليوم خاضع للشطر « غير الروخى » لامكائن 
البعرى ٠‏ هذة الحضارة ماكانت تستطيمع أن تنتهى إلا إلى هذه اللهابة 
« فير الانسانية » مادامت تؤدى على هذه الصورة المخيفة إلى سيادة الآلة على 
الحياة ؛ وإلى طغيان الحساب والأرةم » وإلى تفويض كل سلطان إلى سلطان 
الكر والعدد ٠٠٠‏ إن روح هذا العصر « الصناعى الاقتصادى » هى روح 
السكتل من الدهاء والسواد ٠٠٠‏ وهصر السواد والدهاء هو فى الحقيقة عمر 
الزعماء ... فالكتل لا تعمل أبداً بذاتها إذ كلا كثر العدد احتاج الأمى 
إلى تنظم ومنظمين ؛ وأصبح للنظم أو الزعم هو القابض على زمام القطي.ع » 
وهكذا عنح ااسلطات شبه للطلقة لمن ينظلم لين ؛ وهؤلاء اازمماء لاذدظمون 
ثم دائماً من طراز « لأر وضين » لا من طراز 9 القادة الروحيين » » ولاروض 
هو من يؤثر فى تابعه عن طريق «الإيحاء» جبراً إياه على طاعته دون أن لشعره 
أنه قد سلب إرادته ... 

#4 # # 


نحن إذن فى طريق العودة إلى الجتمع البشرى الأول الوثنى » حيث كانت 
البوع مخضع لسلطان الرجل القوى الذى يستطيسع مخدير أحلامها والتأثير 
قى أعصابها . 

مادمنا فى ععر الزحماء ( لأروضين ) فلن يتكون هناك مل للسكلام فى 
الحرية » لآن لأروض سجان قبل كل شى* . 


#8 *# 


هنا السر فى أن الرصماء لأروضين يضطبدون « الأديان السماوية» لأنهم 
.ريدون حبس جتوعهم داخل تلاك الحظيرة التى يسهل فمها التاثيي ف أعصاب 
القطمان : حظيرة الغرائز لسياجها المفتول من الوطدية والجنس والدم لك 


تيلف 


وماكانت الآديان محارب الغرائز » وتسعى إلى إطلاق الناس مرىن هذه 
الحظيرة ؛ إلى فضاء الإنسانية والإخاء الآدى ) فتد عدها لأروضون أخطر 
خهم لمسأريهم . 


© #2 اه# 


هناك سبب آخر ارغية الزماء لأروضين فى صد ججموعهم عن الأديان » [نمم 
لا .ريدون جموعيم أن تدس شيئاً آخر غير الزعيم ٠٠‏ إن شخص الزعيم مو 
الذى حل » وينيغى أن حل محل الدبن فى قلوب اانا بعين ٠٠٠‏ وتلك هى العودة 
إلى الوثئية ٠‏ 

كذنك عقت اازحماء لأروضون العاهاء والأسائذة والفلاسفة وأصاب 
التأمل الطليق والفسكر المر » ممن يدينون عدا « العلى العم أو العم 
للإفمانية » » ويرونهم غير جديرين بالبقاء إلا إذا خضموا لمبس دا « الملم 
للوطن » أى العلم فى خدمة الجيش ؛ والعسكرية ؛ والاستعباد » وسيادة 
الجنس والدم 06 
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لقد سأانى سائل ذات صرة عن مبداً ‏ العلم للوطن » فقلت : 

« لا عسكن أن يكون العم للوطن » ولا لغى٠‏ آخر فى هذا الوجود ٠.»‏ 
إا العم لنفسه ٠.٠‏ فهو للعرفة الخالصة والرغبة الحرقة فى استجلاء حكنه 
الأشياء ٠٠٠‏ وإذ العلم إذا المخذ له غرضا غير نفسه تغيرت ف الحال صفته ولم 
إعد يسمى علا ؛ مهما يكر” الغرض الذى يتجه إليه نبيلا ؟ «العلم قبس من 
نور الله ٠٠0‏ وليس لله رض إلا ذاثه للطلقة ٠.٠٠‏ 

ولسكن تطبيق العلم » أو العلم التطبيق ثىء آخر ٠‏ فإن للوطن والصناعة 
والتجارة ٠٠‏ إل ٠٠١‏ أن تستفيد من نقائج العم » وتستخرج مها للنفعة التى 


امف 


“ريدها ... فالعلماء الحفيقيون لا يطبقون الل ؛ إها يعيشون حيائهم للفعرفة 
الجردة ؛ لا يبتغون من ورائها غير مجرد الدنو منها ٠٠٠‏ قلك لذتهم اللكبرى ٠»‏ 
أما رجال الأحمال الذين ينو ن بعد ذلك لاستغلال نتاتح هذا الءل ؛ فليسوا من 
العاماء؛ وإن درسوا العلم دراسة عميقة ٠.٠‏ وإن لاعلم - ككل شىء فى هذا 
الوجود - أوقات ماو وأوقات امخطاط ٠.١‏ ولا يتحط الهلم إلا فى وقت ترخمه 
فيه قوة فاثعة على السير فى طريق مرسوم » اصلحة ومائية أو مالية ٠٠٠‏ فاله 
طائى حر » كالشعر ٠٠٠‏ ومن قرأ تعريف ( أينشتين ) لاءالم المقيتقى أدرك عام 
الإدراك أن حياة العم لاتكون إلا بإطلافه فى جو الحرية الطلقة ٠.٠‏ والء 
والوطنية لا بمسكن أن يتفقا م لآن الوطنية هى الأنانية فى الجموع ٠٠٠‏ والأنانية 
عمياء والعم هو اليهر المزه بمقيقة الأشياء ٠.»‏ فن أراد من الحلم أن 
يميش ينصف ينك لا برى غير مصاحة دولة واحدة وجنس واحد ») فهو من 
غير شك قد مسيخ م العلم قرداً » عشى وبرقص فت عصا مصيوضه ٠.٠0‏ 


ج © # 


كل فسكرة متصلة بفسكرة « الدولية © متحبة إلى « الإثانية » مبشرة 
بالسلام ع حاضة على «اللاعسكر ية» هى خطيئة الخطايا فى أعين الرماء للروضين ٠‏ 


ل ليذ نا 


تلك هى أءعذف صدمة هزت نفمى فى السئوات القلائل التى تلت الحرب 
الكبرى الأخرى ٠٠٠0‏ لقد كنت ممن يثومنون باطراد التقدم الإنساتى ... لقد 
كنت أتابع وقتذاك آمال الساسة والمكتاب فى جمعية الأمم والسلام » وأطالع 
آراء « ماركس »© وتلاميذه فى « الدولية » و « اللاعسكرية » ٠.0‏ لقد كنت 
قارقاً أنا أيض] ى تلك الأحلام التى تسجها لنا هداة البشر وتاديه اروجيورت 
من الرسل والشعراء والفسكرين ٠.٠‏ لقد كنت موقم بأن الأوان قد أن سب 


بارا 


عقب تلك ارب - ازوال الحواجز نين الأم » وانقضاء حود القبائل الؤحشية 
المتذافرة التى يسمونها اليوم « دولا » تغير إحداها على الأخرى © مدفوعة 
عطالب الأرض والدم والجئس » وائجاه البشرية أخيراً إلى محقرق ذلك المع 
الإنسانى الأعلى الذى عمل من متكان هذا السكوكب أخوة أحراراً ٠.٠‏ لقد 
نلذاتك أن تلك الحرب العظ.رى فظائها ومخارما قد ردءتث البشر ٠٠٠‏ سكن 5 
واأسفاه ٠٠‏ فوجئت ا هالنى : لقد ارتدكت البششرية بغتة إلى الوراء ٠‏ وإذا 
من كنا محسبه إنسانا متدرا آلذذا بأساب السمو ب قد عاد يصيسح مبيحات 
الخابة » معلنا العودة إلى غرائز الدم والجنس ٠.0‏ وخفث صوت القائلين 
« بالدولية » و « اللاعسكر ية » » وارتفع صوت الناعقين 'بشسريعة القوة المادية 
وحق الأقوى فى سحق الآخرين وسيادة العالمين 


9ج ه٠‏ 


عمجا ٠١ ١‏ أترى الإنسانية لاتتقدم فى حقيقة الأ ولا :تأخر ؟:.. 
أتراها ع تدور فى تلك الحاقة المفرغة ١ ٠٠٠‏ غريزة وقلب وعقل» ثم «غرازة 
وقاب وعقل » ... إل » وهكذا فى حركة دائمة كدركة السكوا كب فىجموماتما 
الشمدية ؟ ٠.٠‏ فى ذلك الوقت تيقظت فى نفسى فسكرة قصتى « شبرزاد » ... 
شهر زاد هى مأساة الشك فى اطراد التقدم الإنساتى فى خط مستقم ٠.١‏ 

إذاكات أشك ف التقدم الإنسانى » وأرى أمتب دورة الإنسانية قسير 
عقتفى انون شبه فلكى لا ينحرف قيد شعرة كقانون الشمس والقدر 
وااظلام » فأى جدوى فى شر هذه السفحات وفى إطلاق الصيحات ؟01.. 


© © © 


الحقيقة أن عقلى شك » ولسكن قلى يؤمن ٠٠٠‏ إن قوة العقل « العك » 
وقوة اتملب < الإعان » ٠٠٠‏ والإنسان هو الفريسة التى تتصارع فوق جسدها 


زففا 


هاتان القوثان ٠٠١‏ إن روح للأساة هى الصراع ... ولقد أدرك شعراه للسامى 
الإغريقية أن أروع صراع هو ذلك الصراع اقائم داما ين الانسات وتلك 
القوى العليا المارجدة النى يسموئها : « القدر » و الآلمة » . أما نا فّد 
رأيت مأساة الانسان والانسانية هى فى ذلك الصراع الدائم بين تلك القوى 
الداخلية : « المقل والقاب » لذلك كدتبت قصتى 3 أهل السكبف » ... «أهل 
السكبوف » هى مأساة الصراع بين العقل الذى يك » والقلب الذى يؤمن ٠.٠‏ 


نعم ٠٠١‏ إن عقلى يك » ولسكن قلى يمن ٠٠‏ مامن رجل أحب الانسانية 
استطاع لحظة أن يشك فى إمكان تقدمها وسموها ٠٠‏ إلى أعتقد أنها نتقدم ..١‏ 
ولسكن مثل تقدم ا جموعة الغمسية فى الفضاه ..٠‏ كل كوكب فبها يدور حول 
نفسه وحول الغمس » ولسكن المجموع ة كلها تسير مع ذلك فى فضاه اللالماية . 

ل لذ فا 

نعم ٠.١‏ لقد لبثئا حقيقة فى حياة الصيد )400٠0‏ سنة؛ ولسكن أى 
خطوات هرقلية خطوناها بعد ذلك فى التقروذ القليلة الأخيرة ! ٠.٠‏ إن سلطان 
الظلام مدنا من آن لآرن » ولسكن التم التى كسبناها قد كسيناها ... 
أولئك أشياء لا يكن للإنسانية أن تنزل عنها أو تنساها ٠.»‏ قد تعصف بها 

2-_ 5 ء 

حيناً بعد حين عواصف القوى الآرضية ٠.٠‏ ولسكنها لن تستأصل جذورها 
الى نمو وكتد فى أسماق النفس البشرية ..٠‏ 


علينا إذن تحن جنود القوى الروحية والمكرية أن ننشر الصفحات » وأن 
نطلق الصيحات » كذا شنت علينا الغارات جيوش القوى الأرضية والحيوانية»٠٠‏ 


اننا 


دفاع القوى الروحية والفكرية 
منذ أدركت أن الحرب حرب القوى الأرضية ) وأن السلطان سلطان 
الظلام » وأن الأم لازسماء للروضين » ربت الدذع منوطا بالقوى الروحية 
«الفسكربة وسلطان النور والقادة ااروحيين ٠.٠‏ 


898 © 


على أن الذى هالى قا ب هو ذلك الأثر الذى أحدثه طغيان القوىالأرضية 
فى عض وجال الروح و الفسكر أنفسهم ٠٠٠‏ عند ذلك بادرت بنشر تلك السكلمة 
النى عنواها « فيران السفينة »© موجبة إلى أولئك الذين كانوا البارحة 
يتعدقوتك بذكر النور والحرية والفتكر وللدنية ... إل ... فلها هزت 
يد القوة البربرية هذه الهياكل م هبوا مذعورين إلى الجانب الآخر ؛ بمجدون 
القوة الغائعة ويعبدون الطغيان ٠١‏ هؤلاه الذين خدمونا وخدعوا أنقسهم 
يوم لبسوا مسوح لاؤمنين بالقجم المليا للإنسانية » فإذا ثم فيران فى سفينة 
الحضارة والحربة » يمرحون فى أرجائها وهى بخير ٠٠٠‏ فلها ثهوا ريح الحطر 
اْسلوا يبتغون الغرار منها ولو على ظهر حطامها ... ثم هام أولاء يقفزون إلى 


(1) جريدة الأهرام 154٠‏ 


يرون 


سفينة القرصان » يتخذونهم آلمة ومثلا علياء ويضمون نحت أقدامهم عين 
الأزهار التى جملوها من قبل على هام كائيل المرية الجيدة ٠.٠‏ إلى أولك 
الخارجين على قوى الروح والفسكر أؤكد عقيدتي الدائمة فى هذه السكارات : 

إلى أزدرى » وسأزدرى داماً القوة الوحشية فى ذاتها ... وإلى أدعر » 
وسأدعو دايا إلى القوة الفسكرية ولاحنوية » ااقى ثنايج القوة الادية اأعربة 
اخيرة السكفيلة بتتمية ٠واهب‏ الإتسان ونضائله » وذمان حريانه وحقوقه» 
ومسكين النوع البشرى مر الاستمرار فى الرقى 1 ٠-٠‏ فى سبيل هذا وحده 
أعيش وأحمل كا يعيش جنود الفسكر والروح ويعماون ... وإلى أعلن هذه 
العقيدة ولى الشعرف العظيم أن أموت بوما من أجلها ) وأن أغرق معها إذا 
فرقت ٠.١‏ فلا خير فى صاحب فكرة أو عقيدة لا يموت وها ٠‏ 

لقد عنيت فى نفسىلو أن فامقدور توحيد صغوف رجال الفسكر والروح 
فى كل شمب وأمة ٠٠١‏ فأمام كتل الظلام يجب أن نقف كتل التور ٠٠‏ من 
أجل ذلك نشرت نداءاً إلى رجال الفسكر 7" أقول فيه : 

لاريب أن رجالالفسكر فى مصر قد تألوا مل نلك الحطبة التى ألقاها 
دمهثر ويا عذد اتنهاء لاوعر العلى لللأسم الأمريكية مشيراً فبها إلى ليل العصور 
الوسطى وعفر عم النوضة » وما تبعه من حركة إحياء العلوم ٠.‏ إلى أن قال ؛ 

ليس فى مقدورنا أن نتسكبن بشىء عن احمال العودة صرة أخرى إلى ظلام 
القرون الوسملى » على الأقل فيا يتعاق بشكون الفسكر والروح» فى بلاد أصبح 
البحث الحر فمها متحيلا ..١‏ إل . 

ثم مى أن يزول شبسح هذا الخحطر الداع على الحضارة ؛ ودعا الولايات 
للتحدة إلى واجب الذود عن مدنية ندءن لها بخير ماعندها ٠٠٠‏ هذه الصيحة 


١94. مانو‎ 7٠ جريدة الاهرام‎ )١( 


نف 


القلقة على ممير الفسكر لأطاق » لابد أن يكون طا صدى سحميق فى نفوس 
مفسكربئا ومفكرى الثمرق الباعث طغارة الاحر الأبوض ٠٠»‏ ول كان صوت 
أقدام القسوة الو<شية وهى تس<ق الأهم الإرة لم بزعج بعد رجالنا السواسيين 
التذايذين ؛ فإن نذبر الدمار السلط على شئون الفسكر والروح كفيل أن يوحد 
جبود رجال الفسكر »وأن موضهم متساندين للدفاع بأفلامهم وقاومم عرفت 
حضارة سام أسلافوم فى وضع أحجارها الأولى ٠.٠‏ فإلى إخواى للفسكررن 
والأدباء أوجه هذا النداء؛ وإن المبرة التى تستخاص من قياءهم الآن قومة 
رجل واحد » وارتفاع أصواتمم فى صيحا واحدة ؛ قد يسكون لها أعفلم الأثر 
فى توحيد صفوف أخرى طالما انتظرتما البلاد .٠‏ 
ند ينا 

فى الروم التالى تشمرت إحدى الصحف الرومية7؟ «قالا طويلا جاء فيه : 

٠.0(‏ ومسب دعوة المكائب جاعة لأفمكر ين إلى الدفاع عن الهرية الفكرية 
ضد الدك.ةاتورية ؛ قد جاءت ممن كا آخر الذين ينتار همهم الجاسة للد عقراطية 
واهريات للقررة فى الدعاتير ؛ لأنه سيق أن طعن فهها و عامل عامهاء.. إل » 

وهذا ييح ٠.١‏ على أ بعثت إلى هذه الجريدة أقول91؟ : 

إنى يوم انتقدت الأعوةراطية » لم أفمل أكثر من أولئك الرحكتاب 
اللدعوقراطيين الذين هبوا فى فرنسا وا#لترا يحملون على بعض مثالب 
هذا النظام » مشبعين بروح الرغية فى علاج الداء وتقوية الضعف .. 
على أن كل طعن وكل نقد لأى مةصد من لأقاصد ينبمْى أن بزول 
فى الال ٠٠١‏ وقد زال فعلا عندما بدا للجمي-ع أن الدعوقراطية - باعتبارها 
مبداً إنساني - موددة فى صميمما بالزوال » وأن شبح الطغيان القتم بدا 
فى الآفق » ينذر الناس بأن أفواهوم نكم وأن <ق "تمكيرهم سيلغى بعد 


1١54. جريدة الصرى ١؟ مابو‎ )١( 


نارفا 


اليوم » وأنهم يحكوم علبيم أن يميشوا طول الهياة آلات وأدوات تتحرك 
عشيئة طاغية ٠٠‏ هنا تتلاثى الحلانات والانتقادات ... ولايبتى لكل رجل 
حر صاحب قل وفكر إلا أن ينمض ذائدا عن الدعوقراطية » ناسياً إلى حين 
مآخذها » فبى الفظام الوحيد الدىيستطيمع فىظله أن يعرش فرد ذو كرامة ..٠‏ 


اه 007 : 
وإذا ذهبت الحرية فأجدر بالحر أن عوت ©». 
ممه 


هل أناكاتب دعوقراطى؟ ٠.٠‏ المقيقة أتى استدعوقراطيا بلمعنى السيامى 
هذه السكلمة ٠.٠‏ إنى لا أستطي.م أن أنتمى إلى الددعوقراطية باعتبارها نظاماً 
سياس يأ يأ أوحزيا ؛ لآن المرية افك رية والروحية - التى فى كل مسوح للفكر 
الحر الحقرق - عنع من الامخراط فى سلك حزب أو طم قد يضطر إلى الداع 
عنه بالحق وبالباطل ٠.١‏ إنى لا وتسم أن أدافع مطلقاً عما اهتقد أنه الباطل» 
ولا أستطييع أن أخدم شيئًاً غير ماأعتقد أنه الحق ... وهو لن يكون 
إلا فى الميادىء : للمادىء العايا الخالاة اليعيدة عن الأشخاص الرائاين ٠٠‏ إن 
الذىأومن به إذن» وأدافع عنه دام هو الديموةراطية باعتيارها ميداً إنساياء 
لا نظام سراسيا ٠‏ الدعوقراطية للوجودة فى قلب كل إنسان يقدر معنى 
« حتقوق الإنسان » ومعنى « الحرية » و « السكرامة الآدمية ». 


# > 


السكائب المر المق » هو الذى ببق بعيداً عن المركات المزبية واسياسية 
كي إستطيسع فى كل وقت أن يدافع يمطلق الحرية عن للثل المليا الإنسانية .. 
ولايؤازر للذاهب والأشخاص إلاعلى قدر احتفاظها بروح هذه للثل ٠.٠‏ 


© © > 


لشف 


لذلك لم أستطع أن أغمض عينى عرى بعض النظلم السياسية للنثمية إلى 
الدعوقراطية يوم تطرق إامها الفساد وعيث بها الساسة المحترفون ٠.١‏ 


© 2 ة# 


فى قصتى < براكا أو مشكلة الح » سذرية ببعض مظاهر المكم 
الديموةراطى وسخرية ببعض مظاهر الح الدكدتاتورى » وليس فيهاحل 
لشكلة الحم .لماذا ؟ ٠.١‏ لآن هذا ليس هن مبمة السكاتب ار ٠.٠‏ 


© + دة# 


إن المكاتب الذى يذشىء مذهياً سياس يتمسك به ويكبل فكره بتصوصه») 
مثله مثل الكائب الذى ينضم إلى مذهب سيامى تنم ...كلاه قد فقد النظر 
المر إلى بقية للذاهب والأشياء » وقص أجنءته الى يحاق بها فوق السكائنات » 
ليقع عتصوراً 3 حظيرة فصرلة من الفصائل أو نوع دن الأنواع يليان 

ش نا فنا 

الكائب المر ‏ فى نلرى ‏ هو لمكم الثزيه فى حلبة اللاعبين ..٠‏ 
إنه هو الذى يحصى الأخطاء بغير ؛ييز ولا محامل ٠.١‏ وهو الذى يفضح ستر 
الخارجين على أصول اللمب القويم ٠.١‏ وهو الذى ينبه الغافلين إلى كل خطر 
يدنو من قواعد للثل الءليا . 

* # # 

السكاتب المر هو الحارس الآمين لجواهر الفضائل الإنسانية . 

لكاتب الحر شهمة إيمابية أيضا فوو قد إستطيسع أن ينشىء للإنسانية 
نظ وعوالم مثالية » وأن برسل فى الأجيال أفكاراً ومبادىء تصلح أساساً 
لمذاهب عملية فى السياسة والاجماع ؛ ولحكنه إن يكون مسئولا عن كيفية 


يففا 


استخدام أفكاره ل ولا عن الأشخاص الذن وضعوها موضع التنفيذ ٠‏ 


© ه86 *# 


التفسكير الحر هو التدرر هنكل القيود ؛ إذ عجرد للثة.د تتعطل فىالهال 
27 التفسكير المر :.٠‏ 


خ + ه# 


المذدكر الهر قد يستطيع أن يتحرر منكل ميدأ ٠.‏ إلا من مبداً <رية 
التفكير ٠‏ 


لذ نا 


لذلك كان النضال بين أحرار المفسكرين وين الزسماء المروضين هو تضال 


حياة أو هوت ٠‏ 


لبف 


ف طر بق التدر, رمن ساطان الظلام 
أول خطوة فى طريق التحرر من ساطالت الظلام هى النضاء النهائي على 
رغبة القوى فى الوثوب على الضعيف .١‏ 
ا لين ونا 
تاتون الغابة الذى لم بزل إسيطر على اللجتمع الدولى » يجب أن محل محله 
القوانين الحلةية والوضعية التى تنظم كل تمع متحغم لأمة متحفرة د 


+ © يه 


تفع اليوم أصوات جميلة كأنها أهاز جح الطير قبيل الفجر اليل ٠.٠‏ لقد 
سرنى قول « روزفالت » فى إحدى خطبه : 

0 لم يكن فى ااعالم » ولن يكون فيه عنعر يصاح أن سود غيره درل 
المقاصر بالأخرى » وليس ف العالم مكان لآمة اتزعم لافسهها حق السوطرة على 
بقية الأم والأجناس » لا لثشىء إلا لضخامة حجمها وقوة جيوشها ٠.»‏ إن 
لكل شعب مهما يكن صغيراً حقاً موروثا فى المتع باستقلاله ما إشتى 


٠٠) وريد‎ 


كف 


سرنتى لضا آراء «ويلز» فى حقوق الإنساني عددها وعمناها » ونظراته 
فى مستقبل الإنسانية » وتصوراته فما ينبغى أن يكون عليه الم الغد ٠.٠‏ 
لنت 7 
على أن الذى سرق أ كثر من ذلك »هو أن قادة الفسكر والروح قد 
أدركوا أن عدوم الحقرتى ليس فقط «دؤلاء المورجين من الرعماء المروضين ٠.٠‏ 
أمس هؤلاء هين ميسور » والقضاء عامهم مرهون يوقت لسير ٠.0‏ إعا العدو 
الأكبر هو « دين العصر » الرابض وراء الجيمع : « الاقتصاد الحديث » . 
لط الا 
لا أمل فى إصلاح العام إلا إذا عولج شقاء الملابين ىكل أمة من الآهم:.. 
من أجل ذلك لم إستطع حتى الزماء المروضون أنفسهم أن يعتمدوا على كلة 
« الوطنية » وحدها فى التأثير على الججوع » فقرنوها بكلمة « الاشتراكية » ... 
ل نا 
إن الصائغ الذى بريد أن « ياحم » ذهبا بنحاس ليس أفل تزبيما من 
أولئك الذبن أرادوا أن ياحموا « الاشتراكية » « بالوطنية » ... 
ّْ 2 اس 
إن جوهر « الإشتراكية» السلم لا يمسكن أن يقترن إلا بفحكرة 
00 الدولية 066 
ل لزنا 
إن العالم يتجه الآن من غير شك إلىالاشتراكية ٠٠‏ بل إنه قد خطا إلمها 
بالفعل خطوة واسعةء منذ قام فى بريطانيا ذلك الإنقلاب الحديث فى نظام 
العمل ٠.٠‏ هذا الإنقلاب الذى عةتضاه يصبح العال « خدام الدولة » فلا 


نارفا 


إستطيع صاحب العمل فصلوم محض إرادته ) ولا يستطيعون مم أن يتركوا 
أالهم بدون إذنما أنه إستطاع نقلهم منمصنع إلى آخر... وتحدد المسكومة 
الأجور وساءات العمل » وتشمرف على أرباح رأس المال ٠.١‏ إل ؛ بل لقد 
قيدت المسكومة أرباح رأس المال إلى حد المصادرة إذا تعدى اريم رقا 
مقدراً 0 


تند نخ اننا 


إفى لست أرى رأى الفائلين إن تلك أنظمة استثنائية "زول بزوال الحرب » 
بل إفى أرى رأى القائلين : إن كل ذلك نواة لعالم جديد يتسكون منلى الآن 
.ولد يسح اليذيان إعد الحرب .0 


نو تند فنا 


يقول « مستر أتلى © زعم العمل وأحد وزراء برإطانيا اليوم : 

انطوى العالم الذى كان قبل الحمرب وسوف تكون الإنقلابات الى 
جلها هذه الحرب مثل الانقلابات التى جلبتها الحرب المانية فى عظم شأنها 
وسمة نطاقها ٠.٠‏ أما الخطط التى براد ما إنعاء مالم جديد أقرب إلى الإنماف 
من العام الذى انقغى ؛ فلا نصح تركها إلى زمان اسل » بل يجب الشروع 
فى رسمها ٠ل‏ الآن ٠‏ إنى لأرجو بعد الحرب أن يكون تقدي الطعام الملاثم 
جيمع أفراد الآمة جزءاً ثابناً من برنايح السياسة « القومية » وإنى لأرجو أن 
لا إسمح بعد اليوم ببقاء صنف « الأغنياء المتعطلين » ولا أن ينكر حن 
العمل على الذين يريدون العمل ويقدرون عليه ٠.٠‏ وأن يقضى هلى البطالة 
القضاء الأخير ٠١‏ 

» # »# 


لاريب إذن فى أن الإشتراكية هى جوهر لا بد أن يدخل فى 'ركرب 


فنا 


كل نظام سيامى حديث » وكا استطاعت الدكتاتوربة اختراع < الومانية 
الاشتراكية » ها أبس على الدعقراطيات إذشاء 2 الدعقراطية الاشترا كية»... 


#0 


ما أسميه هنا « اللدمقراطية الاشتراكية » إرتف هو إلا هذه النظم 
الاشترا كية النى قامت اليوم داخل إطار الدعقراطية ..١‏ م ظورت من قبل 
بعض مظ'هر تلاك اانظم داخل إطار الوطنية الدكةاثورية ..٠‏ 

يمن اليوم إذن أمام حرب « الوطنية الاشترا كية » و « الدعقراطية 
الاشتراكية 6 ... 

اس 

« الدعقراطية الاشتراكية » هى من فير شك صياغة »قبولة لجوهرن 

مثلاعين 3 سكن 2١‏ الدعةراطية ثى* » والدولية شى ء آخر 606 


جا 


إذا كانت كل كرات العالم الجديد بعد إبادة الدكتاتو ريات هى تعديم 
الدعة_الايات الامثترا كية » لسكان هذا جيلا ٠.١‏ لكنه ليس هذاكل مايصبو 
إليه التقدم الإنسانى ٠.١‏ ذلك أن « الدعقراطية الاشثرا كية » هى أيضا 
ليست أ كثر من « نظام دالى لكل دولة من الدول » وإن كل دولة 
دعقراطية اشتراكية » لستطيع أن #نشى* لنفسها مطامع استعاربة وسراسية 
قومية » تقوم على السيادة المارجية ؛ وبهذا تستأنف الحروب الاقتصادية 
و لدءوية بين الدول الدعقراطية الاغتراكية بعفها ضد البعض -.. 


فنن كنا 
كانت فكرقى منذ أعوام أن « الاشترا كية » ينبئى أررت تألى 


ذفن 


من الحارج إلى الداخل ٠0‏ أى أرتف كسود بين الدول قبل أن تقر 
بين الأفراد ..١‏ 


##اصاى# 


الاشترا كية ين الدول فى الإنتاج والتوزيع والقانون والنظام ... إذا 
تم ذلك فقد تم كل شىء تيمأ لذلك ..٠‏ 


# #ا# 


أهذا < بعيد التحقيق » لا براه غير خيال « وياز » و 9 برناردشو » ... 
كنت أظن ذلك قبل أن أقراً خطية رجل رسمى مسئول من أقطاب ال سكومة 
البريطانية الحاضرة هو « هربرت موريسون » 2 فقد محدث قن طلم 
الغد اثلا : 

« إن الحدف الذى “رى إليه هى نظام تعاوتى دولى 6 يدمهنولس 
وطيران دوليان ٠٠٠‏ تعيش الدول ى رعابه ) مضحية - عن طرب غاطر ب 
ببعض حقوق استقلاها » لتتضافر ججميءهافى إخلاص على خاق حياة أرق 
وأصلح ٠.١‏ ينيغى أن نعيش فى ذلك اانظام الذى عنح فيه كل إنسان ؛ 
لافقط حرءة القول والفعل » بل حرءة العمل لإبداع كل ماهو خصرب 
منتج ٠.‏ ينبئى أن نسير نحو ذلك الجتمع الذى برىء من ذلك الطاءون 
المزدوج : 


« الى التطرف والفقر للتطرف © 0.. 


ريد عتمم دقعل فيه عن طيب خاطر ميدأ المواذظلة على مسكوىق معقول 
للصبحة » والراحة ) والطمأنينة » والأمن والتهذيب لكل إنسان ..١‏ 


»# # # 


ازفوانا 


وبعد >.. أترى الإنسانية فد فرمت أخيراً وتمهت ؟1... هل أن الأوان 
للإسانية التى عرفت كيف تنفق ملايين لللابين فى التدمير والاستعياد » أن 
تعرف بعد الآن كيف تنفقها فى التعمير والإسعاد ؟... هل آن لأعيننا أن ئرى 
الطائوات فى أحدث أنواعها الضخمة كالتلاع » تتقل بدل أثقال الفرقمات 
وللبلمكات أجال الميرات وللنتجات » ليعم خيرها البشر والسكائنات » دون 
أن تعترضها جارك أو حدود ؟ ! ٠.١‏ أترى أساطيل المواء اليوم ذات الظلات 
البيضاء هى'ملائسكة السلام غداً » لبط عحو الفواصل التى وضعتمها بد 
البربرءة على الأرض منذ القدم » لتحول بين الإنسان وأخيه الإذسان ؟ ... 


نا نط اننا 


إلى كل من يحمل قلا نايضا بالأمل فى ههمو البشرية » فياضا بالحب للإنسان 


والإنسانية أوجه هذه الصيحات » وأهدى هذه الصفحات ,2 
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ذايف 


ف الطغيان 

جمل اافسكر يحدثتى ذات مساء فى الطغيان والطغاة » وياترسل فى 
الحديث ٠.١‏ وأنا عنه لاه كالنائم » وما أنا بنائم عفاد انتزهتى خيالى وطار بى 
وأافاتى فى أساطير للاضى : بين يدى < شهرزاد » ٠.٠‏ وأنا أعرف شمرزاد 
كل للعرفة ٠.٠‏ وقد أبرزتما فى كتاب ..٠ 1017 ٠.٠‏ ياطا من امرأة !.. 

شهرزاد 1 ... إذا انفرجت شفتاك منهذا الإسم » ناعم أنك لفظت باسم 
عظم » فو إسم تلك التى استطاهت أن مجعل من شهريار » سافك الدماء » 
زجلا مهذبا محبا للخير مترفعا ع نالءعدوان . لقد دخات حياة ذلك املك الطاغية 
كما ندخل الروح الطيبة جسدا أصم » أو ار المخصبة واحة مقغرة . واهتدى 
شوريار بهديها » وعت بذلك مغجزمها » فانزوت فى بطون الأساطير ... 

ولسكن فى هذا المصر عاد شهريار جديد إلى الظبور ؛ لافى صورة ملك 
بل فى صورة 2 فوهرر » يةقطن قصرا لافى بغداد » بل فى برختهادن . وهو 
لابمكتنى يذب عذراء فى كل صباح » كا كان يفعل شهريار الأول ... 

بل إن « حمام الدم » الذى لدبه أرهب وأروع 1... 

وشرد بى الخيال فتصورت شهرزاد تستشيرتى بصفتى مؤلفها فى أن ذهب 
إلى الزعجم المصرىه ذهبت من قبل إلى ملاك الزمان الغابر لعلها تظفر بهدابئه. 
ييا لفرت بمداءة سلفه ) ولعاما تنشله من ااطغيان » وتربمحه مير ببى الإنسان . 


يكنا 


لخمدت لا دواطفها الرقيقةً ومشاعرها النبية » واحكى “رددت إشفاتا 
علما وقات : 

أينها العزيزة شورزاد ! جملت فداك » اتهد خطر ببالى كل ما خطر 
لك . ولقد رأيت من واجب السكاتب أن مجر ما يعتقد » فرسمت ١‏ لصاحيما » 
من الصور ما سوف يءرض عاق أديته 6 ولسوف أدعى إلى جام الدم وأنا 
لا أعرف السماحة ٠‏ فيتكون هذا ما الأول والأخير» أما أنت ياذات الجال. 
يامن اعتدت السياحة ب#سمك العاجى فى ذلك الموض هن لأرص القائم 
فى قهيرك المجرب 1 ... 

فقاطمئتى شمر زاد قائلة : 

أمخشى عل وأنا المالدة ؟ ! خف على جلدك أنت أبمها الخلوق المالك ! 
أ كبر ظنى أن إشفاقك هذا ليس على شخعى بالذات » إعا هو على كتابك عنى 
الحامل إسمى الذى سوف يرق ويياد إذا فشات فى مبمتى ووقم بنى وبين 
هتلر المداء . يا طؤلاء الأدباء والسكتاب ١‏ إنهم يخافون على جلد كتبهم أكثر 
مما يخانوت على جلد أجساموم ا 

وتركتنى بلا حية ولا وداع » واختغت عن بعمرى » وارتفعت فى الفضاء 
ومضت إلى قصر ده برخةهحادن 0. 


© # + 


كان هار فى ذلاكم لأساء منهردا فى قاعة دكميرة من قاعات القع ؛ بطيل 
التأمل أمام خريطة حربية » وقد شرد ذهنه وكرت عيناه إلى نافذة باورية 
تغرف على الوديان الضمراء الحيطة بذلك الجبل الغى يقوم عليه قصمره للنيسع . 
وإذا هو جْأة بسمع خلفه <فيف ثوب وهفيف غلالة <رررية . ويشم عطرا 
ثرقيا ملا جو للسكان ‏ فاستدار ٠‏ فألنى لئفسة وجها لوجه أمام اعرأة ١‏ بقع 


أفنف 


بصسره قط على أجل منها ٠٠“‏ فمقد لساله وجمد فى مكانه » ومرت الحظلة 
أو لحظات ٠.١‏ ثم أفاق قليلا وقال طاكاطاءس 

هن أت 2 

فقالت الج : 

أنا شهر زاد جئت إليك من الشرق <١‏ 

مكار هتلر فى حلم » فإذا هو لساعته يمحس الأشياء من حوله مخف 
وترتفع قليلافى الهواء . . وحات عقدة لسانه بورك مون مكانه » وخف 
لاستقبال شمهرزاد وكأنه يعرفها مهرفة الأمدقاء منذ أعوام» وأجلسها فى 
صدر القاعة » وأراد أن يقدم إليها من الطعام والشراب ما يقدم إلىالأشياف 
اللكرام . فأبت وشكرت » وأشارت إليه بالجاوس والاصخاء » ئلة : 

فلآخيرك أولا سريعا » لماذا جئت إليك » إن مقابلتنا الساعة قد 
يتوقف علا مصير العام . 

فقطب هتلر جمينه وزالت عنه قليلا غمرة الى وقال : 

جئت فى مهمة سياسية؟ فرمت»٠٠‏ ماأجملاك رس ولامنالدولالد عوقراطية | 
إنها لشجاعة منك أن تقودى طائرة عفردك ! أبن هبطت يا سيد فى الطائرة 
اانى حئت م1 ٠‏ 

20 3 طاثرة ؟0.. 

عجيا !كيف جت إذن ؟ ..٠‏ 

قلت لك أنا شهر زاد . شور زاد الأساطير » شور زاد التى ماالعت 
خبرها » ولا ريب 6 وأنت صغير ٠‏ وأنا بالطبع لا صلة لى بالدعوقراطية 
أو الفاشستية» لأنىيا تم أنتمى إلىزمان لابعرفهاتين اا-كامتين . إا أجىه 
إليك اليوم بصفتى الشخصية » م جئت منقدم إلى لاك شهريار » فلبئت عنده 


هذا 


ألف ليلة وليلة » أقس عليه من ألوان القصص ماغير نظره إلى الحياة ٠‏ 

فقاطعبا هتلر قائلا وهو ينظر إلى خريطته الحربية ؛: 

ب ليس لدى وقت للاصغاء إلى القصيص ٠‏ 

هذا من سوء الظ ٠٠‏ 

قالتها شور زاد بنظرة لم تصمد لها عيناه » فأطرق قائلا : 

- ريا كان هذا هن سوه حظىحقا » فأنت اصرأة جددرة أن لس إليك. 
رجل أكثر من ألف ليله وليلة . ولسكى 6 مشغول عا رين ٠‏ ولا أحسبى 
أملك الإصفاء إليك أ كثر من ليلة . إن العهمور قد غير أحيانا فى جاسة 
واحدة بقامة مؤكر أو مقصورة قطار 030 اطرق يأسيد فى الوذوع من يانه ين 
وأوجزى ٠. ١‏ 

لم تيأس شور زاد من هذه الابجة الجافة . وقالت مترفقة : 

- اطمثن ! إنى لا أجاس إلى أحد رنما عن إرادته » وإلى لمقدرة قيمة 

وفتك الهين الذى تنفقه فى ٠٠٠‏ فى ... هدف لا أقرك عليه »وقد أكوركت 
مخطئة -ثق ألى غير مقيدة رأى .. ٠‏ غير ملشعصمة 5 بدا “.إلى حرة حى 
الآن مثل هذا المواء) وقد جئتك لأقنمك بما أرى »أو اتقنمنى عا 'رى 
فليسكن بيننا الساعة صراع هادىه بين روح للبادىء ٠.٠‏ هل قبلت ؟0. 

- قيلت 35 

الها هتلر مبتمما وقد طمع فى إقذاع شهرزاد ؛ وأمل أن يربحها هو إلى 
جانبه . ومن يدرى ؟ لعله يستطيمع أيضا بعد ذلك أن ياحقها بوزارة دمايقه 
, 5 .:. 9 . 5 1 . . 
محث إدارة الطهر جو باز . ليس بينه إذن وبين محقيق هذا الأءل سوى أن يقنم 
شهرزاد بآرائه . هنا رفم رأسه مستبشرا » ومي يده علي خصلة شعره للنهدلة 
على جبينه كأنها جناح غراب وقال : 


كرفا 


د سوف أقنمك عادثى يننا 

- بير عذف 

0-7 بغير عدف 030 

- إنه ربح لا يسهان به أن تدمح بحرية الرأى والسكلام وللناقدة ! 
ولو إلى أجل قصير ! ٠.٠‏ 

قالتها شور زاد بابتسامة ذات مغزى . فأدرك هتلر لساعته أنه يكاد يقع 
فى فخ هذه الشرقية اللميلة » فليس هو الذى قد يسكسها ويجذيما إلى النازية . 
ولسكن الموف أت مجذبه هى بغير أن لشعر إلى دو الدعقراطية ! 
فتجهم وجبه » ومادت إليه هن الفور طبيمة الجبروت » فضرب للائدة 
بقيضته وصاح : 

سس كلا ٠6.‏ لست أسمح هنا على الإطلاق جحرية الرأىأو روح الدعقراطية » 
وأرجو منك أن تسكنى عن ذكر مثل هذه الألفاظ إذا أردت أن نتفاهم !. 

فابنسمت شور زاد ولت متلطفة ؛ 

- وكيف نتفاهم بغير حرية التفاهم ؟ ماذا تخثى منى وأنا أحادئك 
على اتفراد . والأبواب مغلقة » ولا يسمع أحاديئنا أحد مرن شعبك » 
إذا ل تطلق لى الحرية الساءة فى محادئتك » فعنى هذا أنك مخقى أن أقنمك . 

- كلا » لست أخثى شبئًاً » نحدفى إكل ما تريدين . 

الها وهو يتلفت عنة ويسرة ليتأ كد من أن الحيطان ليس لطا آذان . 
واءتدلت شهر زاد فى جلها وكالت ؛ 

إلى لا أحب العنف فى الإقناع » لا لأنى دعقراطية التزعة » فأنا 
كا قلت لك لست أنضوى نحت حزب من الأحزاب » ولكن ثلك طبيعتى 


أغنا 


منذ القدم » إنك ولاشك تعرف قمتى مع شهريار» هل تذكر ألى أت 
إلى العف فى إقناعه ؟ . 

ينيد أشهد أنك كنت بارعة 1 ولسكن ذلك لا عنم من التقول إنك كنت 
امرأة خطرة » لقد كات نت - ولا تؤاخذينى - اطليقة دون غيرك 
بحام الدم » فإن الرأة ااتى قستطيع أن محول «لكها عن سياسته » وأن تغير 
نظام حك فى دولة ولو إلى الأصاح » طى على كل حال امرأة ثائرة 
على النظلم ... 

حص إلى ' أكن ثائرة 3 و أتدخل وما فى سياسة شوريار » و الصحه وما 
بإبرام أمى أو الاقلاع عن فعل » إها دخات حياته كبه يعر انور الضكيل للاء ال 
من خعراص الأنواب . فإذا هو برى مالم يكن برى » وإذا هو لماح نفسه 
إنقسة )6 وَيتدول من حال إلى حال »6وهن مياسة إلى سياسة من تلقاء ذاه 

ففسكر هتلر لأظة ثم قال : 

- ألم تسكن هناك .ؤامية من الشعب ؟ إذ شهريا ركان بدخل كل ايلة 
بمذراء يقتلها فى الصماح <تى كادت تنقرض هن بلاده المذارى ؛ فلا بد أن 
الغعب ضج وغضب وتمامس وتآمى ٠.١‏ اعترفى ...أل تسكوى موفدة من قبل 
الجاهير ؟5... 

وا له 

- من بدرى . لوكان لشوريار ( جستابو ) فى ذلك الحين لقدارك الحطر 
قبل وقوعه ٠.٠‏ 

المد لله إذ لم يكن لدبه ذلك ٠.١‏ لو أن هذا حدث لما كان ٠‏ 

- لما كان اسم شورزاد ظور فى سماء التاريخ ؛ ولما عرفت الأجيال 


غير امم شهريار وحده 1... 
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دعنا من التار يخ . إنما الذى يجب أن محفل به هو الانقلاب الطيب 
الذى حدث لذإك اللك » إنه ولاشك قد رغى عن نفسه كل الرضا يوم رأى 
الأشياه ا ينبغى أن ترى ... 

سكتت شهرزاد وحدجت الفوهرر بنظرة مطوبلة ٠.٠‏ مقفض لصره قليلا 
وأطرق » ثم قال : ش 

إن لك يا شورزاد أسلوبا عجيبا فى المكلام . إنك “ريدين أن تلق 
فى روعى أن هنالك أشياء عظيمة “رينها أنت ولا أراها أنا ... وماولين أن 
تدخلى فى نفسى الشك فى مبادث ٠.١‏ ولسكن فاتك ألى أضع العقل دائما فى الل 
الثاتى » والفسكر فى للقام الثااث . أما للسكان الأول عندى فو للإعان ... 
إفى أؤمن وأنا مغمض العينين موصد الأذنين مغلق المقل ٠‏ أومن عبادتى 
وحدها » أومن وأومن ثم أومن تتكامى بعد ذلك عا شنّت ٠٠0‏ 

ذابتسمت شهرزاد ع ثم قالت فى دهاء : 

55 من قال لك إى أريد أن أهر إعانك عبادئك ' إلى حئت لأقيمك 
أو لتقزمنى: وقد أفشل أنا معك 2 وقد تفشل أنت معى . ألى تواقة إلى الاربة» 
حرلة البشر أججعين » ولقد ذهبت الى شوريار عندما رأيت حربة الهعب وبنات 
الشعب فى خطر . مبدكى هو الجر بة لكل إنسان » ولا استعياد لأى إنسان . 
فنكان يعمل هذا للبدأ فأنا معه» سواء كان أنت أو. خصومك » هذا قولى 
فأغمض عينيك عنه » مم أذنيك إذا شئّت وأغلق فسكرك » ولسكى أنا فاتحة 
عينى وأذنى لأتاق عنك ماتةول » وأزن ما تلى به » وأتقبل الطيب منحديئك 
إذا وجد ٠‏ ولا أكره أن أفتنع بمبادئك إذا كانت نافمة لاناس . فإن للسكان 
الأول عندى داعا هو للفسكر المر » والافتناع الطاق » ثم الإيمآن بعد ذلك . 
تكلم فأنا مصغية إليك , 


دق 


واتسكأت شور زاد بساعدها على حافة للقعد) وغرقت فيه » ورنث إلى 
هثلر بعينمما الصافيتينالعميةتين . فاختلج قلبه قليلا» ولكنه كماامك وقال: 

- اعلى أولا أنى ذو قاب ٠.٠‏ حذار أن تقسارق يينى وبين شهريارك » 
إنهكان يسنك دماء المذارى ولم يمكن يمرف الب ٠‏ أما أنا فقد أذت بام 
الدم لأتى أحب 5-5 

فقالت شهرزاد فى سخرءة : 

امرأة ؟... 

فأماب هتار فى لهجة مثل هجنها : 

الى لست همجيا حتى أقوم بمثل هذا العمل ٠.0‏ 

أت حقا رقيق الشعور ٠.٠0‏ 

- لقد قلت لك إنى ذو قلب » وأى قلب ٠٠٠‏ إنه أ كبر من أن يمحوى 
اميأة ٠.١‏ انه وى ألمانيا ٠.٠‏ 

وصمت ٠٠١‏ فابنسمت شهرزاد وقالت فى هدوء : 

كنت أحسبه أرحب من ذلك . وأنه وى شيئًا أحكير من ألانيا ..٠‏ 

س ماذا ؟ ... 

الالسانية ...ا 

لفغلها شبرزاد فى #سة ميقة » فوجم هتار للفلة ثم قال * 


ماذا تعنين ؟ ..٠‏ 

أعنى أنك لو أحببت الجنس البشرىكله » لا الجن سالآرى وحده .٠‏ 
لسكنت أعظم ألف مية مما أنت الآن ع وما “ريد أن : ون . اصغ إلى مليا . 
اذا ل تفسكر فى هذا الجد ؟ بدهشنى حقا أن مثلك لم مخطر له هذه الفسكرة ! 
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إن حياتك معجزة لا ريب فيها » فلهاذا لم تستخدم هسذه للعجزة لغابة أعظم 
وغرض أسمى ؟ !1 اذا لم توجه قوتك وثورتك للارتفاع بالإنشمانية كلها ..٠‏ 
فيسطر التار يخ لك صفحة لا يسطرعئلها لخير الرسل والأنبياء؟ 

إن الصفخة التى يعدها الثار يخ لأعمالك اليوم ليست بذاتشأن عظام »وقد 
كتب مثلبا لسكثير بن من قادة الجيوش الذين فتحوا العام معتمدين على القوة 
العسكربة ٠.٠‏ ففرحوا -بأكاليل النصر المرلى الذى زان جباههم » ولم يفطنوا 
إلى أنها أكاليل من الزهر الذى يذبل بعد <ين ٠‏ ولقد ذبلت فملا » وهوت 
وذرتها الرياح ١٠.كل‏ تلك افتوح الى تفاخر مها أولئك القواد العسكريون » 
ذلك أن لا شىء يثءث فى الأرض وينيت الهار الصالحة غير البذرة الطيءة التى 
يلقها فى نفوس البشر رجل يحب الإنساني ةكافة . هذا هو المجد الذى ليس بعده 
مجد لإنسان 1 ٠.١‏ 

انك اميأة ... ولا يدهشى مرى امرأة أل تبخس قدر الاصر 
الحربى ]ات 

- النصر الحقيتى هو ذلك الذى يستطيمع أن يسير بالبشعربة ولو خطوة » 
وإلسمدها ولو لحظة ..٠‏ إنكلة فى )أو "رنيمة شاعر »أو تغرطة موسرتى » 
لأبتى على الدهر من صبحات الظفر وطبول النصر فى أ كبر معركة حربية 1 ... 

٠.0 [ عجيا‎ 

فيم العجب ؟ إن ذلك الذى إستند إلىقوة الله » وهو النى والرسول . 
وذلك الذى يستند إلى قوة ,الفكر وهو العالم والمنان » لأبتق وأخلد من ذلك 
الذى يستند إلى قوة الجيش ١1‏ 

شرد هتلر بخياله لحظة » وقال كاتخاطب نفسه : 

واأسفاه ! ... لطالما تقت لآن أكون نبيا ..١1‏ 


ذف 


نس من أجل ذلك هاجت الله والسكنيسة ؟!... 

5 ولطالا قت إلى العلم والفن | 35 

- ولهذا نيت العلناء والفثانين ؟ ..٠0[‏ 

- عبقرة بلادى هى عبقربة عسكرية قب لكل شىء ٠.١‏ لم أفطن إلى ذلك 
يوم قامث فى تفسى تلك القوى الحائرة تدفمنى ألت أفمل شيعا للتار ع ٠.٠‏ 
لاتنسكرى يا شور زاد أن للعجزة تتخذ لون الأرض الى تظبر علمها» وأن 
المظيم «تغذى ككل نبات بعناصر التربه الثى ينيت فبها! ٠.١‏ لا محسى عبقرية 
أمانيا أو أوروبا قصلح لابراز نى من أنبياء الشرق ٠.٠1‏ 

- هذا سيبح » ولسكن المظيم يجب أن يثور عل أوضاع بيئته وأمته 
وعصره » لينششر تعالهه التى تتفع الإنسانية كافة » هكذا قعل السيح وحمد » 
لتدكان كل منهما يجاهد وحده ضد وطنه وزمانه » ليبذر فهما الثل الأعلى 
الإنماتى ٠.١‏ وقد اضطهدا وعذبا فى سبيل ذلك » وقد.انتصرا آخر الأمى ذلك 
الانتعار الخالد على الزمان وما بعد الزمان ٠ق‏ أنى لا أخدعك . إن الملود 
هو لمن عمل لخير الإنسانية كلها » وارفعة الجنس البشرى كله ٠٠٠‏ لهذا كانت 
خلطتك الكبرى أنك أحمبت جنسا واحداء وكرهت بقية الأجناس ! وعمات 
ارفعة شعب واحد ليستعبد بقية الغعوب 1... 

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام « للباج » - للباح .ةنا 
بإذن خاص من هتلر ‏ وسكت « الفوهرر » ولا يدرى أحد أكان سكواثة 
لافتناءعه بمحديث شهرزا اد أم للتفسكير فى رطر يقة للتخلص من هذه للرأة 
الخطرة ؟1:.. 


غ14 


مؤ مر ١‏ لصاح 


قال لى خيالى : « صف لى م عر المملح هذه الحرب ؟ »6 . 

فةات له» وقد راقنى سؤاله » وودت لو اسةطعت الجواب :كيف أصفه ؟ 
نهم ينعقد بعد بالطمع هذا تاؤعر» ولا بدرى آأدى متى ينعقد ٠٠١‏ إذا شئّت » 
فلنلجا إلى عين الخميال » نرى بها ما يجرى فيه وما يفضى إليه ٠‏ ومين الخموال 
هذه كمين الاء فى الصمحراء تستمد مادتما من أغوار الرمال ٠٠٠‏ رمال الزمن 
وللافى --- لذلك أتصور أن يعقد «ؤكر الصلح القادم فى « فرساى » مرة 
أخرى » وف قاعة « الرايا © الشهيرة بالذات . ولسكن للبادىء التى ستطرح 
كأساس لاسلام سوف تسكون جديدة الوجه . والرجال الجتمعون حول 
مائدة الفاوشة سوف ينتخبون طبقاً لفسكرة خاصة » وف الق أنه عقب 
انهاء الحرب سيشتد الرأى العام فى كافة الشعوب الحاربة حول هذا السؤال: 
من الذى يصنم السلام ؟ أمم أولئك الرجال أنفسهم الذين جاءوا بالنصر ؟ 
ألا يخثى أن يكون العمل للنبك والجبد الضنى الذى قام به هؤلاء الأبطال 
عام فى حاحجة أن ينالوا قسطهم منالراحة » فيتولى عبء الجباد الجديد رجال 
جدد من كانوا أثناء الحرب يدرسون مشا كل الغد » ويعدون العدة فى صمت 
لبناء صمرح السلام العالمى ؟ ثم ألا يخشى من الرجال النتصرين إذا انتصروا 
وتساموا قيادة الصلح أن تنسيهم حرارة الظفر أنفسهم 6 وعندئذ يحسبون 
أن واجبهم على مائدة السلم أن يحرزوا لأوطانهم اتتصارات أخرى » وبهذا 
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يشيع معنى الفسكرة العظمى النى من أجلها بذلت الأرواح وسفكت الدماه 
وهى : التهاون الدولى على أأساس للساواة والإخاء بين الأمم جماء ؟ ! كل هذه 
الاعتبارات قد مل من الهتمل أن توفد الدعقراطيات للنتمرة إلى الؤكر 
رجالا مشبعين بوذه الفسكرة العلا . فثلا قد توفد حكومة تشرشل رجلا مثل 
« بيفردج 6 » وحكوءة روزفلت رجلا مثل « ديوى 4 » وحكومة ستالين 
رجلا مثل « لتفيذوف ») وحكومة برلين رجلا مثل « أوتو شتراسر » الح ... 
وهكذا تفعل كل حكومات الدول الجتمعة حول مائدة الصلح » ولا كانت 
مصر مدعوة بطبيعة المال إلىأن تنبواً ميكزها من هذه المائدة » فقد حق لك 
يا خيالى أن تسأل من سوف تدده حكومة القاهرة هذه الومة الحطيرة ٠.٠‏ 


وهنا اسمح الى أن يخلع عنه الأنرداء الرزانة ويقفر قغرةجريئة ) فيتور 
أن مندوب مصر هو : العيد الفقير « كاتب هده السطور » ولا تسأل عن 
اليب »6 بل تعال معمى تشاهد ما الذى سيحدث ؛ لاشك أن خبر تعيينى 
سيةابل كمادتنا فى مصر بالطجوم العذيف من المساد . فيمعنون فى تجريدى 
من الصفات الآدمية الى يتمتع بها كل من خلة» الله من ماه وتراب ٠‏ 

فيرد على ذلك الأنصار عا يعرفونه عنى منالصفاتالحسنة ميالنين فمها».٠‏ 
ويأتى يوم السغر فتحشد امموع فى مطار ألماظة حيث :قرر أن أذهبطائراً إلى 
فرساى . ويعلو هتاف الجاهير مذكراً إباى بمطا لبالبلاد . فألوح]| لمهم بامحفظةالتى 
محوى الوثائق الرسمية وللذكرات التفسيرية الث علمها تقوم للفاوضات » ثم 
تتح رك فىالطائرة صىتفعة فى الجو وقد تبءتها بعض الطائراتالخاصة صوينة بالأعلام 
الحضراه تودءنى حي شاطىء البحر » ثم حطت الطائرات فى الدخيلة . وعبرت 
طائرقى وحدها إلى أوروبا وأنا داخلم! أفسكر فى مير اختيارى للاؤعر ... 
وماذا أنا قائلفيه ٠٠٠‏ وأنا لم أدرس بعد أية وثيقة منالوثائقالتىبالحفظة. فقد 


شاع وفتى فى معمر بين مطالءة شتام الحساد فى النهار وأقوال الأ نصار فىللساه. 


إذن 


لمكن لماذا لا أنتهر هذه الخاوة فى الطائرة وأطالع هذه الأوراق الهامة ؟ 
ومددت بدى وها ولسكن ذهنى شرد ٠٠“‏ وتلك ولاشك صفة فات حسادى 
أن يذكروها ضمن ما ذكروه عنى من صفات ٠٠0‏ شرد ذهتى فى أصص وصولى 
إلى فرنسا ٠٠١‏ وأبن يحكون مقاى ؟ أى فندق فرساى مع بقية أعضاء مؤعر 
الصلح ٠٠.‏ ولماذا لا أتزل م يحاد لى فى موعارتر مثلا ٠٠‏ يذلك الفندق الذى 
'زلئه «نذ حو عشربن عاما ولى فيه ذكريات ؟ وجءاث أستءرض فى رأسى 
ذكرباى يوم كنت أقطن أمام مرقص « السكوليزيوم » للشهور . وأمفى 
لبلى أ كتب شمرا فرنسيا مذثورا فى الانة المجاورة لملببى «الطاحوئنة الجراء » 
وأنا أحتسى بيرة ستر اسبورج وآكل « الكرنب بالسجق ©» ٠٠0‏ وأرمق 
بئات الطوى الجائعات الجالسات على للوائد حولى ينتارت الدعوات وأنا 
أقول طن : « ياعرائس الشعر ابعدن عنى ساعة الكل » فا فى جيبى غير 
فر لكات معدودات عن طبتى و<ق جا لسكن ! » 


فى اليوم التالى لوصول طائرلى إلى فرنسا » افتئحت أول جلسة من جلسات 
مؤكر السلام فى قصر فرساى) بحديقته الحضراء ذات النافورات المجيبة ينبئق 
منها اللاء فى أشكال وألوان » كأنه ماسة ملقاة فوق العهب أهم بالأضواء ٠‏ 
واجت.ع الأعضاء من تاف الدول <ول مائدة كبرى مستدرة فى قاعة 
للرايا » ٠.٠‏ وقد وضع كل عضو حفظة وثائقه أمامه وجمل يخرج منها 
الأوراق ٠٠:‏ والذذت مكانى بالطرمع بين الجالسين .-١‏ وأردت أن أصنع مثل 
ما صنهوا ٠٠٠‏ وإذا لدهشتى ومصيبتى وطامتى أنذكر ألى سيت محفظة وثائق 
بالطائرة ٠٠٠‏ والنسيان قائله الله صفة أخرى من صغالى للمتازة ٠٠١‏ ما العمل 
الآن وقد ضيعت أول ما ضيعت الحفظة التى فمها مطالب بلادى 1... 


لم ندم ورطتى طويلاء فقد عزيت نفسى بقولى إن للؤعر فى يومه الأول 


يذنا 


أن يبحث أعلى أى عال فى السألة الصرءة ٠٠٠‏ ومن هنا إلى أن يمجىء٠‏ دورها 
يكون الله تعالى قد فتح عل بالحل للوفق |أسعيد ٠٠»‏ 

وغرقت فى مقعدى الوثير مطمئنا» أستمع إلى للناقشات المّبيدية الأولى 
بين « بيفردج »> و١‏ ددوى » و «١‏ لتغينوف » و « شاتح كاى شيك 4 وكا 
أوغلوا ف الناقدات فترت قوفى على الاصغاء ومهياً ذهنى كالعادة إلىالانصراف 
والانطلاق فى أجواء أخرى ٠‏ وبالفعل لم يمض قليل حى ألفيت نفمئ منهمكا 
فى حعسر عدد المرايا التى فى القاعة وملاحظة حركات مثل الصين وهى تنمكس 
على كل عسآة ٠.٠‏ ثم طفقت أقول فى نفمى : لي سأنسب منهذه القاعة لاجماع 
نسوى ٠.٠‏ فمكثرة المرايا قسر المرأة وتملؤها زهوا وخيلاء . لسكن اذا تمع 
الدول هذا أيِصًا فى قاعة المرايا؟ ٠--‏ أخثى أن يكون هذا سبيا من أسباب 
الزهو والخميلاء الذى كاد يذهب برؤوس بعض مثلى مماهدة « فرساى » 
السابقة 1 

مضيت فى هذه الحواطر دون أن إلتفت إلى ما يجرى حولى » وإذا أنا أثنيه 
على صوت التممين يقررون أن يبدا المؤتمر بسماع رأى الأمم الصغيرة واتجبت 
العيون تحوى ٠‏ وأععلى السكلام لمندوب مصير ٠٠‏ يا للسكارثه ! جاءك الموت 
يا تارك ١٠٠(المحندظة)‏ » وأصبحت فى موقف لا مسد عليه حساد ولاعذال:.. 
أن محفظتى أبن ورق؟ ماذا أمئع أمها الناس وماذا أقول ؟ ٠.١‏ ولسكنى وقفت 
علىكل حال رنما عنى وقد مدن اليأس والحرج باتقاد ذهن ليس من شيمتى 
فانطاق لسالى يقول : 

أها ااسادة الأجلاء ٠.١‏ ليس هنا اليوم أم مشازة ول أم اكبيرة إنما 
من أمة واحدة ومالم واحد يجشمع حول هذه المائدة م مت.ع أفراد الأسرة 
الواحدة على مائدة المشاء ٠‏ الم واحد وحريات أربع ٠‏ أليس هذا هو الدستور 


الجديد الدنيانا الجديدة يا جثنا لنشيد بناءها ؟ ٠٠:‏ ولاريب أننا جيعا متفقون 


"4 


على تلك المبادىء الى أذامتها الديموقراطيات قبيل اننهاء الحرب وجعلتها بمثانةٌ 
الأركان الأربعة لمالمها المديد . إنها يم :علمون : حرية القول والرأف » حرية 
العبادة » والتحرر من العوز والفقر » والتحرر من الظم والاستمباد ٠‏ إذاتم 
محقيق هذه الحريات لكل أمة من الأمم » فتهد استغنت بها عن مطلب خاص 
تتقدم هه إلى هذا المؤتمر الموقر ٠‏ إلا ما تعاق بالتفاصيل ووسائل ااتنفيذ فهذا 
بالضعرورة #تاج إلى البحوث الخاصة ااتى تعرض على هذه المائدة ٠‏ على أتى حتى 
فى هذه المماحث والطليات والتفصيلات التى :نعاق بكل دولة على انراد ) أرى 
رأيا وأقترح اقتراعا أرجو أن وز موافقة المؤتمر ٠٠0‏ ذلك الاقتراح هو أن 
لابتولى الدفاع عن مطالب أمة مندوب هذه الآمة) بل مندوب أمة أخرى ٠٠‏ 
وذلك منعا من طغيان عاطفة إلقومية والوطئية على الشعوز بالمصلحة الإنسانية 
والعامية . فثلا يتولى الدذاع عن مصالح أمريكا مندوب الصين وعلى المسكس » 
وتقوم تركيا بالدناع عن مطالب الروسيا . وفرنسا عن ألمانيا ٠.»‏ ومصر عن 
اتجلترا ..٠‏ وهكذا ..١‏ 

وسكت المظة أمام نظرات مستر « بيفردج » وزير خارجية جلئرا وهو 
يفحص بعيئيه متعحيا ٠١‏ ولكنه ماد فأخذ الأص على وجبه الحسن ) فار أسم 
التفاؤل على شفتيه فى صورة ابتسامة رضا ) شجعتى وشجعت جيم الأعضاء 
فبتفوا معا «وافقين على الافتراح ٠٠١‏ ومهض « ديوى » فمافح « شاتح كاى 
شيك » وقام « سراج أوغاو » فسلم على « ليتفيئوف »© . واتحى « ستراسر » 
محبى « ديجول » . ودعانى المؤتمر إلى المذى فى السكلام فقلت : 

3 أرجو أن يكون مستر « بيفردج »6 مطمئذا إلى وضع مصير بلاده بين 
يدى وكا طمن أنا إلى وضع مصير بلادى فى يده » ويسمح لى أن أوجه التفانه 
إلى مشا كانا الاجماعية الثى تاج إلى علهه وخبرته وفطنته : فرفع مستوى 
الفلاحين يتطاب مشروطا ضخما يمائل مشروع التأمين الاجماعى بالنسمة إلى 
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إتجلترا ؛ وتوطيد مركزنا الاقصادى وزيادة الثروة الأهلية والمحافظة على 
مستواها سواء بإدغال وسائل إنناج جديدة أو بتحسين الانتاج الإراعى 
والمئامى القاثم ... كل ذلك موكول إلى بحنك الممتفيض وممتك 
المالية » أما مسائلنا الحارجية فإنها ستوضع ولااريب على الأسس العامة التى 
تقوم علمها الملاتات الحارجية لسكافة الدول » فإنه نحت ضوء هذا المبدأ : 
«مالم واحد وحريات أربع » سوف نحل كثير من المشا كل ؛ و إن فى مديحة 
الديموقراطيات المدوية بأن « فى الامكان القضاء على القوة كوسيلة للأعمال 
السياسية » إذا قوبلت ووجبت بقوة أخرى أعظم منها تقوم على دماثم اقتصادية 
وخلقية » ويعززها بوليس مشترك يعدم أية دولة أو مموءة من الدول أن نهد 
الفرصة التى تمكنها مرى الاعتداء على أية دولة مجاورة لا فى أى مكان 
فى العالم » ... الخ . هذه الصريحة ستمحى ولاش ككل الصعوبات التى وقفت 
فى سبيل الصصداقة بين الشعوب القوية والضعيغة ) هذا فيا مختص ببلادك فأمرءه 
سهل » ولاشك أنك قد وضعت فيه البحوث والدراسات ومللات مذكراتك 
ووثائقك مشسرومات . وليسلى إلا أن أمد يدى وأقو للك يامستر « ييفردج» : 
سلبنى محفلتك !1 ... 


يكن 


صفحة من م ذفكرات تغوشل 


دوج ستريت رقم 1٠‏ فى ..٠0‏ 

الر يخ الثالث يحى اليوم من الوجود» هكذا حطمت الانيا وممزق كيانها 
وثناارت أشلاؤها 04 و العد ها حساب ق سحل أوزنا إلى ما لا ندرى دن 
الأزمان » إنه النهسر» ويا له من صر ٠-1‏ هذالك مع ذلك سحابة تخم فى تفمى» 
وسؤال دب يعبر خاطرىق 03 أن 5 الذعر !؟ لقد نفخت هذا الصباح دخان 
سيجارى السكبير شارد الاب وأنا ألق من الشرفة نظرة على جاهير لندن 
الراقصة الصاخبة من الفرح . ترى ماذا تفعل جاهير موسكو الآن ؟ ٠.0‏ إن 
الفر ح المقيق يجب أن يكون هناك) فالحرب قد اننهت فىأوربا ما أراد ستالين 
بالضبط » لام أردت أنا» يقولون إتى قدت بريطانيا إلى النصر ... هذا 
ميمح » إلى النصر الرومى ٠٠١‏ لا أخجل إلامن شبح رجل واحد ! هو لويد 
جورج . هو وحده الذى ينبم حقيقة انتصارى ولستطيسع أن إسخر منى » 
تمد قاد ذلك الرجل الحرب الأوروبية الآولى »فل يفعل شيمًا ) بل من الزيف 
والخطاً أن ازعم أنه قاد أحدا أو أ إثىء) لفد قبع فى امماترا بشاهد عن بعد 
كس دقود لأارشال « فوش © حجيوشه الفرنسية » وكيف دارت معركة للارن 
ومعركة فردان » كأنه أحد أرستئقراطية اللوردات براقب عنظاره السكبير 
حركاتالجياد فى سماقالدربى ٠‏ وانتهتالحرب بامكسار الآلمان» وبسطتمائدة 
الصلح فى فرساى » ترج لويد جورج من مكنه ووضع يده على للائدة اللحضراء 


فنا 


يمترف ما علمها من أرباح»٠٠وأراد‏ الذر الفرنسى أن ينهب أُظفاره فى الفريسة ع 
تقلصها منه بلياقة وأبتى على أنفاسها الأخيرة ل:سكوذ فى لأستةبل شوكة محمد 
من طغياق الّر وانغراده بالساطان فى فاءة أوربا. وأراد الفياسوف الأمريى 
« ولسن 6 أن إطرح أفسكاره ليوزع الدرات بالمدل بين أهلبا » وينميف 
الظاومين ويحرر المستعيدين» ويبدد للغائم من الب الأسد البرإطانى » فتناوله 
لويد جورج بلطف ووضعه فى جيبه برفق ٠‏ وأعاده إلى بلادمم يعاد الطاب 
الغرم إلى مرسله ... هذا حقا هو النصر : النصر الاتجايزى 1 <٠:‏ من الانصاف 
لى أن أفول إلى أردت الانتفاع بدروس لويد جورج »2 وأردت أن أنهبى الحرب 
فى الظاروف لاناسبة لنا» و #اشيت عسكين الدب الرومى من البعاش بغر يسته 
والقضاه علمها القضاء التام . وسافرت إلى كندا لإبرام صاح مع ألانيا وهى لم 
تل على قيد المياة » وإن كانت قد زال خطرها العسكرى » فإن وجودها 
فى قوة فرنسا المالية على الأقل » بل تجرد وجودها على أى شكل مر 
الأشكال الخليق أن يشغل الدب مها طويلا ويشغله عنا ... ولا يتيح له ذلك 
التفرد فى القارة » وااسيطرة عاما بتلك الصورة نفسها ااتى خفناها من «تلر 
وحزيه . لو أن الصلح ثم فى ذلك الوقت لكان التوازف يضما فى أو ربا قد تم . 
ولكان النصمرحةا ذعمرنا ٠‏ فالجيش الأ ركس بالعارك يا ك-مها الجيش الف رثمى 
عام 1414 6 وبريطانيا هى التى تتزع, للوائد وتنتحك فى المغائم » ولكن ستالين 
ذلك الداهية ..٠‏ أدرك هذه الاية ٠.0‏ لمنة الله على اأروس » لكأنهم يةرأون 
أفكارنا ٠٠.‏ ول لاء إنهم ولا شك يدرسون تاريخنا وسواستذا وأساليينا ٠.١‏ 


نض الروس يءارضون فى الصلح ويهددون ») وجاءلى زميلى إيدن مرل. 
موسكو طائرا يفشى إلى بأن هذه الخطة ٠ممتحيلة‏ . وأن اروس فى أبديهم 
ورقة أخيرة هى : اليابان » ول تكد شقيقتنا وولية نع.تنا أصريكا تسمع كلة 
« اليابإن » حتى ارتمدت فرائصها ٠‏ لا ... لا ... لا جب إغصاب الروس » 


؟" 


لأن أصريكا تطمع فى انضمام روسيا إابها ضد اليابان» وهكذا قادنا ستالين إلى 
أهدافه ؛ وسرناكانا خلفه تنتظر الساعة التى برى فها هو إنهاء القتال ٠.٠‏ 
* © *» 

دولئج ستريث رقم ٠١‏ فى 0.. 

تم الأصى وجربتالتدبلة الذربة فى هيروشما وناجازا ى وامتساهتاليابان».٠‏ 
با للقدر ! ٠.٠‏ لو أن القنبلة لذرة عت مجاربها قبل ذلك ببضعة شمور» لثم كل 
شىء طبق أغراضنا » ولأبرمنا الصاح فى الوقت الذى تريد تحن الإتجليز 
وبالشروط التى نراها متفقة مع مصالحنا . 

لم يشا لى المظ نوفيةاكتوفيق لويد جورج » هذا مالا ينبغى إنسكاره» 
سيكتب التار يخ عنا غدا هذه العيارة : «كان لويد جورج فى حريه سياسيا 
لا مجاهدا . وكان تشرشل فى حرة مجاهدا لا سياسيا © » الواقم أن كل فذلى 
كان الجهاد ٠٠‏ الجراد المعنوى على الأخص ٠‏ ماذا كان ينتظر لآمة وحيدة يدكها 
القنابل دكا وقد انبار حلفاؤها وسقطوا من حوطا وهى شيه عزلاء ؟ :.. 
صمودى وصياى وجبادى أنقذ بريطانيا من غير شك ولسكن ٠٠١‏ , 

© 2 © 

واشنجطن فى ..٠»‏ 

رك دفة الأمور للمال يصنعون ما يشاؤون » ولاشك فى أنهم إمجليز 
قب لكل شىء ٠.٠‏ وإنكانوا سيجندون إلى مجاملة الروس . وئلك م نكوارث 
ابتعادنا نحن المحافظين عن المي ... 

أماى بصيص أمل واحد أصاح به ما أفسد القدر » إذا مجحت فقد حق 
على الثار يخ أن (صحم عبارته ويقول إلى كنت مجاهدا وسياسيا معا ٠.٠‏ أمل 
هو إدماج السياسة الأصربكية بالسياسة البريطانية إدماما تاما لاواجه الخطر 
ارزومى . 


ارنن 


على أنه ينبشى الاحتياط فى إفهام الأمريكاتف حقيقة « الحطر الرومى » 
المتعرود به فى نظرنا محن الاتجليز م توسع © الروس الذى مدد أطراف 
الإمبراطورءة » وسلطاما للطلق فى اليحار السبءة » ومزاجتها لا فى النفوذ 
اأسياءى والاتصادى » وليس هذا مما يءنى الأصريكان عنايمهم مثلا إشثون 
اليابإن والثعرق الأقهى » ولسكن يجب توحيد السياسة ليصب.ح ما مدنا مهم 
الأصريكان » وهذا التو<رد أو الإدماج مز عظيمة هى وضع السياسة 
الأصيكانية بحت وصاية السياسة المر يطانية » أمريكا دولة هائلة فى الإنتاج» 
قوبة فى للعدات » غنية فى للوارد » ولسكنها لم تزل صبية فى ااسياسة » وإن 
طول عزلتها عن الشكلات الدولية » وجهلها ؛سائل الاستعار والنفوذ) واهتمامها 
بشئونها الداخلية »كل ذلك حرهها الأيرة والدهاء وامران فى اليدان السياءى» 
فبى مدة أعوام أو أجيال ؛ شاءت أو كرهت » ستظل معلقة بأصبسع ااسياسة 
البريطانية العريقة » وثلك هى الفرصة الموائية لنا تمن الإتجليز » نستطيسم أن 
نتذرع بوحدة اللغة وتقارب الجنس والميول والحصال) لنعمل علىهذا الاتحاد» 
لقد كنت عرضت على فرنسا مثل هذه اافسكرة أيام محذتها لنستغيد هن موارد 
مستعمراتها ) ومن أسطوطا ومن رحاطا. ولكنمها فطنت لخبيئة الآص » 
فهى ذات عراقة فى السياسة هى الأخرى » وقد صرح أحد'ساستها بذلك قائلا 
إن معنى هذا الاحاد عند الإتجلير هو ربط فرنسا فى عجلة الإمبراطورية » 
تسير فى موكيا عضوا يأمر بإشارة الرأس الإتهليزى المدير ..١‏ 

لا أظن أمريكا نغطن ن إلى ذلك » فبى أسلم ملوءة وأسط فكراء 
وسنحكون معبا فى فاية اللباقة <تى ' لاتنتيه هذه الآ الضخمة إلى أن حركبا 
مصاوع فى اجاترا )يحب أن تحكون لنا مبارة ذلك الرجل الضعيف النحيف 
الذى عسك بزمام فيلى هائل » يحمل على ظهره الأعياء ) ويدوس به الأعداء » 
ويقتلم به الأشجار ) ويد حرج الصخور وإستلب مئه نابه وماحه وإنتاجه) 
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ويتفرج ويغرج اناس على ذنيه وأذنه وخرطومه ٠.0‏ والفيل راض فرح 
مبميج ) يعنقد أن هذا |أرجل صاحيه وحبيبه وخدينه ٠.٠١‏ 


هأنذا فى واشنجطن أسعى إلى هذا » وأقوم برحلة فى أمريكا أددر 
إلى هذا ٠.٠‏ فإذا وفقت فلن يقوم إلى جانب حملى أى سمل سيامى آخر 
فى تار يم العالم الحديث ٠»‏ 


( طبق الآضل ) ب_#؟ مانو 9545( ,”م 
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5 لها دهن خرعم 


فى عام 154٠‏ تشرت فى الصحف إيانا بعنوان: نداء إلىرجال الفسكر » .. 
هدائصه ؛: 

« لاريب أن رجال الفسكر فى معر قد تأملوا مليا تلك الخطبة التى ألقاها 
وكيل خارجية أمريكا « مسر مهبر وياز » عند انتهاء الؤعر العلمى لآم 
الأصربكية » وقد أشار فها إلى ليل العصور الوسطى ور عصر النهضة » وما 
تبعه من حركة إحياء الملوم إلى أن قال : 

« ليس فى مققدورنا أن نتسكهن بشىء عن احمال العودة مرة أخرى إلى 
ظلام القرون الوسطى على الأقل فما يتعلق إشئون الفكر والروح» فى يلاد 
أصبسح البحث الحر فمها مستحيلا وأى أمل ب اللأجيال القادمة » ما دامت 
هراك دكتاتو ريات تركم الثاس على أن يقرهنوا بالزوبرات الى تصمانع للم » 
ويقتنموا بالأكاذيب ات تقدم لل على أنها حقائق ٠.١‏ ثم “نى أذ يزول 
الخطر الداثم على الحضارة » ودط الولايات التحدة إلى واجب الزود عن مدنية 
ندين لها بخير ماعندها . 

هذه الصيحة القلقة على مصير الفسكر المطلق ٠‏ لابد أن يكون لاصدى 
ميق فى نفوس ممكرينا ومشسكرى الثرق الياعث لحضارة البحر الأيض ٠٠١‏ 


لكان وت أقدام القوة الوحشية وهى أسحق الأمم الحرة » لم يزعج بعد 


اننا 


رجال السياسة للتنابذين عندنا » فإن نذير الامار للسلط على شؤون اافسكر 
وااروح كدفيل أن يوحد جمود رجال الفكر » وأن يموضهم متسائدين الدناع 
بأفلاممم وقلدمهم عن حضارة سام أسلافهم فى وضع أحجارها الأولى . 

فإلى |خوانى المفسكربن والأدياء أوجه هذا النداء و إن العبرة ااتى تستخاص 
من قيامهم الآن قوءة رجل واحد ٠‏ وارتفاع أصواتهم فى صيحة واحدة ؛ 
قديكون ها أعفم الآثر فى توحيد صفوف أخرى طالما انتظرتما البلاد ٠‏ 


82 »ا *# 


أتأمل اليوم هذا السكلام وأقول لنفمى : الها من خدعة! ٠٠١‏ صكيف 
استطاع وؤلاء الماهاء أن يدخلوا فى روعنا هذه الأوهام ؟ كيف استطادوا ثم 
أن بونمونا على أن اومن بالنزورات ااتى أصطام لنا ؛ ويقنعونا بالأكاذيب 
الى تقدم لنا على أنها حقائق ٠.١‏ عندما أعلتوا ميئاق الاطلاعلى » وصاءوا 
فى كل مكان هاتفين : م2 عام واحد وحريات أريع 8 
كيف استطاعوا أن يثير وناهلى القوة الوحدية التى دق الأهم الأرة » 
قنصدقهم وارعى فى أحضامم م ترعى الملان فى أنواه الأئاب ٠.٠‏ ونفتح 
عيوننا فى آخر الأمى لنرى أن لاقوة وحدية غير قولمم وأن لاحرية لأمم 
صمغيرة تقات من علوم .0 ودثوزق 5 ااسكر عن عصاة مر* قطاع الارق 
اتلس 0 الغفراك 2 وجاعة «نْ لاصو ص تتدكم بلعة الدبلاء 1 
ثم كيف استطاعوا أن يصبغوا العالم بذلك الاون القاتم » ويخيفوا 
للفسكربن على مصير الحضارة » وينذروثم بالعودة إلى القرون الوسعلى بغفمل 
الخصوم ويوموم نمم مم حاة المدنية » وأنهم ثم نبراس الحرية » ويستنيضوم 
لادناع وطدا عن حتوق الإأسان اليه ره 4 واساغاروثم لادراد و إيانم فق هذه 
الحرب الإنسايا لأقدسة 1 ... 


/اه”ا 


فإذا جبادثم يتوج مجزرة ل ثر الإنسائية أحط منها يوم ألقوا القذبلة 
الذرية ليبودوا بها مدينتين آمنتين با كلبما : « هيروشيا وناجازاى » 
إسكانهما الوادعين للسالمين ٠.01‏ 

وإذا مم ولاحةوق للإنسان عندم إلا إذا كان أبيض الوذ » أما السود 
فهم لد.هم مبعدون محقرون «تبوذون فى أحيائهم السوداه ٠٠٠‏ يعتبرون 
أصيكيين اسما » ويخدمون أمريك فلا » ولا ينالون من حقوق الهرية 
وللساواة البشرية ما ينال غيرثم من بقية السكان ... 

الها من خدعة ٠.٠‏ وقع فى شراكبا كل غيور على للدنية وكل عب 
للفسكر الجر 1... 

ولسكن ٠.١‏ تلك مهارة الحلماء » وذلك سلاحهم الذى لا يفل ٠...‏ 

إنهم لا يحاربون قبل أن يع:.وا راية معنوية فى أغرافهم الحقيقية » 
راءة خفافة بأسمى للبادىء يوون ممتهااكل نفس متحمسة للمثل المليا ..٠‏ 
لقد أشاءوا فى الرب الأوربية الأولى أزرتف خصموم غليوم الثاتى خارج 
على للسيحية » وأمهم يحاربون ٠ن‏ أجل الدين» ومن أجل المق ٠.٠‏ ولقد 
أذاعوا فى هذه الحرب الأخيرة أن خصموم هل خار ج على المضارة ٠٠.‏ وأنهم 
يحاربون من أجل الحضارة » ومن أجل القهم الإنسانية المليا ٠٠‏ 

ولسكنهم فى البامان كانوا يعلدون ألم إما ي#اربون من أجل غرض 
لاعلاقة له بقم إنسانية » ولاصلة له عثل عليا. غرض هو إلى الغرائز 
الحيوانية أقرب ؛ وإشرائع الغاب أوثق ٠.٠‏ 

إلى متى يبت الفسكر ألعوبة فى بد القوة؟... 

وإلى متى يظل الفسكر أداة دمانة فى بد السلطان ؟ ... 

فى النظام الدكدتاتو رى يصدر الأمى إلى اافسكر فيطيع ... 

وف النظام الدعقراطى تنصب الدعة لكر فيقع ... 

أول فبراير 19517 


مه 


ان ذى الاعدية البيضاء 03-37 


إليك يا بونارد شو أوجه السكلام. أنت يامن استطعت أن تسكشف 
بطرف قلحمك العابث ثوب الامبراطورةة البريطانية يواشيه للذهبة » لتظبر 
من محته حقيةتها اللضحكة 1 هنا كانت قرتك وهنا كان سر صفتك العالمية 
لأن الناس فى بقاع الأرض نسوا عافزك وسهوا عن منبتك » ولم يدركوا 
إلا أنك كاتب ف الإتجليزية هما عن كل محيز ؛ ليدقع الاعتداء عرزن 
المدالة » ويحارب العدوان على الإنسانية » وإن صدر هن دولته الى بلسانها 
ينطق وبلغتها يكتب ٠.0‏ معس لم تنس دناعك علنها فى حادث دتشواى ..٠‏ 
وإن كنت فى ذلك الوقت تعقد للقارنة بينها وبين « إبرلندا » ٠.١‏ وطنك 
لليضوم ٠.١‏ ولكن ها أنت ذا مذ أن حات مسألة إبرلندا مهادن الإت#ليز » 
فلا قسخر بهم إلا السخرية الثى ترفه عنهم ولا تنال ملهم ٠6‏ ورضيت أن 
تلمب لهم وللدنيا دور « المورج الذهنى »6 بدلا من المفسكر الإنسالى01.. 

شد ما يحتاج العالم إليك اليوم ؛ لقصف صورة الإميراطورية الى يختال بها 
الاتجليز ٠.٠‏ وقد أصبحت كالضياع الباهظة النفقة » تتكلف لامتلاكها وإدارتها 
وصياتها أكثر مواردها ؛ وصاحما الإتجايزى بذلك راض مزهو لقور ٠.0‏ 
يلبس فىكل مساء رداء السهرة الأسود » بقميصه النشى الأبيض » ويجاس إلى 
مائدة » فى قاعتها الخالية من الوةود ؛ مرئءشا هن البرد ؛ محاطا بتجلة الخدم 
والحشم فى ثيابهم الرسمية وأوضاعهم التقاودبة ويتعذى « ببطاطسه » مساوقة 


اللذنا 


فى طبق » وماء قراح فى كأس ... ثم ينهض وهو يتضور جوعا بين مظاهر 
التكريم ومراسم التعظم 1 ٠-١‏ 

هذا فأن الإتجليز : انهم محبون «السيطرة» إلى حد الموع فى سديلها ..٠‏ 
ويعشةون 9 الإمبراطورية» عشق روميو لجولييت . يخيل إلبهم أنها بوم عوت. 
غوتون 66 لعل شكسبير وضع هذه م للأساة »ع قصة رمزية عن الإبجليز 
والإمبراطورية ! وا-كن المتام لم يحن بمد-٠‏ ولعله يأتى قريبا لير الماشةين 
وبرج منهما الدنيا ... 

بل [مم مثل كل مهب ٠.١‏ برعى حياة الحب ولو فى غيره ٠.١‏ فيعينه على 
فاق الل إلى شرفة مطمعه »؛ إذا وجد فى ذراعيه خورا وى ساقيه ضمفا ٠.١‏ 
فهم ضعو هواندا الصخيرة المائرة على ظهر أندونيسيا السكبيرة العماارة » 
كالقر اد الذى وضع النسناس الطلدق بطرطوره وجلاجله فوق أن الخار القيد 
بلحامه وزمامه ! ٠.٠‏ 

كل ذلك تراه أنت اليوم يا برنارد شو ولاتتكم ولاتضدك ! أترى 
التسعين ماما النى بلذها قد فيرت مزاجك 1 فل مد يضحكك منظر الإم#ايز 
يا فطروا عليه من غماء ممحون بالكيرياء 601 

أم أن نسعين عاما فى مشاهدة هذا للنظر الواحد قد زهدتك فى الا لتفات 
إليه ! ٠٠٠‏ فلك العذر إذا زحمت أن الإتجليز عذدك يعودوا لصملدون حتى 
رد اطزء 3 1 

مهما يكن الأمى فأنت لا ريب ندرك فى قرارة نفسك أن هذه العجيئة 
الإتجليزية هى دائما د خيرة » الشةاق فى العالم والشجار بين البشر ... منها 
لمعمنع خيز الشر الذى يسوم النفوس » فتححد العدالة ولأساو اق يين الآءم » 


وتوقع الغرقة والتفرقة فى أأسرة الإلمرانية ٠.٠‏ 


ينها 


فم إذن سكوتك عن الإتجليز أيها للعمر القرثار ؟ إنك لم تزل ككل الدنيا 
كلاما ٠٠‏ ولسكنه كلام فى المواء ؛ كأنه دخان سيجار ذلك المورج الآخر:.. 
فعلى مسرح إجلترا اليوم ممثلان مجيدان الصخب والمذيان ٠.١‏ أحدها وتدى 
ثوب رجل الفسكر والثألى ثوب رجل السياسة ٠.٠"‏ 

وكأنهما الآن متفامان أو مثامرارتف ! كلا هس الأص عظمة 
الإمبراطورية 1:.. 

ما فائدة العمر الطويل ٠.٠1‏ كنت أحسب العمر إنسانا الساخ من قيود 
المصر والجنس » وخرج من جاذبية الأرض والدم» وانفلت من حلقات 
الأجيال المحدودة » ليلدق بغار الزمن الأكبر » ويشرف من قة أعوامه 
السكثيرة » على البشرية وقد ذئلت حدودها فى نظره » ونسكتات فى عينه » 
وأمست أسرة واحدة 1... 

يا صاحب الاحية الميضاء ! ٠‏ ارتفع عن أرض الإتجليز ؛ وأرسل لميتك 
مع الرباح ؛ وصوتك مع الرعد » وفسكرك مع نور الشمس » واتمر بوجودك 
العالم كله ٠‏ بسوده وبيضه ٠‏ كأنك من عناصر الطبيعة الخيرة الرحيمة » الى 
لا مهادن ولا تتواطاً ولا نفرق ولا عيز بين شعب وشعب » وهى تنشر برهأ 
وتمطر ركانها 0.. 


؟7 فبراير 19410 


آذك" 


نسو السلام يديا 


لاغاعر الألمالى « جوته » قصيدة قصيرة بروى فهها قصة لمر صخير طار 
بوما باحثاً عن الفررسة » فأصابه سهم الصياد » فوقع فريسة للأّلم فى فابة من 
للر والران ... ومرت به الأيام وهو ين صامتا حتى أدركته رحمة الطبيعة 
لقففت عنه . وانطلق النسر من الغانة يصفق ببجناحيه ٠.١‏ سكن وا أسفاه ٠.0!‏ 
إن جناحه الأعن مكسور ولن ستطيع بعد اليوم إلا مس وجه الأرض ناشداً 
الممرد المزيل ٠‏ ووقف فوق صخرة ملقاة عند مجرى ماء6 وأرسل بصيره 
إلى السماء فاتحدرت دمعة أغلقت منه تلك العين الحادة البراقة كدأمها سيف ..٠»‏ 
وهيطت قربه عتدئذ حمامتان ) نظرتا إليه بعيوممآ القرمءة كنأنها فصوص 
عرجان . وحتا ماهو فيه من شقاء ... فقالت له إحداها: « لم هذا الحزن 
أما الصديق » وحولك كل ماينبغى لإفعام قليك بالسعادة والاطمئنان ؟ 
هاه ذى أفصان من ذهب محميك من نار النهار » وهاهى ذى أزهار 
مغطاة بالندى تطلق ينها خطواتك الحادئة . وى هذه الغابة مد نك غذاء 
شهياء وطعاماً سخيا ٠.٠‏ وفى هذا الجدول الصافى تطنىء ظمأك » وف زيده 
تخمس صدرك » أمها الصديق» إلث السعادة المقة هى فى الاعتدال ٠٠‏ 
الاعتدال فى للطالب ٠.١‏ الاءتدال فى الغايات ٠‏ فى كل مسكان يستطيع 
الاعتدال أن يظفر بحاجته وأن يصل إلى بغيته » ... 

سمع النسر ذلك القول فتحامل على جسمه الريح وقال: « ينها المسكة 
إنك تتكلمين كبأنك جامة ١‏ » ... 


ينها 


أريد أن أغير فى قصيدةٌ جوته لف واحدا : أريد أن أضع < السلام 6 
بدل «الحكة»... 

فيقول النسر : « ألما السلام ٠.٠‏ إنك تكلم كأنك جامة !»6 . 

عندئذ تصاح العبارة للنقش فوق جدران للؤغرات» و للطبع فى قراطيس 
للماهدات ..٠1‏ 

ولو كان للنسر أن ينطق فى عصيرنا الماضر لقال : 

« أبتها الصديقة 1 إن السلام لأعظم من أن حتمله أجمحة الام 200.1 . 

إنه ل يءد غصن زيتون يوضع فى منقارك الصغير » ولسكنه «قنبلة ذربة» 
توضع فى مخالب النسور! ». 

ما من أحد خليق الآن برقع عل السلام غير لمر ... 

لآن السلام لم يعد ممرد كلام ٠٠-‏ إن السلام والحرب جهدان متتكافئان .. 
السلام والحرب مثل وحبى الديغار 04 من ملك أحدها ملك الآخر ٠٠‏ ومن 
حمل الثنار حمل التور ٠.0‏ 

إن من استطاع أن يثير الحرب » استطاع أن يصون السلام . 

ليس من حق الأعزل أن يتحدث عن السلام ٠‏ 

تتسكلمين أَبته! الصديقة عن « الاءتدال » فى للطالب والغايات » هذا كلام 
جيد 'واسكن ٠ن‏ الذى رصرك رغءق و مود من شهوى ؟ أهو غصن الزيتون 
الذى فى فك ؟ أم هو السيف الذى فى يد جارى ؟01... 

محسيين كلاميك من ذهب ! لل وا انان لوا إنك لا تعمين ماهو 
الذهب فى هذه الأبام ؟ الذهب اليوم ليس معدنا ذا بريق » جيل للنظر » 

- 
غلابا المع ٠٠١‏ ما من أحد يأبه الآن لارنين البديع » أو يحفل بالمعنى الرائع » 


اوذها 


إما الذهب اليوم سبائك توضع 'فى أقبية للصارف 6م نوضع القوات للسلحة 
فى تنسكنات الدول . 

يجب أن سكون للدولة رصيد من « ذهب» لتسبطيمع أن تصدر «سندات 
السلام ٠1‏ 6. 

أصغت الجامة إلى هذا اقول وطأطأت برأسها الصغير » ثم قالت بنيرة 
الإذمان : 

صدقت !... لاتساح الجامة رسولا لاسلام فى هذا الزمان !... 
حتى هذه للهمة النبيلة الجيلة لم نمد من <تى ؟ . خذها إذن أما النسر فرلسة 
لك ضمن ما أخذت . وأطبق علمها برفق و<نان واحذر أن تحخنقها قبضتك ٠:‏ 
وسيان عنذى ٠٠١‏ سيان أن يؤدى هذه المهمة السامية فى أو ممليك ؟ | 


افا 


هل بتعدل 2 9 


فى طم ١517‏ قرأت كتابا لشره وقتقذ العلامة الإيطالى « فيريرو » 
بءنوان «وحدة العالح» بسط فيه المشكلات التى خلفتما الحرب العالية الأولى ٠.»‏ 

ولقد عدت أخير! إلى قراءة هذا السكتاي ٠٠٠‏ فإن مره أنفع الأمور 
فى نظرى أن يميد الإنسان قراءة السكتب السابقة بمد فترة من الزمان ٠.٠‏ 
فاذا وجدت ؟ ٠.٠:‏ فى المق ألى وجدت صفحات خيل إلى أنها كيت 
عقب هذه الحرب العالية الأخيرة ايا فاظن إذن طويلا اسلا فهذه أو رويا ليست 
سوى ركان يذلىبالأحقاد القومية تلاك هىالأقيقة المرة 4 كل شعب يعتقد 
أنه «هابيل » المهدد بالحطر من « قابيل » ٠.٠‏ وأن جبود أصدقاء السلام 
ومؤكرات السياسة ليست أكتر من هياء ضَائع ٠.٠‏ إتى أعرف ما سيحدنه 
هدا القول من أن فى نفو س السكثير بن 6 من يؤمنون لغعرورة وحدة العالح... 
ولكن ها هى ذى الحربالعالمية قد زازلت سلطان أوروبا السالف على أفريقيا 
وآسيا ..٠‏ وهددت سيطرة بريطانيا على البحار ٠٠٠‏ ولم يبق لنا إلاأرتف 
نتساءل : ٠ن‏ الذى سيكون مديك المالم فق ا مستقبل 5 بأى وسيلة من السلاح 
والمال وحيل السياسة سيقفز هذا السيد إلى عرش سلطانه ... ذلك أن العالم 
لا بد له من سيد آي ٠٠١‏ هن يسكوق ؟ أهى أمريكا بثرائها الضخم ؟ ١‏ لقد 
كانت قبل الحرب مدينة إلى أورؤبا فأصبحت الوم هى الدائنة للعالم والمدولة 
للشعوب ٠‏ أم ترى هى اليابان النى أغتتها المرب؟ ٠.٠‏ إن الساسة والمفسكرين 


2,3 


ليتساءلون مما يحدث لو أن اليايان بحت فى أن نضم إلمها الصين » وأن تجمل 
منها دولة <ديئة كبرى “ت إدارتها ٠.»‏ مامن .شك فى أن ذلك كفيل بأن 
يحدث هزة فى السكوكب الأرضى ٠.١‏ أم أن الأمل مءقوه على روسيا المتدثرة 
بالغموض » المغلفة بالأسرار ؟ ٠.٠‏ ما هن مكان آشب فيه حرب » أو تشتمل 
ثورة إلا قيل إن أصابعها هى التى أشعات عود الثقأب ٠٠٠‏ وإن أولئك الأين 
ينسبون إلمها ذلك » ليعتقدو نكل الاعتةاد أن روسيا هى الأخرى محلم بالسيطرة 
على العالم » وأا مستطيءة #قيق ذلك الم على أثر انقلاب عالمى ٠.١‏ اللخ ... 

هذا السكلام الذى أشره « فيريرو » منذ عشرين سنة» ممكن أن ينطيق 
على أحداث هذه الآيام ٠.١‏ باستثناء ما ذكر عن اليايان التى حطمها السلاح 
الأرى ؛ وهو مالم يسكن يخطر على بال إنسان ٠.١‏ أما إتجلترا ققد كان شبح 
اتحلالها قد بدا لذلك المؤرخ مدذ تلك الأعوام ٠.٠‏ 

العالم إذن قد صاركرة تتقاذفها يدان قويتان : أصريكا وروسيا ٠٠:‏ وهذه 
المباراة لا بد أن تنتههى عاجلا أو آجلا إلى الماعة المدتومة ٠٠٠‏ سينقشع الغبار 
فى الغد دن الغائز بالسكرة ٠٠٠‏ والسيد هذا السكون! 

. ولسكن هل بذلك يسدل الستار وينتهبى الحلاف » وتتم على هذا انحو 
وحدة العالم ت راءة المذهب الغالب 1 ٠‏ 

ما أحسب ذلك ممحكن الحدوث » إن وحدة العالم على أى صورة مرك 
صوره خرافة ٠.٠‏ إنها وثم من الأوهام الى تقوم فى رؤوس المثاليين ٠٠٠‏ إن 
الدنيا لم تمرف فىتاريخبا كله لحظة من اللحظاتاتحدت فها المذاهب ؛ واتفقت 
الآراء ٠٠:‏ إن الرأى الغالب نفسه سوف ينقسم إىأجزاء لن تلبث أن تتخامم 
ونتعارض ٠.٠‏ والمذهب الواحد لا يطدق أن يحيا طوبلا دون أن بولد من 
صليسه مذاهب تتداقع وتتطاحن ٠٠١‏ إن ناموس الحياة يأبى إلا ذيك 
الاخثلاف ٠.١‏ ولو استطاع جمدم واحد أن يحيا بكرات جمراء دون حكرات 


لكف 


بيضماء ننافسها وتغاليها » لأمكن للمالم أيضا أن يعيش بالمذهب الواحد والرأى 
الواحد ! ٠.٠‏ ولسكنه الموت إذا وقع هذا الاتحاد التام بين حكرات الدم 
أو مذاهب المقل ! ٠.٠‏ لآن الحياة ليست سوى حرب سحال بين عنامر 
مت.اينة » وثوازن بين قوى مختلهة ٠.١‏ لا وحدة للعالم إذن ... إذا خرجنا من 
طيائّعنا وغرائزنا وخلمنا آدميتنا» وم نعد مضع للقوانين التى خلقت عقتضاها 
أجسامنا وعقولنا وتفوهنا ٠٠٠‏ ماهمنا بشرا فالحرب باقية ... لآنها مر 
مقومات حيائنا ... داخل الآيدان على صورة معارك بين الجرايم ٠٠‏ وداخل 
العقول على صورة خلاف فى الآراء ٠٠٠‏ وداخل القعوب على صورة صراع على 
التفوق ٠٠٠‏ فإذا سكنت هذه الحرب أو المركة داخل الشموب والأفراد » 
فعنى ذلك الال القوى وانميار الصحة واقتراب من الفناء ٠‏ 

يجب على الممسكرين إذن أن يبحئوا عن صورة أخرى للملام غير تلك 
الصورة الى ألفو ها واعتادوا عرضها على الناس ٠٠٠‏ وهى 9 ٠:م‏ الحرب © ... 
إن الحرب فظيعة حقا » ولسكنها كنتت علينا.»٠‏ ولن تستطيمع منها خلاصاء.- 
إلا بأ واحد : أن نهذب وسائلبا وأن نتساتى بأساليبما... وأن تجمابا 
جدارة بدشر لا بوحوش ٠...‏ ولسك نكيف السبيل إلى ذلك أيضا وفى داخ لكل 
هنا وحش لم نستطع بعد آلاف الأجيال أن تتتزع منه المخلب والناب ؟1 ... 


٠. ١9١8 ه' مانو‎ 


نه 


إٍ 102 

أتحدى بربطانيا العظمى أن تقدم على حرب عالمية أخرى وهى غير مستئدة 
إلى صداقة .عم . 

غدا يقول التار يخ إن السبب الأكير فى انتصار بريطانيا فى الحرب للاضية 
يدجع إلىمماهدة 151 . وإذاكان هذه للماهدة عيد ذكرى واحتفال فيجب 
أن يقام ذلك العيد فى لندن لا فى القاهرة . 

لقد أثبثث مصر ألا أمة شريفة البدا كرعة المنصر طاهرة الضمير ٠‏ 
تدرف كيف محترم كلتها» ومحدظ عودها وتصون إمضاءها » فرت أمامها 
الأحداث ورأت بريطانيا يجوارها مخر على الأقدام » تزف من جراح قتالة » 
ونتاقى الضربات الأخيرة التى تقهم الظبور » ثم شاهدتم! تلم شعث متامها» 
و مجمع فاول رجالها وتتراجع أمام العدو قرب الاسكددرية » مترمحة مذهولة» 
لاهئة يأنْسة » صوب رج لا تدرى أتلقاه أم لا تلقاه» ومعمير لا تعرف أهو 
الأسر أم القبر ..٠‏ كل ذلك ومصسر معها بكل ممونة ومؤونة » دون تبرم 
أو 'نذص » ودون كلة» أو عرد أو معايرة أو معائية »كذلك الذى وقع بين 
جئودها من الإجليز وجنود للارشال سمطس الذى يحتج اليوم على الجلاء باهم 
الإمبراطورية ويتبجح !... 

قامث مصر هدوء ورباطة جأش ثعين وتنقذ وتؤازر لأنها لا تنطوى على 
در ٠٠‏ ولألما تومن بأن صصك الصداقة ليس قعماصة ورق » بل وثيقة شرف 


"4 


محمل توفيعها ح- هى الأمة الصغيرة الضمرفة ‏ فلا بد دن الوفاء للحليف حتى 
وإن أوردتها معه هذه الحالفة للمضاة موارد المتوف ٠٠٠‏ تلك هى مصر ٠.0‏ 
ليست نمهازة للفرص الدنيئة » ولا طعانة من الخلف فى الظبر للسكشوف ..٠‏ 

ترى ماذا كان يحدث لو أن مص ركانت طليقة من كل قيد . حرة من كل 
محالف أو تعاهد أو توقيسع ٠.٠‏ وأن مركز بريطانيا فمها خلال حرمها الضروس 
مرك الئل الغامرب بغير سند شرعى ٠.٠0‏ وكانت مصسر تسمع وتعلم عا يمرى 
فى بلاد وقع علمها اقتصاب شرعى مماث ل كفرنسا وتشيكوسارفاكيا والترويح... 
وما نظمه أهالى تلك البلاد الأبطال من حركات اللقاومة السرءة التى قامت لعرقلة 
حركات اللهتل ونسف عتاده وقطع مواصلانه وحرق مؤنه والإخلال بأمنه 
والعيث عصمانعه وصافقه ؟ ... 

ماذاكان يحدث لو أن مسر ح شعيا وحسكومة - رأت تفسها فىحل 
من أن تفعل مثلما فملت بلاد أوربا الحتلة » ولا رباط صداقة أو مماهدة 
أو مخالفة يكتف ذراءها ويغل بدماء فقامت قومة رجل واحد وانقضت 
على بريطانيا المحتضرة فى العهين » خطمت قوالها ونسفت عتادها وحرقت 
مؤنها وأشاعت فى صفوفها للبثرة أشنع القوضى وأناخت ظيرها النحنىي 
بأفظع لأتاعب وأثقل الأعياء كات 

أكانيقدر عندئذ لبر يطانيا النصر ؟... إن العلمين ما تعلم الدنيا اليومكاات 
نقطة التحول ٠.١‏ ولو كسرت بريطانيا ومكذ لما قامت بعدئذ لما تاعة !... 
وكان هذا الانسكسار من أيسر الأمور » لقدكان معلةا بأصبسع مصير ٠.0‏ ول 
تسكن مدر مطبقة علىورقة صداقة وحلف وصدرها مغلق على شرف وضمير ! 

من أجل هذا أفول إن صدافة مسر أأزم لإجاترا من صدافة الارشال 


ليد وحنوده 1. 


(1) ركنن جنوب إقريتا .: 


لكف 


ومن أجل هذا أتحدى بريطانيا أن تقدم على حرب قبل أن تسكتف بد 
معر عماهدة صداقة شريفة ٠.٠0‏ 

صداقة ممر لبر يطانيا ضرورة حربية عالة ٠.٠‏ ولحكن صداقة برإطانيا 
أصر ليست أكثر من إجراء ميغوب فيه ٠.0‏ 

نحن أستطيمع الانتظار بذير قاق » ما دامت فى نفوسنا ومانية وفى قأوينا 
إعان ٠.١‏ أما الإتجليز فتكلما لاح شيمح الحرب اهتزوا قلا وفرةا ٠.0‏ لأنمهم 
بعرفون أ مصر الطليقة منقرود للعاهدات والصداقات أخطر علمهم ف ااشرق 
الأوسط من أمة أوربية مدججة بالملاح ٠٠‏ وأنهم بدركون ما أستطيمع أن 
تصتع فى فترة اليأس من للفاوضات والحالفات والصداقات ٠.٠‏ إن لم يكن 
لدينا سلاح غير الاتكباب على دراسة حركات « للقاومة السرية » ونظمبا 
وأساليما التى أدت إلى محرير فرنسا وغيرها ٠.٠‏ وإيفاد البعوث إلى رؤساء 
هذه المركات يفةرونها فى خير الطرق والوسائل ٠.١‏ لكنى بهذا السلاح 
نتريص به لبريطانيا فى أيامها السود!. لقد عهتنا الحرب الآخيرة أن الأمم 
المزلاء لها سلاحها الفتاك وقوتها غير للنظورة ٠.٠‏ أمها ااشعب الصرى 01.. 
أنت صاحب حق ٠٠١‏ ولسكن إياك أن تطالب بقك مطالبة الشحاذ ٠٠١‏ لوح 
بشى* هن القوة ٠٠٠‏ إن المق العارى من القوة شحاذ إستحدى ! ٠.٠٠0‏ 

وأنت أمما للفاوض الصرى» اطميّن واهدا تفسا.وكن رابطال+أش شهاءا» 
واعلم أن < بيفن ») ليس مذفلا ٠٠»‏ و<تى « تشرشل » ليس مغفلا كل 
ساسة برإطانيا يعلمون علم اليقين أن صداقة معسر الكتوءة المضاة» هى خط 
الدفاع الآول عن برإطائيا العظمى 01 


. سبتمبر 45وا‎ ١ 


يفف 


هل ذهبت الروح ؟ 


٠٠‏ أمةأنت فى خر الإنسانية عمدزة « الطرم » ان تعدز عن الإتيان 
عمحزة أخرى ٠٠٠‏ أو معدزات ٠.١!‏ أمة بزيمون أنها ميتة من قرون ٠.٠»‏ 
ولا يرون قابها العظيم بارزا نحو المماء ٠ن‏ بين رمال الجيزة ! ٠٠١‏ لقد صزهت 
مص قلبها يدها ليعيش الآيد!.. 

# اه 

٠٠‏ ماغابت ثعس ذلك النهار » حتى أمست مصير كتلة ءن نار ٠٠0‏ وإذا 
أربعة عشر مليونا من الإنس لا تفمكر إلا فى شىء واحد : 

< الرجل الذى يعبر عن إحساسها ٠٠١‏ والذى ميض يطالب يحقها فى ار 
والحياة » قد أخذ وسجن ونى فى جزيرة وسط البحار 2٠.»‏ . 

« وانقليت القاهرة رأسا على عقب ٠.١‏ فأغلقت الموانيت والمقاهى 
والبيوت وقطعت المواصلات وسمت المظاهرات ٠٠٠‏ وقام نفس الطياج فى يسع 
أرحاء الأقالم والأرياف ٠.٠‏ وإن الفلاحين لأشد مرى أهل المدن فى إظهار 
احتجاجوم وغدظبم٠.٠‏ فاتقد قطعوا الخطوط الحديدية» لونعوا وصول القعارات 
المسلحة ؛ وأحرقوا دور البوليس ٠٠:‏ إن كل فئة وطائفة كانت تحسب نفسهها 
البادثة بالقيام ... الشاعرة بالعاطفة الملتهبة الجديدة » ولم يفهم أحد إذ ذاك 
أن هذه العاطفة انفجرت فى قلوبهم جميعا فى لمظة واحدة ‏ لأنهم كلهم أبناه 
مصر طم قلب واحد ٠٠١‏ » . 


لفف 


٠‏ إن هذا الغعبالذى محسبه جاهلا » يعم أشياء ٠٠١‏ ولكنه يعلنها بقلبه 
لا بعقله ؛ إن الحسكة العليا فى دمه ولابءلم » والقوة فى نقسه ولابعلم ... هذا 
شعب قديم ٠٠١‏ جى* بفلاح من هؤلاء وأخرج قليه ) مهد فيه رواسب عشرة 
آلاف سنة ؛ من تجاريب ومعرفة رسب بعضها فوق بعض ») وهو لابدرى ٠.0‏ 
ثم »هو يبل ذلك » ولسكن هناك لحظات حرجة مخرج فا هذه امعرفة 
وهذه التجاريب» فتسعفه » وهو لايعلم من أبن جاءله ؟1 ٠.٠‏ هذا يقسر لنا... 
تلك اللحظات من التار مغ التى ترى فمها مر تطفر طفرة مدهشة فى قليل من 
الوقت» وتألى بالأعاجيب فى طرفة هين ؟ ٠٠٠‏ كيف تستطيمع ذلك إن لم تسكن 
هى تجاريب الاذى الأصيلة » قد صارت فى نفسها مصير الغريزة » ٠‏ 


© © ه* 


رجعت إلى هذه الأسطر من « عودة الروح» لأذكر نفسى بشعورىف ذلك 
العهد » لآلى مضت ثلاثون سنة على حوادث الثورة ٠٠٠‏ رأينا خلالها العديد من 
اأظاهرات والاضطرابات والإضرابات ٠‏ وأمكن شتان بين ما حدث ف الماضى» 
وما محسدث اليوم ... فى عام واوا تسكن هناك منظلات ولاهيئات 
ولا أحزاب ٠٠‏ رتب ومهبىء وتحرض وتدقعم ... ولكنها يقظة مفاجئة » 
واتفجار خاطف » انطاق هن جوف مصر كلها فى وقت واحد لا يدرى أحد 
من محركد ؟ ذلك أنه لم يكنله هرك غير ضمير الومان وحده . انفجار لم يذهل 
الإنجليز وحدثم ومنخلفهم ... بل أذهل زحماء مصر أنفسمهم»٠٠‏ وعندما بلغ 
سغد زغلول » وهو لم _رزل ف المثنى » خبر وثبة مصر لم إصدق ما سمع ..٠‏ 
وعددما عاد ورأى بعينيه معير كلها شعلة. نتوهج »6 بر الضوء لمره » 
م جعل يتفرس فيا حوله ٠٠“‏ وكلأنه إسائل نفسه : 

أهذا حقا بلده الذى تركه منذ قليل » 3 هو بلد آخر » ليس له به عيد ٠.٠0‏ 
ماكان أحد منا يدرك وقتئذ مدى القوة فى داخل تفوسنا ! .. كان ذلك 


يفف 


منذ ثلانين سنة»٠٠‏ أما اليوم فبنالك من يتساءل : هل احتفظنا بتلك الروح ٠٠:1‏ 
أم أنها ذهبت م يذهب ارج ؟ . 

ككثير من عاصروا الثورة القديمة » يوزون رؤسهم أسما ويةولون ؛ 
أعجوة ظورت مية ولن تعود ٠.١‏ أما الشباب الذى لم يعاصر تلك الثورة 
فيسمم ذلك ومهز رأسه عجبا ويقول ؛ نحناليوم أِضًا نثور وضرب وننظاهر 
ومخرب ٠٠:‏ فا الفرق بين نورتنا وثورة السابقين ؟11. 

الفرقفى رأبى هو أنكل طائفة اليوم ا ثورتم! ٠٠٠‏ شباب الجامعة يثورون 
لمأ مومهم ٠.١‏ والعال يثورون لمطاليهم ٠٠٠‏ والموظفون يثورون لمصالحهم ٠.0‏ 
ثورات كثيرة حقا . لكنها غتلفة الهدف ٠٠٠‏ متعددة الأسباب 1 ٠:‏ 

م ثمد الثورة ننفحر من قلب واحد ٠.»‏ فى وقت واحد ٠٠.٠»‏ لقصد 
واحد ٠.١0‏ ولسكنها تننفجر من قلوب عدة ٠.١‏ فى أوقات متفرقة ٠٠0‏ وأمجاهات 
متباينة ٠.٠‏ روح مصر الحقيقية لم ذهب ٠.٠‏ ولن مخمد ٠٠‏ هذا إعانى الذى 
لن بزول».٠‏ ومنئذ بدت هذه الروح لعينى عام ذا علكتى عقيدة أن هذا 
الذى أرى لبس شيئًا جديدا ولاطارئا ٠٠٠‏ ما هو شىء موجوه دائما ٠.٠‏ باق 
أبدا ٠.٠‏ ولسكن روح مصر تنام أحيانا عندما ينساها أهلها » فلا بوقظوئها ٠٠١‏ 
وتتبدد أحيانا عندما يختلس منها أبناؤها أقياسا » ينفقوئها فى شتى 
الأغراض » وتحار أحرانا هندما يتعدد الرجماه» فيقودونما كل فى طريق ٠٠»‏ 
وهى :ظل هكذا فى نومها أو بددها أو حيرتم! ٠.٠‏ إلى أن يتيس لها القدر» 
بين فترة وفترة » من الظروف والرجال والأحداث ... ما يدفعها إلى وحدة 
الغاية والسبيل والقيادة ٠.٠‏ عند ذلك يرى العالم العجب . ويصيسح الناس ... 
ومس التار يم ؛: 

أنظروا لقد تسكررت المعجزة » وطدت الروح! ... 

... 1944 نوفير‎ (١ 


لبذ 


تحرك الشرق الجامل ..٠‏ 


..٠‏ أخيرا قد تمرك الشرق الجامد ٠.01‏ مرك من ديم أغواره ٠٠0‏ وإنه 
اليوم ليتأهب لوثبة عجيبة ٠.٠‏ وإن قوى فى صدره تتأجج » وإلت أفكارا 
فعقله تتخمر ».كل هذا يحدث على مو مهاجى*» وعلى مورة ميقة ماسبق 
للعالم أن عبدها فيه ٠٠٠‏ هلا الشرق الذى لبث فى نوم عقلى وروحى » ما يقرب 
من ألف عام » يزنفض الآن عنه السكرى » وينوض على قدميه ليسير من جد يد ٠.٠‏ 
إسير إلى أبن ؟ ٠.١‏ لسنا ندرى بعد إلى أبن يسير ٠.٠‏ وإنه لمن الجرأة أن نتنباً 
عا سوف يتخض عنه هذا الحمدث المقادم فى السياسة والاقتصاد والاجماع 
والدين . وغيرها من دطثم الحضارة الانسانية ٠-٠‏ ولسكنا تأمل أن يصاحب 
هذه الجرود والآلام مولد شرق » بعث لي<تل مكانه فى مالم جد بد اه 

قائل هذا الكلام كاتب أصريكى اسمه « لوتروب ستودارد 6 ٠٠0‏ لشيره 
ف ىكتاب عنوانه ه طلم الإسلام الجديد » . ظور فى طم 1911 . 

وأممية هذا القول أنه وسور رأى أصييكا فى ششرقنا عقب الحرب العالمية 
الأولى ٠.١‏ وبرينا كيف أمهم. استطاهوا أن يفطنوا إلى ما إضطرب يومئذ 
فى نفوسنا من عناصر الياة والنشاط واامبوض ٠٠:‏ وما من شك ف أن أمل 
المكاتب قد تحقن أكثر ه * فقد استطاع الشرق فى ريع قرن أن يمحتل 
فمكانا لابأس به فى هذا العالم الجديد الممثل فى « هيئة الأمم التحدة )اد 
على أن الذى كنت أود معرفته هو رأى ذلك السكاتبفى هذا «العالم الجديد»».» 


امنا 


وعل رأسه بلاده وزعيمها 2 "رومارت ©»؟ 2.00 العالم الجديد 02 تراه 
قد حدق أمله أم خييه ؟ ... لست أدرى أهو حى ذلك السكاتب الآن أم هو فى 
الأموات . ليجيب عن هذا السؤال!1. 

ولكن فى حكتاه مع ذلك نظرات © أستطيسع أن تستشف مها رأنه 
فى السياسة الأمريكية الماضرة ٠٠٠‏ لقد ألفكتتابه ىوقت كان فيه الوطنيون 
فى الشرق مءون مناضلين عن حرءة أوطامهم ٠٠‏ وكانث فيه الثورة الروسية 
الفتية مهب مطلقة دمايتها فى أرجاء للعمورة ٠.١‏ فلنصغ إلى ذلك السكاتب 

د ٠.١‏ ياله من موقف مقلم حةا... موقف أولئك الوطنيين الشرقيين».. 
نم بين للطرفة واسندان ٠٠١0‏ بين سئدان ااملشغية ومطرقة الاستمار 
الغربى ! ٠.٠‏ كلا تاقوا من الحلفاء ضريءة اجبوا صوب 7 موس و ».وكا 
صدمهم « ليئين » صدمة التفتوا نمو الغرب ! ٠.٠‏ لوكا لدى ساسة الغرب 
ذرة من الإدراك لفطنوا إلى هذه الأقيقة » وهىأن خير عامل من صملاء الدطاءة 
البلشفية ليس « زيتوفييف » » بل قادة الحلفاء بقواتهم البالانية وو سائلوم 
العقيقة فى سوريا وقلب بلاد العرب ! © ٠‏ 

نلك نصيحة عمرها ردع قرن1 ٠.0‏ ولسكنها لم ترم بعد 0.. بل إنها 
لم تؤل صاطة لآن نلتى اليوم فى بعض الأسماع الثقيلة والآذان الصماء ٠1‏ 

ولنستمع إلى ذلك السكائ بأ يضا وهو يبدى اوفه منأن عقد يد البلعفية 
إلى الشسرق : 

٠... «‏ إن القيرق قريب الشبه جدا من روسيا ٠٠١‏ وإن مؤيمر «باكرو» 
كان هو التغبلة الأو لى التى افمتحت بها لاعركة » ااتى قصد بها توحيه الخزو 
البلثنى الباشر إلى الشرق [... 6 

يذفا 


ولكن مؤبمو « باكر »لم يستطع فى رلع قرذ أن يبلشف أكثر من 
القوقاز وجورحيا وأرمينيا... 

إلى أن جاء « “رومان » فى آخر الزمان ٠.0‏ 

وهنا 5-3 طرسع روسيا أن توقن بأن مؤكر دباكو» قد مح إفضل أصر يكا 
ماما لم بخطر على بال ٠.0‏ 

لقد أهدى إامها توومان دولة باشهيه فى قاب الشرق العربى ٠٠٠‏ إنها الواحة 
الورقة الى سوف تغرس فيها من مبادتها جنات ٠٠١‏ يحم بما فيه كل مرك 
جاورها من الشعوب ٠.0!‏ 

ما أيس الهمة أمام روسيا بعد ذلك ! ٠٠٠‏ وما أعجزها إن لم تنتهز الفرصة 
فتطرد الغرب بعدئذ من الشرق بركلة قدم 1 . 

هذا مارآه وخشيه الكاتب الأصريى « لوثروب ستودارد » منذ ريع 
قرن ! ... 

وهذا ما لم بره الرئيس الأ بكى « ترومان » منذ يومين ٠1‏ 

والله يعطى البعسر من يهاء ٠.٠‏ ويعمى بالغرض من يشاء ٠٠‏ 

وما ينبئى لنا نحن أن نعلق آمالنا على أغراض الدول » نعمل طبقا 
لأغراضها ٠٠١‏ فلنأخذ خيرنا حيث مده ) ولنسع إلى حاجتنا حيث تكون [... 

إن الله تعالى أراد لهذا الشرق الجامد أن يتحرك ...سي قال الكائب 
الأمريى المصيف ٠.١.‏ ولفد شاهد فى صدره قوى ”تأجج ٠.١‏ ورآه يلبش 
على قدميه ليسير ٠.٠‏ ولقد تساءل : إلى أبن سير ؟ ٠.0‏ وها هو ذا الجواب 
بعد ستة وعشرين عامأ : إنه يسير إلى مده ٠٠١‏ ممط! فى طريقه كل من يقول 
له ؛ قف مكانك أو عد إلى جودك 1... 

9 ماو 44ؤل ٠٠‏ 


هف 


شوب ريلد النصر 

من يطالع كتاب « الحرب والسلام » لتولستوى مهد هذه السطور ؛ 

« إن للعركة لايكسمها دائما إلا ذلك الذى وطن النفس على كسبها ٠٠١‏ لماذا 
خسرنا موقعة أولسترلتر أمام « نابليون » ؟ لقدكان ما تسكيدناه من خسائر 
معادلا لما تسكيده الفرنسيون ! ٠٠٠‏ ولسكن الذى حدث هو أننا كنا أسرع 
منهم اعتقادا فى المزيمة ! ٠.٠‏ إن الإنتصار لا يتوقف على القائد ولاعلى رئيس 
هيئة أركانالحرب:»٠٠‏ ولسكنه يتقرر عندما ليح أولجندىه لقد خسرنا 1» 
أو عندما متف : « لقد ظفرنا! » . 

ويمفى تولستوى بعد ذلك فى محليل ماحدث عام 18419 من ارنداد 
نابليون بتجحافله عن مدينة موسكو ... لا عبقرية نابايون فى رأبه » ولاماكان 
يصاب به من زكام » ولاجايد روسيا الذى كان محمد أنوف جنده ) فتتساقط 
من الوجوهكأأنها حطام . ما كان هذا كله هو السبب فى تقبقر الفرنسيين ..٠‏ 
إما السب المقيق فى نظره هو أن روسيا كانت تتشبث بحياتها فى أرضها 
أكثر من تغبث فرأسا باءتلال أرض ليست لما ٠.‏ لقد أراد اروس طرد 
هؤلاء للتطفلين على بلادم ٠٠١‏ وكانت إرادتهم هى الأفوى..٠‏ لآنها الأصدق ٠٠:‏ 
ولا شىء فى الوجود .زم إرادة صادقة ! ..٠‏ 

النصر هو إذن لمن بريد النصر ... ولا ريده حقا من صميم أفسه إلا ذلك 
المعتدى عليه فى عقر داره ٠.»‏ 


يففا 


إن الدول تنبت وثشب فى أرضها على مدى الأحقاب » يأ ينبت وإشب 
الدوح » وتثبت جذوعه » وتتغلفل جذوره ٠٠٠‏ فلا لخلعه المواصف ©» 
ولا تقلعه الرياح ٠٠٠‏ إنها لاتزرع لساءتها بالأندى ف أى أرض » م بؤزرع 
ضعيف الحعيش وواهنالمشب ٠.١‏ فبالأبدى يخلع كذلك وف الفضاء يطرح 1... 

هكذا يظن قصار النظر من ساسة الغُرب أن فى مقدورثم أن يغرسسوا 
أبدهم فى طرفة عين دوة ف أرش اليو ... 

إن التاريخ غنى بالعير ٠.٠‏ ولكنهم لا ينصرون ٠.0‏ 

ولسكن للوعد قريب ٠.0‏ يوم “ردثم طديمة الأشسياء إلى البمر » فيرون 
عند تُذ يف يتطاير زرعوم هباء وكيف نذروه الرياح بدداً 6 

إننا ستتتصر لآنا أردنا التصر ٠.٠‏ كل فرد فيئا أراد التصير 6.. 
لا جمدى القتال وحدء ٠٠٠‏ ,لل كل إنسان نبت فى هذه الأرض ٠٠0‏ وتفلغات 
فيها جذوره منذ القدم ٠.»‏ كل إنسان لم أو جاهل .-١‏ كل فرد صانع أو 
عامل ٠٠0‏ إن اجيم يتحرفون شوتا إلى العمل من أجل النصر » و«ضطرمون 
قبا على كل من يديم عن هذا السبيل -.. 

لقد نلقيت ذات هوم صيحة عاجلة كتعميف الدافع من رجال لعيدين 
عن ارب كرجال التعليم العستاعى يةولون ثائرين : « لقد الهسنا من أولى 
الآمى أن يستغلوا خيرتنا الفنية والمهية من أجل الإنتاج الحربى ومن أجل 
جيهنا للظفر ٠.‏ لدينا مصائع كثيرة عسكنها أن تعمل لا بحرارة الوقود 
بل محرارة دمائنا التى تغلى فى العروق ٠٠01‏ لا ريد أن نظل خبرتنا معطلة 
وتوتنا مبملة فى هذا الوقت الذى ينال فيه الجددى شرف إهدار دمه فىساحة 
البطولة والتضحية ٠٠١‏ لا ريد أوسمة من الشكر والتقدير كتلك التى منحنا 
إياها أصحاب الآمن بوم عرضنا تطوعنا ... إما تريد أوسمة مرى التحيد 
والتسكطليف بالعمل لخدمة الميش ليل نهار ٠‏ إنه ليحز فى نفوسنا أن الاش 


ديفا 


البريطاتى قد استغلنا فى الحربين العالميتين » واءتصر جبرهنا فى خدمة 
ما أسمره قضية لدعةراطية ٠.٠‏ تريد نصيسنا من السكفاح قبل أن نععاى أجازات 
الصيف حيث الدعة والراحة ٠‏ فى وقت تعتبر فيه اأراحة جرة فى حق الوطن 
الناهض والميس الجاهد ... 

بوذه اللبجة يتسكلم الناس اليوم فى هذا اليلد *.٠‏ 

ولكن كان هتاف أول جندى بالظغر هو الذى يقرر فى نظر تولسرتوى 
مصير الوقعة ٠.٠‏ فا بالك موتاف كل فرد فى الأمة طالبا نصيياً فى الجباد 
من أجل نصر البلاد 1 ٠.01‏ 

فى يقينى أنا أمة كتب لها الانتصار ... لأمها “ريد خالمة صادقة 
أن تنتصر ...١‏ 

مكذا (ه) 


احسمنلم 


1442 هذا مقال عن الحرب بيننا وبين إسرائيل الى قامت لما دولة فى عام‎ )٠( 
٠ علي أرض فلسطين‎ 


لفن 


عيشوا فى خطر ٠.٠‏ 


« ... إنى أحبى تلك البوادر التى تنىء بقدوم عبد موسوم بالرجولة ٠.٠‏ 
نقغت فيه من جديد على جدران القلوب كلة « البطولة » ... 

صدقوى 1 ٠.»‏ إذا أردتم أن محصدوا ما فى وجودنا الحصيب من ثمرات 
وأن تفوزا من الحياة بأشرف للتع ٠.١‏ فإنى أ كشف لك النقاب عن السسر : 
عيشوا فى خطر ! ٠.٠‏ ابنوا مدنت على حافة البرا كين ٠.٠‏ أرسلوا سفنتم 
إلى البحار الجهولة ... اشتركوا فى المروب مع أندادك ٠.١‏ إن لم تستطيموا 
أن تسكونوا مسيطرين وماللكين!. 
عندئل لشعرون أنه قد ولى عندكم ازمن الذى كننتم فيه 'تنعون بالطياة 
فى الغاب مختبئين » كالظباء النافرة الخائفة 1 » ... 

تلك كلنات ( نيتشه 6 ٠.‏ لسكألى نه بوجبها إلى شعيما اللكريم ؛ ووالله 
لو كان ذلك الفيلسوف حياً » ورأى من مص ما نرى اليوم » لتنبا لها هى 
يض بذلك العبد للوسوم بالرجولة والبطولة ٠.٠‏ 

إن تلك الصيحة : « عيشوا فى خطر » هى من اليوم صيحتنا » فلتسكن 
هناك هدنة أو لا نتكون ٠.٠‏ ولتقم للأعداه قائمة أو لا تقوم ... فإن شعورنا 
بظل من خطر بدنو من أرضنا » وإدرا كنا للتبعة اللقاة على أكتافنا» 
وإعانا بأنا لن نميا إلا بكفاحنا ٠٠١‏ كل ذلك كفيل أن بعل منا ذثابا 
تنام فى الغاب بعين واحدة ٠٠٠‏ وتمضى الهار تسن اللخلب ومحد الناب ٠.01‏ 


بدن 


سنعيش فى خطر ٠.٠‏ ولن هاه ... لأآن به عرفنا أنفسنا » واستوثقنا 
من صلاة عودنا ... وأدركنا عندما "عممئا صوت العدو ف قابثا » 
أنا لسنا بالغزلان الشاردة » ولا الظياء النافرة ٠.٠‏ ولسكنا أسود كاسرة » 
وسباع ظافرة ٠.٠‏ 

وليس هذا عاونا ديد ٠٠٠‏ فا من مرة نحس ذها أن العدو عدونا » وأن 
الحربحربنا » إلا قنا ذمها هذه القومة ٠.٠‏ لقد كان لنا دائما من شعورنا هاده 
ومن نظرتنا مرشد ٠.١‏ لقد اشتعلت من حولنا نيران الحرب العالمية الآخيرة » 
فا استطاعت حرارتها أن تنفف إلى قلوبنا ٠٠٠‏ فقد ثعمنا منها يأنوفنا الدفيقة 
دخان الختل والحديءة ٠.٠‏ صاح للتحار بونيافكهم يقولون: إنما حرب من أجل 
الحريات ٠.٠‏ إنها حرب من أجل الح ٠٠١‏ إنها حرب من أجل نصرة الضعفاء 
ومحررر الأمم الصغيرة ٠٠٠‏ ونشروا ميثاق الأطلنطى » وقطءوا العهود يقنيام مالم 
حر جديد “كل هذا ماهز نفوسنا».. لآأتا كينا ندرك بإحساسنا الداخل 
أذكل ذلك هراه ٠٠١‏ فنحنكنا نعل فيم قامت تلك الحرب » وكان موقفنا فيا 
موقف جاعة من الأبرياه الأطبار » ألقت بهم الظروف فى حلبة قار ٠.٠‏ وقد 
طفق دهاة للتقاممين يغرونمم بأن يشتركوا فى اللعب ويساحموا محاولين أن 
يسلبوا ما فى جيوبمم من نقود » وأن يستعزفوا ما فى عروقهم من دما؛ . وكل 
يؤكد أنه هو الرائح » وأن بربحه بعم المير والرخاء من ساثم ودفع ٠٠٠‏ ولقسد 
ساهمنا تحن فعلا ودنمنا ٠٠٠‏ مدفوعين بعبود الصداقة للحليف » ولكنا 
ما شعرنا لحظة أن هذه للساعدة لها فى نفوسنا من المعاتى أ كثر من كونم! نوما 
من البر والممدقة » أو عربونا لاءبد والصداقة ٠.١‏ إن هذه للؤازرة فى حلية 
< التهر » ماكانت تشعرنا ببطولة » ولا كانت جدبرة أن توقظ فيئا الإحساس 
بالفخار 3 

أما اليوم فنحن أمام عدو لنا وحدنا ٠.٠‏ لا نساق إليه موت » ولا نساوم 


18١ 


على مخاصمته بالوعود ٠.٠‏ نرى أقوى دول الءالم تؤبده » ونوى أنفسنا ماف دين 
إعداوته ٠٠١‏ ومع ذلك ٠٠٠‏ فقد مضنا لسحقه نقلوب “زر فى جوانها اللطولة 
كانها الرياح الموج ٠٠»‏ غير معتمدين على أحد ولا منتظرين مسكادأة 
من أن (*) . 

تلك فى مصر ٠.٠‏ دائها ٠.٠‏ صريحة صابرة صلية صادقة ٠.٠‏ لا يستنثرها 
للحرب ألف حليف قوى » ولا ألف وعد سخى ٠٠0‏ ولسكتها تنهض عقردها 


تناضل » إذا تشرعت بالإعان غير حادلة عراطن الخطر ٠.٠‏ 


٠١ 4)ؤا‎ 


هذه اللدرسة الشعبيج 


النظام » الديمةراطية » الوطة » صهات رأيئها مط.وعة لا فى لوحة داخل 
إطار 'لن الجدار ٠٠0‏ بل فى أمال ط.يب سو لدرى للأسدان دخلت عيادنه » 
وهو رجل مشهور ف مباته ٠٠١‏ ص تفع الأجر ٠٠‏ كير الزوار » لايظفر طالبه 
وعد قبل أسبوع أو عشرة أيام ... فا وجدت فى بهوه غير ممرضة ٠.0‏ وما 
أبصرت فى قاعة اننظاره أحدا ينتظر».٠‏ أبن زبائن هذا الطريب ؟ ٠‏ إنهم بأ وذ 
مواعيد م#ددة » ومن ملف ألغى ميعاده » والقادميأى فيدك سلةه فى حجرة 
العلاج » فا يكاد ينتظر حتى يرج فحل محله... وهكدا دواليك..: قاما جعت 
قاعة الانتظار زائرين ... هدا هر ااذظام ٠.٠‏ وإن من بين زبائن الطديب وزراء 
وسغراء وأاب ملابينفا استطاع واحد منهم أن عناز باحظة أولفته أو إشارة 
أو أحية على الآخرين ٠‏ هذه هى الدع وقراطية»٠٠‏ وأدهدنى مارأ.ت فى قاعة 
الانتظار من #دف مصورة ويحلات ملونة كلها دعاءة للسياحة فى سواسرا 
« وطنه » 'نظور روعة مشائمها فى الجبال وااسهول لاخطاة بالجليد» ومحاسن 
مصايفها فى لأرو ج والأءالى الكسوة بالسةدس الأخضر... هذه هى الوطية »٠0‏ 

© © © 

حادةت الرجل فما لاحظت عليه من هذه الصفات الثلاث ... فقال بعد 

تأمل ٠.٠‏ وكأنه لم يفطن إلى ما عنده من مزايا : 


س أعتقد أن هذا راجع إلى ما نلقيناه من ثربية فى منشا حياتنا» وأمدق 


وزيا 


هذه الثربية أثرا فى نفس شعبنا : الخدمة العسكرنة الإجبارية ٠٠٠‏ فنى سويسرا 
يغرض على كل مواطن » مهما بحكن عله أو أسرته أو ثروته ©» أن 
يؤدى الحدمة المسكرية الإجبارية ٠٠٠‏ وهى أحيانا قد لا تتجاوز ثلانة أشهر 
للغرد الواحد » ولسكن نصور الغائدة التى يجنم كل فرد من الأمة بمد هذه 
الشموور الثلانة ٠‏ إنه سيتعل النظام والخضوع للقوانين ؛ والطاعة لاصالح 
العام ٠٠٠‏ وسيعرف الدعوقراطية الصحيحة ٠‏ لأرك ابن الوزير بزامل ابن 
الحقير ... وابن الطيةات للوسرة يوا كل ابن الطبقات الفقيرة ٠٠٠‏ وسيؤمن 
بالوطنية لآن للدافع عن الوطن ليس فئة من الشعب ولا طائفة من الآمة ٠.٠‏ 
ولسكن الجميمع توضع على أ اكتافيم البندقية بلا استئناء ٠‏ 
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حممث هذا اكلام من ذلك السويسرى » وقلت فى نفسى ؛ 

تتا تلك هى المدرسة الشعبية التى تنقصنا « الجامعة المسكرة 
الإج.اربة ) لاجميسع بغير اسمئناء . ْ 

ونخيلت الشعب المصرىكله أو علىالأصح جيله الجديد من الرجال » يلصور 
فى ذلك < للصنمع الإنساتى » الضخ ! ٠.١‏ يدخل بابه جيل هزيل نهأ على 
العبودية والغوذى »لا يعرف اعترام النظام ولا استعال ااسلاح »لم يفوم 
من الدعوقراطية غير صندوق الانتخاب لذترى الأغدياء أصواته يضم ولام 
وبضعة دراثم » ولا يدرك من ن الومائية سو ىكلات وعبارات وهتافات » ولامن 
للواطن للدافع غير تلك الطبقة الجاهلة المعدمة الحرومة لاوسكوبة تؤخذ للفرز 
المعسكرى دون الناهمين و امملوظين » م يفرز الأشقياه من السعداء) لشيمهم 
ولولة النساء ومحيب ذوى القربى ورثاء الشفقين من الإخوان والزملاه ٠‏ 


#* # « 


المي 


تصورت هذا الجيل بأغنيائه وفقرائه ٠.٠‏ بوجبائه وختراثه » متعلميه 
وجبلائه » يلتى كله فى صهري « الحدمة العسكرية الإجبارية » ليخرج بعد 
ذلك » وقد عرف كل فرد فيه كيف يطلق بندقيته » وكيف يستيةظ فى الفجر 
عند صوت التفير ٠.٠‏ وكيف يمحترم للواعيد ويلى النداء و#رص على النظام 
ويطبق القانون ) ثم صكيف إستمتع بالمواء الطلق والألعاب الرياضية وينم 
بالميحة البدنية ٠.٠١‏ ويخهعوشن مترفوه فيةا"#ون فقراءه ش-ظف الميش 
ويتسأوون جيعا ؛ لحظات من الدهر فى الاظرة إلى الحياة» فإذا عقلية واحدة 
قد نسكونث هذا الجيل ؛ وشعور واحد قد نبت » تلك هى الدعقراطية 
الحقوقية » مساواة فى السئولية ونجانس فى الشعور والمقلية ٠.٠‏ ثم شى* آخر 
بعد ذلك ٠.١‏ إعان من الجيسع بأن الرائد عن الوطن إذا جد الجد هو الجيل 
كله : أغنيازه وفقراؤه » عظاؤه وحقراؤه » متعلهوه وجبلاؤه ٠.٠‏ كلوم 
سيذهب إلى لليداني ذهب إلى الحدمة العسكرية ٠٠٠‏ وكلبم سيحمل البندقية 
هناك ما جلبا هنا ٠٠٠‏ الجندية إذن مجد يقابله الناس بالفخر ٠٠»‏ وليس ضريبة 
شقاء يدفعها أهل الهرمان بين العويل والبكاء ... تلك هى الومانية الحقة ؟ 
الوطن للجميع والجميسع سيمتشةوذ فى سبيله الحسام . 

# ## ث# 

النظام » الدموقراطية » الوطنية . 

دروس ثلالة لازمة لكل شعب راق ؛ ممياً لاحيأة ) وتربى للسكفاح » 
لاأرى أسرع ملقن لا ولا أضمن «درب من تلك المدرسة الإنسانية » 


المكبرى : الحدمة العسكرية الإجبارية . 
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أنشو دة الأغذياء ه١و.‏ 
كنت ذات يوم فى حانوت حلاقة ٠٠٠‏ فقال لى العامل الذى يملق لى : 

0 أنظر إلى أصيم يدى التى مما أرتزق ما وجع يقتضى جراحة ٠٠:‏ 
ومواردى لا ذ-مفنى بأجر العلااج .606.6 ولى أطفال فى للدارس أنفق عليهم 00 
ماذا أفمل ؟ وبأى عل أحمل ؟ ... 

وكان يجوار هذا للسكين زميل أجنى » يبدو عليه النشاط والبغر 
ولأرح ٠.١‏ فقلت لملاق ؛ 

ب زميلاك الأجني هذاء أهو يتقاغى مثلك أو أكثر متك ؟ . 

فقال : 

- ب اضى مثلى عين الأجر ٠6.6‏ ولسكن هناك فرقاً شاسماً إلنى وبينه ١‏ 
إن الجالية الأجنبية التى ينقمى ليها هذا العامل الأجنى نظامت شئون طبقاتها 
العاملة والفقيرة ٠٠٠‏ فبل تصدق أن زميلى هذا برسل كل أولآده إلى مدارس 
الجالية بالجان ٠.٠‏ ويعالح هو وكل أسرنه فى مستدفرالما بالجان ٠.٠‏ ويستطيع 
أن يحصل على السكثير من مطالب العيش وضر وريات الحياة بانجان . كل هذه 
للزايا التى بتمتع مها مجملة فى مستوى أرق بكثير من مستوى زميل معمرى 
ملى بعيش ف وطئه وأهله وحكومته وأمته يلد لأن أجره قد تضاعف شلك 
للساعدات التى تقدمها له بالجان أمته ٠‏ وأجرى قد تضاءلٍ بتلك الأعباء 


اده 


التى يفرضها عل" إهال أمتى . نحن العال للصربين قد لاهمنا زيادة فى الأجور 
بقدر ما لهمنا زيادة فى للزايا وللساعدات التى مخنف عري كراهلنا 
بعض الدفقات ٠‏ 

فوززت رأسى ولرمث الصمث ٠٠0‏ ولكنى جملت مزنذ ذلك اليوم أفكر 
فى مصير هذه ااطبقات العامة » وأفسكر فى واجبات هذه الطبقات الحا كلة ٠‏ 

إنهم يتحدثون كثيراً عن محاربة الفقر والجبل ولأرض» وبعتمدون 
ذه الرب لللابين » ويرسمون لها الحطط ٠.0١‏ ولسكن أكثر الناس 
لايدءرون أن الآمى جد ... فا أكثر البرايج التى تقرر فى الورق »6 
وما أكثر الأرتام التى ترصد ف المزانيات » ول يؤل الفقير تفرض عليه 
باهظ الأعباء» شأنه شأن الغنى سواء بسواء إذا أراده مقاومة الجهسل 
أو مواجبة للرض 1 ٠.0‏ 

لاشعب المصرى حاسة خهية ا كنتسها من قدمه فى الزمن وعراقته 
فى التحاريب ٠‏ شعوره صادق فى أغلب الأحيان » وقاها #خلىء إحساسه مهما 
دوت مرد حوله دقات الطبول ٠٠٠‏ فرو لم يقابل الصميحة الرسعية عحاربة 
الفقر والجول والمرض إلا مودوء العارف يخفايا النفوس ٠-١‏ ولعله كنم فالسسر ؛ 
( كلام المسكام مدهون بزيدة ©» إذا طلع عليه نهار د الواقم والطتيقة « 
ذابي)1.. 

وكيف “ريد من اناس أن تصدق وثم إسممون خط ولابرون ذه . 
يرون أصحاب الأموال يخرجون الستهم بالسكلام ولا يخرجون « محافظهم » 
بالنقرد ؟ ٠:‏ 

هل يوجد فى بلد من بلاد العالم اليوم أغنياء يدفءون ضرائب بالضآ له 
الى يدفعها أغنياء مصر ؟ ... 

أرسل إلى أخيراً ناشر اتجليزى دفعة من حساب كتاب لى مترجم 


م 


فى امجلترا ٠.٠‏ ففرحت المبلغ » فلها وصلنى وجدت الحتكومة الإتجليزية قد 
استولت على أكثر من تصفه ضريبة ٠٠٠‏ فسخطت أول الأمن ٠.‏ ولسكنى لم 
ألبث أن نذكرت أن الأص فرض على الجريسع ٠.٠‏ وأن من الأغنياء هناك من 
يقبضون واحدا فى امائة من إرادثم وتستولى الحسكومة على الى ./0.. 
إنها للسادرة بعينها تفرض للمالح العام ... فلا ندهش إِذَنْ إذا وجدنا 
الطبقات العاملة والفقيرة جد فى امجلترا كل المزايا الجانية التى تشعرها بأنها 
عضو حقيتق فى أمة حية 0.. 

هل يقبل النى المسرى أن يدفع للحكومة ضريبة قصل إلى 0٠‏ .]' فقط 
من إبراده السكبير تنفق فى خدمات أمته ؟0:.. 

اليوم الذى تفرض فيه هذه الضرائب فى بلادنا هو وحده اليوم الذى 
تصسدق فيه أن الآأص جد لا هزل فيه ٠.٠‏ وأن محاربة الفقر والجهل ولأرض» 
ضرورة أوحى بها ضمير أمة » لا أنشودة تتفسكه بها أشداق الأغنياء 
والرؤساء ! ... 


كنا 


اذهب بغير ذهب 

رقد النبى 0 على فراش للوت » وطفق ينظر إلى إبنته ناطمة وهم تبكى 
على مقربة منه » بغير صوت ٠٠٠‏ فتحامل على فسه م حمس : 

- لانبسكى يا بنية! ٠.٠‏ قولى إنا لله وإنا إليه راجعون » فإن” لكل 
إنسان بها من كل مصيبة معوضة . 

- ومنك يارسول اله ؟01.. 

تاللها فاطمة وهى تسكفكف دمعها ... فأجاب الى : 

ل ومتى ٠‏ 

وكانت زوجة النى عائشة تراقبه » جامدة العبرة » شاحبة الوجه » مكلومة 
الفؤاد ٠.١‏ فقالت لفاطمة هامسة ؛ 

إنه يوعك من الجى 1... 

وطأة مهض النى قليلا وقال اروجه : 

ل ياعائعة ! ٠.١‏ ما فعلت بذلك الذهب ؟ ... 

ضٍِ أى ذهب ؟0٠..‏ 

ل الدنانير السئة التى مندى ...٠‏ 

داه فد 1 


لذن 


لفظتها مائعة » وقد خالجبا بعض الدهض لاهمام النى بهذا للال ) وهى 
على ثلك الل من السكرب والشدة ٠٠٠‏ ولسكن النى بادر يقول : 

سل ماظن عمد بريه أن لو لى الله وهذه عنده ٠.01‏ أنفةمها كلها مدقة»٠٠‏ 
إن النى لا بورث ٠.01‏ 

فماهدته مائدة قائلة : 

٠.١ سأفقها‎ - 

عنديل بدت الراحة فى وجه النى 333 ورقد وهو موس : 

اللهم توفتى فقيرا » ولا توفنى غنيا » واحشرتى فى زمية للسا كين 1..: 
الآن استرحت ٠.01‏ 

© © © 

وقليل من البشر من بريد أن يستريح وهو على فراش للوت ! لأن الإعان 
لا محر النغفوس .6 ولكن شيطان الغرور!1 وتحرد الإنسان من روحه ولا 
وتدرد من ذهيه ولت لايؤمن حتقا بأنه سيلق الل » بل سيلق ورلة أنبتتهم 
مشيئته من أحماق القبور ! ٠.٠‏ ما من مخاوق بريد أن يترك الدنيا لحالقها بوم 
يذهب ٠.٠‏ ولسكننا 'ريد قبل أن يذهب لناتى المالق » أن نفرض عليه إرادتنا 
مكتوءة مسجلة » لتنفذ فى الأرض والناس من بمدنا ! ... يا لعببر الله عليئا 
وى جيروتنا لي 

ولكن الله يعرف كيف لسخر من مهشيثتنا وخيلائنا ٠٠١‏ وعزاً يذلك 
الخلف الذى اعتقدنا أننا دصناه ضد الفقر ولأسغبة 04 وأمناه من العوزر 
والحاجة ٠.٠‏ وعلى قدر لال الذى ترك له تكورت اللطمة التى [صيبه من 
السماء 01 

أيه الأغنياء لا نسرفوا فى الميلاه» رحمة بأبنائك ٠.٠‏ انركوا لمم قدرا 


أ 


إسيطأ يعيئهم على اكد فى المياة؛ ولا يقعدثم عن السمى والاجتهاد ,,١‏ 
ورئوهم قسطا صغيرا يدعي فيهم الشخصية ولا .هدم فيهم الحمة ٠.٠‏ أما اللفضل 
والبقية ٠.٠‏ فاجءلوها من <ق اازاس فى أرض الله ٠٠٠‏ حتى تستطيموا أن تقولوا 
لله يوم تلقوته : ركنا لك ملحكك تمرفه عشيئتك أنت تعاليت ٠٠01‏ وإنا 
لؤمن بك وبرحتك » فارع بعنايتك أبْناءنا فيمن ترعاهم من عبادك أبرر» , 

كل أغنياء الأمم اللتحضرة قالوا ذلك لله فوصورة أخرى دون أن لشعروا ؛ 
قالوها فى صورة « ضريبة لليراث » التى جرد للتوفى من أ كثر ثروته لنضمها 
إلى الدولة تنفةها فى مرافق الناس وفى إنعاء للساكن وللستشفيات وللدارس 
وللتزهات للطبقات الفقيرة ٠.٠‏ لذلك عنى الله بأميمم ١‏ وغير ما بهم لأنهم 
غيروا ما بأنفسوم ٠٠١‏ مل من الإبن رجلا مجدا مناضلا يفوق أباه فيا بلغه 
من الفوز والنجاح ٠٠‏ وجعل من الناس دولة موفورة الرخاء؛ ميهوية الجانب 
مرفوعة السكان ؟ ... 
أماأغتياونا فأبوا أن يؤمنوا بلله » أو بأبنائهم أو بأمنهم ٠.»‏ فأبوا أن 
يكون فى بلدمم مثل هذه الضريبة ؛ تنفق فى خدمة بلادمم ٠.١‏ 

لا يريد أغنياؤنا أن يغيروا مابأنفسهم من العمى والسكفر ٠.١‏ ماضين بكل 
دانق من كنوزهم إلى القبور » تاركين كل رانم العرلض لوارث مغرور ٠‏ 

لذلك لن يغير الله ما بهم ٠.٠‏ ولن إصب على ,خامهم إلا المق والغباء 
والفسياد 01 وعلى قومهم إلاهذا الجيل والفقر والرض! وعلى دولت6م 
إلاهدا السكي'ن العليل ٠‏ والجناح السكسير » وللكان الذليل 1 0.. 

ل 
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اعجار فل البظون 


جاء فىكتاب 2 تيشير الوصول »4 لاذيبانى هذه الأعاديث : 
قالت ماكدة زوجة النى ؛: 
« كان يأتى علينا الشعهر ما نوقد فيه نارا ٠.٠1‏ 4 ال ... 
« ما أكل آل د أكلتين فى يوم واحد إلا إحداما عر ١‏ »> 
ونال ابن عباس : 
« كان رسول الله يديت الليالى لتنا بعة وأهله طاويا » لا مبدون عهاذ ٠.٠:‏ 
وكان أ كثر خيزهم الشعير ! .2 
وقال مر ؛ 
« لقد ربت رسول الله يظل اليوم يلتوى من الموع 6 ما بمجد من الدقل » 
ما علا به لطنه | ) 4 
وما الدقل إلا ردى* الور 1... 
وقال أبو طلحة : 
« شكونا إلى رسول الله الموع » ورفعنا ثيابنا منحجر » فرفع رسول الله 
عن حجرين ! ف 6ه 
وقال ابن عباس : 


, رأى رسول الله فى بد رجل خاما ون ذهب » فتزعه وطرحه وقال : 


راذا 


فدات امخاامون م سا 

ذه البطوذ الخاوية من لذائذ الطعام » وهذه الآ كدف المالية من.هارج 
الوينة » أضاء العرب فى الأرض نور الروح » وأقاموا للإعان منارة » وأمعذوا 
فى الفتوح » ونوا فى الثار يخ حضارة ٠‏ 

. ولسكن ٠‏ مع الأسف ٠٠‏ أخشى أن يكاون «جرة » الذعب ع اليوم. 

حقا كل الور للنيعث من الشرق ٠.٠01‏ 

ماء فى كتاب «عالم يود » للنفكر الألماتى «كيسرلاج » هذه 
السطور : 

< إن أوربا ه التى تقوم اليوم بالدور التاريخى الذى قامت به فاسطين ..١‏ 
أرض الأنبياء ٠٠١‏ فى محيط الإميراطورية الرومانية ..٠‏ لم يعد فى مقدورنا 
اليومأن ننتظر الاور الروحى هن الشرق ٠١!‏ إن الشرق سيصبح منذ الآرت 
هو الرمز الصارخ للمادية ٠.١‏ ملى رغم من وجود قلة لم تزل تعيش فيه ممتافظة 
يعمق فسكرها وصفاء روحم ! ٠٠١‏ أوروبا وحدها الآرك فى ذلتها ويوسها 
وضعفها ( وجوعها ) هى التى يمكن أن إشرق مها ذلك النور 1 »0 © , 

أمن للمسكن حقا أن محدث هذا ؟ 0... 

إذا نؤل الشرق عن روحه أيضا لأوربا» فا الذى سيت له ؟ ..٠‏ 

لن يدق له شىء حتى ولا إسمه ! ٠٠١0‏ لقدكان الشرق شرقا ٠‏ أى منيعا للذرر 
اروحى وممبطا للدين والإعان ٠٠»‏ يوم كانت فيه الرؤؤوس جوع والأجسام 
لهيسمع 0 الطبقات العليا ندوم وتزهد ؛ والطيقات ألد فيأ تطعم وتقنم ! 5 

إن الجوع لازم للرؤوس قائل للأجسام ... ولا إضفى' رأس 
إلاوهو ظلمآن ,.٠‏ 


هلف 


الأمةكالمسرجة لا ببشم لما ضياء » إلا إذا كان أسفاها فى الريت » وأعلاها 
فى الحواء ... 


ولسكن هل هن المق أن الشرق سيصبح منذ اليوم هو الرمز الصارخ 
لعادية 5ك.. 


لا لغىء إلا لأن طبقائه العلياغرقت فى الترف » وعزغت فى الذهب » 
وإشءت من الشبع ) وصميت من الطمع 1 

لمم لا لعيء إلالهذا سيصبح الشرق رمزا للقادية 1 ... 

فإن ا'طيقات العايا وحدها هى النى تر فى الأم مثلها المليا ٠‏ 

لآن رؤوس للصاييح هى وحدها التى ينبعث منها الاور أو الظلام 1 0 

فإذا ربط القادة على جباههم أحجارا من الذهب » فقذ عبد الذهب 1 ... 

وإدا ربطوا على بوهم أحجارا من الجوع » فقد مجد الروح 1. 

وإدا مجد الروح فى أرض »فقد بزغ فيها نور عزة » وطلءت تعس 


٠ ! حضارة‎ 
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لف 


لللاك الأول 0 


لللاك الثاتى 


لالاك الثالى : 


لللاك الأول : 
: ومافى متقدورنا أن نصنع لهم ؟ ... 
لللاك الأول : 


لللاك الثالى 


صلاة الملائكن 
« إلى أصدتاء الإنسالية » 


النظحيرر الأول 


فى السماء : ملكان ممن الملائكة 


انظر : ماهذا الدخان الصاعد إليئا من الأرض ؟ ... 


ثم البشر حرق لعضهم يما ... 
لللاك الأول : 


أرام نسواقول إلهنا لقابول ؛ ماذا فمات ؟ ٠.٠‏ صوت دم 
أخيك صارخ إلى" من الأرض ٠.٠0‏ فالآن ملعون نت من الأرض 
التى فتحت اها لتقبل من بدك دم أخيك 1 ..٠‏ 

وما ترى الأرض قائلة وهى تفّح اليوم فاها لتقبل لجا متلاطمة 
من دماء مليون هابيل ٠.٠01‏ 

يا للويل ! أونظل تحن فى عليائنا نطل علمهم فى سكون ؟ ... 


هبط لمهم لرد إلى عقوهم السواب ) ونفتح بساترهم ص 
ور المن ليل 


لالكنا 


اللاك الثالى : نهم سكارى ٠٠٠‏ لا يبصرون » ولا يمخول » ولا يعوال ٠.0‏ 
« ترتفع إلى السماء أصوات صلاة » 

لللاك الأول : أتسمع 1... ماهذه الأصوات الميلة الصاعدة إلينا مرن 
الأرض ؟... 5 

لللاك الثاتى : تلك صلاة جامعة » يتوجه بها إلى المماء بعض العقلاه ٠٠‏ 

لللاك الأو ل : اص إنها صاءعدة من ثلاث جهات : من الشرق») ومن 
الغرب » ومن وسط الأرض» أوَبعد ذلك لاتريد منا أن 
تحرك ساكنا تحن أهل المماء ؟ ٠ه‏ 

لللاك الثانى : قلت لك لن تستطيع لؤلاء البشر شيعا :.. 

لللاك الأول : وهذه الدعوات المارجة من قاوب نببلة ؟ 0.٠‏ أنغلق من دونما 
الآبواب ؟ ٠٠:‏ ألايتبئى أرنت مجد إلى أسماعنا سبيلاء وفى 
أرواحنا مستقرا ؟ ٠.0‏ يا لقسوة أهل السماء إن ردوا هذه 
الدعوات ٠.‏ وصدوا هذه الصلوات » وتركوها أسةطعلى رئّوس 
أصصاما الراكمين أصداء باردة جوناء | إلى ذاهب عفردى ..١‏ 

لللاك الثانى : هبط إلمهم ؟ ٠.٠‏ 

لللاك ,الأول 3 لمم » نينا النداء ٠٠١‏ وإذا ) أستطع مم شيئا ؛ الأعش على 
الأفل ينهم ؛ أجل نصيبا من المذاب مثل فرد منهم ٠.١‏ فرد 
من لسطاء الشعب لا علك غير قلب ٠٠0‏ 

لللاك الثاتى : أخثى عليك مهم ؟ ٠‏ 

لللاك الأول ؛ لا ينبغى لك أن تقول ذلك 1 ٠٠0‏ وداعاً ..٠‏ 

لللاك الثاتى : إلى لللئى 1 ... 


كفا 


ايزا 5-5 / حي 5 
غابة فى أوريا . الملاك الأول فى هيئة #روى 
سيط 05 على حافة جدول تعياً حائراً 55 


لللاك : آم هاهنا على الأقل مكان لا نلاءقنى فيه أصوات التدمير 
والتخريب والا:شحار ٠٠١‏ لقد صدق رفيق ٠٠١‏ إن رد المدوط إلى 
هذه الأرض كالتزول. إلى أسفل طبقات الجديم:1... 
و إسمع صوتاً فى مار الجدول فيميم » ! 
: عن ونذطآ0... 
« تظهر فتأة فقيرة من بين الاشجار مل 
متاعها وفى يدها إناء ملأتة دن الحدول » 
الفتاة : ( فى خوف ) من أنت ؟0.. 
الملاك : أنا١..‏ أنا كت من المدينة ٠‏ 
الفماة ؛ أنا م آانية من المدينة ‏ إنك فهما أر ى تعب ٠٠0‏ أسمح لى أن 
٠‏ أقدم لك قليلا من ماء الجدول ؟ 0 : 
الملاك : لا ٠٠١‏ شسكراً لك ٠.١‏ إنى متعطش إلى قليل من الهدوء ..٠‏ 
الفتاة ؛ هاهيا مكان هادىء ... 


الى 


الملاك ؟ لم ٠.‏ 

الفتاة : سأذهب لثلا أزعجك ..٠‏ 

الملاك : بل اب » واجلمى » وحدثيى ء أبتها الفتاة ٠٠١‏ لماذا ميمين وحدك 
فى هذه الغابة الموحهة ؟... 

الفتاة : ١‏ تدمع عيناها © ليبق لى أهل ... 

الملاك ؛ لا تى ... 

الفتاة : مانت أى صريضة » لم تسكن علك كن الدواء ٠.٠‏ وقد لق بها ألى ».. 
أما إخوتى فأخذتهم الحرب ٠٠١‏ ولا أدرى أفى الأحياه هم أم فى 
الأموات ٠.٠‏ 

الملاك ؛ ولماذا يتتثاون ؟ ... 

الفتاة : لست أدرى ٠.٠‏ 

الملاك : وماذا نت صائمة ؟... 

الفتاة : أود لو أجد سملا أرتزق مثه ٠ه‏ ألا تستطيمع أت تعطينى سملا 
ياسيدى ؟ 316 1 

الملاك : أبا؟ر٠..‏ 

الفتاة : معذرة ٠.١‏ را كنت أيضا مثلى نبحث عن الرزق ٠٠١‏ هناك كثيرون 
مثانا لا .يجدون طعاماً » ولا دواءع ولا مأوى ٠.0:‏ 

الملاك : وا أسفاء ! ... 

الفتاة ؛ ماذا بك #منقاة 3 

املاك : لاثى*... 

الفثاة : صونك ضعيش » ووجبك شاحب ٠.١‏ إنك جوءان من قير شك ::٠‏ 


يلها 


الملاك : لانهتمى لأعرى ...١‏ 

الفتاة : « تخرج من حقيبتها تفاحة » كل هذه التماحة ٠.٠‏ لقد قطفتها لخر 
اليوم من شجرة :ماح برية فى مدخل الغانة ٠.‏ إنها لم تزل خضراء... 
ولسكن عصيرها حلو شهى :.. 

الملاك : « ينظر إلمها طويلا ؟» ... 

الفتاة : لماذا تنظر إلى هسكذا ؟... 

الملاك : « يتناول التفاحة ويبقمها فى عينه > شكراً لك أُيتها الفئاة 1 ... 

الفتاة : لماذا لا تأكل ؟... 

الملاك : لقد طعمث ورويت ٠.٠0‏ 

الفتاة : متى ؟... 

الملاك : الآن ... من رحمة قلبك ..٠‏ 

الفتاة ؛ بل كل ٠.١‏ إن الرحمة وحدها لا تنكنى طعاماً 'لنا ... 

الملاك : إنهاعى كل طماى وششرابى ٠.١‏ 

الفئاة : 1ه ياصديق الطيب القلب ٠.١‏ أتأذن لى أن أدعوك صديقا 1 ..٠١‏ 

الملاك : إنك لتضيئين روحى بالفرح ٠٠١‏ 

الفتاة : هلم نسير مما فى هذه الذابة ٠٠١‏ لعانا ممتدى إلى بغيتيا ٠٠١‏ عفواً ..٠‏ 
ما أشد أثرق إلى ماسألتك عن حالك ..٠‏ 

الملاك : إنى ٠٠١‏ إن بغيتى أهى أن أراك فى خير ٠.١‏ هلهى تسير ...ما أجل 
الأرض لو استطاع الإنسان فمها أن ببصر » وأن بحب » وأن يجمل 
الرحمة تتدفق من نفسه يدفق الماء من هذا الجدول ..0١»‏ 

الفتاة : أنظر أمها الصديق ٠.٠‏ هذا الطير الأخضر الذى بره ماه الجدول :.. 


الها 


اللاك : 


الفتاة 


اللاك + 


ادام : 
الملاك : 


الفماة 


الملاك 
الفعاة 
الملاك 


الفماة 
الملاك 


إن انيه أرتيا وحشيا ٠٠١‏ أثرام ؟ ٠:‏ إنه خلف المهب ٠٠6‏ وإله 
إشرب هو الآخر ٠٠0‏ لكأنى مهمأ صديقان ..١‏ 
عم 7 لمم 5 | 
: اهم ... الآن وقد احتسى الطير من كلأس النهر ٠٠١‏ هاهوذا يفت 
منقاره ولغرد .٠٠0‏ : 
وهذا الآرنب ل يقفز ول مورب ٠.٠0‏ إنه كالمعقاد الإصغاء إلى 
صديقه ٠٠١‏ أنظرى إلى أذنيه وقد تفتحا 538 زنبقتان ؛ وإلى 
عينيه وقد لمعا كنأنهما فيروزتان 01.. 
أندرى ماذا يقول هذا العصغور ؟ :.. 
لاعكن أن يكون فما يقول غير المير والسلام والأمل ٠٠‏ 
: أصبت»٠٠‏ إنه يخاطبهذه الزهرة البرية التى مازال يقطر منها الطل ؛ 
« تغتى © : باإسمة الصبسح للسكئذات 
هذا الندى ليس قطدرة ماء 
با زهارة الأمسل مكائنسات 
إن"تفا دمعك دمسع السماء 6 
؛ غنما مبرة أخرى ..١0‏ 
: ماذا بك ٠.0‏ أرى فى عينيك عبرة تلمع أبها الصديق ! 
غنى صرة أخرى : < إن دممك دمع السماء »2 أصبث ٠‏ أصبت 
ياصديقتى الاطيفة ٠"‏ 
:اذا تطيلين اانظر إلى" !... 


ا 


الفتاة ؛ لسث أدرى ٠.0‏ 


لللاك ؛ 
: إنى لم أسألك عن اسك ؟ ... 


الفماة 


اللاك ؟ 


الفتاة ؛ 


اللاك ؛ 
الفتاة ؛: 


الراهب 
لللاك 


اراهب 


الفياة 
الراهب 


الفقاأة 


لللاك 


ااراهب 


لاترامى ٠.١‏ هللى سير ... هائق يدك ٠.1‏ 


وأنا أيضا لم أسألك دن امعك ... مانفم الأسماء ٠٠١‏ لقد عرفت عنك 
كل ما يذبثى أن أعرف ٠.0‏ 
وأنا أيضا ... 
١(‏ إسممان صوتاً يقترب - 182 
من للقبل ؟:.. 
تنظر » هذا راهب فما أرى ٠.١‏ 
( يظهر راهب محمل متاعه ذوق متكبيه ) 
: من أن ؟... 
من أبن أنت قادم أيها إراهب ؟ ٠.١‏ 
: من الويل الأ كبر » والليل الأبهم ؛ والمطب الأعظم الذى عاق 
بالبشر ... هنسالك حيث عطر الإنسان أخاه الإنسان نار 
محرقة ٠٠٠‏ دونها نار جيم ]ارت 
لبا أن إية تمت + 


: اسقينى شربة ماه .. 


:8 السقيه من الإناء وتعطيه تماحة من حقردما فق اشرب ») واطعم » 


واهدا فم 66 


: لماذا يقتئلون ؟ ... 


: وهو بأكل 0 لأنهم يعيدون اليوم إلا جديداً حل فقتل 


ليك 


الغتاة 
الملاك 
ااراهب ٠‏ 
المسلاك 
الرامهب 
الملاك 

راهب 
الملاك 


الراهب 


لللاك 


الراهب 


ولك 


الشءوب ويأس بهريءة الأقوى ... إلا ذا ممالب وأنياب مصفحة 
بالصصلب والفولاذ ٠٠١‏ 


1 نعم .6 يا للبلاد ل 


: وأنث أمها الراهب ٠٠٠‏ ماذا تنتظر الذود عن الإله المقينى الذىياص 


إشريمه العدل والحبة والإخاء البشرى !؟:.. 


عاذا أذود ؟ :.. 


: لسلاحك القدمى 0 الحن 55ظ 
: الحق ! ٠٠٠‏ إلى أننظر إلى أن ينبت للحق ألياي ».: 


: لن تنبت للحق أنياب ٠٠»‏ ولا ينبثى له ٠:‏ لآل الحق نور ينفذ 


إلى القاوي ... 


: أماسمعت أن سلطة « القوة » تطنىيء اليوم كل نور ٠٠0‏ سواه 


م أشع فى المدن أو الطرقات أو القاوب ؟ ٠.٠‏ 


: أهذا كلام رجل الدين ؟:.. 


: من أين أنت هابط أها الرجل ؟ ٠٠0‏ إن الأديان ذالها قد وقعت 


اليوم فى يد القوة الطاغية) تدعى جايتها وتضع عليها رايتها ) 
كأنها قطع من الأرض ٠.01‏ 


: لا تدع الغك يداخلك فى صمم رسالتك أيها الراهب»٠'‏ فياضيعة 


الآمال إذا حدث ذلك”.. إن كل هذا التفتيل والتحريق:والتدمير 
الذىأصابالأرض ‏ لأقل خطراً علمها هن تدمير الإعان بسلطان 
الحق 1... 


: « يطيل النظر إلى الملاك » من أنت أها الرجل الساذج! ,.٠‏ 


الفماة : لا مختلها ٠.٠‏ خير لنا أن اتحة ثلاثتنا صوب المياء» وأن نسأها 
للعونة على إطفاه نار الشر وإقرار الخير بين البشر ٠.١‏ 
الراهب : أنت أيضا ينها الفتاة البسيطة » ممسبين السماء قسمع أصوائنا الثلائة 
الضعيغة » وه الى ل تسمع دوى المدافع وانفجار القنابل ! :.. 
' الفتاة : أحقا قد مخلت عنا السماء يا أبتى ٠٠01‏ أ وقد تركمتنا وجها لوجه أمام 
قسوتنا ووحشيتنا وآثامنا؟ ٠:‏ أصًا من رجاه؟ ٠»‏ أمسا يبن 
عزاء ؟ ٠.٠‏ تسكام أبها الراهب ٠٠١‏ ياأبتاه ٠٠١‏ متى نستطيم أن 
دف من قلوبنا : 
« نرتمى أيتها السموات » واببهجى أيتها الآرض » لتنشد 
الجبال بالقرثم , لآنالرب قد عزى شعبه:٠٠‏ وعلى بانّسيه يترجم» ٠.0‏ 
الراهب: كفكنى دمعك أيتها البنية 1 
الملاك: نعم ٠٠‏ اُسمى أيمها الصديقة الاطيفة ٠٠‏ 
الفئأة : أنث أيضاً فى عينيك دمعة ::- 
الملاك: السمى وغنى ... 
المتان : « باسعة » أغنية الرهرة البربة ؟ .. 
الملاك : لعم ... 
الفتاة : « تننى » : 
يا بسمة الصصبح للسكائنات 
هذا الندى ليس قطرة ماء 
الملاك ؛ « مكلا » : 
يازهرة الأمل للكائنات 
إن دبيمك دمع السماء 


7 


اأراهب 5 
الفياة : 
المسلاك : 


الراهب : 


الرجل : 


الراهب : 
الرجل ؛ 
الراهب : 
العالم 

الراهب: 


العالم : 


الراهب : 


العام 


714 


0 بيع السمع 4 عا 030 ألا !سومان حفيفاً بين الشجر 5 


نهم .6 
00 ينظر » هذا رجل هام على وجبه 6 


5 
إنه طريد آخر 5 


« يظهر رجحل مل متاعه وعصاه ويترئح ليلا » 
د بقف أمام الثلاثة »تأملا » فتى وفتاة ؤراهب ! ... وإذا اجتمع 
راهب وفتى وفتاة فعئاه زواج يعقد ؟1... أأناعغطى* أموا ااسادة ؟... 


ولقد كان منقصم واحد : الشاهد ١‏ يشير إلى نفسة» وقد حضم ... 


وخر وكؤوس «١‏ رج زجاجة وكأساً مر_د1ل بين متاعه 
وقد حشرت !... 

من أنث أمها الخاوق ؟ ... 

طلم فى السكيميا" ... 

أوكل سكير حمل زجاجة يستطيم أن يدعى عل الكيمياء ؟... 


1 أ كل من حمل زحاجة تستعليم أن تدعوه سك | أمها الراهب 1:.. 


أوتطمع فى أن أدعوه قدي كن 

إن دعوتنى كذلك فإنك أن تعدو المقيقة بكثير ٠٠»‏ ولسكى 
أكتنى منك بأقل من ذلك ٠٠:‏ ادمنى فقط « رجلا ذا ضمير» . 
إنك - فى عرف السماء - رجل م تسكب لمعصية ... 


: 31 000 دعنا دن قاموس حرفتك وكذاتك المحفوظة أما الراهب ٠٠٠‏ 


حبك الفتى والفتاة «زبونين» فعبب على رأسبههما مما فى جمرتك 


اللاك : 
العالم : 


للاك : 


المالم 


الملاك : 
: الآن هات يدك » وخذ كأسا . 


العام 


الملاك : 
: « يجرع » أماأنافأريد أن أملا رأسى خرا لأفتل العم غرقاً ٠.‏ 


العا 


لللاك : 


العالم 


الملاك : 


العام 


الملاك : 


العام 


أما أنا فائركنى وشأنى ٠.١‏ فإلى ما جئت هذه الذابة إلا لأنى رجل 
ذو ضمير ٠٠‏ ألا تصدق ؟ ٠.١‏ ألا تصدقون جيم ؟ .. 

إلى أرى نقاء ضميرك ... 

هاهو ذا رجل طيب القلب كر النفس ... إليك وحدك يا هذا 
أوجه السكلام . ٠‏ فإلى واثق منأتك تفهمنى ٠٠١‏ أما بقية الناس .. 
نعم ... إى أفيمك ٠٠‏ 

ثق قب لكل شىء ألى الم فى السكيمياء ٠‏ 

إف أثق ٠‏ 


لهل اميه شسكراً إلى لست عطها؟ 0 
لا مسب ألى خرجت عن وقار العاهاه ... ل يبق للدم ولا العاماء 


وقان + 


لاذا ؟... 


: تلك قعة طويلة ل أجىء لسردها الآن ٠.٠١‏ لا تذكرتى ما كانتت 


أمها الرجل ..٠‏ 


رعا استطعت لك شيا ٠٠‏ 


ء 
دأنث ألا 


إى رجل لسيط ٠.١‏ ولسكنى س0 أن أفببك ٠. ٠‏ لآلى أ حس 
مافى نفسك بح وا تألم لآلك ٠.٠‏ 

« يلتفت إليه وينظر مليا » من أنت ؟ ٠.٠‏ إنك - فيا أرى - 
رجل فقير. باس شريد 1... نعم .:٠‏ أنا أيضا تألمت لك يوما ١٠٠.لك‏ 


ديكا 


الْفمَاءٌ 
العام 


الملاك 
العم 


الملاك 


اأراهب 


آم 


ولأمثالك من ملايين النسين - ومن أجل ذلك أردوقى 
واضطودوى ٠٠٠‏ ومن أجل ذلك أنا الآن مم فى هذا المتكان ٠.٠‏ 


: من أجل الفراء والثسين 1 0٠.ه‏ 


جيماً ٠»‏ وأت معيم ٠‏ ... وهذا الراهب أبض]... لقد أنفقت عشربن 
ماما أفتكر فيس ٠.١‏ عشمرين ماما أضع مشمروها لإسعادم أبنها 
المفاوقات المسكينة ٠٠٠‏ إن العلمكان يستطبع القضاء على شقائم » 
وإزالة جوعم وص ضتك وعريتك » وإبدالجحيمك جنة واسعة».. 
لقد أوصلتتى الكيمياء إلى نتائح عظيمة فقات مقبولة .. 
ولتكن ٠٠١‏ إليكي المهزلة ؛ 

جاء يوم فإذا الرءبم الطاغية يطلنى وبقول لى ؛: 

2 اطر مح من رأسك هذه البحوث الحرافية ووجه 4ك إلى طربق 
المجد » فتلت له : « وماهو طريق الجد ؟ -. © فأجابنى صائاً : 
« نريد قتابل ٠٠٠‏ قنابل ٠٠٠‏ نريد مداف فع ٠٠“‏ مدافع » تحن أريد 
من كنيميائك أن محول لنا الاين إلى قذا لى » والز بد إلى مدافم » 
وأت تريد أن محول اللين والربد إلى أفواه الى والمثفلين 
أمثالك أنا العالم الأخرق ٠.61‏ 


: اللبم رع كا 


: أرأيتم كيف تبدد حفى اا الإخوان ؟:.٠‏ والآن هأنذا قد فقدت 


إعاتي بسمو رسالة العم ٠.»‏ لمنة الله على اله الذى _رضى 
أن ينترع الطهام من أغواء البشر ) ليضمه فى أمواه الخالع 1 
0 جرع كنأسه 


٠ ا‎ : 


: أبها الرجل الساذج ٠٠.‏ متي يسكون اليأس إذن ؟ ٠.‏ 


للذلاك : مهلا :.. مهلا ... لاتفزعوا كل هذا الفزع أمام قوة الشر ٠.٠‏ 

العالى : أها الفتى ... إنك لا تدرك مدى قوة الشر ٠.٠‏ إن عوداً واحد 
من الثقاب يستطيسم أذ يحرق مدبنة ٠.٠‏ وإن طاغية واحداً لهب 
أمته ببحمى التدمير » ولتق بكل مالا فى إعداد أدواته »قد 
استطاع أن يليب فى عين الوق تجير اله بالعدوى ؛ -ؤير'ق جيرانه» 
ثم العال أجم ٠٠٠‏ وإذا كل بلاد الأرض تلىكنوزها وغذاء أبنائها 
فى هذا الآثون ٠...‏ وإذا مليارات للليارات تتدفق من مشارق 
الأرض ومغاريها فى هذا السبيل الجيثمى ٠٠١‏ لم تعد الإنسانية ججعاه 
تفكر فى غير آلات الحراب» وإنفاق مليارات الليارات من 
أجلبا ٠.١‏ وأا الذى كنت أحل بمليار واحد لإسعاد البشر 
أججعين ٠٠‏ كل أنهار الذهب التى تنبع من قلب الأرض [سب الآن 
منصهرة لتحطم الأرض ٠٠٠‏ هذه الى اللسيئة التى أصابتالآدميين 
كامةع هى ككل حى : منهؤها حرثومة ٠٠٠‏ حرثومة واحدة 
فى شكل طاغية ٠.٠‏ دخل جمم الدنيا الادئة الطمئزة » فأحدث 
ها تلك الإفرازات السامة » والاهعزازات الستيرية التى قد تؤدى 
بها إلى الأتحلال » فالاحتضار » فالموت ٠٠‏ 

« لسمع صوت انفجار مع عو ااه 

الما : «منفزعة » ماهذا ؟ ٠٠٠:‏ ألسممون ؟:.. 

العالم : تلك قنبلة سقطت فى الغابة ٠٠‏ 

راهب : صه]1٠..‏ أسمع أزيز طاكرات ٠.٠٠0‏ 

الفتاة : إلى »أولن يتركوا حتى الغابات الناعة الباععة ... 

اراهب : ينظر إلى السماء تا بقول « السكتاب القدس » : 


يننا 


لالاك 


العام 
اراهب 
المنالم 


الفتاة 

راهب 
الملاك 
اراهب 


العام 


اراهب 


لدلاق 


ع 
1 أن اختى 


2 اال ! ٠٠٠‏ اسستيقظى ٠٠١‏ البسى در ع القوة يأذراع 
الرب ٠٠٠‏ استرقنظى نم فى أيام القدم ٠.١‏ ألست أنت طاعنة 
التنين ؟ ألست أنت مجففة البحر ومياه الغه ر العظيم » الجاعلة 
أعماقة طّ قا لعيور المفديين 5... 


: «صرئلا» أنا .0 أنا ٠‏ أنا هو 0 منأنت حتى نخانى 


من إنسان عوت 04 ومن أن الإنسان الذى حمل كالمشب ءءء 
« الفجار يدوى دويا عظما . 


: إليكر قنبلة انفجرت قربنا ! 
: هذهوا مختىء قبل أل تصيمنا شظية ٠.٠‏ 


#... ريدون حياق 06 فلأخذوها فقد أخذوا 


خير مافيم,ا» وهى حريتى العابية ٠.‏ 


: وأناأيض) لن أختىء فقد أخذوا أهلى ٠١‏ 

: وأت ألما الفتى ؟ 

: إما أناهنا فى خدمتك ... 

: لست أنا إذن الذى يمكى جسده ٠٠١‏ فلنثيت جميماً . وليأخذوا 


إذا شاءوا هذه الرم والأشلاء.. 


: صدقت 5.0 هى رم وأشلاء بمد أن نم ردت من الحرية 


والتفسكير والعةقيدة والإعان والمناء 4 بل احتى الآدمية 
جردونا منها ٠٠١‏ كل شىء أخذوه ليجعاوه وقودا لتلك النيران 
التى أشماوها 2 ى تظبر أمعاوثم الحاملة مضيئة فى عين 


.. :التاريخ‎ ٠ 


: التارغ ! ... التار ع ٠.١‏ هذا الان الذى. صنعتموه أنم 


العام 


المسلاك 


العام 
الملاك 


راهب 


العالم 


بأبديعر أيه العلهاء وملاكوه يمر الانتصارات الدموءة 
لتسكروا به أولفك ليما كين والطغاة 4 فأفرغوه من أفواهيم 


بدورم فى تفوس الرعايا والقموب أ... 


: وأنتم يارجال الدين ٠.١‏ ألم ترضوا أحيانا أن لخلعوا أردية 


القداسة عل مجازر أولئك السفاكين والطغاة 1... 


: كن تنايذ؟ ٠... ١‏ لماذا لانتفقان ؟ كلام مؤمن ... 


وكلا يا راهب ٠.‏ فا الدن إلا إعاذالقاب » وما الع إلا إيعان 
المقل 1... 


أصبت ٠٠‏ كى تغايذة بين العم والدين منذ مكات ااسئين . 


: آه ٠.»‏ لو احد العقل والقلب من قديم ضد الغريزة الحيوانية 


لكان للإنسان اليوم شأن آخر ٠...‏ 


: لقد سخروا مدنا طويلا هؤلاء المليار... وقالوا إهم فون 


الإنسانية ) لأنهم يبحثون عن المقيقة ٠٠‏ 


: ئيس هنالك عل فوق الإنسانية ٠٠٠‏ تلك عقيدى دانم ولقد 


قلته! ازملاتى يوم عا كونى وجردوتى من شاراتى وألقابى 
العادية » وقباوا أن يخدموا الطغيان ..٠‏ حت فيهم : 

ينبغى أن يكون العلم إنسانيا » وإلا وقع فى الميوانية ‏ 
لآن ما خرج من يد أحدها وقع فى يد الآخر ٠٠»‏ ولاثى*» 
ولن يكون شى* غير ذلك فوق هذه الأرض :٠7م ٠.٠‏ نكم 
لا تدركون مدى قوة الذمر ٠.0‏ أثعمون 3 بلغت تعكاليف 
الحرب السكبرى الماضية !... اسعموا قول زميل الد كور 
بتار الأمريكى الذى قفي سئوات يجمع الإخصاءات ..٠‏ 


حك 


اللاك 
ااراخب 
اللاك 


الراهب 


لللاك 


اراهب 


السلاك 


العالم 


زا 


لفد ذكر فى تقريره القذى قدمه أؤسة روكفار أن ما أنفق 
على تلك الحرب فى سنواتها الأربع لو أنه صرف فى التعمير 
بدلا من التدمير ؛ لسكان منالستطع أن يخصص لسكل أسرة 


فى العالم مئزل صغير محديقة ججرة م وأن تندأ فىكل مدينة 


بزيد سكائم! على عشربن ألفأ مكدة ع نهةانها مليون جنيه » 
وجامعة نفةاها مليونل جنيه بم 3 ثم بق بعد ذلك مبام 
عظم بكنى لإنعاء للستشفيات ىكل بقاع الأرض ١‏ واسكن 
البغر ل يجرؤوا بمد على مممل بعض هذه النفقات من أجل 


خيدمم وسعادمم 1 6 


: هات يدك أها الراهب ٠.٠»‏ 
: ماذا تفعل؟ ٠‏ 
: أضعا فى يد هذا العام ٠.‏ 


: لعي ... ضعرا فى بده ٠٠٠‏ إلى الذى فى السموات ٠٠0‏ إفى أحس 


إعائى السكامل يمود إلى قلبى م تمود النعجة الصالة إلى 
الحظيرة 1 0.. 


: ثق يا أخى ارامب أر”ك القاب والمقل - وها اللمكتان 


النورانيتان الءلويتان فى الإنسان - لا سكن أن عكثا 
طويلا فى أسر الالب والأنياب ..٠‏ 


: من أنت أها الفتى ؟ ٠٠١‏ يذبغى أن تقول لنا من أنت 0:5 


: أنا ... إتى ذاهب ٠.١‏ ينيثى أن أذهب الآرت لأسئم 


شيا آخر ... 


: أوشك الفتاة 1 


: إنها بينسكا فى سلام وأمان ٠:‏ 
: أولاننتظر حتى أعقد لك علمها سم قال أخونا العالم ؟ 
0 تدمع ءيناها » إنى لست نه جديرة 1 :0- 
: « تدمع عيتاه 4 : " 
يازهرة الأمل » لاتكى فإن دميك دمع السماء ! 0 
: وداط ..٠1‏ 
؛ « يلوح إلمها بالتفاحة فى عينه » ٠.0‏ يا شجرة الحب للسكائنات 
لن تفارقنى تفاحتك ٠.١‏ ولا ذكراك يا ألطف الخاونات ... 


للف 


الل >الشاليث 
قاعة مؤتمر . . الطاغيتان”*© واقفان وحدها 
يتأملان خريطة للدنيا فوق مائدة والأ.واب علهما مغلقة 


. 


الطافية الأول :.( يشير بأصيمه إلى جزه من الخرلطة » أريد أن أسود هذه 
الم والشعوب ..٠!‏ 

الطاغية الثاتى : «يهير إلى الجزء الآخر» وأنا أسود هذه الأم والغعوب!:.: 

« يظهر اللاك من خلف إحدى الدتار » 

اللاك ُ الأمم والشعوب خلقها ريها حرة ٠.»‏ لا تقتسم ولا نستلب كا 
تقتسم الغنائم والأتعام 1... 

الطافيتان ‏ :هم مذءورين 4 من هذا .6 

السلاك : كيف نسيما فول الله فى التوراة : 
دما إلى أرفع إلى الأعم ببدى »٠٠و‏ إلى الشعوب أنم رايتى ٠٠‏ 
هل تسالب منالجبار غنيمة ؟ ٠٠٠‏ وهل يغات سبى للنصور؟... 
فإنه هكذا قل الله » <تى سبى الجبار جلك رنينا العاتى 
تفلت ٠٠١‏ وأنا أخامم مخاصمك ٠.0‏ وأخلص أولادك ... 
وأطم ظالميك لم نشوم وإسكرون ميم 006 6اء 

(») هتار وموسوليى . 


١ 


الطاغية الأول 


الطافية الثانى : 


الطاغية الأول : 


الطافية الثانى 
لللاك 


الطافية الأول : 


لللاك 


الملاك 


المسلاك 


المسلاك 


كف دخل هذا الرجل ؟ ... - 


د مسا » صه ٠.0‏ لا تتحرك ٠.0!‏ فى عينه قثيلة بدوءة صغيرة 
على شكل تفاحة ...١‏ 


فيءدت 7 


: « لفلاك » وبعد ؟ ... #ن فى خدمتك ٠‏ 
: بل أنا الفى فى خدمعك » إذا رضيما أن تفتحا قلبيكا قليلا 


إرحمة الممافآات.. 
إنك لا شك أخطأت لكات الذى تغهم اليوم فيه هذه 
اللغسة انه 


: [ى لم أيأس بعد من فبمكا إاها ... 
الطاغية الأول : 


بل يفبثى أن تيأس سريعاً ٠٠٠‏ فإن لدينا الآن لغة أخرى » 
وكتياً مقدسة جديدة أمائها روح شعبنا الجديد ومطالب 
عناة: 


: ماهى مطالب الحياة لعمبح الجديد ؟ ... 
الطاغية الأول : 


أن يسود على بقية الشعوب والأجناس ٠...‏ 


: وأن يسود عليه هو العقاء والجوع والظلام !... 
الطاغيةالأول ؛: 


إنه مستعد لبذل التضحية ٠٠‏ 


: يذل التضحية ٠.١‏ ن ؟0.٠‏ لك أنت أبها الطاغية ؛لآن تلك هى 


مطالبك أنت لا مطالب القمب ... إذ لا يمكن لفعب أن 
يطلب من أماق نفسه حقاً هذه المطالب».٠‏ إن ضمير الشعب 
أسط وأنق مدن ذلك0.. عا السيادة والجبروت والطعيان هى 


اردان 


مطالب الغرور التى ثنبث فى ع رجل واحد ٠٠١‏ فيسخر 
شعبه للسكي نكله لتحمل أعبائها » وإسأله التضحية » ويعطيه 
كنها هذه الألفاظ الى تسكره ولا تشبعه ٠٠‏ من هو الشعب 
الحقيتى غير ذلك الحطاب فى الغاءة » والفلاح فى المقل » 
والعامل ف الحسمئع » والناجر فى الحانوت » والزوجة فالبيت».٠‏ 
أهؤلاء يطمءون فى أنثك يسودوا الشموب والأجناس ...٠‏ 
لماذا ؟... ا كل مطالبهم من الحياة أن يمجدوا طيب الغذاه 
وراحة البال والضمير » ويمة الجسم والعةقيدة ؛ وحرية القول 
والعمل والتفسكير ٠.٠‏ مطالبيم المقرقرة فى المياة أن إسودوا 
العتاء الآدى » لا أن .إسودوا إخوةيم الآدميين ٠٠١‏ وما كان 
أيسر تيق آمالمم النبيلة لوأنم - أيها الشغاة - أردتم 
حا إسمادثم م ٠٠٠‏ ولدكس لا تريدون غير إسماد أنشكم 
أنم بالاستيلاء على ما حسبونه تيجان الجد الذى بزين جباهم 
للظافة 1 ... 


الطافية الأول: « سا ازميله » هذا رجل خطر ٠.01‏ 
الطافية الناتى : « همسا » لو خاطب الشعب بهذا الكلام ؟... لمكن كيف 


تركة رجالك حراً حتى الساعة ؟... 


الطافية الأول: « لملاك » هذاكلام بديع ٠.‏ من أنت أيها ارجل ؟ ..٠‏ 


الاك 


0 إى رجل غروب أت من يعيد ٠.5٠‏ 


الطاغية الأول: « هما» لسن الحظ 1 ٠.0‏ 
الطاغية الثالى: « مما »إن فيه مع ذلك لسذاجة تدعو إلى الاطمئان ... 


"15 


استطيمع أن تضغط على زر الجرس الداتى من أصبمك ... 


لكن مع الحذر 3 


ه يمل ذلك ويفتح البأب ويدخل 
بعض الاتباع + آي "2 ل ود وو 2 


الطاغيةالأول؛ « مشيراً إلى الملاك » هذا السيد الابيل زارنا على غير اننظار » 
ومن غير دعرة مايا 

كتير الأتباع :كيف دخل آذه 

الطاغيةالأول : هذاما ينبغى أن جروا فيه تحقيةا ٠.٠‏ 

اكيز الأتباع : « حيط مع رجاله بالملاك 6 اتبعنا ٠٠٠‏ 

الطاغرة الثائي: عجرا ..- إنه لم يقاوم 1 ... 

الملاك 2 : ماذاهم صالمون بى؟... 

الطاغية الأول : 0 ساخراً 6 ما دقع بالمسيسح قملك 1 ..٠‏ 

الطقية الثاتى: « ساخراً » عجيداً لقدرك وقدر رسالتك الى بلثتنا 1 ٠.٠‏ 

الملاك ‏ :آم دلكن هذه ساعةسر وسلطان الظلام !... »> 

الطاغيةالأول: « لتابعه» لا ينبغى لهذا الرجل أن يخالط الشعب دلحظة ... 
أسمّحو بوه استدواباً سريماً .6 وأعدموه 335 

الطاغية الثاقى : حاذروا مما فى يده الى ٠٠‏ 

31 الأتباع : « يقبض على عين الملاك » هذه تفاحة ... 

الطاغيةالأول : حقيقية ؟... 

كبير الأتباع : نعم ٠٠٠‏ وما زال عليها ندى الصباح ... 

الملاك : « فى تضرع »6لا تأخذوهامتى ١‏ ... لا تأخذرها منى !... 


6م 


لزنا قت الابيع 
جكية عسكرين 


ألر ئيس : 2 لاملاك نافد الصير 4 وبعد ؟ بيك ألا ود أن ححرب 1 

المسلاك : لقد أجيث ٠٠‏ 

الرئيس ؛ أصغ إلى ... من واجبى أن أنبك مرة أخيرة إلى سوء المصير إذا 
أصررت على إخفاء الحقيقة ٠.١‏ 

الملاك : أنا أخنى الحقيقة ؟..٠‏ لماذا ؟0.٠‏ إلى لاأعر ف كيف ان المقيقة».. 

الرئيس : لقدسألتك عن اسمك ... مااسمك ؟. 

الملاك : اسبى ؟... الحقيقة ألى لم أفسكر فى ذلك ٠٠٠‏ لم يكن لدى وقت 
لاختيار إسم من الأسماء ٠.٠‏ لقد كان ما يشغلنى أعظم من ذلك 
وآخل ومع ذلك ٠٠١‏ ما الفرق بين اسم وامم ينبن كل الأموام 
سواء ٠٠‏ اختر لى من الأمواء ما تقاء... 

الرئيس : « يلتفت إلى أعضاء المحمكة حوله يائساً » ووطتك ؟.. 
وجتسيتك ؟... 

الملاك : عجرا ٠.٠1‏ هذا أيضا شىءلم أفسكر فيه ٠.٠‏ ها أنا على هذه الأرض 
الججيلة وكنى ٠٠‏ ما الفرق بين بقعة وبقعة » وجنس وجنس ٠.١0‏ 


لحنقية 


| رئيس 
المسلاك 


المسلاك 


كل البقاع والأجناس سواء ٠٠0‏ اختر لى من البقاع والأجئاس 
مالماء.٠..ء‏ 


: « يلتفت إلى من حوله هازاً رأسه » وأهلك ؟0.. 
: أهلى ٠٠١!‏ عحباً لاذا 5ألونى هذه الأسمئلة الغريية ٠‏ 


أهلى ؟ ٠..كل‏ الئاس أهلى ٠.١‏ لآن كل بى الإنسان إخوة .. 
حت أنتم با من تحاكوتى ٠.١‏ أثم .أيضا أهلى ٠٠١‏ إى أحبس 
كلع .. لأنى أحب بنى الإنسان 0.. 


:كيف دخلت قاعة الزعيمين ؟ ..١0‏ 
: ييا دخات هذه القاعة ٠٠‏ وكا دخل هذا الضوء « يدير إلى شعاع 


الشمس الداخل من النافدمَ » ..٠‏ 


: لقدكان حول المسكان حراس ... 

: ل أر حراسا , ولم عنمنى أحد من الدخول ٠.٠‏ 
: ولماذا دخلت ؟ ٠‏ 

: لأفتح قلبى الطاغيتين ٠.٠‏ 

: « هامسا الأفضاء » لقد اعترف أخيرآ 8 


« يلتفت إلى لللاك » تفتح قلبيهما 05 بأى سلاح ؟0.. 


: بسلاح الحق المفى* ٠.٠0‏ 


« الرئيس بهز رأسه خائب الامل » 


: ألميمكن معك سلاح آخر ؟ ... 
: لاأستطيع أن أجمل فيره ٠٠:‏ 


ينان 


الرئبس 


الملاك 
الرئيس 
الملاك 
الرئيس 
الملاك 


الرئيس 
الاك 
الر يس 
الملاك 


م 
الرئيس 


المسلاك : 


00 


: جل هذا السلاح على كل حال يسكفى وحده لإدانتك ... هل لك 


شركاء آنن 


نعم 0ه ا 
: «يتناول اقلم فى رجاء » أمل عز> أمياءم ..٠‏ 

: ضع اسعك فى المقدمة ٠٠٠‏ 

: « وقد فوجىء » ماذا تقول ؟ ... 

: وضم أسعاء هؤلاء الأعضاء من حولك وهؤلاء الحراس» والمنود 


وبقية أفراد هذا الشعب » وججيع الغعوب ٠.٠‏ لن مجد ورفا يتسم 
لسكافة الأسماء ٠٠‏ كل من له قلب شريك لى ٠٠٠‏ لأآن كل قلب يترثم 
فى أعماقه بعين اكرات » وينقد عين الأناشيد ..٠‏ ولسكن 
الآذان لا قسمم من هذا شيئا , لأن هنالك اللظات يطغى فبها 
صوت القر عل ىكل الأصوات! ٠-0‏ 

« الرئيس يقشاور همسا مع الأعماء ها 


: « ملتفا إلى الملاك > ألديك دناع آخر تبديه ؟ ..٠‏ 
٠‏ داع حمن 0-03 
: عن نفسك بالطببع 0.. 


: نفمى؟ ٠٠١‏ ينها السموات عجبا! ٠.١‏ أأنا جئت لأدافع عن نفسى ! 
: إذن قد انتهت مما كاك ٠١‏ قررت الحسكة المسكرية اعقيار المنهم 


خطراً على الأمن وسلامة الدولة » وحكت بإعدامه رميا بالرصاص 
قبل غروب ثممس هذا اللهار *.٠‏ 

«كاتخاءاب لنفسه فى دهدة » خطر هلى الأمن وسلامة الدولة !؟ 
ذلك الذى يقول اناس : أحبوا بمض يمسا ٠.01‏ 


الرئرس : « فى شبه سخربة رهو بندض » إل الهكة تأسف لمدم تشرفها 


بوضعك على المليب ٠٠»‏ فالصاب ليس عقوبة ٠#ررة‏ فى قاون 


الهم العسكرية1 ... 
« المحكة بكامل هرثتها تنفض » .0. 


١‏ بين الحراس بانس » ياإلمى ! ٠٠١‏ ماهؤلاء البشر الذين يعدون 


الملاك : 
الحض على تآخمهم جرعة لا تغتفر ٠.01‏ 


لمانا 


الضابط 
الملاك 
الضابط 


الملاك 


الغيابط 
الملاك 


لض 


اللتاسترافاس 


: « الملاك » ٠٠١‏ تطلب شيا ؟0١..‏ 

: لا... شكراً لحر ... 

: «الأحد الجنود » اعصب رأسه ٠.01‏ 

ه يتقدم الجندى بمصابة سوداء ليخنى رأس الملاك وعينيه » 

: « يقعميه عنه برفق »© لاذا محجبون عنى منظر الأرض اليلة 
فى اللحظة الأخيرة ؟ ٠.0‏ 

: إعا حجب عنك منظراً آخر ٠.‏ 

: «نظرك وأثم تسمكون دمى ٠٠!‏ حتى هذا المنظر لا ينبغى أن 
تحجبوه منى : فأ أعرف كيف أحبتم عل الرقم من ذلك 
وأرق لع : أثم أها الجنود الذين يصفو نك داكا « بالعجمان » 
وها وتشليلا ٠.٠‏ ليخدعوم عن حقيقة الحياة الإنسانية » 
ويغروك محياة التكواسر ف الغابة : « تقتلون وئةئلون » ذلك 
كل ملس الجيد »! - وتلك كل حياتسر الى بريدونم! لسرم 
على هذه الأرض التى لا تعر ون +الها » ولا تسمعون غناءها » 
لأنهم يغطون رؤوسكم هذه اللموذات الثقيلة ٠‏ 


الضابط 
الملاك 
الضابط 
الملاك 
الضابط 
الملاك 
الضابط 


المسلاك 


: صانهاً «وكنى » 0... كنى ٠٠٠‏ أمستعد ؟ 

: مستعد ٠٠‏ اللوم اشود ألى قد صنءت من أجلبم ما استطمت . 
: « يلحظ بد الملاك » ماذا تحمل فى عرنك ؟ ... 

: « يرفع بده بالتفاحة فى حرص وخوف » لا تأخذوها منى ! 
: تفاحة ؟ ٠.٠‏ ما تصنع مها الآن؟ - 

: « متوسلا » إنها خير ذ رى أعلها من الأرض ؟ 


: « ينظر فى ساعته » أزفت الساعة !... 


« يصبح فى الطابور» فيرفم الجنود بادقهم ويصوبوم! إلى صدر 
الملاث ». 


: اللهم اشهد ألى م أرد تركبم ولا التخلى عنهم » إا ثم. : 


« يتطلق الرصاص إلى فؤاده 


فنتطم عارتة . .اه ه » 
د 


فى 


النق كل ت_السيارسٌ 


فى السماء تراقيل الملاتسكة وصلاة من أرجاء السماء 


الملاك الثانى 
اللاك الأول 


لللاك الثانى 


الملاك الثاتى 


لللاك الثانى 


الملاك الاأول : 


الملاك الثاني 


الملاك الأول : 


ففض 


: « للهلاك الأول » عدت إلينا سرليما ؟ ٠.‏ 
: « ويل لساكنى الأرض ٠٠:‏ إن إبليس 'ؤزل إلمهم ونه غضب 


عظيم مالا أن له زمانا قليلا » ٠.٠‏ 


: أل أفللك إنهم لنيصغوا إلينا... وإنك لاق منهم ما لاقيت ... 
لللاك الأول : 


« ناظراً إلى التفاحة فى يده » آم 1 ٠٠١‏ لسكن مع ذلك ... 


: ماهذه التفاحة ٠.٠‏ أت أيضا طرووك من الأرض بتفاحة 


كا طرد آم من المماء ب 
هامسا تر 6:: 
با شجرة الحب للسكائنات 
إن دمعك دمع انماع .. 


: ماذا بك ٠٠٠‏ إنك تعود إلينا وجه غير الذئ ذهيت به:.. 


م2 إصضعى « ما هده الاأصوات والترائيل 1 


: تلك صلاة تقيممأ رفاقك الملائكة “ن أجلك 3 علموا أنك 


على الاأرض فى خطر ٠١0‏ 
من أجلى أنا يصلون ؟ ٠.١‏ ألا فلتسكن صلاة الملائسكة أجمين 
من أجل أهل الارقن المسا كين 6601 


عاتكمة طاغية 


سألتتى إحدى الصمحف الفكاهية عن رأى فى محا كة الطاغية » وعن 
قضاته فأجبت : 

رأفى أن خير قضاة بحا كو وهم أولئك الذين أيهم بعد قليل ؛ 

ويمحسن أن أمحدث إصيغة للافى ييا يفعل الروائيون الواقعيوت ؛ 
فأفترض أن يوم اللحاكة قد تمحدد له تار ع 4 أ كتوير من عام ٠ . ٠‏ . 

وقد اخترت هذا التار ع بالذات لانه يوم ميلادى أنا . ولا عثر . ولقدد 
تقرر عقد الحسكة » لافى الريخستاغ » ولا فى ساحة الا ولميراد ) بل فى عالة 
البيرة الشهيرة » حيث كان لعقد للم اجهاماته الاو لى ااتى نبتت أمها جذور 
أفسكاره وميادئه ٠‏ وقد جاه النأس من أقاصى الأرض لور الحاكية ... 
فذهيت أنا بالطبمع مع من ذهبؤ ذلك الروم للغهود ٠.٠‏ لقد احتشد المضور 
فى قاعة المانة جلوسا إلى للوائد ٠.٠‏ وجلست هيئة المحسكمة على لأنصة القاعة 
خلف « البار » ٠٠:‏ وأظرت إلى القضاة فأدركت ألى أمام محكة إنسانية ... 
لاعسكرية » ولا سياسية ... وهى فى المق ال-كة الوحيدة المذتعمة فى تار 
قضية إنسان اتوم بأنه أساء إلى ببى الإنسان ... 

كان القضاة هم : 

المتعروف فاندى » والعاام « أباشئين » » والموسيتى « توسككانينى » . 


وفنا 


وكان النائب العام د شارلى شابلن » . 

يإطامن حكة رهيبة : الروح» والملم » والفرل ؛ عناصر القدم 
البشرى 1 

وجلس للتهم بين بدى قضاته هادثاً مطرقًاً فى رداء مدتى ٠٠.‏ ولم يكن 
محروسا » إذ لا ضرورة لسلب حريته فى دنيا دينها الهرية ٠.٠‏ ولم يكن معه 
مام ٠.١‏ فرأت المحسكمة أن تنتدب له من يثولى الدناع عنه. فوم اختيارها 
على شخصى الضعيف , ناذا ؟ ... لمست أدرى ٠٠١‏ لعلبا جنسيتى الشرقية 
البعيدة عن طرفى التزاع ؟ ٠.٠‏ أو لسكتابانى عن للتهم للشبءة بروح الإنتصاف » 
للترهة عن التحامل ٠٠١‏ وقد عاولت التنصل والاءتذار ٠٠٠‏ فأنا رجل هربت 
من المداماة فى مستهل حيالى العملية بعد قيد اسعى فى سجلبا ٠٠٠‏ أأعود إلمها 
اليوم منفتتحاً بمثل هذه القضية ومثل هذا للتهم ؟ ٠.١‏ اللهم رحماك ربى... 
ولكن أحداً لم رجنى ... ووضعوا هذه السخرة على كاهلى ٠٠»‏ فوقءت على 
السكرسى مطرفا إلى جانب 2 موكلى © ٠.0‏ 

الثفت الرئيس فاندى إلى التهم موجبا إليه النهمة : 

- أنت متهم بأنك عكرت صفاء الإنسانية» وحاولت أن تعرقل تقدءها 
بمبادئك الرجمعية ؟ ٠٠٠‏ أجب قبل كل شىء د 2 نعم أو باقلاعيت 

الا 

لفلها موكلى إبسرءة وربدون أن استشير لى ..١‏ 

فومست فى أذنه : 

أنسكرت الهمة ؟ ٠٠:‏ حسناً فعات ! 

وأشار الرئيس إلى النائب العام فوقف « شارلى شابان > ليتلو دعر يضة» 
الامهام . ولسكن امور ضج بالضحك لجرد مرآه ٠٠:‏ واحتاج الأمى إلى جبد 
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ووقت ؛ ليغهم الناس أن هذا للمثل الساخر كما عثل دوراً جديا : إنه ممثل 
الانهام فى قضية الإنسانية . ووقف شابلن ساكتاً ينظر إلى الناس <تى 
سكنوا ثم جلس ٠.١‏ فقد تذكر هو أيضاً أنه ممثل « صامت > ٠‏ ول تلستطع 
حتى السيما الناطقة أن تغره بالسكلام » إن الكلام هو أ كذوبة النفس» 
والاسان هو خدعة الإثسان» وإن البشريءة ل تتقدم بو بالقول الصاخب» 
بل بالعمل الصامث . باللعجب ٠٠01‏ إنث إعضاء هذه المحكة كلهم رجال 
لم يعرفوا قط لغْة التكلام .. 

هذا فاندى له:ه الصوم والإءان ٠‏ وهذا أينشتين لخته الفسكر ٠٠‏ وهذا 
توسكانينى لغته للوسيقى ٠٠١0‏ وهذا شارلى لغته العاطفة ٠.٠٠‏ 

كلهم يعدلون بغير حاجة إلى كلام ٠٠١‏ والإنسانية سوف قمير فى موكبهم 
ولاشك مئات الأعوام ٠٠‏ 

+ يتسكم شارلى واكتى بأن أشار لارئيس إلى صندوق وى شريط 
سباق روا بخ المروفة هله « الدكتتور » حيث سجل فى آخره خطبته 
الرائعةعن الحرية موجباً فيها الحطاب إلى الدكة تورية ٠.١‏ تلك هى صميفة 
اتهامه الى ثلاها على الدنيا بأسرها ٠.٠١‏ وليس لديه اليوم حرف واحد 
بضيفه إلما ٠١‏ 


والتفت الرئيس آخر الأسي إليذا - أنا وال مم - وقال : 


ب الدفاع ... 

فودمت وأنا 0 الطاغية ٠٠٠‏ ونظرت إليه فؤجدته 
برمقتى بظرة رثاء و ٠٠‏ لكنى تفجعءت » وقات فى صوت 
م ف خائر : 


باحضرات القضاة ٠٠٠!‏ إنكم تهمون هذا الرجل أنه مكر المبفاه 


لفان 


الإنسائ يإثارته أمته ودفعه إإها إلى الحروب ٠٠“‏ وبأنه حاول عرقلة الْقدم 
البشرى ببعثه للبادىء الرجعية الى نقول إسيارة جنس على جاس ) وبق القوى 
فى سدق الضعيف ٠٠٠‏ وقد أنسكر موكى التهمة ٠.٠‏ وهذا سوء دناع منه ٠.0‏ 
فالواقع أنه فم لكل ما ذسب إليه ٠.‏ دون أن بعلم أنها جرعة يعسكن أن ينهم 
با أمام سكت للوقرة ٠.٠‏ أنظروا إلى هذا الرجل ٠.٠‏ إنه ليس فياسوفا ) 
ولاعالاً » ولافنا ... <تى تطالبه مبادىء مثالية قسير بالبشرية إلى عالم 
أرق يسوده التعاون » وللساواة » والتضامن بين جميسع الأجئاس » و يخم فيه 
الحب والوئام والسلام على كافة الداس ..- ماكالثف ينبغى أن يقدم إليسم 
ياحضرات القضاة غير رجل » مطالب حسم واجب رسالته وطبيعة فنه » بمبادىء 
إنسانية عليا ٠٠٠‏ لذلك أدفع بعدم اختصاص هذه الحسكة بنظر هذه القضية ... 

لخذبى للنهم هن كى جذبة شديدة ؛ وهمس فى أذلى فاضياً : 

أتريد أن تبتلينى عصيبة ٠.015‏ أتريد أنت محياوى فلى محلكة 
عسكربة ؟ ! هذه الحسكة أحسن من غيرها ٠.٠‏ لمنة الله عليك من مام 1 ..: 

فبدسثت فىأذله : 

س هذا والله ماشاهدته فى الما 3 ٠٠٠‏ ما من قضمية إلا طلب فمها الحامون 
الدفع لعدم الاختصاص » حتى وإن كانت المحكة فى نظرهم خير محكة على 
الأرضش 5 

وكان الرئيس فاندى فى تلك الأثماء قد مال على العضوين يتداول معمها ٠.٠‏ 
وفرغ من المداولة ٠٠١‏ ذالتفت إلى قائلا : 

ب المححكة “رفض هذا الدفع وتطلب الاستمرار فى للرافمة فالهم حا 
ليس فيلسوفا ولاعالما ولافنا؟ ٠.٠‏ ولحكن ذلك لا يمع: من اعتباره رجلا 
عفلها ٠.٠‏ والرجل المظيم ملك للإنسانية لآنه يؤثر فى مصيرها؛ أو هو بذلك 


لفغن 


مسثول عنها وعن أقدارها ٠.٠‏ ومذه الممفة توى الحكة نفسها مختصة بنظر 
الدعرى 0 

فتقدمت خطوة محو للنصة 6ثلا : 

ياحضرة الرئيس ٠.١! ١‏ ونابلوون ألم يكن رجلا عظيا ؟ ٠٠:‏ إنه فى رأبى 
كان فنانا حا ٠.٠‏ أو على الأقل كان فى مقدوزه أن (صبسح من خيرة حكغاب 
ععره2 لولم بتجه إلى الحرب ٠٠٠‏ إن رسائله إلى جوزفين لأدب *ن أروع 
الأدب » بل لقد ظورت مواهبه الفنية قبل ذلك بكثير ٠.٠‏ لفد قيل إنه تقدم 
إلى مسابقة أدبية وهو فى عاءه النهاتى بالمدرسة الهربية » فظفر بالجائزة الأولى 
ثم إنه - حتى فى حروبه ضد مالك أوربا كان يحمل فى جعبته ميادىء 
الثورة الفرأسية القائلة بالحرية والساواة والإخاء ٠٠٠‏ ومع ذلك فثلهذا الرجل 
لم يقدم إلى محكة مئل مكتكم هذه .. 

وهنا قاطعنى عضو اليسار للوسيتى « توسكانيى » قار 

منقال لك ذلك ؟... لقد صدر الحكم على نابليون منقاض تنحنى أمام 
مده الرؤوس للتوجة ٠.٠‏ ذلك القافى هو « بيتموفن » ألا نذكر أنه أعجب 
أول الأمى بالقايد « بونابرت © الذى اجتاح أوربا ناشراً مبادى؟ الحرءة 
الخيلة ٠.٠‏ فأطمه هذا الإعداب قطمته للوسيقية د سانفونية اليطولة » يشيد 
فى ألحامما النبيلة بالبطل النبيل ٠٠١‏ فلا ثمى « نابليون » رسالته الأولى وتوج 
نفسه امبراطورا » خاب أمل بمهوفن ؛ فزق الإهداء المقدم إلى البطل المادع .٠-‏ 
وجعل «المارش الجدائزى )فى القطعة لحنا داميا برثى به البطل الأول الذى فقدنه 
الإنسائية ٠٠٠‏ بمد أن انقلب طاغية يطمع فى استعباد البشعر ؟1... أى حكم 
أعدل من هذا المكم وأبق على الدهر ؟!... 

واعتدل عضو اكهين العالم « اينشتين » ثم أشاف كئلا : 

هاء اللحكة مختصة ٠٠١‏ إذ لا توجد محمكة أخرى تعرض علمها مهمة حدق 


يلف 


7 عم وتشريد العفاء ومريق الأؤلفات » ما هو ماسوب إلى هذا النهم ٠‏ 
وهى نبمة إن كدت لاسةتوجبت مقاب نويا أقسى منأى عقاب عادى » بؤزول 
بزوال المحسكوم عليه ٠‏ 

وأغار الرئيس « فانذى » بيده حرى ٠٠١‏ وقال ؛ 

ح الآن ... تنكام فى الموضوع ... 

فل أجد بدا من الإذعان ٠.١‏ وقد ينست من انتحال الحمجج لاتخاص من 
هذه القمية ... لا مداص إذن من الداع عن هذا الرجل الذى وضع مصيره فى 
يدى ... ً أبدأ ؟... كيف أفول لأنقد موكلى وأبرئه دري هذه الهم 
الخطيرة الشجيرة ؟ ... أمرى إلى الله : مادمت وكيل هدا الرجل » ليسكن الل 
وكيل 01 وحمب الله وعم الول ٠٠01‏ وتتدنحت صرة ) وصرئين » 
وثلانا ٠٠‏ ثم قات ؟ 

يا حضرات التضاة ٠٠١‏ لا ثىء يؤر فى نفسى مثل منظر عزيز قوم 
ذل:-- مام مرة غرأت فمها “أر عم نابلرون ف جزيرة سانت هيلانه إلا بكيت».. 
ذلك الرجل الذى كانت الد را ى فضته قد وضع فى جزيرة صغيرة فى قبضة 
سجان الحايزى تعجرف و وبالرغم م نكل شىء فقد أصصر «ابليون عل أن ينادوه 
بالإمبراطورء:٠فناداه‏ منحوله بهذا اللقب ساخر بن »كانه ملك من ملمرك المثيل» 
على رأس تاج من صهيح ٠‏ وكانو' إسمحون أحوانا لبع ضكبار الزوار والساتحين 
أن يذظروا ,ليه من ثقب بابه ؛ كاأنه حروان هرم فى قفص ٠٠١‏ إلى أن مات فلم 
فر دفنه غير إضعة أشخاص لا ذكر هم ولاوزن ٠٠»‏ :ل ككانت عقةوبته ١1‏ 
عقربة مادءة كا رون ... وقد استونها ٠٠»‏ بل وقد استدر بعدها بعض 
الدموع»٠.إنها‏ كانت غلطة ولاشك ارتسكيها قضاته ال.سكريون والسياسيون::٠‏ 
لذلك اه بالرأى إلى ترك موكلى حراً»٠٠بعرش‏ فى هذا العالم المر ويمصر بعبنى 
رأسه هذه السعادة والبحبوحة التى ينعم بما اليوم شعبه » بعيدا هن حكم 


ليففل 


الجستابو ونير الطغيان ٠.0‏ إن تتحدثون عن العقوبة المعنوبة ٠٠٠‏ وهل هناك 
عاب معنوى أفظع ما يحسه هذا الرجل الآن ؟ ٠.٠‏ إنه يسير فى شوارع بلاده 
الفرحة الطمئنة وهو بكاد مخحل من عرد حيانه ٠.٠‏ هو الذى قد حرم هذا 
الشعب من هذا الفرح وهذا الرخاء أعواما طوالا فى سبيل أوهام لم محةفها 
الحرب ») وحققها السلام ..٠‏ 

يا حضضرات القضاة : 

هذا إنسان أخطأ التقدر قبل كل ثىء ٠٠٠‏ وصدر عن فلسغة عقيمة كادت 
تودى حتاً بالمالم إلى كارنة ٠.٠‏ ولسكن عقوبته القصوى فى نظرى هى فدله ... 
ليس أفسى من الفكل عقوبة لمظء الرجال ٠٠‏ 

وجلست بين صمت انوع وإطراق القضاة ... 

ورفع الرئيس ف فاندى » رأسه أخيراً » وقال : 

قد لستممل الحمكة الرأفة إذا تبين لطا أن للنهم قد غير أفسكاره 
ومبادئه فى الإنسان والإنسانية وأله أصبيح مواطناً طب فى هذا العام 
الجديد ٠.٠‏ على أن الحمكة تود لو ترف للهنة أو العمل الذى ينوى المنهم أن 
بزاوله المقية الياقية من حياله ؟ ٠.‏ 

فنبضت أقول من فورى : 

س تلك فى الحقيقة مسالة دقيقة با حضرة الرئيس ٠.١‏ ولكنى مع ذلك 
أعقد أن موكلى لا مانع لدبه مطلقا من أن بعود إلى هزاولة حرفته الأولى ... 

فلسكنى موكلى بكوعه » ومس : 

3-3 قاش ريد لى أن أعود نقاشاً يا بدأت دياتى ؟.. ألا خيمك 
الل من مام | ..١‏ 


عفرف 


الثورة البا ل 


مق ل مة الذثورة المباركت 


بمسد التهاء الحرب العسالمية الثانية ٠.١ ٠.٠‏ كانت مصر لم تزل على ما هى 
عليه ) هن حيث مجتمعها السياءى » الذى جءلى أى تقدم نحو »صيرها المنشود 
غير من ٠.١‏ بل لقد ساء الحال ٠.١‏ فالملك فاروق جعل يتاجر بالوزارات 
ويلعب بال كومات المتعاقبة »يم هو معروف فى ذلك العهد ٠.١‏ والاتجليز 
المنتصرون ف تلك الحرب لم يظير منْهم أى استعداد لأى تغيير فى موقفوم 
من مصر ٠.١‏ وكانت حرب فلسطين مع أسرائيل قد اتنهت بغير نصر » وقيل 
إن الأساحة المصرية الفاسدةكانت هى أاضا من عوامل وآثار الفساد العام ... 
وأصبح ذلك النظام الذى قيل إنه « ديموقراطى » يكدف هما كنت أسميه 
فى بعض كتاباتى فى ذلك العبد : « العوقراطية المزيفة »(*) .... ولسكن 


(ه) ومن صورها ماجاء فى كتابى « يوميات نائب فى الارياف » ١1980(‏ ) 
عن الانتخابات فى ذلك العهد ... ومادار بنى أنا وكل نيابة الركز وبين مأمور 
اللركز هذا النص : « ٠...‏ أنا عش مأمور من السآير اللى انت عارفهم » أنا لا عمرزى 
أتدخل فى انتجابات , ولا عمرى أضغط مي حرية الأهالى فى الانتخابات » ولا عمرى 
قات انتخيوا هذا وأسقتطوا هذاء أبداً , أبدا , أبدا . أنا ميدثى ترك الثاس 
أحرارا تاتخب 5م تشام .. 

«قاطعت الأمور وأنا لا أمنك نفسى من الإعجاب : 

3 شىء عظم ياحضرة الأمور » بس مكلام دء مش خطار على ماصبك ؟ انت 
علي كده ... أنت رجل عظم ... َّ 


زفق 


ع ذلك 0 أسمتطع لمبور نهابة لهذا النظام .ولا غيل اااريقة اأتى فى ام ثم بها 
ما سيق أن كذيته وتنيأت به فى مقدمة الطبعة الأولى من كتانى ( شحرة 
الحسكم » الذى صدر مام 1546 وما نشرنه صراحة من ضرورة مجىء « ثورة 
مباركة » بهذ الإسم .٠ك‏ تطيمح بهذا انريف لذلك النظام الذى كانت مصر 
لعوش فيه دون أُمل فى أى تقدم » بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بااتصار 
الختل ابلادنا ..٠‏ 

وخأة محدث المعمجزة 2 

دن حيث لا أنتظر ٠‏ 


حدث ذلك فى نوم الأريعاء ]7 يوليه 569( 0.. 


ب شغى الأمور يقول : 
دى داعا طريةتى فى الانتخاات : الحرية المطلقة ؛ أترك الناس تنتخب على كينها » 
لناية ما م عماية الانتخابات , وبعلدن أقوم ببكل بساطة شايل صندوق الاصوات 
وآرميه فى الترعة » وأروح واضع مطرحه الصندوق اللى احنا موطبينه على مهلنا . 
وبلننى بعد ذاك أن رئيس الوزراء اسماعيل صدق باشا سئل فى أى 8 جرت 
هذه الانتخابات نأشار إلى نفسه قائلا باسماً : و كانت فى أعهدى أن ا 


لضن 


الثورة البباتئن**» 


05 .. القساد جاء دن عاصفة جاحة لمادىء 
شوهت وأسىء فبعءها » هيبت خأة على هذا اليل 
فقلبته كا رأينا شر منقلب , فالاص أجل 
وأخطر مرن أن يمال بالملاجات ااوضمية » 
إنما عى عاصفة أخرى جا حة من المبادىء الصديحة 
السليمة ينبنى أن تجهب فتقم ما وقع وترم مأ امهم 
ولكن المضلة : هى كيف ومتى تأتى الماصفة 
الباركة ... يح بتذكير الشباب بأنه هو المنوط به 
يوما إصلاح كل هذا الغساد وإحداث 0 الثورة 
الباركة » الى تقم الوطئ على أقدام الصحة 
القؤاة والتظام م 
1 5 وال 
كان يوم أربماء فما أأذكر ٠‏ ذلك أن اليومالتالى» وهو اليس » كان يوم 
سفرى الأسبوعى إلى الاسكندرية . لقد كنت يومئذ مدبرا لدار السكتب 
المصرية . ولم تسكن أجازتى السنوية قد حان موعدها فسبقتى أسرق 
إلى المصيف » على أن أمغى معها عطلة ماية الأسبوع ٠‏ وصرث وحدى 
ف مسكى 8 و أكن فق حاحة إلى من مخدمنى 4 فطعامى أتناوله في الخارج 5 


() نشرت باسم « عودة الوعى » فى كتاب عام 191/4 ٠‏ 


وهر مع أصدقاء وزملاء من اللكتاب والصحفيين » ولا أعود إلى شقتى 
إلا آخر الليل لأنام . وكانت القاهرة فى هذه الأيام الأخيرة من شهر يوأيو 
تكاد تكون مقفرة . فلملك فاروق قد التقل إلى مصيفه باهر اأنزة» 
وانتقات معه السكومة وكار موظفيها إلى مقرها الممتاد فى بوامكلى ٠‏ كل 


شى' سير سيره العادى . وعدت من سمرلى وآويت إلى فراثى ٠‏ 


ذلك ١١‏ 5 
ذلك الصباح 
٠. 0‏ 28 3 
وق الصماح اليا كر مبضت وادرت جهاز الراديومم أفمل كل صباح . 
ولكى ععمثكت شيءًا غرييا " الساق لى جماع مثله ٠.‏ إنه يان كن الميش يهان 
قيامه لإصلاح الفاسد من أمر البلاد» وأنه تقدم عطالب إلى القعمر المذكى 
لإقصاء الحاشية الفاسدة . كات بهذا المنى تلقيتها طبعا بابهاج » وإن كنت 
م أقدر لها من الأبماد أكثر مما تمل . فا من أحد فى البلاد » فى ذلك 
الوقت » لم إشعر بالسخط والاثعئزاز لوك لللك الشخعى وتدعرفه العام ٠‏ 
فقد كان لا مخجل من الظهور ىكل مكان بين حاشيته من القوادين المتذاين » 
و ا يقفامم عند حدود حياته الخاصة اللاهية المابئة » بل إركية يتدخلون 
ويؤثرون فى شكون الدولة . ولقد حاول بعض النصحاء أن يتمووه إلى خطورة 
ذلك وسوء عاقبته » فلم ياتفت إلى نصح ٠‏ بل لقد رفع إلى أعتابه » رجاء 
بتعأوير قهمره من مثل هذه الحامية عق عر لضة رهية موقع عامها من بعض 
رحال السياسة) قخْضب منوم و يأبه هم 8 واستم ركل شى + ف طريقه المميود 6 
لذيك إأشعر عند سماعى بيال الجيش بأن شيئًا خطيرا سوف يدث ٠‏ إنه تجرد 
احتجاج ككل احتجاج . 
وارتديت ملابسى وخرجت فى صماح ذلك اليوم (الأربعاء ؟ يوليو 
"96 )» واتجرت إلى ميدان سامان باشا لأتناول فطورى المعتاد » وإذا بى 


إفزف 


أجد فى ذلك الميدان دبابئين منديابات الجيش المصرى . إذن المسألة قد تكو 
أكبر ئما وقعت . فتحن قد اعتدنا أن 'رى فى مثل هذه المواقف دبابات جرش 
الاحتلال الإتجليزى . أما دبابات جيهنا المصرى » وخاصة بعد بيان يتحدى 
الملك 6 فمناه شىء لم يكن يمخطر لذا على بال . ودخات محل « جروى »» 
ووجدت هناك مض الى يتحدثون فى ذلك الأمى » وقد |<تدم الحديث 
وعلت الأصوات واشترك فى النقاش من :عرف ومن لا نعرف » فأدركت أن 
أحداثاً خطبرة فى الطريق إلينا ٠‏ وف اليوم التالى ) اميس » فادرت مكتبى بدار 
المكتب لألمحق بأتوبيس الصحراء الذى يتحرك ف الرابعة بعد الظبر إلى 
الاسكندرية . وذهبت إلى بيتى توا ولم أخرج منه إلا فى صباح الجعة فرأيت 
سيارات الجيش تذهب و تجىء طول طريق السكورنيش والناس يصمفقون لها 
ماس ٠‏ وكبنت أنا الآخر فى شدة الجاس . ما من أحد فى مصر لم يتحمس 
لهذا الجيش » الذى استطاع وحده أن يقف سد ذلك الملك ) ذلك الشخص 
المسكروه من الجميسع » بأخلاقه القذرة وجسمه المترهل كأنه المتزير ٠‏ 


وكنأن القدر أراد له النهاية فأماه عن سلوك ااطريق الذى ينقذه ٠‏ لقدكانت 
البوادر تنذر بالعاصفة» فواحبها هو بتأليف وزارة جديدة هزيلة ) وجءل 
وزير الدفاع فمها زوج أخته « فوزية » الشاب الرقيق اسعاءيل شيرين . و<تىي 
هذا الهاب فوم للتو أن الظروف أخطر والمسكولية أكبر من أن يمحملها مثله 
ومثل هذه الوزارة . فا ان تقدم لحاف اليمي نمام الماك حتى جذا على ركبتيه » 
واستحلفه يق النسب والقرابة » أن إستمع هنه لقولة |إعدق وهى أن يألى 
بالرجل الوحيد الذى يستطيمع أن يواجه الموقف وينقذ العرش : إنه زعيم 
الأغلبية « مصسطف الاحاس باها » فهو لم يزل يحتفظ ف البلاد بهحبية واسمة» 
وظهوره فى تلاك اللحظات سيجذب إليه الجاهير فتصخي إليه وإلى الحل الذى 
براه » وهو على كل حال رجل معروف بأنه لايتصرف إلا فىحدود الدستور:.. 


ففق 


وتردد الملك 

ولعكن لللك تردد» وريما كبر عليه أن يأ بعدوه التقليدى ليخرجه 
من مأزقه . وأمام الماح ثسيبه العاب أحال للوضوع إلى رئيس ديوانه ليدلى 
إلأنه ٠‏ وكان هو < الدكدتور حافظ عفيق » أحد أعداء النحاس وحزه » 
فكان رأبه بالطبع معروفاً . وضاءت الفرصة على لللك .. وسارت الأمور 
بسرعة مذهلة . وى طريق عودف إلى القاهرة بالأتوبيس الصحراوى ») بعد 
ظبر السدت 6” يولية 1461 » وفنا فى استراحة « الرسدت هاوس © وطلبت 
فنجاناً من القبوة » وإذا صوت مذيع اراديو بامسكان » بعلن خبر مغادرة 
للك للبلاد بمد نزوله عن العرش . وكان شعور البلاد بالفرحة شعوراً حقيةيا 
لاجدال فيه ..٠‏ 


السادة الجدد 


وتطلعت البلاد إلى السادة الجدد . من مم ؟ لم يكن أخد منا يعرف علهم 
شيعا . اللهم إلا رئيسهم يامم الحركة فى البيانات التى تصدر فى الصحف وتذاع 
فى محطات الإذاعة . إنه لواء فى الجيش هو « حمد مهيب »> » كان قد تردد اسه 
فى الشهور الأخيرة » وقيل إن رجال الجدش » وغاصة الغماط الشباب برشحونه 
لرياسة ناديم » ولللك ناروق يعارض ٠‏ ثم أبعده ورشح غيره من رعاله 
القربين ٠.‏ ولكذه ظل محبوبا من الضباط الهبان » إلى أن ظور على رأسهم 
فى هذه الحركة التى أدت إلى طرد لللك ٠‏ 

والآن وقد اسنتب الأمى وأصبح كل شىءفى يد القاكين بالمركة » 
ماذا ثم فاعلون ؟ ٠.١‏ كان من رأى « اللواء مد جيب » » م نعمت » أن 
الجيش لا يمسم ولا ينبخى له وأن عليه أن يترك حم البلاد لأهلها بالطريقة 
الدستورية » وأن يعود اليش إلى يكناته ويراقب سير الأمور هن كثب » 


مئان 


وقيل إنه اتصل زعم حزب الأغلبية « مصطف النحاس » فى هذا العأن » » 
وإن محادثات تليفونية برنهما قد سمعت . ووقمت جهوة بين اللواء الرئيس 


الضباط ويجماليون 

وقال لى بومئذ صديق من الصحفيين اللامعين المتصاين مرؤلاء الضباط 
اتصالا وثيقا ؛ « إنهم يةولون إن الأ شيه مسرحيتك عن هاليو 6©».. 
كانوا يقصدون بذلك انهم هم الذين صنعوا من « مد جيب » المثال الذى 
يقدم اناس على أنه رأس المركة » والواقع أنهم هم الذين فسكروا فى القيام 
بحركتهم وخططوا لما وكتيوا لما للنشورات ياسم « الضباط الأحرار » 
وحددوا موعد التنفيذ . و لمكنوم استصذروا أنقسهم على مواجبة الناس 
وهم صغار السن والرئبة العسكرية . وخدوا أن لا يأخذ الناس مأخذ الجد 
حركة يقوم بها حماعة من شياب الجيش الم ولين للغمورين . كان لا بد لهم من 
وجه كبل » برتبة لواء على الأقل » يضعونه فى القدمة ويتقدمون خلنه ٠‏ 
ناختاروا الاواء مد جرب » وأتاموه عثالا فوق قاعدة الحركة ٠.‏ ولسكنه 
الآن قد استقر فى أعين ااناس » ونمى أنه جرد عثال » وأخذ يتصرف برأنه 
فى مستقيل البلد السيامى » ذتذكروا كثال « يماليون ٠»‏ ولسكن هل كان 
أحدهم قد قرا حتاً مسرحيتى » أو أن الذى يعرفونه أو #مموا عنه هو مجرد 
الاسم والعنوان ؟ مهما يكن من أمى » فإن بمهاليون فى مسرحيتى قد حم 
بعد ذلك عثاله » وهذا بالضيط ما فماوه م بتمشاطهم 0 

ولسكن السؤال هو : هل كان فى تدبيرهم من أول الأمى التخلص هن تخد 
تجيب بعد الانتهاء هن مهمته ؟٠.٠‏ أم أن الموادث اضطرهم إلى ذلك؟... لقد 
قل إن بعض لواءات الجش والسياسيين قد نصحوا تمد تجيب بأذيبادر بالتخلس 
من هؤلاء الشبان للمبوسين 6 ولسكنهم هم كانوا أسيق منه » فتغدوا به قبل 


خرن 


أن بتعشى بهم ٠٠»‏ وقيل أيضا » لمث أدرى أحقيقةهى أم اشاعة» إن تأبيد 
السودان محمد جيب وزعامته كان عظما » مه سودانية » وإن السودانيين 
كائرا على استعداد لاوحدة مع مصر بزعامة حمد جيب » وإذا ثم ذلك فعناه 
الاستقرار الهالى لمكم ميب » والقضاء على فسكرة إقصائه وااتخاص منه. 
ولذلك فيل أيضا > والمهدة على الراوى أو الرواة - إن ااضباط الأ<رار 
أسرعوا وأوفدوا من ذهب إلى السودان للعمل على عرقلة.هذه الوحدة . 


كل هذه إشامات أو حقائق لابد أن يتناوها التاريخ بالفحص الدفيق 
فى بوم من الأيام ... ش 

هناك سؤال آخر : هل كان فى مخطيط هؤلاء الضباط الأحرار أن محكوا 
اليلاد بأنفسوم أو أن الظروف ف البلد ذيك الوقت هى النى دفمتهم إلى ذلك 
دفها ؟ ٠.٠‏ إى بالطبع لا أستطييع أن أعرف دخيلة نوايثم » ولسكى أعرف 
بالمعاهدة للماشرة ؛ كما يعرف السكثيرون فى ذلك الوقت »© ماكانت عليه .حالة 
البلاد مر خلانات حزبية وأخلاق اتهازءة . فن الخلانات المزبية مالممت 
إنفسى مثلا من أمثلته » وقد قامت الثورة ٠‏ وكانت حوادثها التلاحقة تدعوتى 
إلى تتبعها » فسكنت أتردد على جريدة « أخبار اليوم » كل لي-لة لأستطلع 
ما يجرى ٠‏ وف ذات ليله وجدت هناك صديق الصحى القديم للر<وم « توفيق 
دياب » صاحب جريدة « الجباد » الوفدية . وما كد نا مجلس حتى دخل علينا 
أحد أقطاب حزب الأحرار الدستوريين للعارض للوفد وهو لارحوم « أجمد 
عبد الغفار باشا » . وإذا الاثدان يتلافيان بالقبلات والاأ<ضان ويتءادلان أرق 
العبارات بالود وااترحاب . ثم أخذ ا يتحدثان فى الأوذاع الجديدة ومصير 


الدسةور وضرورة وقوف الأحزا بكلها صقا واحدا ) ووضم حد للخلانات » 
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ومد كل سر سيأسى يده إلى إلى الآخر لتتحد السكلمة ) حفاظا على دسثور البلأة ) 
فقال أد عبد الثفار : 9 ومن يضمن انا حسن تيتسكم ياحزب الوفد ؟ » 
فرد عليه توفوق دياب : « إذا كأن هناك غدر فأنتم أصهاب الغدر داكايا حزب 
الأقلية » . وكلة من ذاك وكلة من هذا فل أشعر إلا بالأصوات وقد ارتفمت 
بالسياب من الطرفين ٠‏ وصوت أحمد عبد الثفار الجوورى الجلجل (صييح : 
2 'ن اعم ذه فى أيديكم ا وفدبين ا حرب الرماع يأكلاب 6« فصرخ توفيق 
دياب » وقال وهو يأر : « اخرس يا وغد انت وحزبك المقير يا صتائع 
الاتجليز 0.0 © ول يقف الآأم عند حد التراشق بالسب والعتم بل تعداة 


إلى الضعرب و الم : 


وتضارب السياسيارت 


فقد رفم عمد الغغار عصاه ليتهال مها على خعمه » قاندفعم خصمه دياب 
بكلجسمه المتلىء ليكيل له لسكة ٠.٠‏ ولم أجد بدا من التدخل؛ لأحول بينهما. 
فأمسكت بسترة توفيق دياب لأجذه إلى الحلفء فانزلقت قدمه ووقم ولى 
الأرض ووقعت معه . ثم وض وهو اول التخلص من قيضت التى مانت على 
سترته صانحا : ١‏ سيبنى سيرى يا أخى ٠‏ لازم أعلنه الأدب وأهشم له دماغه 
الوسخ » ) والآخر لا بزال واقها بمعباه الرفوعة فى المواء وهو برنمى ويزيد 
بسيه وسب الوقدبين جيءا ٠٠٠‏ وم أجد 6 من أن أسحب صاحبى إلى الخارج . 
وممحت فى إخراجه وأوصيته أن يذهب إلى بيته فورا وينام فى فراشه . فأنا 
أعرف أله خارج حديثًا من أزمة قلبية . وخشيت عواقب هذه المحادثة على 
ته . وعدت إلى أحمد عبد الءفار حاولا أن أعيد الصفاء إلى |انفوس ولكن 
هيوات لقد أيقنت تلك اللخ أن لاثى ١:‏ » يمن أنت يقفى على داه 
الحزية والتمصب الزبى فى هذا البلد ٠‏ 


لكان 


ثورة ضد الدستور 

لمكن ماذا حدث للدسةور القانم فى معسر وقتئذ ؟ قيل لى إن حركة البراط 
بعد أن ممحت فى رد لللاك فاروق » وحصلت منه على وثرقة التزول عن 
المرش » لك الوثيقة التى ذهب وقدءها إليه فى قصره بالمثئزه وكيل حماس 
الدولة « سليان حافظ » »كان على الضباط الاأحرار أن يسيروا فى إجراءات 
الوصاية على العرش وهى إجراءات منصوص علمم! فى الدستور . وقيل أيضًا 
إن زعم حزب الأغلبية « النحاس باشا » اتفق معهم علىكل هذه الاجراءات 
الدستورية عا فهها دعوة مجلس اانواب لأئحل لتعرض عليه أسماء الأوصياء» 
مابة) لاأحكام الدستور ثم نتخذ الإجراءاتلإجراء انتخاباتجديدة»..ولسكن 
«سليمان حافظ » وهو أَيِضًا من أعداء الوذد ألنى فى نفوسهم الموف فى ذلك. 
وقال لم إن الانتخابات الحرة ستسفر حتما عن برأأن وفدى : ومن أدرا 1 
أن هذا البرلماق سرؤيدكم . ثم أشار عليهم ياهال هذا الدستور » وأفتى هم 
بأن من حقوم إصدار القوانين دون برلان » لانم قاموا بثورة » وااثورة 
معناها إلذاء ما قيلها من أوضاع ... ٠.١‏ وهسكذا أطاق على حركة 7٠‏ بولية 
اسم الثورة » بعد أن كان اسمها « المركة » ! وطبنا لها سيت « المركة 
للباركة » . وقام بعض أسائذة الجامعة يؤكدون وصف ١‏ الثورة » ويؤيدون 
حقبا الطلق فى إصدار القوانين ٠.٠٠‏ 


وأصبحت ال نورة 


ولسكن بعض فقهاء القافون الدستورى » قاموا من جهة أخرى ينفون 
دن الحركة وصف ااثورة » وبدلاون على أن الوصف للنطيق على هذه الركة هو 
« الانقلاب الءسكرى» » ذلك أن « الثورة » يقوم بها الشعب بقيادة مدندين » 
كما حدث ف ااثورة الفرنسية النى قام ما الشعب بقيادة مدنيين ... وكالثورة 


يدان 


الروسية التى قام ها الشعب بقيادة « لينين » » وي حدث ف الثورة للمرنة 
سنة 1919 الى قام بها الععب بقيادة مدنيين ٠‏ أما الحركة التى تغوم بها جاعة 
مسلحة من رجال ااجيش فهى: < انقلاب لنظام الحسكم » . ولسكن الضباط 
الأحرار م بأغذوا طتما بارأق القاى» وأبمدوا أصمايه». ورحيوا الى 
الأول وقربوا القائلين به . وأصبحت المركة نورة وأصبح ا مجاس ثورة 
إعبدر القوانين فى حدحرات مغلقة دون معارضة وبغير مناقشة علنية . 


أن كنا ؟.... 


ولسكن ٠.٠‏ أبن كنا تحن ؟ ...أبن كان للفتكرون فى هذا البله ؟ وأبن 
كت أنا الحب لكرءة الرأى ؟ الواقع أننا - ولأقمير الكلام على نفمى 
ومشاءعرى - لم أشعر قط بضيق . على العكس كنت «ستبشرا ,قدوم «ؤلاء 
الشبان ) «مهورا عا قاءوا به من طرد ملك » ماكان أحد يخطر بباله أن يطره 
هذه السبولة ٠‏ أما الحياة الدستورية التى ضاعت » فلم ناتفت إلىخطورة ضياعها 
فى ذك الوقت . لأننا كنا خارجين من صرحلة فقد فنها الدسدور قدسيئه » 
وأفسدت فيه الدعقراطية إفسادا جعل منها مطية للانتهازبين ووسسيلة 
للمستوزرين » مما كنت ذكرته فى كتابى «شجرة الحكم» (1140) فقد سبق 
أن ذكرت فيه رأبى الذى أذهته مام 2و١‏ وهو أن النظام البر الى ما يطبق 
فى مصر هو الأآداة الصالحة لتخريح المسكام غير العالهين . وأن البرلمان كيف 
عن مراقية أحمال الكومة بالممنى الحقيى ٠.١‏ وأن على البيت وللدرسة 
اللإكثار من تذكير الشياب بالمثل العليا ٠٠‏ وأن يقنماه بأنه هو للنوط به 
يوماً إصلاح كل هذا الفساد وإحداث الثورة للباركة ٠.٠‏ التى تقهم الوطن على 
أقدام الصحة والقوة والنظام . ذه الألفاظ بالنص كتبت قبل ثورة 11817 
بأعوام طويلة ٠‏ فلا عجب إذن أن أرحب بمذه الثورة ؛ ولا ألجع لضباع 


وزانا 


الدستور ٠‏ إذن هذه مسثوليئى ٠.١‏ وإذا كان الدستور قد ضاع بنصميحة ذوى 
الأحقاد والأغراض» فبذهل تسكن امرة الأولى ٠‏ فقد سيق للدستور أن اننهك 
بنصيحة كبذه يوم اعتلى فأروق العرش» وباشر وهى شاب صغير برىء سلطاته 
الدستورية . لم يخطر فى باله أن دستور البلاد عسكن أن يمك . ولسكن بعض 
مستشاريه والناين له للقربين إليه » من رجال القعمر من أمثال « على ماهر » 
وم أمد حسئين »> أرادوا أن يمحولوه هن ملك دستورى إلى عاك مطاق » 
لبحكوا ثم هن خلفه» فأفبموه أنه هو فوق الدستور » وأن عليه أن ينتوز أول 
فرصة لإفهام الناس أنه هو الماك القوى ؛ واختاروا له هذه الفرصة يوم 
جاءت الانتخايات بالنحاس زعيما للأغابية » وتقدم بكشف تشكيل الوزارة » 
فأشاروا على لللك أن يرفض بعض الأسماء ويبدل ويعدل فى الكشف للقدم . 
وكانت هذه المخالفة الدستورية نانحة عبد مامت فيهكل حراة دعوقراطية 
ميحة : 


مبادىء بلا أشخاص 


لذبك خمّت عابنا - وعلى الأخص على أنا بالذاث - وطأة دستورنا 
الضائع ٠‏ فالمبادى: ليست بذات قيمة فى نظرى بغير الأشخاص الذين يطبقوما 
بإخلاص» ويكمنون بها ومحرصون عابها ٠‏ ولقدكانت عند:ا ميادى* ودساتير 
فى أبدى أشخاص بتلاهبون بهالمنافعهم وأفراضهم » وماكدنا م به ونفنتظاره 
دام هو طبور الأشخاص الخلصين . وهؤلاء الضباط الشبان بدوا لنا - ولى 
أنا على الأخص - نهم جاءوا مخاصين لإصلاح البلد . فقد أعانوا فى شجاعة 
ماكنا ننادى به ولا جد الأذن الصاغية ٠‏ بادروا بإلغاء الاألقاب . ولطاما 
كاتينا ونشرنانسخر منها . وفىكدتالى « نحت ثعسالفكر» مقال بعنوان «كادر 
للقامات » » أسخر فيه من ألقاب 2 صاحب الرفءة » و 9 صاحب الدولة » 


و« صاحب للعالى 1 و 2 صاحب السعادة ؛ و2 صاحب العزة 6 وغير ذلك 


ليان 


ما يثير الايتسام عندما نتذكر رجلا مثل « تشرشل » الذى كان يومكذ يوز 
العالم ولا محمل إلا لقب « مستر » » الذى محمله سائق سيارته . هذا ماعاء 
فى ذلك السكناب »يا جاء فيه أيضًا ضصرورة إلغاء « الطراييش ؟) ثم محديد 
لللسكية ؛ وقد طالبنا به أيضا » فقذ تقدم نائب فى البرلمان السابق بهذا الطاب 
فل ياتفت إليه بالطيهم أحد . فها عمث بمخبر لعزم الجاد على تحديد الملسكية 


الزراعية تاقيث الخبر بحاس . 


.٠ ٠ الدتهورى‎ 


وكان عليى بهذا الخبر فى صباح أحد أيام الصميف . وكات جالسا فى مقببى 
صغير على السكورنيش بسيدى بشر . فأقبل هلينا الدكتور عبد الرازق 
السنهورى » وكأنه حاء يبحث عنى “كانت صداقتى قدعة بهع منذ عام 1576 . 
كنت مديراً لإدارة التحقيقات بوزارة المعارف » وكان هو أستاذا بسكاية 
الحقوق ٠‏ وكانت مجمع بيننا الاأفتكار المثالية والتزعات الإصلاحية» وكنا 
نكن منطقة الجيزة » ونسير على أقداء:ا ساءة العمرع كو برى عباس نتحدث 
طويلاً وفى يد كل منا قرطاس من الترءس » و نحم بشتى المشروءاث ٠‏ وف ذات 
يوم جاءلى يقول إنه فكر فى مشروع نافع لتكوين الشباب وغرس روح 
البعلولة والمثل العليا فى نفوسهم » وأن خير وسرلة لذلك تأليف جاعة من طلبة 
الجامعة » ممن يستطيسع الانصال بهم » باعتباره أستاذا فى الكاية » نكون 
فينم شمر هذه المبادىء) وطاب هتى مماونته فى هذا المشروع اوضع البرايج 
اللازمة . وجعائا نستعرض أبطال تاريخنا الذين عثلون المبادىء العظيمة النى 
أربد غرسها أيهم مثل « حمر بن الحطاب » « طارق بن زياد © و 3 رهسيس 
النانى » وتحو ذلك ٠.٠‏ ومضت أيام وبينما أنا مالس يوما فى مكتب وكيل 
الوزارة ؛ إذا لى أجد حركة غير مادية: الوزير يطلبه بالتليفون من عماس 
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الوزراء للنمقد ) وكانت الوزارة بومكذ صْد حزب الوفد والوفدبين . ووكيل 
الوزارة يبرى هنا وهناك يحمل ملفات »فسألته عن الخبر فقال: « مجلس 
الوزراء ه:عقد للفصل الدكةور السنهورى من الجامعة » فسكدت أصعق , لماذا ؟ 
ماذا فمل ؟ فقال : لأن الدكتور السنمورى وهو أستاذ بالجامعة ألف جعية 
سياسية من طليه الما معة لنقس الدعوة لاوفد بإيعاز من صديقه عضو الوفد 
«النقراثيباهأ» فلم أصدق ما أسمع . ٠.‏ وصحت به ؛ <ما هذا اكلام ؟ هذا مض 
افتراء ! هذه جمية أخلاقية لاحض عل الثل العليا والتشبه بعمر بن الخطاب 
وطارق بن زياد ورمسيس الثاتى »> . فضحك ساخرا وقال: 9 اسكت .. 
اسكت ٠.١‏ مر بن الحطاب إيه ورمسيس إيه ؟ انت لا تعرف شيئا ٠‏ تقارير 
الأمن العام بوزارة الداخلية والبوليس السيامى فى هذه الأوراق وللافات 
تثبت كل شى* )2 ٠٠٠ ٠‏ فأقسمت له بشرف أن السنهورى مظاوم ... لأنى أنا وهو 
شتركان فى هذا الشروع الأخلاق المليل . وإذاكان لابد من فعمل السنوورى 
هذا السبب فافصاوتى معه . فأ كد لى أن للوضوع سيامى والجنعية ها أغراض 
سياسية حزبية وعضو حزب الوفد النقراقى ضالع فيها. وأن للوشوع لم 
يكشف لى على هذا الوجه » وأى لا أعرف منه غير ما أظوروه لى من واجبة 
بويئة وماهو إلا مل حزبى بت » فعجبت عحيا شديدا . ول تلبث الوزارة 
الثى فصلت المنوؤرى أن سققطت وجاءت وزارة وفدءة ) جاء فما الثقراثى باشا 
وزيرا فد بده بالفعل إلى السنهورى » وأعاده وههد له طريق المادة للسكلية ثم 
وكالة وزارة للعارف . ولحكن ذلك كله لم يؤثر فى صداقى الهخصية 
السمهورى ٠‏ 
بداية تحديد الملكية 
فلا جاء السئهورى ذلك الصباح يبحث نى فى مقبى سيدى بشر » وكان 
يومئذ رئيسا مجلس الدولة وموضع الثقة وللشورة لدي ضباط الثورة » سألتهءن 


بقن 


امبر ؟ فقال أثر دنا أن لس ونتسكلم هكذا فى موضوع هام عل تارعة الطريق » 
وفى مثل هذا للقبى المغير ؟ قم بذأ إلى كازينو مغاق حترم ٠٠١‏ > وقاوى 
من بدى ودخلنا بالفعل كان لائقاً وعندئذ 8ل لى : م ابمع ٠٠‏ رجال الثورة 
بريدون تحديد الملسكية الزراءية » وأماءنا الآن افتراحان : اقتراح مل اد 
الأقصى للمللكية حمسمائة فدان» واقتراح آخر مجعلها مائتين » فلم أركه يم 
كلامه ) وصمت نه : مائتين ٠٠-‏ مائتين ٠٠»‏ اجعلوها مائتين» ٠٠٠١‏ كذا متحمسين 
للتطرف ٠‏ لطول ما قاسينا فى مصر من التردد والرفض والماطة . وإلى أذكر 
دائما هذه اللحظة . وكثيرا ماكررتم! لبعض معارفنا القداى من أاب مات 
الآميان »كلا لمذوا أملى هذه الثورة النى استولتعلى أطيانهم ...كنت أؤكد 
هم أن الثورة مظلومة » وأننا كينا متحوسين لذلك ) فرحين لاسةحابما إلى 
مداعر ومطالب كانت مخالجنا من قبل ٠0‏ 


حول إلغاء الطردوش 

نم حكنا 'رى السكثير من مطالبنا وعنيائنا بتحقق بسرعة وإسر. 
فى حين أن أقل وأئفه ما كنا ندعو إليه فالماغ ىكان يتمثر ف العراقيل ويتبخر 
فى الجدل. فأبسط الأشياه وهو خلع الطربوش رصن التبعية العثمانية » الذى 
لا يوفر دفئًافى شتاء ولا ببق من الغمس فى صيف »لم ينجح أحد فى فرض 
خلعه أو تغييره . وقد أراد الصحئى القديم « مود عزى » أن بدهو إلى ذلك 
فى المششرينات » ولبس القبعة فل بتبعه أحد . واضطر إلى خلعها والعودة إلى 
الطروش » وتنطاعت أنظار امجددن إلى زعم ثورة 1515 « سعد زغاول » 
ليقوم بالحطوة الأولى فى هذا السبيل » ولو أنه فمل لقيءته الآمة أو أسكثرها 
خسوصا وزعم الثورة التركية « ل أتاتورك » كان قد أصدر وقتئذ أمره 
بخاع الطربوش فى تركيا. فسكيف زول من البلاد التى جاءثنا به ونظل نحن 


يذانا 


متمسكين به ؟ ولكن « سعد زغلول » م بدأ القيام يحركات أو إصلاعات » 
مما عسكن أن يثير المناقهات والمجادلات التى تتدى إلى انقسام الأمة فى وقت 
نحتاج فيه إلى الوحدة والتسكتل لطرد الاحتلال البريطاتى ..٠ ٠.٠0‏ وجاءت 
اثلائينيات فتجددت الدعوة » وكينت أنا طرف فما . وكثر ادال على ص فدات 
الجرائد بينى وبين رئيس ريو جربدة المقعلم الحافظة ( خلبل ثابت ( , وانتدى 
الآم بأن خلعت أنا وحدى الطر بوش ولبست «ابيريه» لقربه من (الطاقية» . 


وثنث عليه دى اليوم ورأيته يمأو السكثير “كن أرؤّوس يك 
حل الاحزاب ومحاكة زعماتها 


هذا التنفيذ السريع » عقب قيام الثورة » لقرارات كانت استغرق منا 
لتنفيذها الأعوام والأجيال » قد ممرنا وجدانا دير خاف هذه الثورة بغير 
وعى ٠٠»‏ وشعرت ااثورة أمها قد أحرزت مماعا جعاوا موضعالثقة ومناط الأعلى» 
فأرادت أن يكون لطا سلطان راسخ . ولكن الاأحزاب لم تزل قائمة) وقد 
تفيق يوما وتتحد وتطالب بعودة الحياة الدستورية فا هو وةةذاك مكان رجال 
اليش من قاموا بالحركة ؟ وهنا بادرت الثورة بحل الاأحزاب جيعها . ولسكن 
هذا لا يكنى . ذا زال فى البلد رجال سياسة ورجال عقول وأسعاء كبيرة فىكل 
مجال » لما الاعتبار أو بعضه فى النفوس والاأذهدات . أمماء قد يتضاءل إلى 
جانها هذه الاأمماء المغمورة لضباط شيان لا يوحى ذكرها بعد برصيد هن 
مجرية أو عل أو ثقافة ٠٠١‏ وهنا أيضا أقدءت الثورة على ضري بارءة » تسكاد 
تغبه ضربة مد على الحماليك فى القامة . تاك هى إنهاء « محكة الثورة »» 
حيث جاءت بأغاب رجال السياسة من أسحاب الاأقدار المكبيرة والاأمماء 
اللامعة » طردتهم من هيبتهم مجريدا » وجداتهم يقةون أماءها وأمام الناس 
عرايا مستضعفين خائفين وطامعين » كل منْهم يطعن فى زميله لينجو بنفسه » 


ليان 


أو ليئال الحظوة عند الماكين » وضباط الثورة يشيرون إلمهم ويقواوت 
لاناس : « هؤلاء م الآبن كانوا يتحكو نكر وكدم محترهولهم 00١‏ > 

وللكن عدداً من هؤلاء وقف أمام المحكة وتال كلْة صدق وشجاعة» 
دون أن يسف فى القول أو يطعن فى زميل ٠‏ على سبيل للئال - فيما #معنا - 
ما روى عن السياسى الأديب الدكتور «عمد حسين هيكل» . سألته المحمكة : 
لماذالم يقف فى وجه اهران فاروق وهو زهم حزب ؟ » فرد على ضياط الحكة 
مدوء : « لآن فاروق كأن يخيفنا بكم أثم يارجال جيشه ! أل يكن فاروق هو 
القائد الأءلى للديش و أنم رجاله ؟ » ... وهذا سمح . ماذا يفعل حزب من 
للدنيين أمام المبش ؟ كان فى الواقع سؤالا لاعل له . ولسكن مثل هذه 
الحسكمة ماكانت بالطبمع تتوقع من همل هؤلاء الساسة فى مثل هذا للوقف 
للبين ردودا معرجة ٠٠‏ 

أما م نكانوا خارج هذه ال#كمة من رجالات معر لارموةين فمكان رجال 
الثورة يطلبونهم واحدا واحدا على اتفراد ليستمهوا منهم » فنكان شأنهم شأن 
غيرهم ٠‏ وهو تسابق الواحد مهم فى الب الحظوة ؛ والإعلاء من قدر نفسه 
ورأنه » والحط من قدر غيره والتسفيه لرأى سواه ٠٠٠‏ فتكانت لعبة الحسكام 
الجدد للفضلة أن يضسربوا هذا بذاك » ويتلذذوا عنظر دولاء السكبراء الفضلاء 
وهم يترامون على الأقدام خوفا وطمعا فى حابة اانزاف وللاق ..٠‏ 


وحركة التطوبر 


ثم أردفوا ذإك بالمبطة السكيرى التى ممت آثارها البلدكله وقلبت الوازين 
وقوضت النظام القديم فى أدق #عيلاته . وهى « حركة التطبير » ٠‏ وإفراء 
كل موظف أن إشكو رئيسه » وكل صخير أن ينهجم على كبير ٠‏ وكل زهيل أن 
إلشى بزميل» فا نقلبت للصالح والإدارات والوزارات والجامعات والمستهفيات» 


لمان 


وكل جانب من جوانب النغاط فى معي إلى ميداق مطاعن بالحق والباطل ٠‏ 
وفى أغاب الأحيان بالباطل . لآن الطاعنكان فىكثير دري الأحوال يطمم 
فى عيكز المطمون » وفى أحيان أخرى كان الشاى مجرد مشاغب بالفطرة ٠‏ 
أعطرت له فرصة العخب ٠‏ ولم يسم رئيس فى إدارة أو مدير فى مصلحة من 
شكوى صرؤوس له » ولا أستاد فى جامعة من مطاءن زميل ٠‏ 


وشكوى ضدى أنا 

وما من أحد سل منالخدش فى هذا المعمعان . حتىأنا مدير دار السكتب» 
أشهر إلا وشكوى قدمت ضدى من هوظف عب لاشغب ٠:‏ ماذا ممكن أن 
يقول وسملنا فى هذه الدار ليس فيه ما يسمح بالمآخذ ؟ ولكنه وجد هرثا . 
ولابد أن توجد فى هذه الموجة شكوى من أى ثىء فى أى مكان ٠‏ ولمأكن 
أتصور أن يكون العمل النافعم موضع شكوى . ماذا فمات ؟ المسكاءة أنه 
فى اليوم الأول لتسمى وظيفتى ف دار السكتب وجدت .فى حجر ما يغبه 
االكنبة المغطاه بكساء منالجو خ الأخضير. أردت الجلوس عليها فنهنى السكرئير 
وأزاح الغطاء فإذا هو مصحف كبير . حجمه متر فى مترين . وغلافه من 
القغبة الخالصة قيل إنه هدءة لالدار من مهراجا هندى ٠‏ فمجبت اوضعه هكذا 
فى حجرة المدبو . ورأيت الواجب أن تعرض هذه التحفة الثميئة ليشاهدها 
الجهور. ثم قت بهولة تفتيش فى الدار فوجدت صناديق خشبية كبيرة ملقاة 
باهال تكاد تسكنها الصراصير ٠‏ فأميت بفتحها فإذا بها يماذج من صور 
« ميناتور » جيلة لافن الفارمى فى القرف السايع عشر » تصور حكايات ألف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة ونحو ذلك ٠.‏ فمجبت ألغاً وقلت : الجاهير أولى مم 
منالصمراصير . ثم زارتى بعد ذلك العلامة الفسوى «جروهان» وهو المتخصص 
فى العام كله بكتا بانه ويحوثه فى أوراق البردى الإسلاى ٠‏ واستطعت أن 


را 


أحصل منه على تماذج طريفة من مخطوطات البردى تسكفف هن طريقة 
للعاملات الخاصة والمامة والتجارية فى مصر الإسلامية منذ أيام مرو 
ابن العاص ٠‏ 

وفسكرت وقتَئذ فى أن أعرض كل هذه الأشياء القينة فى شيه متحف 
أو معرض إشاهده الجبور من للترددين على دار السكتب ٠‏ وتممااف أن 
زارت القاهرة وقتئذ سيدة فرنسية هى بنت أخت الم الآثار للصرية ومدبر 
للتحف للصرى مسيو « دريوتون »» وكان صديقا لى» فرجونه أن يأذن 
بدعوة بنت أخته » وكانت تعمل فى متحف اللوقر إباريس » للمعاونة فى تنظم 
ذلك للءرض ٠‏ فوضمث للصدف الففى الضخم وسط الممكان ممتوح الصفحات 
وحوله سياج من القطيفة الجراء مثبت على أعمدة رفيعة من النداس الأصفر » 
ثم أشارت بمرنع خزائن خهبية بواجهات زجاجية لعرض صور الفن الفارسي 
وماذج مخطوطات البردى الإسلامية وتمح العمرض وكان يأق لمفاهدته 
كل يوم أفواج من الزوار وغاصة من السأحين الآمانب ٠‏ فاهى إذن 
الجريعة فى ذلك ؟ قالت الشكوى إلى صرفت من مال الدولة مكافأة لسيدة 
أجنبية لآنها من قريبات أحد أدانلى الأجانب . واطقيقة أن هذه السيدة 
الزائرة ل يعرف لها أى مبلغ . وقد قامث بهذه الخدمة تطوعاً منْها عن 
طيب خاطر ٠.‏ وحفظت الشكوى بالطبع . ولكنها مثل من الآءثلة التى دلتنى 
على أن فتتح هذا الباب ضرره أكثر من نفعه . وقد أدى بالفعل إلى امهامات 
ظالمة كثيرة وإلى تشويهات لسمعة عض أفاضل الناس . وإلى استبعاد نفر 
من خيرة الأعائذة والعلماء ولسكن الأخطر من كل ذلك هو إشاءة الفذوضى 
فى اافظام الإدارى نفسه . وخوف الرئيس من صرؤسيه فزالت هيبته وسلطته 
فترك الحبل على الغارب » وإذا كانت الثورة قد أرادت بذلك أن. لا يكون 
لأى كبير فى البلد سلطة غير سلطتما » وأن تضرب السكبير بالصخير . فإن هذه 


زإمنا 


الحطة قد أضرت بالثورة تفسسها . فعندما استتب طا الأمى » وشرعث فى 
البلاد حكما مطلقا » وجدت أمامه! رؤساء ومديرين فى كل المصالح والأممال 
والقطاءات فقدوا ش حاعة المسئواية . 

ومضت تمليات التعابير دون مبالاة وبغير حساب حتى ثهات بعض كبار 
الموظفين » الذين اختيروا بعدها بقليل » وزراءفى ذات ال-كومة التى سبق 
أن أعالتهم للتطبير » وعلى سبيل الأمشثال الموتندس عيد الملاك سعد وزر 
المواصلات السسابق » والدكتور عبد الرازق صدق وزير الرراعة الأسبق . 

حاستى للحركة المباركة 

سكن كل ذلك لم يكن قد باغ فى نظرنا مبلغ الحطورة التى لستوجب 
انقد ٠‏ والثورات تتحمل كثيراً من الأخطاء ونتحماها تمن عنها بل قلها #غل 
ها أو نمتيرها أخطاء . ولكن عندما تنتهى الثورات إلى كوارث جسيمة 
حاسمة ثهز مصير الآمة » فإن هذه الاأخطاء تصمبح مكدوفة للنظر مطاوية 
للتدقيق ٠‏ شأن الشجرة الوارفة التى إسكن فى جذعبا ال.وس . لا أحد يلتفت 
إلى سوسها مادامت قاة مثمرة أما إذا هاوت أو اصدرت أوراقها» فإن 
الناس ي,حثون فى علتها والأنظار نيتم با عاش فبها من سوس . 

لم نكن نلتفت فى ذلك الوقت إلى عواقب » لأنه لم نكن قد ظورت إعد 
عواقب .كنا فى صميم ثورة آصد ركل يوم قرارات سريمة نافعة للشعب » 
فيا تم عليه من نية طيبة فى الإصلاح . وأذكر ماما الآذكل مشادرى محوها . 
م أشعر قط لظة بغير التحمس المطلق لإجراءاتها . <تى فيما لهةنى منها من 
رذاذ »؛ بالطلاق قذائف شكاوى التطوير فى كل مكان . فقد كان ظنى » وقد ظور 
ذلك فى كثير م نكدتاباق قبالثورة » أن معمرمو بوءة نحت المسكم الفاروق» 
بداء المز بية واانفعيةوااظلم الاجتداعى» وكنا نق نى لذلك تذييراً ٠‏ بل لقدجاء فى 
كتابى (شجرة الأسكم طبهة ةل م ذكرتإءضعمارات وجيب ةكأنها التذى 


وم 


عن ضرورة قيام « حركة مباركة وثورة مباركة » هسكذا بالنص ٠١‏ وماءت 
بعد ذلك فعلاً ؛ وسميت بهذا الإسم فعلافى مبدأ غلبورها . 

... كل ذلك يثيت ولاشك ارتياطى اروحى بجوهر هذه الثورة ٠‏ 
واعتقادى أنها محقيق لأملى ورأبى . وإذا كان الأمى م يقول الشاهر 

«عين الرضا عن كل عيب كليلة 

ييا أن عين السخط تبدى الساويا » 

فأنا لم أكن:قط من الساخطين على ؟ورة تنبأت بها وانتظرتما » وأردت 
الحافظة علمها والتغاضى عن غيوما آملا أن تصلح بنفسها هذه العيوب مع 
صصور الزمن دان 


عندما أراد الوزير فصلى 

ومغت الثورة فى طريقها يحالفها النجاح » ويف بها تصغيق التأييد من 
الععب . وكأنت أغم فى وزارتما الأولى بعض الدنيين . وكانت وزارة العارف 
« التربية والتعايم » الثى تتبعها دار السكتب فد عينت طا الثورة وزيراً من 
حكبار رجال ااتعليم فى العهد السابق وكان من أصدقاى . ولمكنه مم ذلك 
عرف معى لصفا غربباً < فقد حدث يومئذ أن “رجت لى مسرحية إلى اللغة 
الآلمانية ومثلت فى سالزبورج فى مسرح للوزارتيوم » للندوب إلى للوسيقى 
موزارت . ودءيت إلى الحضور وسافرت . وكان احتفال أدبى فت أقام لنا فيه 
رئيس ايلم مأددة كبيرة .و<يونا هئاك محية كرعة وصفهأ سغير مصر 
فى ثقرير أرسله إلىوزارة الخحارجية فعا به مةالاتالصحف الألا ئية . وعدت 
إلى مهير لأجد صديةنا وزر المعارف قد تنقدم إلى مجلس الوزراء بطلب فهلى 
من وظيفتى طبقاً لقرار التطبير باعتبار أنى موظاف غير منتج . كل ذلك من 
خاف ظلبرى ونا لا أدرى شيعا . ويظهر نت لعض الطامعين فى وظيفتى قد 


ووم 


مزيفون مع أنا فزنا بثقة الأمة وحصلنا على الأغلبية الساحقة!! » كان هذا 
كل شى*») ول أمس بأذى )مع أتى كات موظافاً فى الدولة ومدير الارشاد» 
أغرى الوزير بهذا الإجراء . وعاءت بعد ذلك ما ثم . فقد أنبرى له أحد قادة 
الثورة وأقدرمم وأقواهم شخصية . ذلك الذى بدأ اسمه يلمع من بينهم : (جال 
عبد الناصسر) » صاح فى ذلك الوزبر المدلى قائلاً بم سمعت : ( أتريد أن نطرد 
كائباً مائداً إلينا بتحية من بلد أوروبى ؟ أتريد بت إننا جبلاء؟ ) 
وانتهى الأ باخراج هذا الوزير من الوزارة * 

إنه ولاشك من حممن الطالع أن نضع اااروف هذه الثورة ىهذا الموقف 
الذى يبدو منه أل ضابطاً شاب من رجال اليش » كان أحسن تصرفا وأكثر 
تقديراً للمثقفين وفهما للثقافة » من رجل ناضج العمر من كبار رجال التعليم 
فى العبد السابق 01.. 

وم أقابل عبد الناصر 

وصار عبد الناصر يذحكرها داعا فى أحاديثه مع الصحفيين والمراسلين 
الأجانب : طردت وزيراً من أجل مفكر . وءم ذلك لم يخطر لى أن أشكره ؛ 
لابالمقابلة ولا بالمراسلة ولست أدرى لماذا ؟ ... را لأنه كانت قد تأصات 
فى نفسى عادة البعد عن رجال السياسة والحت . على الرثم من أن الأسماء 
السكبيرة فى الله فى كل + ل »كانت قد سعت وطلءت مقا.لة رجال الجرش 
الحا كين . بل أذ كر أن ضفي لامعا من أصدقاء عبد الناصسر زارى يوما 
فى مكتى بدار الكتب وأخيرنى أن رئيس الحسكومة ( جال عبد النامر ) 
يدعو إلى تناول الشاى فى بيته . دعوة خاصة ان يحضرها أحد غيرنا . فقات 
له معتذراً «كيض أذهب إلى رئيس المسكومة وماأنا إلاموظف فى درجة 
مدير مام ! إن اتصالانى هي" مع وكيل الوزارة ٠‏ وعلى أ كثر نقدر مم وزررى 
المختص » . فضحك وقال : إنه لا يدعوك يفتك موظنا بل بعافتك مؤلف 


غ64 


هودهٌ ااروح » التى قرأها ويقول إنما أثرت فى تسكوينه الوطنى . فنات له 
«ولو ٠.»‏ أرجوك ابعدتى عن رجال المسكم ». فكان بعد ذلك كلا رآنى قال 
أمام الحاضرين : « هذا هو الرجل الذى رفض مقابلة عبد الناصر » فأبادر 
إتخفيف الوشع : ليس شخص عبد اناصر بل الماك . أنا لم أقابل قط 
فى حياتى رئيس حسكومة وهو ف السكم » فيقول ضاحكا ؛ يمني “ريد منه 
أن يستقيل ليراك ؟ «أرد ميتسماً « بالضيط هذا هو الحل » . 


البعد عن الحكم 

وكان عبد الناصر » يا سمعت » يد هش لا بتعادى هه : ألسنا تقمل ما فكر 
فيه وشعر به وكتب عنه ؟. إن الثورة ثورته . الواقع أن هذا هو المعقول 
والماطق 8 ولكن هًُ دمع د فى هرو ميدق الممروف الذى كتيثت عن هكثيراً 0 إن 
الام لا بريد من المفسكر ف جره لمر بل تفكيره الموالى ٠.‏ إنه بريد أن 
إسمع منه تأبيدا لااعتراضاً ٠‏ ورسالة المفسكر فىيجوهرها هىالصدق والحرية ٠‏ 
وهو قد مخطىء ويمخدع ويفقد الوعى ولكنه لن يخون رسالته عن وعى ٠‏ 
وإى أخذى داعا أن مجحب الصداقة والقراءة والحب والعاطفة 4 وى اللكره 
والسخط » النظرة الصادقة إلى حقائق الأشياء . ولقد حاوات على قدر المستطاع 
فى كتابى « سحن العمر 6 أن أصور أقرب الناس إلى وها الوالدان ما لمم 
وما علمهم صو برا خاليا من التقداسة الى اعتادها الناس فى بلادنا ٠‏ محو أعازا » 
وتعرضت ذلك لغضب الأحياء من ذوى القرببى واسْمجان المتحفظين 


من القراء ليف 
الحناى المطلق 
وسارت الأمور سيرها المدروف ؛ وأصبح عبد الناصر هو الرجل الأول 
فى البلاد ٠‏ وكان كل يوم يكتسب حب الااس وثقتهم . حتى أولئك الذين 


ا 


استولى على أطيامهم للإصلاح الإراعى ٠‏ بدأ المكثير مهم يعاد تحد يد اللسكية 
7 يتأقل ٠‏ إلا الذين لا أمل فى ولاثهم ٠‏ وبدأت البلاد تعتاد حت فرد وثقوا نه 
وأحبوه. والجاهير عندما تحب لا تناقش . وخفتت شيعا ففيئًاً أصوات من 
اعتادوا للناقهة . وأخذ الحا ؟ الحبوب نفسه يعتاد الح الذى لامناقهة فيهة 
وأخذ الستار الحديدى يسدل رودا رويدا بين الشعب وتععرنات الحاكم لاطاق. 
كنا حبه ولانعرف دخيلة فسكره ولا الدوافع الحقيقية لتممرفاته .كان القلب 
مذا يخترق الستار إليه ٠‏ ولسكن العقل ظل يمعزل عنه . لاليصل إلى فهم مايجرى 
خلف الحجب . لم نكن نعرف من أمورنا أو الآمور المارجية إلا ما ياتى هو 
به إليما من فوق منعمة مالية » فى عيد من الأعياد أو مناسية من المناسيات . 
وكان يتحدث يمفرده الساءات الطوال بير كلفة . حديثاً يظهرنا فى صورة 
أبطال يقيادته . ويظهر الدول السكيرى حولنا فى صورة أقزام . فسكنا تفن 
إعجاباً وخيلاء. وعندما كان يخطب بقوة قائلا عن دولة قوبة تملك القنابل 
الذرية : < إذا ل تعجها نصرناتنا فلتشرب من البحر »كان عاونا الفخر . 


الثقة شلت التفسكير 


وليس بعجيب أن يثلتى الشعب فى حماس العاطفة هذه الحطب بالتهليل 
والتكبير . ولكن العجيب هو أن شخصا هثلى سوب عل البلد من أهل 
الفسكر وقد أدركته الثورة وهو فى كبولته »سكن أن ينساق هو أيضًاً خلف 
الجاس العاطنى . ولايخطر لى أن أفسكر فىحقيقة هذه الصورة الت قصنع اذا ٠.٠‏ 
لءلى كنت أبرر ذلك لنفمى بأنه رفع اروح الشعب العنوية . وليس فى هذا 
ضرر ظاهر ما دامث النتانج السيئة ل “زل بعيدة ٠.٠كانت‏ الثقة فيما يبدو قد 
شلث التفكير .كنت أحيانا أستغرب أشياء وأقول اتفسى أمرى الصواب 
حدوث ذلك ؟ 0.. أذكر يوم جاهتى صاحبى الصحنى اللامع صديق عبد الناصر 


ها 


إنسخة من كتاب « فلمة الثورة » مهدى إلى" من مؤلفه الزعيم ‏ إلى فكرت 
لعل قراءنه :كيف ص لسيامسى أن يكشف ورقه للمالم وكذا 5 


إسرائيل توزع كتاب «فلسفة الثورة» 

وحدث ألى اطاعت بعد ذلك على مقال فى جريدة فرنسية بقل أستاذ ءن 
أسائذة التار يخ والسياسة الفرنسيين . حلل السكتاب مخليلاة علهياً وبين مافيه 
من أحلام وآمال وتصورات تكاد توحى بالرغية فى إنشاء ما يهبه الامبراطورية 
الواسعة لادول العربية والأفريقية الثى تنتغار الزعيم الذى بو لفه! . أو على حد 
تعمير المكتاب نفسه فى إشارته إلى مسرحية « بيرانديلاو > الشبيرة ١‏ ست 
شخصيات تبحث عن اف » أهو برى إلى أن « دول العروبة وغيرها تبحث 
عن زعم » ٠‏ وأدهشى بمد ذلك ما جاء فى إعض العحف العامية ؛ إن كتاب 
فاسفة الثورة هذا نتولى توزيعه فى الخارج جبتان فى نفس الوقت ؛ السفارة 
للعسرية . وااسفارة الإسعرائيلية . 

وبالطبيع كان غرض السفارة الآخيرة ءن ذلك إفهام العالم أن زعيماً هن 
طراز هتلر قد ظبر فى العالم العربى ٠٠١‏ ولسكن الحقيقة أن عبد الناصر رجل 
سلام ٠‏ ول يفسكر قط فى الرب تفسكيراً فعليا . إنه رجل عواطف واتفعال 
وخيال . وقد ماه بجكتاب لامحؤاللاءع (تمد حسنين هيكل) أن عبدااناصر 
فى أوائل عبده» كان قد أعد خطبة بلقها » ويعلن فمما خطة أو رؤية لاسلام 
فى النطقة . غير أنه سمع »نالسفير الأمسبكى » وقتقذ عكلة استقبله بها فى زيارة 
غم تعدبه الكلمة » وانفعل وغير خطبته وأجاهه فى الحال . وكان هذا السلك 
الانفعالى تأثيره على مصير الوطن كله ٠٠٠١‏ م سارت الأمور كبا بعد ذلك 
فى شئون الدولة غارجها وذاخابا على هذا للسلك وبمذا امرك : « انفعال 
ورد فعل » , 


ينين 


الاتفعال ورد الفعل 

ومن يدرس بعنابة الأحداث السراسية والعسكرية والاجتمامية التى وقعت 
فى مصر على مدى حك عبد الناصر » يجد أن الورك المنى الحتيتى ا كان هو 
< الانفعال ورد الفمل » . وليس التفسكير الطادىء الرصين الرزين للبنى على 
بعد النظر ٠‏ فعرد الناصر ظور فيما بعد » من الفءنم التى تمى أخطاءها حتى 
اليوم » أنه لم يسكن رجلا سراسيا ول تسكن له قط طبيعة رجل السياسة » التى 
علمكها رجال اتصل بهم وعرفهم » مثل « مرو » و« تيئو » . ومن العروف أن 
تهرو قال لعبد الناصر فى عبارة رقيقمة موحية إنه محتاج إلى قليل من الشمر 
الأبيض . وهو يقعمد بلاشك قليلاً من الرزانة والمسكة والتجرية . وقد ظور 
فيما بعد أن نبرو على <ق »؛ وأن عيد المامر لم إسنطع محقيق عدم الامحميازر 
كا اسقطاع محقيقه بطلاه الحقيقيان : « نهرو »6 و < تيتو » . فهما سياس.ان 
حقاً . فقد كان عبد الناصر أقرب إلى طبيعة السكائب اتفنان الحالم العاطانى » 
ويظهر أن الظروف هى الى دفعته إلى طريق غير طريقه . ولو أنه ترك لطبيعته 
لكان كاتا ناجحاً . وامل هذا ماخطر كه أول الأمى فقد انمه بالفمل 
فى مطلع شبابه إلى كنتابة القصة . وكتب صفحات منقمة بمنوان ١‏ فى سبيل 
الحرية » جعل امم إطاها «محسن » أيضاً كاسم إطل «عودة الروح» ٠‏ ولمكن 
الظروف حولته من .لف ممحسن على الورق إلى سن نفسه ؛ أرصاً على أرض 
الحياة ٠‏ فعاش مثله وقدمرف تصسرفاته الشخصصية الوطنية الماطفية الاشعالية ٠‏ 
حتى فى للسائل البه.دة عن السياسة وشئون المكم بدو طبميمته الماطفية 
والانفمالية . 


افعل من أجل 
فمندما حدث بوم أن هاجى بعض أدباء الشباب هجوم ميكزاً يغرض 


4م 


طلم الأصنام . وكانت للقالات تصدر كل صباخ مليقة بالانهامات'» للإطاخة 


بالكاتب والغزول به عن مكانه ٠‏ لم آخد أنا الأ مأخذ الجد » ولم ألق بال 
إلى ذلك وارمت المدوء والصمث . وإذا ب (عيد الناصر ) هو الى انفعل . 
وإذا هو فى فورة اتفماله ودفمة رد الفعل , إصدر قراراً ممنحى أ كبر وسام 
فى الدولة . وقد راجعه كبير أشريفاته » بأن هذا الوسام لا عنح إلا رؤساه 
الدول وأولياء اامبد . وأنى موظف فى درجة وكيل وزارة لا يحق له جل مثل 
هذا الوسام . فم يأبه بكلامه ٠‏ 

هذا الاندناع العاطف كينا حبه منه . لآنا معنا طويلا فيما مغى مع 
رجال حسم حذرين «ترددين باردين » لا يذتقلون خطوة إلا بمد طلوع الروح ٠‏ 
ولمحكر تاسينا من ذلك . فإذا ظهر لنا حالم عاطفى متحمس يخطر إسرعة 
وبجرأة فإن هذا بالنسبة إلينا شىء جديد ٠‏ ولم يحكن انفعال عبد الناصر 
واندفاعه قد ظورت له بعد آثار خطيرة أو نانج مدعية ٠‏ بل كان فيه ما يحمسنا 
محن أيضَأ ويشعل فينا » بالعدوى » لطب الاتفعال وروح النشاط ٠‏ 


اتصال على اليعسد 


وأناءلى وجه الحصو ص كيف لا أحب رجلا يحبنى ويقف جانى فى كل 
موقف )دون أن أراه أو أوجه إليهكلاما أو شكراً 000 م أنصل به إلا على 
البعد » وفى بءض الواقف القومية ااتىرأيت من واجبى أن أنببه إليها أوأشجعه 
هليها ٠٠٠ ٠.٠‏ مثل ذلك اليوم الذى جع فيه لجة محضيرية من أهل الرأى » 
عبيداً لعقد للؤعر القوى ٠.٠‏ كنت فى ححرتى مررسا أتابع على شاشة 
التليفزيون جلسات هذه اللجنة التحضيرية ٠‏ كانت فيا أدكر برياسة « أور 
الساداث » ولحكن « جال عبد الناصر »كان يحضرها ويشترك فى مناقداتهاء 
وقد أعجبنى فى هذه للناقعات روح الجرية 5 وكان الجدل تحدم أحيانا ان 


الفى 


عض الأعضاء وجال عبد اأداصر رئيس امهو رية» حول مغبوم الدعةواطية» 
وقد ظهر 2 عبد الثاصر » فى تلك لأتاقغات الحتدمة » واسع الصدر طويل 
الصبر » يبدى رأبه وإشرحه ويتاق للعارضة القوبة بحجج أمام حجج دوت 
تبرم أو ضجر » حتى استبانت وجبات النظر » وقوى عندى الأمل فى الئاه 
المكم فى مصير ) الاحجاه المحييح . 

والحسر الصديمح فى نظرى لم يكن قطاهو الدكتاتورية . ففى كتابى 
اشجرة المسكر» (طبعة ه154) الذى طالبت فيه وتنبأت بالثورة المباركة جاء فيه 
أيضاً ما نه : « ٠٠١‏ على أن تقدى للنظام الثيابى لا يمنى ألى أطالب بإلثائه» 
فزوال هذا النظام مر «النا الذى نعيش فيه يفغى إلى مشكلات 
لاحل لطا ... والانتخاب على عيوبه هو الوسيلة الثى لابد منها ما دام الناس 
م أسراب الرأى فى تاهميب حتكامهم للف 6 

لذك ل أعالاك أن أرس لت إليه برقية أقول له فما إنى ريت وأنا على فراش 
امرض صورة جديدة لمصر تتشكل أماى . فرد على" يرقية يشكرلى ويتدى لى 
الصحة ٠‏ وإذا الؤمر القوى ينعقد . وإذا للناقهات فيه قد اختفت . وإذا 
الأعضاه الذي نكانوا يناقشون فى الديمةراطية لاطاوءة ارموا الصوث للعلدق لافى 
للؤعر وحده ولكن فى المياة العامة . وكأن شيئا .ن الإهال أو عدم الرغى. 
قد تمليم » وأصبمح هذا لأؤعر وغيره منالاجمامات مجرد كدتلى بشربة لاعقل 
لها ولا تفسكير عيزها » ولا رأى مستقل يصدر عنها ولا هى أذرع تلوح وأياد 
لصفق وأفو اه نتف » والزعيم بقامته الفارعة قاثم على منصة مالية يتكلم وحده 
السامات الطوال ) لا يقاطعه فير صياح هستيرى  :‏ ناصر ) ناصر » نأصر » 
وشعارات تنطلق من كل ركن » ما يستحيل معة ااظن بأن أحداً من الحاضربن 
قد فهم فى هذه الشوضاء شيئاً مما يقول ٠‏ فقد أصبحت المناجر هى المقول ٠‏ 
وماكدان يبدو على ازعم ضيق بذلك » وإها كات ابتسامة الرضا تركسم 
ذاهاً على شفتية ٠‏ 

كفن 


أصبيح ألمءمود المعصدوم 

لقد أُصبح معبود الهمب ٠‏ ولست أدرى هل كان هذا حاداً قدعا له ؟:.. 
بدأت أسائل نغمى بعد أن تأكدت مظاهر العبادة لشخصه على م الأيام » 
ما الذى كدان يمجبه فى حكتابى « عودة الروح» ؟ أترى هى الفقرة ااتى تروى 
ما معنا أن مسر محتاج داكا إلى معبود من بإنها ؟ فلا قرأ ذاك وهو شاب 
صغير جح بأن يكون هو ذات يوم للعمود؟ وليس هذا بالشىء للسكروه 
فكل إنسان له اللق أن م بأن يكون معبود الجاهير » لسكن المسكروه بل 
الخطر هو أن يحكون للدعمود البشرى منالقداسة ما يجعله معصوءاً من الحطأ 
فى نظر الئاس » وما مجعل ساطانه يشل المقول فلا ترى غير ما برى » و لاسع 
ها برأى يخالف رأنه . وهذاما حدث بالغدل ٠‏ ولأول مرة فى تاريخ معمر 
الحديث 'رى الآمو ر على مثل هذه الصورة : العقل للعمر ى وقد حتم عليه 
لسبعة أختام » فلم يعد يمرو على أن يخر ج علناً رأياً مخالفاً ارأى الزعم للعبود . 
أعوام طويلة مضت وفى مصر #افة وفما مجاس نيالى » وفمها اتحاد اشتراى » 
هو الحزب الواحد الذى يعم كل عناصر الشعب » ويقال إنه أعلى ساطة 
فى البلاد ٠:‏ دل سمع صوت واحد على مرفحات جريدة » أوكتاب أو مجاس 
تيالى » أو اجماع عام )جر أن يددى رأيأ تاف عن رأى « عيد الناصر »؟ 
وإذا كان قد جروٌ فهل بمحكنه السلطة من توصيل هذا الرأى المارض حرث 
إسمعه الناس ويعرفة الآخروف ؟ ٠‏ أقول إن هذه ربما كمانت أول مرة فى تار يم 
معير الحديث يحدث فنها أن يظهر معبود أراد أن يحكون لإرادته ىكل 
البلاد الدربية منالقداسة والعنامة والسلطة مالم يكن عاسكه الأنبياء والرسل . 
فالأنبياء للرسلون من السماء كانوا يدون من ادلم ويناقشهم ويعارفمم ٠‏ 


لل 


سعد ألمعيو دكن يناقش 

ولقد عرفت مع فى اريخا القريب زعيماً معبوداً » هو 2 سمُد زغاول » 
اند ثورة 1419 . ذلك الذى التفت حوله معسر بأ كلها» ووضعت فيه أملها» 
وأصبح أسطورة فى نظر الفلاحين» حتى لقد سمعت وقتكذ فى الأرياف من 
يؤكدون أن إعض أوراق شجر القطن قد نبتت واخضرت ووجد مكتوباً 
عايها اسم < سعد زغلول » ... هذا الزعم لم كنع عبادة الشخص له من وجود 
معارضين يخالفونه الرأى » ودف وخطب عتلىء بالآراء والأقوال ااتى تاهضه 
وتقف ضده » بل ان صحميفة ممارضة تناولته بالتجر عح وهو زعيم الآفلبية' 
ورئيس المسكومة» واحتس إلى القضاء و نظارت القضية » ولسكن القضاه 
للصرى العادل لم يعط المق تريس الحسكومة وح بيراءة العارض ٠‏ 

وأنا شخسياً على الرغم من حبى ل < سعد زغلول » وحرصى على جماعه 
وهو مخطبمن شرفة بيته للسمى ‏ بيت الآمة © اقتنعت بالرأى الذى يخالف 
رأنه فى مسألة من للسائل » كال ذلك يوم انقسمت الآراء فيمن يذهب إلى لندن 
لمفاوضة الاتجايز فى قضية الاستقلال ٠‏ كان على رأس الوزارة وقتئذ « عدلى 
يكن » وكان رجلا مستقرما موثوفاً به» وطلبت الحسكومة البريطانية أن 
يكون للفاوش المصرى ذا صفة رسمية مثل رئيس الحسكومة للصربة » لأن 
الارف البريطالى 'سيكون هو يض ذاصفة رسمية . ولكن « سعد زغاول » 
أصر على أن يكون هو للفاوض باعتبارء زعم الأمة » وأصرت برإظانيا العظمى 
التى خرجت منتصرة من الحرب السكبرى الآولى » وأصبسح نفوذها فى العام 
يشبه نفوذ الولايات التحدة والاحاد السوفيانى مجتممين » كانت حجتها أن 
الحسكومات لا تفاوض إلا الحسكومات . ولا يكن لمسكومة مسئولة أن 
تفاوض زعيم ثوار » غير مسئول رسمياً » حت وإ ن كان فمقاً زعيم أمة, 

وخطب 3 سعد زغلول » خطبته الشهورة الثى وصف فبها مغاوضة (عدلى 


يلض 


يكن ) رئيس الحكومة للصرءة مع حكومة جلالة للك جورج فى ذلك 
الوقت بقوله : : «جورج الحامس يفاوض جور الجامسن » ٠.0‏ وكان 
أن تعقدت الأمور وكاد بتوقف النشاط السياسى من أجل طلب الاستقلال ٠‏ 
وتال رأى من الآراء : ما الذى إضير « سعد زغاول » - أن يترك « عدلى 
يكن » يذهب ويةتفاوض ويأى بنتيحة مفاوضته ويعرضما على الآمة بزماءة 
« سعد زغاول » » وله غندئذ أن يرفض أو يقبل . هذا ما قله « عدلى يكن » 
ع ورأى فيه تقوبة مركزه فى للفاوضة » لأنه سيخيف الاجايز ب. «سعد » 
الرابض للنتظر صاحب اللكلمة اانهائية آخر الأص ع وكان هذا هو اأسلك الذى 
اتبعه زعيم الآءة التركية دهال أتاتورك » . فنى ذلك الوقتبالذات كان على 
تركيا أن ترسل وفداً يغاوض فى مؤكر الصلح » فلم يذهب (مسط ىقكال) وترك 
رئيس الوزارة ( عصمت اينونو) يذهب ويفاوض ٠‏ فنكان 2 عصمت اينونو» إذا 
عرض عليه أص صاح : لن يقبل هذا ١‏ مصطنىكئل > والآمة معه. وقد 
أفعجيق هذا الرأى ؛ ول أفف فى جانب رأى « سمد زغاول » وأنا فى شبابى 
الأول » على الثم من حبى له وإعجانى به ويخطابته الرائعة البليئة ٠‏ تلك 
هى الزعامة والعبادة التى تقوم على اارأى الحر » ولا تقوم على الدبابات 
والمدتقلات ٠٠١‏ ومن العجب أن يكون مفهوم الرأى الحر قد استهر فى ممر 
هلى حو ما حتى ف العهود الى بدا الفساد يدب فها ٠‏ فلقد حدث أن جاه 
« مصط التحاس » إلى المسكم على أثر انتخابات ظفر فبها بالأغلبية . وكنت 
يومد مد 8 لإدارة الإرشاد بوزارة ااشئون الإجتماء. ة) فنشرت مقالا” 

فى جربدة الأهرام بعذوان 2 الحواتم الثلا” ة المزيفة» أشير فيه إلى أن الأحزاب 
ا موجودة فى البلدكلها مويفة . 


فباج « النحاس باشا » وهو برأس مجاس الوزراء : « يقول عنا اننا 


ين 


فى المكومة » الذى مر:. واجبه على الأقل أن يكون صرشفا وداعية 
لمكريةه؛ لا «باجاً ومتهءا للها بالتزريف » ولكنى كنت فى نرم كات 
حراً قبل كل شى*) يعبر عن رأبه الشخمى ؛ وليس مدفوءا من حزب آخر 
يعمل لساته ولذلك احتماوا الرأى الحر وإن كان قد إضايقهم ٠٠‏ 

على أن فسكرة الزعيم المعبود الذى لانتنافى عبادته مع نقده قد رأيناها 
ثمثلة فى فر تسا فى عبد شارل دول أهوألها على الرهم من :ديس الفرتسيين 
له باعتباره بطلا قومياً » فإن ذلك لم نع مر وجود المعارضين لرأبه 
فى الدرمان والص.حف والسكتب . وكان هو » أول الضاحكين لما .م له من 
كاريكاتور ونكات وانتقادات تسخر منه فى بعض الجالات » وكانت أقسى 
الصمحف هجو» عليه وعلى سياسته الحارجية والداخلية مجلة « الابزرناةور » . 
كان يكتب فمها رئيس محر برها السياسى (ثمريبير) عارا بعنف آراء دوجول . 
فيرد عليه فى:نفس الل السكاتب الروائى « فرانسوا »ورياك © مدافما عن 
صديقه « دول © الذى م.حه أكبر وسام فى فرنسا. ولذلك عندما حاء 
( سارتر ) فى زيارة لمع متذ أعوام سأنى »لماذا لا أدافع أن ع عرل 
عبد الناصر وأ كلتب فيه كتاباً عجده »يم فعل «مورياك» فى تابه المعروف 
عن ديجول ؟ فتلت « لى يكو ن هناك داع يبب أن يكون هناك هجوم . 
وميد الناصر لامهاجه عندنا أحد ٠‏ ولا عرو فى بلادنا أحد على غالفة رأيه » ٠‏ 

غنا با عرق أن ودالج رآية مكيف و ابيع ماحت ارا اهانيع 
أو انخالف أن يعلن هذا ارأى ٠‏ فى أى جريدة ؟ وفى أى مكان ؟ إن رقباء 
ااصحف والإذاعات ورجال الخابرات ونحو ذلك من وسائل النظام المطلق 
المغاق لا :سمح بظوور المعارضة ولا حتى عرفة الرأى الخالف أو صاحبه ٠.٠‏ 
وحتى معنى المدارضة إلشوه فى الال وياصق إصاحبه اليانة أو الإتمراف 
أو الانتماء إلى ممالة أجنبية أو عقائد تخريبية ٠‏ 


لض 


سجر و حسم 


ولسكن هل كان قد ظبر بصورة جد وعلئية أنك لعيد الناصر رايا 
فى ذلك الوقت له من الخحطر والضرر ما يتغى أن نخالفه ؟ رعا كانت هناك 
أشياء ولكنها كانث تبدو لنا مما عسكن اللتداوز عنه إلى جانب الخير للننظر 
منه ٠.٠‏ وفى المقيقة أله إلى ذلك الي نكان قد ثمرنا فى سحر أو -ل لا ندرى 
كيف غمرنا فيه . رعاكان سحره الخاص كا يقولون عندما يتحدث إلى الججاهير. 
ورا كان الحم الذى حملنا نءيش فيه بلك الأماتى والوعود . بل تلك الور 
الرائعة لإمجازات الثورة التىحةقها لنا» وجهلانا أجرزة الدطاءة الواسعة بطبلها 
وزصيها وأناشيدها وأغانها وأفلاءها » نرى أتفسنا دولة صناعية كبرى ورائدة 
العالم الننى فى الإصلاح الزراعى » وأقوى قوة ضارية فى الشرق الأوسط . 
وكان وجه الرعيم العبود وهو علا شاشة النايفزيون » ويطل علرنا هن فوق 
منصات السرادقات وقاءات الاجيامات » ويمحكى لذا السامات الطوال هذه 
المسكايات ويشرح لنا كيف كنا وكيف أصبحناء بلا أحد إناقش أو يراجع » 
أو إسحح أو يعلق » فاكذا ملك إلا أن تصدق ثم نلبب الأكدف بالتصفيق . 


تنظم التصفيق والهتاف 
غير أن هذا الاظام لم يكن يكتنى بالتصفيق المفوى والهتاف لأر نجل » بل- 
ان الاعتماد الأساسى عنده على التدبير والقنظيم ٠‏ وقد رأيت بناهمى ول أصدق 
عينى ٠‏ قابات ذات نوم رجلا من أهل الريف أعرفه ٠‏ سألته عن سيب وجوده 
فى القاهرة » فقال إنه متصل بلحنة الامحاد الاشتراكى فى قريته . و أمم 
أحضروه هو وزملاء له فى القطارات باستمارات سفر أو حو ذلك للاحتشاد 
فى استقيال الرئيس جال عبد الناصر عند عودته من الخارج فى مناسبة من 


ور 


للنامبات » لأ الاستقبال شعبى م يقال مادة ٠‏ وان إقامئهم وطعامهم على 
حساب الدولة . وأن عليه هو وزملاوه أن ممتفوا له طبة] للشعارات الطبوعة 
وللوزعة علبهم . وأخرج لى من جيبه بالفعل ورقة أطلدنى علمها فدهدت . لقد 
كان مكتو با علمها بيحروف مطبوعة هذه الميارات : هتاف جاعى : 2 ناصر ناصر 
ناصر » ٠٠٠‏ ثم هتاف فريق : « فليحيا ناصر المروة » ثم هتاف ججاعى ؛ 
« فليحيا بطل الثورة» ٠٠١‏ القائد البعال » ٠.٠‏ « زعم الآمة العريية » ..٠‏ 
الخ ٠٠‏ أشياء من هذا القييل » وسأات : كيف متفون هن هذه الورقة ٠‏ فقال 
إنث الورقة لا تظبر فبى الحفظ فقط حتى لا نشدى السكارات » وأنه معين 
لكل جاعة منهم أرلطة » أول الصف أو فى الوسط ٠٠»‏ أو على رأس كل 
#وعة يشير إلمم باليدء ٠..يا‏ يحدث فىكورا ل الموسيتى وكورسللسبرحيات . 

كن تأظن الشعبية تنبمع فقط هنالة لوب . أو حتى منصور الأمانى والوعود 
والأوهام والأكاذيب ٠‏ ولمكتى ماكدت أفان حتى تلك الاحظة ؛ أمها >مكنأرداً 
أن أمنع وتتولف تأليما وتوزع طا أوراق هتاف كأنها نوثة موسيقية للغناء. 

ومع ذلك وهنا العجب ؛ كيف استطاع شخص مثلىأن برك ذلك وإسمعه » 
وأن لا يتأار كثيرا مما رأى وسمم ويظل على شعوره الطيب 4و 
عبد الناصر ؟ ٠.٠‏ أهو فقدان لاوعى ؟ أهى حالة غريبه من التخدير ؟ . 

هذه المالة العجيبة التىأصا بتذا يح بأن تسكون يوماً حلدراسةوحقيق:.. 
أفهم أن يكون الشمور هو الاثعيزاز أو الغضب » وعندئذ كان لابد وخاصة عند 
شخص هثلى أن أعبر عن ذلك ببعض التصمرنات أو الكتابات ) مهما تسكن 
النتيجة ؛ يا اءتدت أن أفعل فى كثير من الأحوال. ولكن الغريب هو أنى 
| كتفيت بالابتسام فى تساع ٠.١‏ لماذا ؟ ... لمله الأمل الذى وضعته 
فى عبد الناصر - إنه من صنع خيالى » وصورة لازعيم الذى كبنت أننظره من 
ثلاثين ماما » كا كنتبت ذات يوم . 


اذا 


اثفاق الجبصلا.ءا! 


فلأ كن ول تسكن دصر على أى حال فى مموعها قد شعرت بعد بالضيق 
من شىء خطير ٠.٠‏ على اامكس » لقد كنا نهغم لسهولة ما تضيق به ولايقى 
فى تفوسنا منه أثر . فقد كنا مستشرين بالذد شأن الآب الذى يحل باللستقبل 
الزاهر لإنه ويذتفر له كل هفواته أملا فى ماحه فى الاءتدان » ولا بدخر 
وسعاً فى تلبية طلباته انتظاراً لليوم الموعود » ولانتفتح عيناه إلايوم يفشل 
انه فى الاءتحان ( كامتحان يونيه سنة ١5507‏ ) فيبداً الأب فى مراجعة 
المفوات ومعاسية الاتحرافات ( وحتى بعد الفغل عاللنا الأخطاء وصسسرنا 
الابن الفاشل بانتظار الملحق ) لذلاك لم تسكن عرو انا ترى إلا المسنات » ول كن 
اذاشا تطرب إلا للنشيد الواحد الذى يعزف فى كل مكن « مكاسب اأثورة » . 
حتى الحقود أو الموتور الذى كان .همس بالتشكيك كان يكنىالره عليه بأنه 
ما دامت ليست هناك خدائر فبذا فى ذاته مكدب . ومن يب الثورة مثلىكان 
أميل إلى التغاضى والقساع حتى عندما يتضح الشك ويكاد فر عن يقين . 
من ذلك أنه جاءتى » يوم أن وقم رجال الثورة على وثيقة جلاء الاتجليز » بعض 
رجال الأ<زاب السابقة وأطاعوتى على زود الوثيقة ائلين لى إنما نفس البنود 
والشروط التى سيق عرضها على مصر ورفضتها الأحزاب جيعا . فن بين هذه 
البنود شرط يبسح للاجليز العودة إلى احتلال معسر ) إذا تعرضت المطقة 
لأخطار الحربك أن السودان وبتناوه صر تبطاً بمصر »كان داء) الشرط الأساسى 
لكل مفاوض هصرى على اختلاف الأحزاب . وأذكر بالفعل ألى كينت جالساً 
فى مأتم للعزاء فى وفاة أحد المعارف » كان ذلك قبل الثورة بنحو عشيرة أعوام » 
فدخل معمطن المحاس وكان يومئذ فيما أظن خارج الحسكم » وأخذ يتكلم 
مع من معه إعروتة إأر فم الى موع وبقول إن الصخرة التى كانت تحسم عامها 


يننا 


اللفاوضات للصرية داعا من أجل إجلاء الاتجليز هى السودان » ولو سمم لنا 
اطرح مسألة السودان جاناً لم الجلاه هنل عشريئات هذا القرن . ولسكن ما 
من سياسى فى اليلد كان سمح لتفسه يذلك » وماكان البلد ليسح له ' ومضضت 
الأعوام وجاءت الثورة وتركت السودان ووقعت الوثيقة مم الاتجايز على 
الجلاء للشر وط أيضا بعودمم ٠‏ فقيم إذذكان انتظار معس ثلاثين عاماً كات 
هذه لللاحظة تبدو مقنعة . ولكنى كنت أقول : مادمنا قد خلمنا من 
الاحتلال على أىعال فهذا خير منالتجمد الداتم . والعبرة بالتحرك والالتفات 
إلى بناء مهضة معير . والثورة قد أزالت هذا الدمل من جدين مصّر لتتفرغ إلى 
ماهو أثم . وهى ماضية الآن فعلا نحو الماء الاقتصادى للنغود . 


ومشروع السد العالى 

وها هو ذا مشروع السد ااعالى سيكون سي تصف لنا الثورة - فامحة 
خير وبركة ٠‏ وهو مشسروع كان «وجوداً ف أدراج حكومائنا السابقة . 
ويبدو أنه خص ول ينفذ» إما لذحامة تكاليفه وإما لأسبابأخرى لمتسكشف 
زف :أ وذو ح. و7 م لم متاقفتثه مناقهة علنية مفتوحة ليعرف ل اناس الرأى وضصّده)» 
ولسكن الثورة ,0 فآمنا ه جيعاً سْ ع بأحد عارضة 6 إلا موند سكير 
هو الدكمتور عبد الءزيز أحمد , ويظهر أنه أحس بغضب الثورة عليه ؛ فغادر 
البلاد» وهندما ناز فى غيبته بجائزة الدولة التقدبرية فى العلوم » وقد اختاره 
لها أكابر علهاء البلد من زملائه وتلاميذه ) رفضت ااثورة هنح الجائزة له 
و تعرف يشكل مقصبل أسياب معارطةه لفشروع . لآن الآراء للعارضة 
حتى فى المسائل العلمية لاتأخذ حظها من النشر ٠‏ 

بلا مناقشة 
فأساو ب الثورة / يلم ص أساس مناقشة الأشياء وهو الأساوي الذىكنا 


ليلس 


نعرفه فى مصر من أيام ثورة 1914. بل كنا نعرفه قبل ذلك ٠‏ وأذكر 
فى شباى الأول أن أرادت السكومة إنشاء خزان ») ولعله خزان جيل الأولياء» 
فنا أ كتب من الذاكرة » فإذا المششروع يناةش عاذا فى<ضور الشعب. ول يكن 
فى اليلاد بعد برلان . وحدث أن عارض المشروع أحد الموندسين المصربين 
فأعلن عن محاضرة فى قاهة مسسرح « برنتانيا » ( مكان سينا كدابرو بالاس 
الآن ) » فذهبنا. وكان صباح بوم جمعة . وامتلآت الهالة بالناس . وجمل 
المبندس المصرى يفسر رأيه برسم والأرقام على سبورة ويفند ويعارض رأى 
الموندس الاتجليزى ( ولسكوكس) » ومصر وةتكذ نحت الالال الامجليزى 
ولسكن ذلك لم عنع معدر من أن محاول بنفسها أن مخلق فبها الرأى العام الذى 
يسمع ويناقش وعيز ويحكي ٠.١‏ غير أننا عندما قامت ثورة اه وأحببناها 
وأبدناها بقلوبنا طمعاً فى مستقبل أفضل »لم سكن نناقش أى مشروع تؤيذه ٠‏ 
وربما ل دكن نستطيم . ولملها هى ام ترد أنت تشجمنا على ذلك . ولذلك 
بادرت هى للغور تسعى إلى تافيذ مشروع السد العالى واءتمات فى تاميذه على 
سربسكا بالطبسع . فأمريكا هى ااتى وقفت يوار الثورة عند قيامها وأسكتت 
الاجليز المرابطين فى القناة » وإلا لمكانوا جاءوا يدبابائهم وطائراتهم وأجبنوا 
الثورة فى نصف ساءة . ولكن العلافات بين الثورة وأسريكا ما لبثت أن توترت 
للأسياب المعروفة وغير المعروفة فقد قيل إنه حتى ذلك النوتر كان 
مخططاً له فى السياسة الامربكية ليؤدى إلى [خراج التجلترا وفرنسا من الماطقة 
وتسليم قناة السويس لمصر فى مقابل فتح خليج العقبة لإسرائيل ٠٠٠‏ وهذا 
ما نفك بالفمل فى 15905 باتفاق سرى بين أو هاور وعيد التاصر وظل أصه 
عم إلى عام كول ٠٠0‏ وهكذا كارت أن العمد وزير خارجية الولايات 
المتحدة مستر « دالاس » ذلك القول الذى أغضب « عبد الناصر » فكان 
رد فعله الاتفءالى المعتاد والمتوقع داكا لدى أمريكا ,سيا كان معروفاً أيضا 
لدي السوفبيت ٠.‏ ووصف خروشوف مشهور يوم قال عن عيد الناصر ؛ 


لض 


« إنه شاب متدفع اتفعالى >0٠:‏ ( صفحة 143 مرى كتاب : هيد الباصر 
والعالم » لحمد حسئين هيكل ) ٠.١‏ وبالفمل صدر تأ٠م‏ القناة مع دقع 
لعويضات . وى وقت لم يءق فيه سوى أقل من عشرة أعوام لاتهاء امتياز 
هذه القناة ) وعودها انوا إلى ملسكية مصر بدول دفع أى شىء: ٠‏ وكات 
معير كعد نفسسها بالفعل لاستلام القداة . وأذكر أن صديق #رى الأرحوم 
حلى بجت بدوى » الذى زاءانى فى صراحل الدزاسة حتى باررس » وساكننى 
فى شقة البزة بوم كان هو أستاذاً بكارة الحقوق وكنت مدبراً لتحقيقات 
المعارف » عندما عين وزيراً انتجارة والصناعة فى عبد الثررة » وكان قبلها 
قد رفض أن يكون وزيراً الحالية فى حسكومة حسين سرى باشا » فسكر فى 
مشروع يسير جنا إلى جنب مع القذاة بعد استلامها ٠‏ هذا المشروع هو مد 
أنابيب بترول من السو يس إلى بورسعيد أو الاسكندرية ٠‏ وذلك لحث الشركة 
العالمية على سرعة أسايمها القناة لمصر » ولأسياب أخرى اقتصادية ٠‏ وقطع 
شوماً كبيراً فى دراسة هذا المشروع والإعداد لتنفيذه ومفاوضة الشركدات 
ليعرف التسكاليف » وكانث يومكذ مشحمة غير صيتفءة ٠‏ ووافق عبد الناصر 
علىهذا للشروم ثم عاد فرفضه . وها يمحن اليوم تعود إليه وتفكر فى لنفيدكة ٠:‏ 
وكان حلى بجت بدوى فى مهمة بأوربا بوم تأيم القناة» وفوجىء بذلك . 
وعاد إلى مصر فعيئه عبد التاصر تقدرا لكفاه رئيس طيئة القناة بعد 
تأميمها . وكان أول رئيس لها شارك فى إدارتها بكفايته الفذة . حتى وافاه 
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وبعد التأمم امت القيامة للعروفة . وكنت أنا أول للتحمسين لهذا 
التأميم » وكان ببجيئى هن يقول لى بارتياع إن هذا التأمم حمل جنونى . إن هذا 
التأميم كارثة على البلد ٠‏ فسكنت أهب فى وجه هن بقول ذلك هبة غعدب شديد» 


يفوا 


وعندما جاءت الجيوش والطائرات إلى بور سعيد وبداً العدوان الثلاثى أرسات 
برقية إلى عبد الناصر أقول فمها < إنى وأنا كبل يسير حو الستين مستعد حمل 
السلاح » ٠.٠‏ كنت فى ثورة 1667 وف كرولتى أفكر بقلى » وكنت فى ثورة 
وف شبابى أفكر بعقلى ٠.٠‏ ولست أدرى سبباً لذلك ٠.‏ قناة ااسويس 
كانت دام مطمع أنظارنا؛ وها هى ذى فى أبدينا والباق لامبم . ولحكن 
كانت هناك مع ذلك ومضات فسكر مجعانى أتأمل بعض الآدور وأعجب طا ٠‏ 
فلا أنمى خطبة الجمة للشهورة الى أعلن فمها عبد الناصر أنه لم يكن يظن أن 
برإطانيا ستهترك حقاً فى العدوان لى مصر مع اسرائيل » لآن ذلك فى نظره 
يعرشها لضب العرب ٠‏ وأنه ل يعرف باشتراكها إلا عند سماعه أزيز الطائرات 
البريطانية » فصمد إلى سطح ميزله ليةأ كد من ذلك بنفسه . قلت فى تفمى : 
صح النوم».. كيف كان رئيسدولتنا يجبل هذا الأعى » وأنا الذى ما ارئيتلظة 
فى أن بريطانيا جادة فى الحرب » منذ أن قرأت وسمعت اليرقيات والاذاءات 
تحدث عن اجماعات بدن بقواده ٠.‏ وإصدار الأواصس إلىالسفن الهربية فى مالطة 
والقاعدة الجوبة فى قبرص بالاستعداد . بل ان بعض هذه السفن قد أعدت 
فملآً وتحركت بالجنود فى اتجاه الشرق الأوسط ٠‏ لعل عبد الناصر قد فوم أن 
هذا كله من قبيل التهويش ٠‏ ولكنى أنا قد أخذت الآمس مأخذ الجد لأنى 
استبعدت على حكومة جادة مسئولة فى دول ة كبر إطانيا تعد الجوش والسفن 
وتعىء المهود » وتنقل الجنود وتتتكاف النفقات جرد النهويش . وللوقف 
0 يكرلن لستدعى ذلك ع لاأنه كانت هناك حاول معروضة بالفعل » ولكن 
لآسياب مختلفة كان إبدن ‏ يا ظهر من لهجته وإصراره ‏ قد قرر التهاز 
الفرصة لإعادة النفوذ البريطاى إلى لأنطقة ...كيف إذن خطرت لعيد الناصر 
هذه المكرة : ان إيدن عندماكان يلوح بالرب ويجرى الاستعدادات لما 
على هذا النحو إما كان ذلك جرد لبولش ؟ ... 


زففا 


وش بالحرب 

إن الإنسان أحياناً برى الأشياء والأشخاص هن خلال طبيعته . فبل.كات 
ماميعة هيد الناصر هىاامبو إش؟ . إذا راجعةا اروف حرب1951 وأشر جيوكةا 
كلبا فى سيناء بشكل استعراضى هائل » وتكديسنا هناك لكل دبابائنا 
الجديدة والقديمة» وكل جذودنا للدربين وغير لأدر بين» تضخيماً العدد وتكيراً 
للمظور وإرهاباً بالمنظر » دون أن تكون هناك نية هجوم حقيقى » جد أن 
للقصود هو الوصول إلى الهدف بالتهورش وليس بالعمل الغعلى . وهذا يؤكد 
ما أعتقده هن أن عبد الناصر فى داخايته رجل سلام - على الرثم من كلامه 
العنيف > انه رجل بريد السلام ومووش بالارب . فى حين أن إسرائيل “ريد 
الحرب ومهوش بالسلام . ويذلك خدءت العال» وجعات نفسما فى صورة الآمة 
الضعيفة لاسالمة لابددة بعدوان دولة تفوقها عدداً و يجعجم بالحرب لتلتى بها 
فى البحر ٠‏ ومن هوش بالسلام وبريد الحرب يحكسب الحرب ٠‏ ومن وش 
بالحرب وبريد السلام مخسر الحرب ويخسر السلام وهذاكان اانا ٠٠١‏ 

كذلك استمعنا فى خطية الجعة المشهورة أيعاً إلى ذلك الخبر المطميٌ الذى 
أعلنه الرئيس هن مجاحنا فى سحب جيوشنا من سيناءعام 1401١‏ وكانت قد 
اندفعءت إلى هناك عند بدء العدوان الثلاتى » فذها رأى الرئيس أن المزعة 
فى الأفق أصدر أمىه فى الحال بالانسحاب » وقى ثم على أحسن وجه وجد الله 
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ويظهر أن رئيسنا قد حفظ هذه الخطة حفظا . وكررها يحذافيرها 
فى حرب11"7 ١‏ ذلك أنه ما كادت الطزعة تقع فيه أيضا حتى بادر بإصدار أ 


زذانا 


الأنسحاب الممبود ٠.٠‏ ولحكن شتأن بين المالين والظرفين والؤضعين ::: 
فى العدوان الثلاتى كان جيغنا فى بداءة زحفه فأمكن سحبه . وكانث 
الجلة ص كدزة هلى يور سعيد » وكانت أ كبر دولتين ف العالم متفقتين على ضرورة 
وقف اللة فى المال وانسحاب المعتدين ١‏ وكانت هذه أو ل صرة فى نظر العائم 
المتعجب :تفقان فمما علىشىء . وهددتا ممأ مهد يدها العنيف المعروف » فم جد 
المعتدوق بدا من التراجع على الغور . وأزيلت آثار المدواق سرعة لا مخطر 
على بال . وهرول العدوان ااثلاتى راجعاً من حيث أى ؛ فلم نض ثلانة شهور 
حتى كان كل شىء قد عاد إلى أسله ٠‏ وكأ شيئاً لم بقع »ولكن ما كل مرة 
تسل الجرة ٠.١‏ وكلة إزالة آثار العدوان لبست مما يحفظ حفظاً وبتحةق بسبوة 
فى كل الأحوال . فنى العدوان الثلانى كانت الصورة مختلفة . ذالاأسدان 
السكبير ان ماكانا بريدان السماح لبعض وحوش صغيرة أن تبسط نغوذها على 
الهرق الاأوسط وتتحر فى قناة السويس . فهبا مما هبة واحدة وزأرا الرثير 
الذى أغاف الضبمع والذئب والتعلب العبغير » فوريت جيءاً ماركة خلفها الفريسة 
فى الاأرض ‏ لا <ول لما ولاطول . وكانت بور سعيد قد سةطت فى أيدى 
المعقدين من أول وثبة وانتهبى أمرها . كانت الاتعاءيلية فى متناول الخالب 
والا نياب ٠‏ ولسكن الفزع من الاأسدين جعل هذه الخالب والانياب ترئد 
عن الغر سة وتولى الا دبار ٠٠‏ 


الفريسة مهتف : «اتصرنا »... 
ومهضت عندئذ الفريسة التى نمت معدزة وأحذت تصيبح فى الآناق ؛ 
انتصرنا ٠٠١‏ انتصر نا ٠.٠‏ وتزءق الأناشيد فى الاأبواق» مشيدة ممركة عائل 
ممركة سناليتجراد ) قبل إنمها فى بورسعيد ٠.٠‏ وقد لايكون فى ذلك ضرر 
ولا بأس . فلا عيب فى رفع الروح المعنوية القهب ولحكن الضرر هو أن 


ازنف 


يكون العُرض هو خداع الناس » وليس رفع الراوح » أن نثلاهب بكامة الذمر 
لخت عن القعب أسياب محزنا عن الافاع عن أرضنا ٠‏ وقد ظهرت نثيحة 
ذلك فنا بعد ٠.‏ فقد كان من جراء خداعنا لأنفسنا وتصديقنا للا كاذيب 
لتى نذيمها عن أنفسنا وللتهاويل التى نضمعها ونطلقها فى الإذامات والأناشيد 
والأغنيات أن قنا ننشط للمغامرات الحربية . 


مغامرة لاعن 

فا كادت قناة السويس تستقر فى أيدينا بأعجوبة فى مام 1565 ونرى 
ذهيها يع فى أ كفنا » حتى مغينا ناتى به على تلال الدن . وكانت قبائل الان 
التى تريد اسمالئها إلى جانينا لا ترضى بغير الذهب ٠‏ فتكانت ثاتى إلمهم من 
طاثراتها الزكائب للمتلئة بالأصفر الرنان. م كانت “رى من الج لجيوشئا 
أطنان القوين والغذاء من صفائح الجن الفاخر والمعليات واللحوم والفواكة ٠‏ 
ولسكن الغمس الحارقة وعدم وجود ثلاءات كان يفسد هذه الأطعمة » فتترك 
فى أماكنها مكدسة وقد لعب فبها الدود وانتشرت منها راحة المفن» 
فلا يقرمها أحد» وأهل مصر من الجباع والرومين لا يعرفون أن طعاموم 
هذا الذى يتمئونه ماتى للحشرات على تراب الهن السعيد. وهل استملنا 
مع ذلك قبائل اللون بذهبنا ؟ فيل إن القبائل حتى للوالية لناء كانت لأخذ 
ذهينا بالنهار وتترصد لغهماطنا وجذودنا فى الليل » فتصمطادثم ونجز رؤوسهم 
وتديمها للطرف الآخر غير للوالى » ثم بعد ذلك انهى الأمى بالمن كلها أن 
سارت مخالفة لمصر فى انجاهها السياسى . 

إن تاريخ حرب الهن سيكتب يوماً فى صفحاث صادقة لنمرف حقيقة 
ما جرى هناك ٠‏ وماذا كانت النتيجة التى خرجنا مها ؟ إن من للأؤكد الآن 
هو أنه بالإضافة إلى الأرواح الى ضاعت هن جيوشنا وتقدر فيما يقال» 
بعشرات الآلاف من الرجال » فإن للءروف أيضاأ أن غطاء الذهب المذى 


ليف 


علكه قد ضاع بأ كله فى هذه الحرب الضائمة » وضاع معه أملنا 
فى محسين حالذا 1٠٠١‏ 
و<رب وهزعة ثالثة 

ولسكن هل اكتفينا بحريين وهرعتين ؟ لا ... لا بد من الثالثة ..٠‏ 
وكانت حرب وهزعة 957( ١‏ أى أنه فى مدة حو عشرة أعوام مرل. 
سن كه4١‏ إلى سنة 1933 قد استبلكمنا » أو على الأصح » استهلتكيتنا 
ثلاث حروب بثلاث هزائم » لا ندرى بالضبط كم كلفتنا من آلاف الأرواح» 
ولا ك من آلاف لللابين من الإنمهات إنما الذى ذكر وئشر هو أت 
ما خسرناه فى الحروب الآخيرة وحدها يقدر بنحو أربعة آلاف مايون جنيه 
أى كا قيل أيضا ان هسذا المبلغ لو أنفق على قرى مسر البالغ عددها 
أربعة 1 لاف قرية » لعكان نصيب كل قرية مليون جنيه » مخلقها خلقاً جديداً 
وترفعها إلى مستوى قرى أوربا ٠.٠‏ ولكن قرانا المصرية بقيت على عالها 
الزن التعس » وفلاحنا المسكين بتى على جبله ومرضه وفقره ٠‏ وراحت آلاف 
الملابين التى جاءت من عرق مصر اذهب فى الوعل ٠‏ وفوقبا هزعة منسكرة ٠‏ 
بل فوق الطزعة المنسكرة أ كثر من حمس سنوات حتى اليوم عر على مصر » 
وهى راكدة بلا حرب ولا سل تنفق على جيشها المعطل من الأموال مايكى 
يا قال عمد حسنين هيكل فى مقاله بالأهرام بتارعخ 5١‏ يولية ١911‏ ل 
لبناء السد العالى صيتين 6 أو سدين عاليين كل عام نينمهما ثم نهدمهما ليسقطا 


فى تراب . 


ما حم لاريم ؟ 
ما هذا الجنون ؟ وماذا سيقول امار فى هذا الذى جرى فى عبد هذه 
الثورة ؛ وهو الأى قال ما تال عن عبد الحديوى اسعاهيل ؛ لاأنه اسئدان 


فنا 


إْضع عشرات هنلللابين أنفتها فىمد السكك الحد يدءة وفى تعمير البلاد وإدغال 
زراءات جديدة وف بناء قصور بقيت انا على كل حال حتى الآن » كنشآت 
استحدمتها للمالح والوزارات على مدى سنوات» ثم فى بناء أشياء أخرى 
مثل دار الأوبرا الى انتفعنا بهااكصدر إشماع ذفني وأدبى على هلدى أجيال » 
وفى غير ذلك مما سمى فى وقت ما ترفا أو سغباً » وما هو » فيا بمكن أن يقال 
إلا بعض مظاهر الحضارة العصرءة التى أراد لمصر أن تلحق بها ٠٠١‏ وإذا كان 
التارعخ فد أدانة » فهل تطمع فى أن ببرئنا تحن ؟ رف أرجو أن يبرىء التار يخ 
عبد ااناصر » لأنى أحبه بقلى ٠‏ و لسكنىأرجو من الثار يخ أن لا يبرىء شخسا 
مئلى » يحسب فى للفسكربن » وقد أعمته العاطفة الحبة للثورة عن الرؤية ففقد 
الوعى بما يحدث حوله. لقد كانت ثتمتى يعبد الناصر مملى أحمن الثارل 
بتصرفاته» وألقس ا التبربرات للحقولة ‏ وهندماكان يخالجى بعضاالدك أحياك» 
وأخثى عليه من الشطط أو الجو ركنت ألا إلى إفهامه رأبى عن بعد وبرفق 
وأكتب شيئًاً يفهم منه ما أرى إليه .فقد خفت بوم أن يبور سيف السلطان 
فى يده على القانون والهرءة فسكتبت ( |اسلطان الحائر ) . ثم خذت أن يكون 
فافلا مما أصاب الجتمع للصرى قبيل حرب 1107 من القلق والتفسكك » 
فيهتمد عليه فى الإقدام على مغاصة من للخامرات فسكتيت ( بك القاق ) . 
وه ىكلها كتابات مترفقة بعيدة عن المنف ولارارة » ترد التنييه لا الإثارة » 
و عالت فقد قرأها وفرم ما أقصده منها. ولسكنه فيما ظور لم يأخذ ببا» 
بل اندفع فى طريقه ٠٠١‏ ولم يكن من السهل مع ذلك أن أنشركتاب « بنك 
القلق » . فقد ظل هذا السكتاب أ كثر من نصف مام حديس الرقابة لا تسح 
ينشره إلى أن سمع للسئولون أنه قد ينشر فى امارج فاضطروا إلى السماح بنشره 
اشطراراً ٠‏ وفوق ذلك فإنى لم أهكف عن كنتاءة ما أراه مما اعتيروه خطراً . 
وف أدراج مسئول كتتابات لى لم يسمح طا بالظرور حتى اليوم ٠‏ وبمغهها كان 


لفف 


يقر سراً كامنشورات الخفية . فالقلم لا يستطيسع أن سكت )حت مع وجوة 
الحب ونقص الوعى * فالمعارضة والاحتجاج على ما علدنا به مره فساد قد 
فعلناه بالسكتابة فيما نهر وفيما لم يسمح بنشره» وبالتبليخ للباشر إلى 
صاحب الشأن شفوياً أو خطيا . ولكن القضية ليست هنا . فالموت الغردى 
قايل الجدوى مهما تكن وسيلته وشجاعته . القضية هى فى غياب الموت 
الجاعى للمثل فى الطيئات السوادية والقضائية والعلهيه وااثقافية ٠‏ أبن شجاءتها؟ 
وأساذا لم يصدر ءنها وت أو حركة ولو رمزية ندل الماكم للطلق ءلى أت 
البلاد واعية تنيض بالحياة ؟ ولسكنها لم تتحرك داعا عن الحربة أو الحكرامة » 
إما غفلة منها أوانساما بعضما علىبعض ٠‏ ولدث أبرىء نفمى بمذا لأنتى اعتبر 
أن إداتى الحقيقية هى ذقدان الوعى الكامل بالوضع وأنا فى الفيخوخة وبعقل 
يعيش بالتفسكير ٠.٠١‏ ولا تفسير لذ#ك سوى أن مصر ءاشت فى فترة حجءت عنما 
كل للعاومات وأخفيت كل الحقائق » وأءانتدكل الأكاذيب بكل وسائل 


النشر والإذاعة والإعلان ... 


آنة السخرية 

إن ما حدث لى نوم ه يونيو 1477 وما إعده لآنة من آنات السخرية الى 
تثير الدههة والعدب ٠.٠‏ كات مثهيةً للخروج فى الصباح » وإذا صفارات 
الإنذار :دوى على غير انتظار » خسبتها مجرد: تجرية من تحارب الغارات 
الجوبة » وخرجتإلى الطريق فإذا هرج وصج ؛ وإذا هى فارة جوبة حقرقرة» 
وإذا 6تطوعى الدناع للدتى من اأشياب يةهون فى وجه السيارات يحولونما من 
شارع الشارع » فارتبك للرور وتسكدست السيارات وسدت مداخل العارقات 
لا تدرى أبن تنجه » ومن آن إلى آن تسمع طلقات سريعة متلاحقة للهدافع 
المضادة للطاثرات ٠‏ 


يفف 


وذهبت إلى مكتى بجريدة 9 الأهر ام » وجدات أحد سعاة المكتب 
فى يده رادبو ترانؤستور صغير » يعلن فكل ربع ساءة بياث من المسثو لين 
فى وزارة الحربية أو قيادة اليش » أننا أسقطنا للعدو مائة طائرة » وغندما 
جاء الظه ركان عدد ما أسقطناه منالطائرات قد بلغ قرابة المائتين ٠‏ أما فوالمساه 
فقد ارتفع العدد إلى ما لا أذكر من أرقام ٠‏ فا شككت فى أن العدو قد انتهمى 
أمره ٠‏ وسرت فى شوارع القاهرة من ميداذ التحرير إلى ميدان سلميمان باشا 
فإذا لافتات كبيرة علقها الاماد الاشترااكى كدتيث عليها عبارات النصر » ثم 
عبارات تقول « إلى تل أبيب 6 

وكان الجو كله الذى حولاا يكاد بشعرنا بأن دخول جيوشنا فى ثل أبيب 
لن يتأخر عن التاسعة مساء من نفساليوم © يونيو 1457 ٠‏ ولسكن جاء اليوم 
التالى والبيانات المسكربة تشير إلى اشرتداد المعارك فىسيناء » فرسعت فى رأسى 
صورة لحطة جيوشنا الظافرة ٠٠٠‏ فاها دخل على" زائر صدوق يقول لى فى فاق 
وحزث اله سمع من الاذاءات الأجندية أن العررش قد سقطت فى يد العدو» 
وأن جيوشنا تنقبقر باستمرار يظور على أى انزعاج » وقلت فى هدوء 
وابتسام وبلبجة الوثوق التام : اسمع “أت لاتفيم خطة جيوشنا 0 
لتقد اْضح لى الآن أنما لا نقعصد الوصول إلى ئل أبوب ولا التوغل فى أرض* 
العدو ٠‏ إها هى تريد استدراج جيشه إلى أعماق صراء سيناء والقضاء عليه ٠‏ 
لأن احتلال أراضيه أص قد تقوم له قيامة هيئة الأمم ومجلس الآمن فينتهى 
الحال إلى التراجم عنها »يا حدث له يوم احتل غزة وبعض سيناء عام 65و١1‏ 
واضطر مثا إلى الانسحاب عنها » أما ألم قوته العسكربة وإلؤال الحسائر 
الجديمة مما فهو لاشك هدف أثم وأبق فى نظر قيادتنا . هذه هى الخطة ٠‏ 
وهذا هو سر التراجع والتقبقر فىصفوفنا ٠‏ وابثت مطمئنا إلى تفسيرى هذا . 
ومفضت الأيام الثالية ) وقوائا مستهرة فى تر اجع لشبه اركش تاركة فى شبه 


ييف 


غرولة كل للواقع مر شرم الفببخ إلى رفح » وأنا لا أزال هادا مبتسما 
بتفسيرى وبالخطة العسكرءة التى أنهأها خيالى ...٠‏ 


هزعة غير معقولة 

ذلك أنه يكن من للمكن عقلاً ولا منطقاً أن نصدق ب.مموولة أن جيوشنا 
يعمكن أن هزم فى بضعة أيام ٠.لقد‏ ليثنا الأعوام وهم بروون عنها الأعاجيب» 
ويدءلونةا نرى فى كل عيد من أعياد الثورة أسةهراضات معسكزنة وى 
أحدث طراز من الدبابات » وترى فبها الصوار ع الى سميت « القاهر » 
و «الظافر»» وثرى فرقاً يطلق عليها اسم الصاعقة تركض وه هدر هدرراً 
يما » ونرى جنوداً لهبط من الأعالى وتقفز فوق الجدران » وعزق وتأكل 
الثعانين ٠.٠‏ ثم سمعنا فى الحطاب عر قوة طيراننا التى لا مثيل له فى الشرق 
الأوسط » وأنصرنا أسراما وهى “رعد فى المماء وجعانا ندقع من عرق الجبين 
طيلة سين ضراب دفاع وانى وأمن قوى علاوة على الستحق من الضرائب 
العادية اقتطعت من لم الععب الذى حرم نفسه التكثير تدعما لجيشه ٠‏ وكانت 
الدعانة لهذا الجيش مهمل أكثر الناس تعاؤماً وتشكسا فى الثورة يقول 
يا سمعت ذلك بنفسى من أفواه ذلك الطراز هن الئاس ؛ ١‏ رما كانت الثورة 
ذاشلة فى كل شىء إلا » والأق يقال فى الجيش » فرجالها أصلاً رجال جيش 
وهو سماد وجودثم وقد أنفقوا عليه ماأنفقوا » فإذا اختل كل ثىء فى 
المجتمع على يديهم » فلا كن أن إصل الحلل إلى اليش ٠٠١‏ » كان هذا التغر 
من للتشمككين فى النورة يقول فى صباح © بونية 37 ( نعم سينتصر جيشنا 
على العدو وبالطبسع سينتصر ) وهذا شى٠‏ مفروغ منه » لسكن العيرة بالنتيجة» 
واادئيج ةكارنه إذا تدخلت أمييكا مباشرة ضد معمر » لم يكن إذن من للمكن 
لشخص واحد » سواه أ كدان مع الثورة أم ضدها أن يشك فى قدرة الجيش 
المصمرى على صد العدو وقهره» وزاد التأ كد يوم شاهدنا فى التليفزيون 


فنا 


ردنا يواجه الصحفيين الأجانب لأوفدئ م 2 5 امام ليسألوه قبل 
« يونية والأزمة مستحكة عقب إغلاقه خليمج العقية؛ ماذا هو ناعل إذا جاءت 
السفن الحربية من بريطانيا أو أصريكا لفتح هذا للمر الماتى الذى أغاقه ؟ 
فأُجابٍ بثقة القادر : « سيجدون هتاك قوة لا يتصورونها » . 

ماشككت وأنا أشاهد ذلك وأسمعه فى التلفزيوق أن هناك صواريح 
ذرية فى الانتظار . لم #خطر بالى قط أن مثل هذا الكلام قد يكون من قبيل 
النهويش ٠‏ واظاهر أنه كان خارج بلادنا من بزن مثل هذا اكلام الوزت 
الأقرتى . فقد سمعت » ولا أذكر فى أى تار يخ » أن عضواً فى السك و جرس 
الأصبى قال وهو يقرا خطداً من مثل هذا القبيل لعيد الناصر : « هذا 
اارجل يماف »6 ٠٠0‏ وللكتنا فى مصر » ما كان أحد منا يرئاب أو حتى براجع 
قايلا حقيقة ما ياتى علرنا . هل كنا مسحو رين ؟يم سبق أن قلت ٠--‏ أو أنها 
اثقة التامة فى زعم وضمنا أملتأ به ؟ أو نا اعتدنا هذا النوع من الخياة 
الذى جدلتةا الثورة فبها مجرد أجوز: ة استقبال داخل مندوق مغلق علينا مع 
الأكاذيب والأوهام ؟... 

وعكذا لبنت حتى يوم اليس 4 يونية وأنا أعيش داخل وم خططوم 
اامسكرية . وكذا قيل عن تقبقر ل+وشنا ازداد اعتقادى بأن الخطة تطبق 
باحكام » وأن هذا التقبقر هو مملية التفاف حول جيش المدو» وحركية 
كاشة واسمة للتضبيق عليه » إلى أن اتصل صديق بالتليفون قبيل منتصف 
ليل ذلك اليوم ( الخميس ) ليخبرتى أنه قد أعلن رسيا فى مجلس الأمن أو هيئة 
الأمم للتحدة » أن مصر قبلت وقف إطلاق انار ٠‏ فأفقت قليلا : كيف قبلت 
مصر ذلك وهى منتهمرة ؟ ثم شط خيالى مية أخرى وفسرت الأصس على أن 
قبول مصر التوقف عن للفى فى انتصاراتمه! إنما جاء نزولا على رجاء أص بكا» 
ووعدها بتعويض معسر عمونات مغربة فى نظير هذا الترقف عن إطلاقالنار».٠‏ 


لس 


المفيقة المذهلة 


لم أعرف الحقيقة ويءتريى الذهول إلافى يوم الججعة 4 بونية ٠٠٠‏ فقد 
ظهر أننا خسرنا الحرب منذ السامات الأولى هن يوم ه يونية ٠:‏ وعندما رأينا 
وجه الرئيس فى هاشة ااتليفزيون يعان المزعة ويخففها بلفظ النكدة » 
ل نصدق أنها بهذا الموان.» وأن إسرائيل بهذه القوة ٠٠٠‏ وكا كرم له 
وأعظم لو أنه اختنى عن أنظارنا فى ذلك اليوم ولم يواجمنا بكلام ٠.‏ ربما كان 
خيالنا قد ضخم لنا صورة آلامه التى لا يعسكن أن تمل ٠.0‏ ولسكينا 
مع ذلك تأنونا وعاد فامتلك عواطفنا لعلهه وقوله إننا شعب عاانى٠.‏ وأنسانا 
المزعة وجمانا رقص » حتى فى مجاس الآمة تجرد وجود شخصه بيننا بدلا 
من أن أسائله ولو برفق ومحية عن أسباب المزعة لنمرف أمراضنا حتى تهياً 
لاصحة» لا أن ندمه يسكام المرض ويخدق الحقائق ليبتى الفساد م كان » 
خشية على تصدع مركزه - لم يكن بالطبع هذا الشعب فى حالة طبيعية هن 
الوعى » كدأى شعب آخر فى مثلى هذه الظروف » إسائل زعيمه على الأقل 
بوعى حاضر ولا أقول يا كه أو يطالبه بدفع تمن المزيعة يما فعل الغمب 
الفرسى ثلا الذى لعن نابليون وتركه اننى بعد معركبة واتولو ٠.»‏ وأخذ 
هو يهدد حياته بدونه وبنفسه . مع أرتف زعيمه شرفه بانتصارات عسكرية 
مجيدة ساد بها أورباكطها ناشراً مبادىء الثورة الفرنسيه ومبشرا بالوحدة 
الأوروبية . لقد تركوه يدفع تمن هزعته الوحيدة ٠‏ تلاك اطزعة الى تسبب 
فيها أحد مارشالاته بتخاذله عن اللحاق به فى الممركدة » لقد ماش هذا 
المارشال « جروثى » ولم عس » ومحمل نابليون كل الذنب والمسثولية ٠.٠‏ 
أما عندنا فإن قائدنا الخالك بوزائمه المسكرية المتلاحقة التى فاص فمها بأموال 
شعب فقير ليحثل أر ضه فى الماية عدو صغير » بتى ليتنصل من هزعته ويجءل 
مشيره هو الذى يدفع عله الك بانتحاره » ويقدم قواده إلى انحا كنات 


لين 


وتلتى عليوم 55 من أراه أن يكتب تلديحاً عن ع فساد أو هرعة 
أو م فيجب إإعاد شخص العم ع نكل مسئولية » فا مسثولون دايا ثم 
الأخرون:.. ٠.٠‏ وهكذا استمر هو فكرسى المت على مسر والزعامة الناصربة 
على العرب يما - تلك الرعامة التى خربت مصر ونكبت العرب - ومن 
ليس لنا حيلة ولاقوة إلا ااتعلق به لأنه جر'دنا طول الأعوام هن كل فسكر 
مستقل ومن كل شخصية قوية غير شخصيةه هو . وقد تجح فى ذلك إلى حد 
جعل كل شخهية فى بلادنا حتى فى ال العلم والفسكر والثقاقة قمر إضالئما 
إلى جاب ضما بط صغير من أعوانه ٠‏ ولذلاك عين ارئاسة المجاس الأهلى اجامعات 
والجاس الأعلى الآداب والهنون والملوم الاجماعية ضابطاً صغيراً فى السن وى 
درجة التعليم وجءل علهاءنا الك.ار يمجاء.ون أمام 0 يسوم ال الضابط العخير 
متأدين . وإذا تلقوا تكرعا أ أو مكافأة ذن د بديه هو أن كان صنوضياً عنهة) أماغير 
لأرذى عنه قيدرم ٠‏ ول يظغفر فملة بالرغى وحرم من جائزة الدولة التقدرءة 
بض مقاخر بلادنا ومنهم الدكدتور عبد الجيد بدوى القانوتى العالمى الذى كان 
نائيا رئيس محكة لاهاى الدولية رغم تر شيحه صراراً من عار فذله . يا سبق 
أن حرم بالأواص نابغة المبندسين الدكستور عبد المزيز أجد رغم انتخا به بالفمل 
من صفوة العلماء ٠‏ وكاد يحرم كذلك رفم انتخابه الدكتور السنهورى ماف 
أ كبر موسوعة قانون وواضع القوانين مكثير من البلاد العربية لولا للساعى ااتى 
بذلت وأجمها جبود « 7 حسنين هرككل » الذى حال دون العادى فى مساوى* 
حكثيرة لذاك العهد . سواء كانت هذه امساوى* من فمل الزعيم أو بعلمه أو 
من فمل أعوانه وبغير علمه ٠‏ ذلك أن رجال الأقدار لا قف من مسئو ليانهم 
البواعث ولا التبريرات فهم باعتيارثم للسثولين عن معمائر الأمر محاسبون فقط 
ولى النقائج ويتحملونما حتى وإن أسدب ب مها 1 آخرون فإلمهم داءاً تنسب الفضائل 
وللتكاسب م ننسب للساوىء والحسائر . 


يلين 


ولسكن الإعم ولاشك مسئول شخصياً عن تعبين الشابط صغير السن 
والتعايم رئيساً لعلهاه البلد ومفكريه فى حين ألثك نابايون عندما احثتل مصر 
ومعه مخية من علهاء فرنسا وأسس فبها المجمع العلى للدرى ل يرو وهو 
تأبليون على تعيين نفسه رئيس لمذا الجوع العلبى بل جعل الرئيس هو العلامة 
دمو 3 » وجعل نفسه مجرد نائب عنه ٠٠٠‏ فلاعجب إذن أن نتمشك بزعيمنا 
بعد اطزعة وأن مل وجوده الشخمى بديلا من النصر أو منرادقاً له لأنهمكان 
قد أشعرنا بكل هذه الوسائل أنه لا يوجد فى مصر ولا فى العالم العربى كله غير 
عقل واحد وقوة واحدة وشخصية واحدة هى «عيد الناسر» وبدوته لاروجد 
ثشى* فلا رجال ولا عقول ولا قوى يعتمد علمها. وليس أمامنا إلا الضضياع . 
وهسكذا الفاشستية والمتارية والناصرية كلها تقوم على أساس واحد هو إلغاه 
الءتقول والإرادات الأخرى معدا عقل وإرادة الزعم . وكلها شاهدت هجرة 
المديد من العقول إلى الخارج م حدث أيضا لسكثير ين فى معير ٠‏ وكلها تترك 
بعدها شسيحها مسيطراً » وفى ميراتها خيولا يركبها بإسعها الطامعونت 
وللخاميون ٠.٠‏ إن فسكرة الإعامة على العا العربى هى التى أضاعتنا جيم . 
وهى الى استحوذت على فسكر عيد الفاصر وجعلته قوة مدصية لنفسه ولممير 
وللعرب . وهو درس يجب أن نعيه جيدا لمقأومة كل من تراوده نفسه فلى 
زعامة العرب » والسيطرة علمهم بشخميه وبإرادته وأفكاره ٠٠١‏ وهكذا بق 
ال عبم موجو دا داعا عنينا بتكانه الممتادة عن النعير ٠٠١‏ وعادت الأناشيد هن 
جديد ترددكلة النصر ولكن النصمر تغير مفرومه . وأصبسح هو جلاه إسرائيل 
عن الأراضى الى احتّاتها » وعودتنا إلى مكنا عليه قبل ه يونية 1957 ١‏ ولقد 
كانت أمانينا الوطنية بالأمس انهاء الاحتلال البريطالى دن أراضيئا » اليوم 
أمانينا الوطنية هى إنهاء الا<تلال الإسرائرلى عن أُرضْنا ٠٠١‏ وحن مسمءرون 
مع ذلك فى ترديد شعار الثورة : « كيف كينا وكيف أصبحا» . 


إلننا 


ومرت على الطزعة الأيام 3 وف ىكل بوم ينضح لنا فداحة حجمها لاعن 
عاريق إعلان الحقائق رسيا . بل بأساليب «لمتوبة فى سطور فامعنة طابرة تندس 
فى مقال سمنى نفهم منه أن الموش قد أبيد وأسلحته ومعداته وأحدث دبباته 
وطائراته التى استتزفت دم مصر » ضاعت مع الأرواح التى قدرت بعشرات 
الآلوف » والأموال اثى بلغت آلاف لللابين» ول تطاق مع ذلك طلقة واحدة» 
وقال قواد دولة صديقة فى عجب : أو أن كل دبابة صمدت وأطلقت طلفة 
لتكيد العدو من الخحسار ؛ ما جمل الحرب تمتد إلى أجل معةول » وجعل 
المزيمة إذا وقعت » هزيمة بشرف ٠...‏ ولسكنه القرار الحروف للألوف : قرار 
الانسحاب ٠٠١٠‏ من أول نظرة ٠٠0 ١‏ أى من أول نظارة إلى سوء للوقف ٠٠١‏ 
أسلوب واحد هو طابمنا للميز فى حروب الثورة الناصرية : توريط أنفسنا ثم 
الاتسحاب . 

ولسكن الانمحاب فى الحرب عام 1457 كان باهظ الهن . فظيها فى منظره 
ونتائجه وآثاره ٠٠١‏ بلكان فى رأى الخبراء العسكربين مجزرة بشرية رهيبة . 
فالأمى بالافسحاب السريع لجيش كبير انتشر فى الصحراء وامخذ مواقعه عمداته 
على مدى أسابي.ع » ودعوته لاجرى حافهاً دون السحاب فت منظم » نحت وابل 
نيران العدو طو قرار أهوج منمسئول فقد أعابه وي:<ق الحاكة . وهو 


مال يحدث ٠‏ وسحقت مصر سحقاً مجزعة لن ينساها التار يخ . 
أبن يقام العثال ؟ 
وتوف عبد ااناصر بعد ثلاث سنوات من المزعة » ولا ندرى كيف أمكنه 
أن يعيشها . غلبت علينا جميماً العواطف يوم واله . وأنا بذو ع خاص . دفءتنى 


الشاعر ودواعى الوناء فافتر<ت إقامة عثال له فى ميدائت بالقاهرة.. خاءتنى 
خطابات جمبذة متائرة مثلى بالعأطفة ) وحاءتى قلة ءن الخطابات مترددة ثم 


اننا 


وجدت من بها خطابا يقول فيه صاحبه إنه موافق على إقامة الئال ولمكنه 
برى أن يكون مكانه ئيس فى القاهرة بل فى تل أبيب ٠‏ لآن إسرائيل لم تكن 
يوم محل بأن تباغ بهذه السرعة هذه القوة المسكرية ولا أن نظور أمام المالم 
بهذا التفوق الحضارى » إلا بفضل سياسة عد الناصر لم 


اثبت الثورة 

كان هن الطبيعى أن تذتهى ثورة 1497 فى يوم الهزيمة » وهى فى الواقع 
تعتير مذتهية فى نظر التاريعخ . والمقصود طبعاً بكلمة الثورة هنا هو النظام الذى 
خرج منها . ذلك أن الثورات معناها الدقيق تنتهى مادة بمعجرد تحويلها إلى 
نظام كك رسمى ٠‏ فثورة 1415 مثلاً انوت بعد أن أدت مبمتها باستقرار نوع 
من الحسكم الماسكى البرلماتى وتعيين زعيءبا سعد زغلول رئيس للوزارة ٠‏ والقول 
بأن ثورة 1414 فهلت أو اننبت بقيام ثورة 15917 هو قول غير دقيق . لأنها 
اتنهت قبل ذلك بثلاثين ماما بتحويلها إلى نظام حر رهعمى ٠‏ كذلك الثورة 
الفرنسية اننبت وأدت مهمتها بتحول فرنسا إلى نظام حر امبراطورى فى عبد 
نابليوق ٠‏ والثورة الروسية أدت مبمتها بعد أن نسل لينين السلطة واستقر نظام 
حكه على نحو ثابت ٠.٠‏ بل ان الثورة الاسلامية كانت قد أدت مبمتها باستةرار 
معاوية فى الحمر ومحوطا فى عبد الأدوبين إلى نظام ملك ورائى ...كذيك 
الحال فى ثورة مصر 19807 فقد أدت مبمتها باعتلاء زعيمها رئيساً جهو رية » 
واسئةرار هذا النظام الذى جعل رياسة اللجوورية رياسة مطلقة ... هذا النظام 
الدكتاتورى فى جوهره وحقيقته هو الذى هزته الهزعة هر وعدمه الرئدس 
بأنه شرخ . وكان طبيميا أن يقسع الهرخ وينهار النظام . وما حدث بمد ذلك 
حتى اليوم يعتير من قبيل التقلصات العصبية العاطفية » أو يهتير من قبيل 
الدوار الذي نصاحب الوحم إبذانا عيلاد معير جديدة ٠.٠.٠١‏ 


لوكا 


دراسة مرضوعية 

مهما يكن من أ فإن هذه الرحة من صراحل معر » التى استغرقت 
عشربن مام سوف تكون موضع دراسة مستفيضة . وهذه الرحلة سكن 
كذث تقسيمها إلى فتر”ين : الفترة الأولى وهى ااتى كان المكر فمها جاهي) 
يدترك فيه كل من قاموا بالثورة » وه ثورة ؟118 المقيةية . أما الفترة 
الثانية فبى اافترة الى انفرد فمها عيد الماصر بالحكر المطلق بعد تنحية 
مجلس الثورة ااناصرنة ٠‏ وأرجو لدارسيها بمترتها أن يكون رائدثم العدل 
وا موضوعية » وأذ لا تطغى على تفسكير مم الحادىء وبحتهم الرزين وحكرم 
الرصين ؛ أى حزازة أو صرارة أو مجاملة أو ممالغة » وأن تذكر لها ولقادتمها 
الحاسن والمساوىه على السواء » وأن إموكروا بأحجاميم الحقيقية وأزتف 
لايقلدوا' ثورة ١40+‏ أو نظامها فى الاقتقاص أو الإغفال لثورة ١١1١9‏ 
أو رجاطها » واارفع هن شأن ثورة عرالى أكثر من قدرها ؛ فسكشف ذلك 
لبعض الفاحصين عن عقدة وعرض وغرض ازاه ثورة 1414 لها كانت دورة 
شعبية حقيقية ٠٠٠‏ وعن مدح وإشادة بحركة عرالى لآنهبا آنه ثورة ٠١67‏ 
فى أنها حركة جيش قامت تطااب الحديوى توفيق عطالب معينة م قامت 
ثورة ١969‏ كدركة جيش طالب الملك فاروق طالب معينة . وكأن سخرية 
القدر شاءت أن يكون الثعاه تام مل ثورة 1987 تنتهى بمزعة عسكرية 
واحتلال أجنى 6 كانت نمهانة ثورة عرالى ٠.0‏ 


كذاك لا ينيئى تقليد ثورة 1469 فى أشجيمما عل الترييف والنفاق وطمس 
الحقائق وجعل ثورة 1987 هى ارخ ميلاد مصر الحضارى ٠‏ وأن ما قلبها 
هو الجاهلية . فى حين أن ثورة 19807 مأكان يكن أن تقوم إلا على دعام 


قوية دن امهطة معارية حقيقية امت 5 اأثلائين. عدئة السابقة على قيام الثورة ٠‏ 


شن 


وأن نقدنا وهجومنا فى كلمأ اكتناه عن لمكم الفأسد » إعا فق ط كان هجوماً 
ونقداً على رجال الحلكم من ملك وساسة وأحزاب , 


ون ع الدولة 6ه 

ففساد الك فى جانب» وكانت فى الجانب الآخرمصر بعةوها وسواعدها 
وإرادتها الحرة . لقدكات اثورة ١914‏ هذه الظاهرة العجيبة : وهى أنما 
يقلت مصر » فنهضت تبحث عن شخصها وتعيد روحها وحضارتما نف ها» 
دون اعماد على حكام مصر وخكوماتم! وساستها وأ<زام!) فصر بعد ثورة 
فى حضارتما وفكرها وفنها واقتصادها هى من صنع دعر » وليسث 
من صنع حكامها . أما بعد ثورة 1487 فإن مصر هى من نع الدولة أحكثر 
مما هى من مدم نفسها . فإرادة الدولة وقراراتم! المطلقة التى لا معارضة لها 
ولا مناقشة هى التى :وج هكل شىء فى مصصر » <تى جرد اافسكر » وهذا عكس 
ما حدث بعد ثورة 1919 . فثورة مصر السياسية عام ١914‏ هندما اتهت » 
كانت ثورة مصر الحضارية والفكرة قد بدأت . وأن ثورة مصر السياسية 
انتبت بتحولها إلى نظام حر ملكي ؛ أخذ يظبر فساده ماما بعد عام . 
ولكن الثورة الفسكرية والحضارءة بدأت تسير يوماً بعد يوم » ويظهر تألقها 
ورسدوخ أساسها بغير معونة المسكومات المشغولة عنها بنشاها الحزبى 
والسرامى ٠‏ إلى حد أذكر فيه أن مسابقة أدبية أعلن عنها فى العهرينيات 
للتأليف المسرحى لم تشكر فيها المسكوءة » بل الذى فكر فبها ودفع 
قيمة جوائزها فرد من الناس مر جيبه الحاص . أمافى ثورة 1507 
فإن السياسة والفسكر والحضارة وكل أشاط تقوم به بد واحدة ورج من 
رأس واحد ٠٠»‏ وليس معنى ذلك أن ما صنعته دولة الثورة كدان سوءا كله » 
أو أنه كدان خالياً من النفع أو من حسن اادية . وهذا ما أردت أن يكون 


البحث فيه انها عل روح العدل والانصاف والموضوعية التامة » فهر قد عرفت 


الم 


أظامين عل مدى ثلاثين ماما ؛ النظام الديمةراطى على و ما ) ومن هيو التى 
مسناها ونقدناهآ التطاحنالأزى والدل العقيم الى بعر المثسر وءات اانافعة 
وسطىء تنفيذها . ومن مزاياه قىء مربحرية القول والعمل والرأى والوعى 
المستقل 6 مع عدم المغامرات والمقاصات الخطرة 0 ثم اانظام المدنى على ال مك 
المطلق بإرادة فرد» من مزاياه التنفيذ السريم لا براه من مشروات نافمة 
ومن عيويه القرارات المتعجلة أو المفاجئة المبذية على المخاصرات والمةامرات التى 
قد ورط الآمة فى ساعة واحدة وتوردها «وارد الهلاك ٠.٠‏ 


تقيم مكاسب الثورة 

كذلك إذا مار<تبوم للفحص مكاسب الثورة (ثورة )١487‏ فيجب ذههها 
بالموضوعية العهية . بعيداً عن أى عاطفية . فثلاً الاصلاح الزراعى ارس من 
كل نواحيه ٠‏ وهل وقف عند حد محديد الملسكية وعليك الفلاح المعدم عدة 
أفدئة » أو أنه كان إصلاحاً زراعياً بالممنى المةيتى زالت فيه جحور الطين التى 
تؤوى الفلاحين 6 واختغفت معة صورة الفلاح ااغرةونلى عحرانه المشى وحات 
محلها الآلات الحديئة؛ وحررت المراتم من الآأه.ل الهاقة مم حدث ف النبضات 
الزراعية الحقيقية وخصعمت ابهاتم والمواثى لمد البلاد بالأليان والاحوم ؟ 
والتصنيمع ماذا ثم فيه ؟ وما حدوده وأسواقه ؟ وما الذى تجح منه وما الذى 
أخفق بغير مغالاة ولا إجحاف ؟ والاشتراكية ما حقيقة تطبيقها وما مداه ؟ 
هل هى جرد التأميم 0 تأمم الثروات وتأمم الطريات:و' تأميم صراع الطبققات 
وتامم العقول ووضع كل ذلك فى جيب واحد هو جرب الزعيم وى إطار 
سياسى واحد واقتمادى واحد وفسكرى واحد هو شخص وعقل وإرادة 
ازعم ؟ وهل الاستيلاء على أمو ال وقصور طبقة لتحل فيها طبقة أخرى يءم 
آخر عائلها فى ااثراء وتتشبه مها فى الترف هى الاشترا كية ؟1 . وهل الشءب 
سديد حا لأنه يكفيه ماع أفاتى الاشتراكية وهو فارق فى الشقاه الذى براه 


ان 


الجيع #لاداخل مسأكنه أو جحوره » بل ثراه الأعين أَلِغّا معروماً فى 
القوارع أكداساً دري الآدميين 'يقغون الساءات الطويلة أمام الجمعات 
الاستملاكية فى انتظار قطعة لهم يلتى بها إليهم » قير الملايين الأخرى المحرومة 
التىل تمد يذكر شم الحم )وأكو ام للحم الآدىالمتملقة على أوتو بيساث مترمحة 
مبشمة فى مناظر تأباها الإذسانية ) وجماعات من البشر يعاماون فى مستهفيات 
قذرة معاملة الميوانات الضالة المهملة ٠.٠‏ والوحدة العربية التى نشأت قبل 
الثورة فىم هاعر الشعوبالممَآ لفة بالقلوب فى مالمذا العربى وكانت سائرة ىطريقها 
بوسائلها الطبيعية هل تحت الثورة فى محقيقها بوسائله| السراسية وهل جعتها 
وقوتما أو فرقتها وأضعفتما بأساليب التدخل واليز عم والسيطرة وإسط النفوذ 
وإغداق الأموال فى تدبير المؤامرات ومحريك الانقلابات وجعل العرلى يقتل 
العربى فى حرب اليمن ويستخدم ضده التابالم الحارق والغاز المانق ؟1 ... 
ويكنى الاطلاع على رأى خروشوف تفسه فى موقف عبد النادر تجاه الدول 
العربية والوحدة وذلك فى رسالته الموجبة إلى هيد الناصرم نشرت فى كتاب 
« عيد الناصر والمالم » لحمد حسنين هيكل . جاء فى الصفحتين 7١١9‏ و ٠١7‏ 
من ذلك الكتاب المطبوع فى دار النهار ببيروت ما نصه : 

« نذ كرون أن فى إحدى محادثائنا - أثناء زيارتسى الآخيرة لموسكو 
س أعر م عن الاستياء من حكومات الأفطار العربة المجاورة وسألتنى مما 
يهب سمله لتغيير الوضع الداخلى فى تلك الأقطار التى تق موقف العداء من 
الجوورية الحربية المتحدة وعن المعونة التى يمسكن الاتحاد السوفيتى أن يقدمها 
إليك فى هذا الصدد (كان عبد الناصر فى موضع آخر من الرسالة قد طااب 
بمواريعخ متوسطة المدى من الأحاد السوفيتى ) وكا تذكرون فقد أجبتسم 
بأنه يجب إظبار التساح والامتناع عن التدخل فى شئون الدول الأخرى . 
كا يهب التأثير فى تلك الأقطار عن طريق القدوة الصالحة والمثل الطيب من 


سنا 


جانب الهو رية العربية للتحدة وذلك برفع مسئوى اقتصاد شعب ججوور بقكم 
ومستوى ثقافته ورفاهيته وإأذاء نظام من شأنه سكين كل القوى الوطدية 
ضمن اجخوورية عن إظبار مبادأتم! وأشرت عليسكم بأن تسعوا إلى أن تقيموا 
فى اللهورية الحربية التحدة ذلك اللوع مرى السكيان الاقتصادى والنظام 
المسكوى اللذين من شأهما أن إسْهويا الأقطار العربية الأخرى من أجل 
الفوز بالحظوة لدى الشعوب بهذا للد الإيءابى . وقد العم بعدئذ وقام 
إفى غير واقم بى فى استقر ٠ ١‏ الوضع فىالأفطار العربية وأضةنم أن الأمص يتطلب 


تدابير كش > أ وأجبتسكم حينكد قال إن 0 فق شئون الدول 


زم 
العربدة هو ثى١٠‏ خطار جداً وأنه لس من شأنه أن بؤدى إلى الوحدة وإعا دن 
شأنه على المكس أن يؤدى إلى تفسكك جوود الأقطار العربية . ولسكن يدو 
أن أخدةت فى إقناعكم وبددو أن كلا منا مك حيال هذه النقطة بوجبات 
نظره 6 وهكذا داء قَ نص رسالة <روشوف أنه «تىي هو نفسه كآن رى 
فما ريك قيك الناصر فعله دميراً اللوحدة االعربية 66 مْ ثقافةنا على و<ه اأعدوم 
ومدارسةا و<امعاتنا وتعليمنا وحياتنا الفسكرية عامة هل ارتفع مسدتواها أم 
امخفض بالثورة ؟ ٠٠»‏ أى أن مستوى اقتصاد الشعب ومستوى ثقافته ورفاهيته 
يا قال خروشوف هل حققتما الثورة الناصرية وشغلتها يما شغاما الزماءة 
والسيطرة على مصر فى الداخل والعرب فى الخاررج ؟ ٠٠‏ كل ذلك جب دراسته 
بالعدل والحق 


وفى الْجلة هل ثورة ١569‏ كانت ذات فائدة حقيقية أصر والبلاد العربية 
أو ما فكرة معدرضّه ة لسيرها 00 رقلة لنهضتما ؟ وهل كانت نظام طبيعيا أو نظام 
0 نتج عن حركة آزرتها وخططت هنا أمربكا لتزرع فى للنطقة أنظمة 
هس سكرية ة علىغرار ما فداته فى ع كا الجنوبية اللائينية لتوقعما أن معر وقتذاك 
كانت مهيأة فعلاً ومةبلة على نهضة ذاتية تنبت فهها الاشتراكية نبا طبيعي؟ 


م 


شعي دقوم فمأ النعمتيمع والإصلاح والوحدة لمر بيه على أندمن يمة 1 بم 
ناضحة » أو أن بلادنا ماكانت تبلغ من ذلك 0 إلا بعد حهك وزهن وأله 
لا مكاسب عسكن أن :ناطا بسرعة إلا هن طريق القرارات العسكرية ؟:. 


كل هذه الموضوعات والتساؤلات جب أن تكوذ ن موضع أدراسة بفكر 
طليق وعقل موضوعى ٠‏ وكل البنود للمتاد ذكرها وترديدها منبنود مكاسب 
الثورة فى حاجة إلى فربلة دقيقة بعيدة عن الطيل والزمى وال ناشيد والأآفانى 
والغمارات اللفظية وتضخم كلة الناصريةكانها نظرية 1... 


ضياع وغى هدر 

وأنا أفترض أن كل هذه للسكاسب حقيقية . وأود من كل قلى أن إسفر 
البحث النزيه عن ذلك ٠.٠‏ ولسكن هناك خسارة لاشك فنها ولا يمدلها 
عندى مكسب » ذلك هو ضياع وعى مصر . ولو تصورنا رجلا تسلط على 
ابنه ول يترك له إرادة ولا اختياراً لشىء ) وجعل يدق علي هكل الخيرات النى 
برى هو أنها صالهة لابنه؛ ويتخير هو له نوع الهراة التى يحب أن يمتادها 
والزوجه التى يجب أن يتزوجها » ويراقب الصحف التى يطالعها والكتب التى 
يقرؤها والأخبار النى يسمعها » والأغانى التى ينهدها والسيما الثى يعاهدها » 
والطعام الذى يأ كله والدواء الذى يعالجه والأصدقاء الذين يصادقهم والأعداء 
الاين يعاديهم » وباختصار كل ما يتعدل يانه للادية والعأطمية والفسكرية يجب 
أن يسير ف الجرى الذى بريده ويخطه الآب المنون » دون أن يقبل هن ابنه 
مراجعة أو معارضة أو اختياراً حراً . ماذا يون مصير هذا الابن؟ وهل 
تنفءه كثيرا الميرات وللكاسب الى أغدقت عليه » وقد فقد مع ص رر اأزمن 
الهو الطبيعى لتسكوينه العقلى والإرادى ٠٠»‏ وا صويح شخساً ضعيف الشخصية 
فاقد الوعى بذاته جاهلاً مدني للسئولية ‏ لأنه لم يتحملها نوما بنافسة 6 فأبوه 


ذيانا 


الدوق هر الى أيفسكر له ويختار له ويقرر له القرارات للعميرنة » وبتحمل 
عن هكل السو لية وهو جالس كالمهتوه ؛ يتا ىكل ثى* من ثم أبيه . 

وهذا بالشبطكان الى » بوم جلست أمام الفليفزيون بهم متو حكالباوا*» 
أستمع إلى امجيار معسر الثورة الذى ثم فى بضع ساات ٠٠٠‏ ثم استمر الانين 
كالممتاد من حولى فى الأناشيد الجاسية وأغاتى المطربين والمطربات ولافتات 
الشركات: النعمر ) النصير اانصر » شركة النعير لسكذا » وشركة الذهر لسكيت» 
وسيارة أصر © وممنم نصر » ومتحر أعمر ٠.0‏ وكل شىء أعر فى أعدر 
فى نصر ٠.0‏ إلى حد مضحك يثير سخرية أى إنسان ماقل ٠*٠‏ ولكن معمر 
تعد تعقل ولم تعد تعى أنها أصبحت مضحكة بهذه الآلذاظ والأوصاف . 
فقد كانت تصدق من أرادوا أن يعمملوها تصدق أنها تميش فارقة فى 
الانتعمارات » انتصارات الثورة » أيامك كلها انتصارات ٠.٠‏ 

يكن فينا رجل يقول أو إستطييع أن يقول : كنفوا عن رديد كلة 
النصر هذه القى نطلةها بغير وعى ولا معنى عل ىكل ثىء يصادفنا ٠٠٠‏ إن البلاد 
الى انقصرت فعلا الانتصارات العسكرية أو العهية أو الحضارية ل تسكثر 
هكذا ولم تسرف فى ترديد هذه السكلمة فى كل موضع وعناسبة وفير مناسبة 
بلا حياء ٠٠٠‏ أما والهزائم قد توالت علينا فا هى دواعى الاستمرار فما قد يثير 
السخرية » إلا أن يسكون هو الاطمئنان إلى أن الوعى العام مفقود ٠.٠‏ أثراه 
كان تحطيماً مقصوداً لوعى مصر ؟... إن السكتب المدرسية فى أ بدى العباب 
تضم أجاد الثورة تضخيماً نهتم منه راحة التزبيف وا ماق » وتترك فى ظلام 


اللاوهى صفحات مشرقة لمهود أخرى ٠.٠‏ 
ما عذر الكبول ؟ 
ولعكئنا نحن كبول الثورة ما هذرنا ؟ ما الذى خدر عقولدا ؟ فينا من 


1 


يقول إن إجراءات هنيفة قد الخذت لمنع تكوين رأى مام حر بناقش ويءارش» 
وامها الرقاءة للغددة على كل ما ينشر ويذاع ثم الاعتقالات لمن إفتبه فى رأبه 
امخالف مع ألوان من التمذيب بلغت فظاعتها مبلغ الأساطير » ما لا بد أن 
يحقق فى كته بوم من الأيام . ولحكنى لا أنمى على الأقل تعذيب أستاذ 
جابعى تأضل نعرفه هو الدكتور عبد للنعم الششرةاوى الذىعذب نيا جممانيا 
بلغ من بشاعته أن أنسكر شكله أهله ومعارفه ٠‏ وكان قد الهم فى قضية وزيب 
نقد وما أن خرج من الحسكة بممحكم البراءة <تى وجد بانتظاره على الاب 
ضابط مخابرات بسيارة قادته إلى لاصير الجهول والتعذيب الفظييع » ول أ كدد 
أعل ذلك من شقيقه الغاعر عبد الرن الشنرقاوى ومري] أستاذه المرحوم 
الدكتور مصسطف القللى - الذى اضطيهد بعزله من مجلس إدارة الجامعة جرد 
الداع عنه فى المحسكة - حتى كبتبت فى الحال كلة أقول فبها ؛ « هذه لطخة 
سوداء فى ج.ين الثورة لا سكن الدناع عنها أمام التاريح » وأرسلتها إلى من 
بوصاما إلى عبد الناصر ٠.٠‏ وكنت <تى وقتئذ أحسن به الظن ولا أصدق أنه 
مسكول » ولمكن الإشاءات راجت عن معذبين كمثير بن ٠‏ منهم ع نكان يقوف إليه 
بزوجته أو ابنته أو أخته للاعتداء علىعفافها أما مه ..سكل هذه الفظائ سعمئاها 
واقغءرتطا أبداننا. فهبى مالم تكنتهرفه مصمر منقبل حتى لقد قيل إنهذه 
الأساليب فى التعذيب هى من أساليب الطتارية النازية وأنه قد استقدم بالفعل 
فى معمر بعض الضدراط السا يقين من النازبين التدريب على أسال ب التعذيب ٠‏ ولمكن 
العجيبهو أن يحدث لأستاذ جامعى هذا النعذيب ولا تتح رك الجامعة ولايمتج 
زملاؤه الأسائذة ولاتلاميذه الطلاب ٠‏ ولو بالوقوف دقيتمة ع نالدروس ؟1... 
كذلك يوم حدث ما سمى بمذبحة القضاة بطرد حو مائتين من رجال القضاء 
لفربة كاذنة مدبرة لم ينتج رجال القضاء . ويوم ضرب الدكيتور السنبورى 
رئيس مجلس الدولة وأهين وكداد بقثل لم يحتج زملاؤه . ويوم عين رئيس لذا 


يكل 


فى الجلس الأءلى للاداب ذلك الضابط الصغير لم نتفوه بيكلمة لا أنا ولاله 
حسين ولا العقاد . بل جلسنا هادئين وكأق الوضع طبيعى . هنا تكارن. 
مسئوايتنا جيم تحن للثقفين ويقع علينا اللوم بل الحاسبة أمام التاريحخ . 
لابد من محاكة لنا جيم . ومن فتح ملف ااثورة بأ كله . فينا من يقول 
:إن فظائع الاضطباد والإرهاب ٠‏ م أن فينا من يقول إن من أفلت من 
الإرهاب والاضطباد وقع فى شرك الآوهام . فالحقائق محجوية . والرؤية 
الصحيحة للأشياء منوءة . ولم برق أماءنا إلا اتجاه واحد وصورة واحدة هى 
ماترسمه لذا سلطات الثورة محفوفة بدوى االط.ول . سحرونا بيربق آمال 
كنا نتطلع إليها من زمن بعيد » وأسكرونا مخمرة مكاسب وأعحاد فسكرنا 


دى غاب عنا الوعى ٠.‏ 


عودة الوعع 

لقد ذكرت أنث عبد الناصر أهدى إلى" كدتابه « فلسفة الثورة » عند 
صدوره . لقد كان بالاهداء عبارة أشار فيها إلى كتاب « عودة الروح » : 
« مطاليا بمودة روح أخرى فى ءبد الثورة » ٠٠0‏ ول بدر مخلدى وقتكد أن 
ما سوف حتاج إأيه معسر بمد عشرن سنة منبمر الثورة ليس «عودة الروح » 
ولكن «'عودة الوعى » ٠.١‏ وهو كدتاب لن أ كته أنا لا لأن شيخو<تى 
وضع فى ها و<دما السسدب» بل لآن موقنى منالثورة منذ البدابه كان الحمب 
ألا والأمل فم » والتسائح معبا كما ذكرت فى هذه الصفحات إلى أن صدمتى 
هزيمة ١5539‏ وتعكشفت لى خطورة مساوثها . وهنا مادا كان ريب أن أفعل ؟ 
ويفعل الشيوخ زملاتى أصاب الأقلام ؟ هل سكت ؟ وضميرنا إسأل لماذا 
سكاتم بعد أن عرفتم ؟ هل نصرخ ؟ يقولون لذا ليس هذا وقت صراخ 
واعتراض ومساءلة ؛ ومن تضمد جراحما ونعد أتفسنا للامركة للقبلة لإزالة 
آثار العدوان ٠‏ إذن من يسكب السكتاب من إستطيمع ذلك » فيا أرى » 


كه 


فو كاتب آخر من جيل آخر » له من الهرنه وعدم الارتياطات العاطفية 
ماعمكذ» من الرؤية الواضحة والسى المتغيب عبىعود اختلطت فيه حقائق الأشياء 
إلى حد كان لقع فيه الشعار ويعمل بنقيضه خاف ااستار ٠‏ فكلمة اهرية مثلد 
و«عبد الهرية » تجرى على الألسنة فى الحطب والأغاتى والأناشيد » وما من 
كلة حرة واحدة لا بريدها الجاكم يمسكن أن مرج من الصدور » وإلا دخل 
صاحمها السجون ) لقد تجح الاك فى أن يديج مصركلها فيه . وأن يقنع معمر 
البالغة منالعمر أ كثر من جسة آلاف طم أن صمرها هو عمر الثورة ونظامها» 
وأن لا م رلا قبل ذلك ولا بعد ذلك يستحق الذكر . هذه العملية البارعة 
لضغط مصر العملاقة ووضهه! فى علية الثورة ونظامها » خنةت معمر » وأفقدتما 
الوعى عةيتمة ححم,ا الهائل عبر التارح والأنظمة الى اجتازتما كلها وبقيت 
نصر 6 . 

كذيك فإن الكاتب للنتظر سوف يكون أقدر منا على معرفة الحقائق 
التى أخفيت عنا بإحكام شديد ٠١‏ وسوف يمحب عنمأ به أن فداحة خساثرنا 
فى اللقتلى والأموال فى حرب الون لم تكهف لنا إلا فى أسطر قارلة عابرة 
ى إحدى الصحف » وذاك فى عام 197٠‏ فقط أو بعد هذا التاريُخ م أن 
المماح عرور سفن إسر ايل فى خلييج العقبة ظل ضفياً عنا طويادٌ » من سنة 
1965 حتى أعلئه الرئيس عبد الناصر فى ماو 1937 .يم أن لأسثول عن 
الحروب اللاسرة وعن كارثة الأ بالانسحاب الذى اعتبره البراء العسكربون 
مجزرة مهينة مبيدة للجيش المصرى مام 14517 فير معلن حتى الآن . وغير ذلك 
كثير مما لانمل عنه شيعا إلى اليوم ٠‏ وكل ما نعلمه هو ما تراه بأهينةا من 
آثار تفات بلادنا وخراءها وشقاء أهلبا وعندما بدأنا أشمر بفداجة كوارث 
تورئنا عقب هزمة 1577 وبدأ نوع من الوعى بضرورة الحاسية ... أقيم فى 
الحال أمامنا السد الواق المتيجع إشعار ؛ «لااصوت يعاو فوق صوت الممركة » . 


وةم؟ 


ولا بسح السكلام قبل إزالة أآثار العدوان وألا كان للتسكم أو للتحرك يعمل 
ضد الوطن ٠‏ وهكذا كد الوثاق صمة أخرى ؛ وختم على الأفواه » وندتت 
الومهى من جديد . ول إيسمح لمصر أن تفتح ملف القضية وحم إننمسها 
غلى ما حدث طا ..١‏ 

إن مءنى عودة الوعى مصر هو استرداد حريتها فى الحم إنهسها على 
الأشياء . وإنه ليحضرتى مثل جميل لاحرص على وعى الشعب ٠‏ إنه بوم تقدم 
ديجول وهو بطل قوى لفرنسا للاستفتاء على رياسة الجيورة ٠‏ لقد تقدم معة 
خسة مرى[ للرشحين ٠‏ وقبل الاستهتاء العام سمح للجميدع بفرص متساوة 
فى الصحف والإذامات لعرض براعهم ٠‏ ونشرت إحدى ال+رائيد حمس غانات 
معدونة بالأرقام لا بالأسماء » ووضعت فى كلخانة برنايج للرشح . ودعت قراءها 
إلى اختيار البرنايج دون معرفة صاحبه » ولم نذ كر أسماء للرشحين إلا فى آخر 
صفحة ٠‏ وأردت أنا أن أجرب فى نفمى هذه الء.اية » واخترت إحدى 
الحانات ) وقد أعجبى البرنايح الذى ذمها » وقلبت الصفحات لأعرف اسم من 
اخترت فإذا هو لدهشتى ديجول نفسه ٠.٠‏ هسكذا "يربى الرأى العام الحر» 
ويحرمون على وعى الشعب فى تلك البلاد . أما الاستفتاه الذى تطبل له جيسع 
الممحف مقدم) بكلمة 9 نعم » بالحط الجر العريض »ثم يخرج بنترجة رةه ٠|.‏ 
فعناه أن هذا البلد ليس له وعى ولا حرءة بل ولاكرامة إنسالية . 

فبل ستسترد معير الوعى المر نوما ؟ لذلك كان لايد لكتاب < عودة 
الوعى » من أن يكتب فى يوم من الأيام ٠٠. ٠...‏ وهو لن يكتب قبل أن يفتح 
ملف الحقيقة ٠.١‏ كل الحقيقة ٠‏ 

من يوم لا7 بولية 1967 حتى الوقت الحاضي ... 

توفيق الح-كم 


الأحد ؟؟ يوليو سئة 1577 


لق 


كلبسة 


لم يكن فى عزى ولا نيتى الإذن بنشر هذه الصفحات بوم كتبتها . كان 
دافمى إلى كنتا يها فى ذلك اليوم من مام 197 هو انقضاء عشرين ماما على 
ثورة ؟96١‏ وتأمل هذه الفترة من تاريخ بلادى » والجى هن حولى مكفور 
بالأحداث الألعة » والصمدور منقبضة بسكاوس المزعة ٠.٠‏ 

جعلت أسترجع ماوعته ذا كرئى «نصور الثورة وه نصلتى بما؛ وأحاسب 
نفسى من خلال محاسبتى طا. ولم أطلع أحدا على هذه الصفحات ٠‏ أردت أن 
أدسها بين أوراق الخاصة وأحتفظ يما احتفالى لشىء لمخمى وحدى » 
واعتبرتها مذكرات ليست بعد للنشر » محدد على الورق مشاعرى الشخصية 
تجاه تلك الحقبة من عمرى . وهذا ما فعلته ... لآن مواقف أهل الرأف التى 
يجب أن نعلن هى ااتى :سكون أثناء الأحداث وفى صميمها - إذا استطاعوا- 
وليس بعدها ٠.٠‏ أما إذا كان الأمى تدوبناً لذكريات ومراجعة لأءس ومحاسية 
لنفس فإن هذا لايمكن بالفعرورة أن يكون إلا بعد زوال الاأحداث . 
ولذلك بقيث هذه الصفحات خطية مطوية» إلى أن شاءت ظروف فى مناسية 
من للناسبات أنث أطلع علمها صديقاً قدا أثق به كل ثقة . ماستأذتى 
فى استخراج نسخة من هذه اللمخطوطة يحتفظ بها لنفسه . وكان أن استنسخها 
على آ#كائية . وإذا بعدد من النسخ قد تسرب . ثم تسكاثر وانتقل فى افاء 
من بد إلى يد . إلى أن خرج الأمى كله من يدى » ولم أحف ل كثيرا بما حدث 
ويحدث » لآن الأممل للسكنوب خط يدى هو فى حوزتى دائما » وليس على 
ما نشر نوقيعى ولا إس#ى . واسكن الأمى استفحل حتى وجدت ذات نوم مجلة 
فرأسية حترمة قد لششرت :رجة خير كاملة عن نسخة هن تلك النمخ للتسربة ٠‏ 


فذننا 


وأرادت >4 أخرى فى أوريا أن أصر حلا بالنشر فرفضت» ورضخت لإرادتى ٠‏ 
وأخيراً علدت أن إحدى المجرائد فى لبنان قد نشرت عن القص الف رلمى غير 
المكامل ترجة عربية بعيدة عن الأصل أساو)؟ ومضموت . ثم جاءفى أ كدثر من 
ناشر إطلب نشر الأصل المكامل بإسمى وأسلوبى فى جريدة أخرى ثم إخراجها 
فىكتاب . وهنا عزمت على أن أقاضى فانوناً كل أولثئك الذين نغروا هذه 
الصفحات الرتسرة لاترجمة بدون على وإذتى ونسيوها إلى' . ولكن بمد الثروى 
واستشارة الاأصدقاء من أهل انفسكر والرأى اتضح أن للقاذاة قد تحمل مءنى 
الإنتكار هذه المفحات عا فنها ٠ن‏ رأى وهذا الإنكار ليس فى نظرثم من 
شيمتى »2 لأنمم يعرأون #نى من قديم ألى ' أنسكر قط شيك كتبته 0 أو حتى 
لم أكتبه ونسب إلى واعتقدته ووجدته عثل رأبى ٠‏ واتفةوا هلى أن أصرح 
بالثشر مادام الأشر قد وقع بالفمل » وأن مر حق اائاس أن يطالعوا 
ما أ كتية فى السر أو فى المان » لاأن اقلم والف_كر فى أيهم ملك الناس جيم) 
وأيس ملي خاصاً يوه على صاحيه . وهذا 322 ٠‏ وهذه عرد فى ع : 
خامل القلم والفسكر مسكول عن تبلد.غ الناس با براه . حتى وإذكالت غير 
مسكول عن يمة الرأى ٠‏ فهو ليس عه وم من خطاً التقدبر أو خداع النظر 
أو سوء الفهم أو سلامة الحسر أو حجب مصسادر الدل ٠‏ والسكته مسكول داء) 
عن الصدق والإخلاص ف الرأى ما استطاع أن براه ... لى ألى وقد أذت 
أخيراً بنشر هذه الصفحات على للا أحب أن بغهم الناس من ذلك أمها آرائى 
وشهادتى أمام ضميرى ٠‏ ولا أحب أن ثتوخذ على أنها موقف سيامى أو حم 
نباتى » على العسكس » إنى أطالب فيها بالبحث المنصف والتحقرق الدقيق 
والحكهف عن المقيقة ) بعد فتح ملف هذه الفيرة بأ كلما . 


إنف لارمة السكيرى امل القلم واافسكر هى الكشف عن وجه 
الحقئقة ..٠‏ 


اليم 


كائة الطبءة الثانية 


بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذى يتناول قيام ‏ الثورة 
للماركة » الذى ماء ذكرها فى مقدمة د شجرة الحسكم » ) ولشرت بعد هزعة 
517 ووفاة عيد ااناصر بام « عودة الوعى »© 6 غضب الذاصريون فى معر 
وغارج مع » وهاجوا ومادوا م لوكانت الناصرية دبا مقدس) لا ينبخى 
للساسنهء ويا لو أن عمد الناصر فوق مه :وى البهر » ليس تلوق أن يماسبه على 
خط . ولوكان شخ ص جال ع.د ااناصر هو للقهود لكان من واجبنا التساع » 
ولمكنت أنا أول للطالبين بالترحم على ذ كراء وعدم إزعاجه فى مثواه . واكم 
كنت أود أن يكون هذا هو موقنى نحو شخمه واه ٠‏ ولسكن هيد القاصر 
ليس شخصاً واسماً . إنه فترة حكم طويل دمغ مصر كلها بطابع معين . ولم 
بزل هذا الطايع من بعده يدغ 0 الوشم الذى يطمس معالم 
ما محقه ٠‏ وكر الآيام وتطلع الأجيال ولا تعرف ما محت هذا الوكم ولاماكان 
قبله ولاما سيكون بعده ٠‏ إذن علىمصر أن تتوقف عن الْعو السيامى والمكرى 
والاجتاعى » لأنها لا تعرف ولاتريد أن تسكشف حقائق هذه الفترة من 
المحكم الفردى للطاق . كان لابد إذن من فتح ملف ثورة 1567 بأ كلبا 
ورؤية الحقائق إذا أردنا لمصر أن بض على قدممها ولسير بنفسها فى طربق 
التقدم . وليس هن الضرورى بعد فتح للاف أن نماك وتعاقب . هذا ليس 
بالهدف للنتج . إن أم هدف مري هذا الذى أسميه « فتح للاف » هو فتح 
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العيون على الأخطاء والتكوارث حتى نتجثيها وتحن لبنى مصز من جديد » 
وحلثى لاالسمح لكائن من كان بتكرارها . ثم فتم الأذهان على ما قيل إنه 
مكاسب وإمجازات لنفحص قرمتها الحقيقية ونتاكها الفعلية » لآن هذه الفترة 
للماوءة بالأكاذيب اختلطت فمها الشعارات الفارغة الرنانة بما قد يكون قد نتج 
حقاً من منافع » 

ولسكن الناصريين . أى الراحكبين على حصان عبد الناصر » لسبب 
أو لآخر ) يغزعون من مجرد 1 ر لللف وفتحه . لماذا؟ ] ترك الجواب لفطنة 
من »بالمفيةة وبريد لبلاده أن تبى على العمدق . وليس له غرض أوصرض . 
ولن أكدف ءنللطاليه بنتح للئنات وكدف الحقائق مهما إسخط الساخطون . 

ولقد رأث أن أطلع قارىء هده الطبعة على عوذج دنرده الفمل (ف ختام 
الشكتاب ) مشفوعاً 0 للمواقف » راجيا من كل مواطن أت 
إضع مصاحة وطنه فوق كل اءتبار ١‏ 


4٠ 


سؤال من 


( مجلة للم.ور - القاهرة ) 


د بعض الأقلام الى انبرت مماجكم ٠.‏ الم نتعرض لعسلب ماجاء 
فى الكتاي ٠٠٠‏ ولقد واجام أنم التساؤل للطروح ٠.٠‏ لماذا تتسكم وقنها؟ 
بإجابة لها وجاهتما ... قلم إن" الظروف لم تسكن تسمح لأى واحد أن يجد 
منبراً لنشر وجبة نظره ٠.١‏ وكمذلك لم تسكن جسامة بعض ما حدث قد أتبح 
لنا معرفة أبمادها . 

هذا معقول ٠.٠‏ ولكن ٠.١.‏ ألم تسكن تبدو عة ظواه ركان يجب أن نقف 
فى مواجبنها ؟ 

رد توفيق المكيم 

س إن التجاء الأقلامإالنى تسكتنى عماجت دون التعرض لصاب الوقائم 
هو اعتقاد خاطى* بأن التجر بح الشخمى يكن أن لستر وجخنى حقيقة الوقائع . 
ولكن لابد أن تتكدف وما الحقائق . لآن شخصى زائل أماما عس الآأمة 
فهو باق . أما لماذا السكوت حتى اليوم فسكل من بوجه هذا الس ال بعلم علم 
اليقين السبب فى ذلك . وإذا فرضنا أن السكوت عن الجرعة كان ذنباً ا قولهم 
فيمن ارتسكب الجرعة ؟ أنترك من ارتسكب الجرائم وتحاسب من سكت عنها ؟ 
حا كوا الاثنين على الأقل . أما محاسبة الناقد الذى سكت والتستر على الجرم 


(مس ؟و) اكع 


الذى أجرم » فهذا 4 معنى آخر ووصف آخر وسيب آخر . ومن المق -ؤالك 
ألم تكن تبدو ظواه ركان يج بأن تثقف فى مواجبتها ؟» فعلا قد كأنت هناك 
غلواهر دفهتنى إلى مواجبتها بالوسائل التى كانت فى يدى . من ذلك ظاهرة خنق 
الحررية وإعطاء القانو ن)مازة . وهنا رأيت من واجى أن كتب «السلطاذالخائر» 
لأوضح وجوباحترام القانون والحرنة والابتعاد عن استعال السيف والعنف . 
وجاءت هذه المبارة محذيراً للحاكم  :‏ إن السيف يفرضك ولكنه يعرضك ٠‏ 
أما القاثون فهو يحرجك ولكنه يحميك » . إلث الذى يحمى الام حت 
هو القانون والحرية » وأما الحطر الذى مكنأ يتعرض له فبو فى السيف الذى 
يظن أله يحميه ٠‏ وكتبت « السلطان المائر » طم ١95٠‏ عندما بدأت هذه 
الظاهرة فى التسكشف . ثم بدت ظاهرة أخرى فى عام 1553 . وهى ظاهرة 
الفلق فى الجتمع للصرىاتى تنفشت إلى حد أصدمح المتمع فيه كأنه يميش بغير 
مود فآرى حجمشهم رخو هلاى متعفن لا يصلح مواجبة أى قوة غارجية ٠‏ 
وخشيت فى ذلك الوقت من عواقب أى مغامرة عسكرية غير محسوية اعتماداً 
على جبهة داخلية قلقة رخوة مريضة . فكتبت « بنك القاق » محذراً . 
ولمكن على الرغم من كل ذلك فلم يتوخذ بهذه السكتابات وهذه التحذيرات 
وللواجهات إلى أن وقم الحظور . 


تموذج من «السلطاتب الهائر» 
المنشور فى عبد عبد الناصر © 
( القانون والسيف ) 
الوزر 6م سوف يقال إنك حطمت القانون والشر ع فيه ٠‏ وصوف 
يصسح ( القاضى ) هو الرمز المى اروح الحق والبداً ٠٠١‏ ورب 
شهيد ميد له من التأثير والنفوذ فى ضمير الشعوب ما ليس للك 
جبار من لللرك ٠.٠!‏ 


السلطان : « يكظم » لعنة الله ٠.١‏ 
الوزير : لا تله هذا الجد يا مولاى على حساب للوقف 1 ٠.٠0‏ 


(«)قد يبدو غريباً أن يسمح عبد الناصر نفسه بنشر وكأبل هذا التحذر له 
من استعمال السيف بدل القاثون » وهو القصود بالطبع . وى وقتكات فيه نظامه 
بمارس ذلك . وهو ما دعانى فى « عودة الوعى » إلى وصف عهده بمصادرة الحريات 
وخدق الكلمة ... تفسير ذلك هو أنه يجب التفريق بين شخص عبد الناصر وبين طايع 
نظامه ... فاطفة عبد الناصر وى وثقته بى وعامه بموقئى الستقل عن كل الانجامات 
السياسية طول حياق » واستقبالى التحمس للاورة ... كل هذا جمله تنع عن مس 
أى كلة ] كتها أو أفولها بل ويقف إلى جانى دائماً » حتى عندما هاججى بعض 
الآدياء فقد بإدر وقلدى وساماً من أرفع أوسمة الدولة ٠.١‏ لذلك يوْلتى دائمآ أن أقف 
هذا الوقف : بين المحب لشخصه والناقد لنظامه ... 
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السلطان ؛ 


الوزير 


الوزيو : 
القاضى 


الوزيو 


القاضفى 


الساطان : 


الوزير 


يق 


وما العمل إذن ؟ ٠.٠‏ إن هذا الرجل يمنا فى مأزق ٠٠١‏ ويخيرئى 
بين أبن كلاها مى : القانون الذى يظهرى ضعيفاً ويصيرى 
أجحوكة » أو السيف الذى يصمنى بالوحشية ويجملى بغيض] 1... 
« يتجه إلى القاضى » يا قاضى القضاة ! ...كن لينا ميسرا ...ولا 
تسكن صلءا معميرا ٠.٠!‏ قف معنا فى منتصف الطريق » وأوجد 
لنا حلا وسطاً » واجتهد معنا فى البحث عن مخرج معقول | ٠.0‏ 


: ما من مرج معقول سوى القانون ٠.٠‏ 

: تطرح السلطان للبييع فى لأزاد ؟ ! :.. 

1 لعم | َ. 

: والذى رسو عليه لأزاد وإشتريه ؟ ... 

: يعتقه فى الحال ٠٠١‏ فى مجلس المقد ٠.٠‏ هذا هو الشرط ؟ ٠.٠!‏ 


ومن ذا الذى قبل أن يخسر ماله على هذا النسو ؟ 1... 


34 كثيرون .0 أولئك الين يفتدون حرية السلطان بأمواهم ! ٠.‏ 


: إذن ٠.»‏ لماذا لا نقوم من بأداء هذا الواجب ٠٠٠‏ أنا وأنت .٠‏ 


ونفتدى ساطانا يأموالنا اللاصة سيراب ونفوز تمن هذا 
الغرف ؟1... ألبست فكرة صائية ؟ 1 3 


: كلامع الأسف ٠.١‏ سراً لايجوز ٠٠0‏ القانون صريح ٠.١‏ إنه ينص 


على أن كل بسع لآملاك بيت السال جب أن ينم علا » وفى مزاد 
مام آل م 
2 


« للوزير » لانتعب نفسك ممه ٠٠٠1‏ إنه مصر على فضيحتنا [».. 


: 2 للقاضى »6 وأخيراً يا قاضى القضاة ؟:.٠‏ أما من حيلة مخرجنا من 


هذه الورطة ! 0 


القاضى : حيلة ؟! لست أنا الذى يطلب إليه البحث عن اليل 1... 

السلطان : بالطسع '... هذا الرجل لايبحث إلا مما فيه تحدينا وإذلالنا 1:.. 

القاضى : لست أذا بشخصى يا مولاى ! ٠.0‏ إن شخعى الضعيف لا شأن له 
فى الأم ىكله ! ول وكان الأ بدى ومتعلقاً وغبق لما كان أحب 
إلى من أن أخرجى من هذا الوقف على خير ما لشتهون 1 :.. 

السلطان : يا للضعيف المسكين ٠.١1‏ الأمى ليس بيده ٠٠٠‏ بيد من' إذن ؟».. 

القاضى ؛ القانون ٠٠‏ 

السلطان : ذنم هذا الفبسح الذى مخئنى وراءه لتخضمنى »؛ وتفرض على 
إرادتك » وتظبرى أمام الناس فى هذا للظبر المضحك الواهن 
للهين 1 

القاضى : بل لتظبر يعظبر الحككم الجيد ١‏ ... 

السلطان : أرى من علامات النجد أن يعامل سلطان معاملة السلمة وللتاع » 
وبباع فى الأسواق ؟1:.. 

القاضى ؛ إنها أن علامات الجد فملايا مولاى أن يخضم سلطان للقاون 
كما مضع له بقية |لناس ٠.٠٠‏ 

الوزر : إه جيل حقاً ياقاضى القضاة أن إطيدم الماكم القانون يم إطيعه 
ال كوم ٠...‏ ولسكن فى هذا مجازفة صكبرى ٠٠١‏ إن سياسة 
الحسي لها أسالييها » وعك الناس يتطاب وسائل أخرى ٠.٠١‏ 

القاضى : إن لا أمقه شيئاً فى السياسة » ولا فى مونة حك الناس 1 ... 

السلطان : إنها مبئتنا من ٠.١‏ دعنا إذن عارسجا بوسائلنا الخاصه ] ٠‏ 

القاشى : إق لم أغل بديك يا مولاى ٠.١‏ إن لك مطلق الحربة فى أن عمارس 


حكك كا تعاء 1.. 


السلطان ؛ 


الوزير 


السلطان : 


حسن 1 ٠.١‏ إلى أرى الآن ما كوب على فعله 1 ..٠‏ 


: ماذا أت صائع ب مولاى 5_..-.. 


أنظر إلى الفيخ ٠.1‏ أراه حمل سيفاً فى منطقته ؟... كلا 
بالطبع ٠.٠‏ إنه لا يمل غير لسان فى فه يديره بكارات وعيارات » 
وإنه ليحسن استخدام ما علك ببمحذق وبراعة ) ولحكنى أنا أجل 
هذا ! « يشير إلى سيف »© وهو ليس من خشب ٠‏ ولاهو لمبة 
من اللعب ! ٠٠١‏ إنه سيف حقيتى » وينيئى أزكتف يملح لثى » 
ويحب أن يحكون لوجوده سبب ٠٠٠0‏ أتفيدون كلاى ؟ 1... 
أجيبوا ٠.0!‏ لماذا قدر لى أن أجل هسذا ؟!... أللزينة أم 
العمل 65 


الوزير : للعمل 01.. 

الملطان : وأنت أبها القاشى ٠٠٠‏ لماذا لا تجيب ٠٠.1‏ أجب ٠.01‏ أهو لازينة 
أم للعمل ؟01.. 

الثافى : لأحدما ..١‏ 


السلطان 
القاذى 


القاضى 


: ماذا تقول ؟... 
: أقرل لهذا أو لدذاك | :.. 
السلطان ؛ 


ماذا تمنى ؟0١..‏ 


: أعنى أن لك الخبار يا مولاى السلطان ٠.٠‏ لك أرف مله للعمل » 


ولك أن عله للزينة ٠.»‏ إنى معترف ها للسيف من قوة أ كيدة» 
ومن قعل سريع وأئر حاسم » ولكن السيف يمعلى الق للفو » 
ومن بدرى غداً من يكون الأقوى ؟ ٠.٠‏ فتبد يبرز من الأقوياه من 
ترجح كفته عليك ٠.١‏ أما القانرن فبو ييحمى حقوقك من كل 


القافى 


الملطان : 
الوزير 
السلطان 
الوزير 
السالطان ؛ 


عدوان , لأله لا بءترف بالأقرى ٠٠-‏ إنه يءترف بالاءق ! 5 
والآن فاءليك يامولاى سوى الاختيار بين ااسيف الذى يفرضك 
ولكنه يعرضك ؛ وبين القانوثت الذى بيتحداك ولكنه 
حميك 1 :.. 

« مفعكراً ظة » |اسيف الذى يفرضى ويعرضنى » والقانون 
الذى يتحداق ومحمينى ؟! 1 


0 لمم ٠.٠‏ 
ن ؛ ماهذا السكلام ؟ !... 
0 الحقيقة المير محة ٠.١‏ 


: « يفسكر صردداً » أاسيف الذى يفرض ويعرض ؟1... والقانون 


الذى بتحدى وححمى 1 ؟01١..‏ 


نم يامولاى 1... 


: « للوزير » يالهذا الشيخ اللعين ! ٠.١‏ إن له عبقرية نادرة فى أن 


يوقعنا داىا ف الحرة ل 


: فى ماصنءت يا مولاى غير أزف طرحت ليك وجممى السألة ِ 


وعليك أنت الاختيار ٠.01‏ 


الاختيار ؟ 1 ٠.0‏ الاختيار ؟ 1 ٠.0‏ ما رأيك أنث يا وزير ؟1... 


: أت الذى يبت فى هذا يا مولاى !... 
: إنك لا تعرف أنت أاضا » فيا أرى ! 030 


: فى الواقع يا مولاى » إن ٠.٠‏ 


إن الاختيار صعب 05 
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الوزير 
السلطان 


الوزير 
الساطان 


الوزير 


ا 


السلطان : 


الوزير 


السيف الذى يأردى على الجريمع » وللكنه بعري لاخطر 030 
أو القانون الذى يتحدى رغرانى ولكنه يحمى حقوق ! 3 

لم 8 

اخثر لى أنث ان 

أناك.. الا الايامولاىا... 

5 مخاف ؟.٠..‏ 7 
من ااحواقب ٠.٠‏ عواقب هذا الاختيار ٠.٠‏ إذا انضح يوم أنى 
اخترت الطريق الخحطأ ! ... وياها يومئذ من كارثة ‏ ... 


السلطان : لا بريد حمل التبعة ؟ 1 ... 


الوزر 


السلطان ؛ 


الوزير 
السلطان 


الوزو 


السلطان ؛ 


لست أجرؤٌ ٠٠»‏ وليس من حت ٠.01‏ 
لايد من البت فى اللهاية ..٠‏ 


: ما من أحد غيرك يا مولاى علك <ق الب فى مثل هذا الأم ٠.١‏ 


3 
حةاأ ٠٠٠‏ ما من أحد غيرى ٠.0!‏ وان أستطيسم التورب من ذلك ..١‏ 
أنا الذى عب عليه أن يخنار » ويتحمل تبعة الاختيار [ ٠.0‏ 


: أت مولاناً وماكلنا!... 


ذم » وتلك ساتى الخيفة ٠.٠‏ الساعة الخيفة سكل مام 1 ... 
ساعة إصدر القرار الأخير » القرار الذى يغير محرى الأمور 1 ... 
ساعة ينطق يذلاك الانفظ الصغير » الذى يبت فى الاختيار 
الحامم 1.... الاختيار الذى يقرر للصير ٠٠»‏ 
« يفكر مايا » وهو يقطع المكان جيئة وذهاباً » 
والكل ينتظر نطقه ... والصمت مخم لحظة ...0 


الساطان : 


الوزير 
السلطان : 
الوزير 
السلطان ؛ 
الوزير 
الملطان ؛ 
الوزير 
السلطان ؛: 


الوزير 
السلطان : 


« وهو مطرق فى تمسكيره » السيف أم القانون ؟1 ٠٠١‏ القانوق 
أم السيف ؟1... 


: إلى مقدر بامولاى دقة موقفك ! د 


ولا تريد مع ذلك أن تعيننى برأى ؟1... 


: لا أستطييع ... أنت فى هذا للوقف صاب الرأى وحدك 1... 


لا مفر إذذْ من أن أقرر شفمى 0_1 


: هو ذاك 6 


السيف أم القانون ؟ 1 ٠٠٠‏ القانوق أم السيف ؟ ٠.1‏ < يمكر لمظة » 
ثم رفع رأسه بقوة » حسن ٠٠0‏ لقد قررت ... 


0 أواميك بامولاى1... 


. ءّ 027 .4 ءَ 
قررت ان اختار -.. أن اختار ٠.٠٠‏ 


: ماذا ياهولاى أ 


« صائحاً فى عزم » القانون 1... اخثرث القانون] ... 
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#وذج مر. دبك القلق » 
المنثور ق ولك عبد الناصر 


الجتمع الاشترااى 


: وماذا بم ؟ ٠.»‏ مادام الحطيبان معيدين ..٠[‏ 


: وكلام الماس ياحضرة ؟ ٠.١1‏ كيف تستطيمع بنتى أنثف تواجه 


صديقانها وبنات خالئها وسمتها ؟! ٠‏ كل واحدة دخلت مجباز 
عفى ٠.٠‏ فسكيف تزل بنتى إلى للستوى الدى لا يلوق بها ؟ 1 

: محن الآن فى مجتمع اشتراكى . 

: مجتمع إيه ؟1. 
( تظهر بالباب الخطيبة وخلفها الحطيب )٠.١‏ 


ة : أنت هنا ياماما ؟ 


: تعالى يا بنتى ٠.١‏ تعال يا دكتور ١‏ ... 
: تفضلوا ٠.٠‏ أهلا وسملا ! (١‏ إشير إلى مقمدين ) 


ة : الثثفتنا فلم ممدك خلفنا ٠‏ سألنا البواب قال إنه رآك تدخلين 


٠ هنا‎ 


: هنا يا بنتى يءالجون القلق ٠.٠‏ وانث طارفة أنا دماغى اتفجر ٠.٠٠‏ 


0 لسكن هذه مسائل خاصة يا مامأ ٠٠0١‏ 


الربوةم 


أدم 


: انهم لايعرفون من نسكون ...لم أذكر أسماء ... تمن مجرد ناس 


نفكو من الال ٠.٠‏ وريما كان غيرنا كثيرين مثلنا ... 


: اطلمئئوا ٠٠:‏ تمن هنا لا نتدخل فى خصوصيات ٠٠١ ٠٠١‏ ولسكينا 


بقدر الإمكان تحاول التخفيف من متاعب الناس . 


؛ اسمح لى أسأل ٠٠١‏ ماهى طريةتك فى ذلك ؟ 
: ليس لنا طريقة ... هذا مكان يأنى إليه من بريد أن يتكلم ... 


جرد المكلام فيه أحياناً راحة وتفر يج 6 


: (السيدة ) ولكنك ياتيزة كنت تستطيعين اكلام معنا من 


ف البيت 1 


: هذا ماحصل . وجدت أماى لافتة علمها كلة القاق رحث داخلة... 


: حصل خير على كل حال . ولنءتير أنفسنا الآن جيعاً أفراد أسرة 


واحدة ٠.١‏ ماهو الضرر فى أن نتحدث عن متاهيذا ؟ ٠.١‏ 


: لا توجد متاعب بالمرة ٠‏ خلاف خلاء الأسعار للطرد ٠.٠‏ وهذه 


أاهرة عاءة فى الدنيا كلها ٠‏ وتعليلبا معروف 0 


: طم سيادتك أدرى منا ٠٠١‏ الست قالت إنك محمل دكثوراه 1 
: نعم فى الاقتصاد . 

: وفى الاقتصاد السيامى بالذات . 

: وله مث لفات فى الاشتراكية . 


: أيضا ؟ ٠‏ الدكتور إذن اشتراكى صايم . 
: طبعا ٠‏ وأنا مثله . ألي سكذلك ياشسكرى ؟ 


لق 


“وذج آخر هل ١‏ بنك القاق 3 


( اشتراكية بدون روح ) 


الزبونة : كان كل أملى أن أراها فى عش الزوجية هذا الشهر ٠.‏ لمكن اأدقة 
والجهاز ... 

أدهم 2 : يظهر أن الست السكبيرة تريد الثققة والجهاز من مستوى لائق ٠‏ 

الربونة4 : طبعاً ب سيدى ٠.١‏ أنا قلت لك الظروف . 

الحطيبة : أى ظروف ياماما ؟ ٠.0‏ 

الإ بونةم : مستواك العائلى ياسميرة ٠.١‏ بنت خالتك محية ٠٠١‏ انت عارفة بأى 
جباز دخلت السنة لاساضية ٠.٠‏ أول شى* ستفعله عندما زورك 
فى مسكن الزوجية هو أن تنظر إلى جبازك حجرة حجرة 
وتقارن ..٠‏ 

الخطيية : فملا. هذا أول شى* ستفعله محية . 

الزبونةم : ليمت وحدها . الجيسع ١‏ 

أدم : الجبيسع كز لا ... أن أظن الدكتور لا مهمه ماتوى الجباز . 

الزبونةه : كيف لا .همه ٠٠١‏ الدكتور قام بدفع مور محترم علاوة على علب 
للليس النى سيقدمها ٠٠‏ من ألأر نوع حسب للتفق عليه . 

أدمم ؛ وهل من الضرورى علب لللبس ؟ 


4 


الربونةم/ 0 


اأزبونة/: 


ماهذا الكلام الذى تقوله يا حضرة ؟! ٠.١‏ هذا أثم شى01.. 
علب لللبس ... لأنها هى التى فى عيون الناس ٠.١‏ بمد الشببكة ٠.‏ 
والعبكة والجد لله كات تعرف . 

ورا الآنمة ؟.. 


0 رألى أن خطيى قم ويقوم بكل الواجب ٠‏ 
: ورأىالدكتور أن علب لللبس والشبكة حاجاث ضروربة الآن ؟1... 


فى هذا الجتمع الجديد ؟!1 


: والله هذه ٠‏ عادات ٠‏ 
: عادات برجوازية ! :. 


: ماذا تقول حضرتك ؟ طيما ضرورية ٠.٠‏ حشرئك ذرذك رض 


الدكتور على عدم إحضار عاب الملبس ؟ ٠1١‏ 


: أستذفر الله ٠»‏ أنا حرضته ؟! 


3م : اهمع يا حضرة أنت 1. عاب لللبس أَثم شىء ... ولايد تكرل”ت 


من أحسن نف ٠٠0‏ عيب تضحك علينا الناس على الأواخر ٠.٠‏ 
أنت لا تعرف من حولنا ٠.٠‏ ولسانهم الطويل ٠.١‏ 


: أنا سحيث كلائى + أرجوك يادكةو ر أحغير لللبس من أحسن 


وألثر صنف !... هذا جتمع برجوازى داخل قاط اشتراكى ! 
اشتراكية قوانين ولواح . وليست بعد اشتراكية روح! ٠.‏ أحضر 
لللبس والعلب من أغلى نوع 1 

هذا ماكان سيفعله بالطبع ٠‏ أليس كمذلك يا دكتور ؟ ٠‏ 


للف 


نموذج آخر من بنك القلق » 
المشور فى عبد عبد الناصصر 
( الاشترأسمالية ) 


: مادام الأم ىكذلك فاهاذا التحرى عن موقنى ؟ 
: جرد العم بالغىء ليس إلا . ما دمنا ستعمل معأ؛ من الطبيعى 


إذن أن يعرف كل منا موقف الآخر. 


: وهل تحن محرينا عن موقفك ؟ 
: موآنى أنا واضح . 

: وضح انا أكثر . إذا سمحت ٠‏ 
: أناطيماً ... اشتراك ٠.‏ 

: اشتراكق برجوازى ٠‏ 

؛ بالضيط . 

: أو برجوازي اشتراى ٠.‏ 

: ام . 

: أو عيثى يسارى . اشت رأ سمالى 1 
: ماذا تقول ؟ 


شعبال ؛ أرجوك ... أرجوك... هل هذه التحريات والأوصاف والتءريفات 
لازمة لعمانا هنا؟ لها دخل بشغلنا ؟! 

منير 2 : لايا أستاذ شميان . وأنا سق قات إذكل هذا جره الم بالغى*. 
لا أكتر ولا أقل . لجرد معرفة كل ما أفكار الآخر . وتحن 
كلنا فى الواقعم متفةتون ومن مبدأ واحد. وموقفئا واحد . 
وكل شىء على ما برام ٠‏ 

شميان : اطمكن يا منير بك من جتنا اطمك ! 

لير 0 ء أنا مطماٌ ٠‏ ومن نعم الله أننا فسير على سياسة كل شى* عثى. مع 
بعضه ما دام التنيسع مع الدولة وحن كلنا مع الدولة والجد ل . 


( جريدة الأهرام -م0/ة/974١‏ ) 


« والرأى عندى فى علا ج كل هذا أن الأمى فيه موكل بتغيير عام ) يحدث 
فى حميط المجتمع للصرى من ججميمع نواحيه السياسية والحلقية والدينية . فلا 
للدرسة ولا البيت عستطيعين الآن شيا كبيراً فى إصلاح مافسد . لأزرتف 
الفساد جاه من عاصفة جاحة لمبادى: شوهت وأسىء* فبمها هبت ْأة على هذا 
البلد فقلبته يا رأينا شر منةاب ٠‏ فالأ أجل وأخطر من أن يمال بالملابات 
للوضمية . إعا هى عاصفة أخرى جامحة من للمادى* الصحيحة السليمة بثبغى 
أن تهب فتقم ما وقع وترم ما ادم . ولكن العضلة هى : كيف ومتى تألى 
العاصفة المباركة ؟ فى رألى أمها لا تأنى بغير اعداد واستعداد »يا جاءت الماصفة 
الآولى الموجاء . فلقد دخلت 'لك الماصفة خلسة من التافذة التى فتحبا <باد 
طويل مجيد وحركة وطنية مجيدة . وهنا يأتى دور البيت وللدرسة فى الاعداد 
والاستعداد؛ عليهما يقع عبه تفيم الاب أن هذه المال الى هر عليها 
لاعكن أن تدوم » وأن علهم أن يستمدوا لإصلاح ما بأنفسهم . على البيث 
والمدرسة الاكثار من تذكير العباب بالمثل العليا القوعة والمبادىء الملقية 
السليمة وأن يعرضا عليه فيونه وع.وب اليل وأمراض المصير » وأن يقئعاه 
أنه هو المنوط به يوما اصلاحكل هذا الفساد وإحداث الثورة للباركة التى 
نقم الوطن على أقدام الصحة والتوة والنظام ٠.٠‏ » 
( هذه صفحة من كنتابى « شجرة الحسكر » المنشور ام 1548 ) 


إطلق 


وبعد هذا اكلام بسبعة أعوام جاءت « الثورة المباركة » ثورة بولية 
581أ ١‏ وكان من الطبيعى أن استقرلها بالماس وبالدهفة . فقد محققت 
نبوءفى ٠‏ كأعا كنت أخط سطور المستقيل للومان . وقاءت بمض المازات 
مما كنا نطالب به من يق المدالة الاجئياعية وحديد الملكية والسير فى طريق 
الاشتراكية ٠‏ وظبر عبد الناصر وتبلورت شخصيته على أنه عبط الأمال . 
وتوثقت ببنى وبينه أواصر الية القلبية » على لبعد فل نتقابل طوال حياته 
أ كثر من دقائق معدودة ونحن وقوف .ول يحدث أن جلسنا مما أو جمنا 
مجلس طويل ٠‏ و لَكنه كان عم بلذنى » يقد ر فى ويكاد يعتبر فى أب روحياً للثورة 
الى تنبأت مها ودموت إلا . وهذا الجانب الشخمى سأظل دام أحتفظ نه 
فى قلى وأجمل له فى أعماق نفسى أجل الذ كرى ٠‏ 


إن الجانب الشخمى هو حت ؛ ولسكن الجانب العام هو <ق الوطر2ل ء 
وعند ما كمتبت ف الأربمينيات عن ضضروة قيام « ثورة مباركة »كان الدافع 
هو إصلاح حال الوطن ٠‏ ولقد أعطينا الثورة من تأبيدنا ولعبد الناصر منحيذا 
وحجاسنا ما كا نكافيلا بأن يرفع بلادنا 'إلى أعلى مستوى فى الحضارة والرغاء 
وكانت آءالى هى أن أرى الآمية فى بلادنا قد اختفت » وححور الطين التى 
يسكنها الدلاح المصرى ولا مرحاض فممها ويقدول ويتبر زكالحيوان فى الخلاه 
قد زالت » وأصبسح إميش و يسك نكالآدميين . وأن الماملالمصرى قد خمعت 
له المستشفرات النظيفة وأنثئت لأوقات فراغه هو وعياله الثوادى الرياضية 
المفيدة » وارتفم فى المستوى الاجة.اعى إلى درجة أثاله فى البلاد المتقدمة . 
والشع ب كله ينعم با تفبأنا له على يد « الثورة المباركة © من الوقوف على أقدام 
الصحة والنوة والنظام ٠.١‏ إلى أى حد وبأى نسبة ظفر الشعب مهذه ال مسكاسب ؟ 
فى رألى أن ما نمحتق له من مكاسب الثورة لا بزيد على عثشيرة فى المالة ما 
توقعنا له ٠‏ وقد أتفاءل وأزيدها إلى عشرين أو ثلاثين فى للائة . دفمنا فيرا 


(م - ؟؟) /9(ع 


من حرياتنا ووعيئا وأرواحةا وأموالنا أمظ الأتمان ٠.٠‏ على كل حال كانت 
آمالنا فى الثورة أ كير مما كحقق حتى الآن ... ٠.ء‏ 

لقد حت عد الناصر الملاد بمفرده حكل) مطلم) نممو خسة عثمر هاما كان 
إستطيمم خلاط أن برمى الملادءل دمائم اشتراكية صيحة ودعقراطية سليمة» #نى 
عمارها الحقيقية لا شعاراتما لأظورءة . فا الذى حدث ؟! لاشك أنه كان بريد 
اير لشعيه . ولسكن الذى حال دون ةيرق هذا اير ائفة من لأوانع والملل 
والأسباب وللموكات . ما هى بالغبط ؟ لايد أن نعرف كل ذلك<تى مد الملاج 
ونستاً نف المسير علىهدى ونور منأجلهذا طالبنا وساظل :طالب يفاح أللفى ٠٠٠»‏ 

لمث أدر ى لماذا الغضب والارتياع والتغنج وافزع عند بعض اناس 
تجرد ذكر للاف و-خص للاف ! أهو خوف شخعى من خىء لا برادكدفه ؟ 
أهو نوع من عبادة القرد اعتد ا عليه ونمتبر من السكفر للساس به ؟ أهو 
تدهور فى الثربية الوطنية » لا يفرق بين للناقعة واللْمجم ! من طول ما ألف 
الناس أن الخلاى فى الرأى يؤدى إلى المنقلات 1 ؟ 

١‏ اختلاف الى لا يفسد لاود قضية » حكة قدعة . حبذا لو فهمها اناس 
وعملوا ما. فنى مجال السياسة هى قة النطج . وفى حيط العلاقات الشخصية 
هى مجلبة اراحة النفس وحرية النظار . ولدت أدرى ما لانانع أن أ<ب شخص 
عبد الناصر حب الصديق وأخص أله العامة ص الموامان ؟ اناذا تخاط 
داكا بيز الود والرأى » وبين المشاعر الشخهية والموائف العاءة ونه:يركل نقد 
خصومة خاصة . ويوم كتبت رداً على رأى قبل إنه الاس:اذ مكل دهش من 
كان يعل عا كان بيننا من مودة وحسبوها خصومة شخمية» ولم يعرفوا 
أنا دائما مختاف فى الرأى إذا جمنا ماس » وأعنف عليه أضماف العنف الذى 
قرأوه 0 مم لاندث أن تأخذ أحدنا ذراع الآخر وعفى نتداول الطعام ماع 


نفس صافية ومودة راسخة نينا 


ليلق 


هناك بالفعل حجه جدبرة بالنظر هى ازعم بأن تقد ثورة 1487 أو المساس 
بالناصرية ردة مهد مكاسب الشعب وتعود بنا إلى الوراء ٠‏ إذا كان ذلك صرحا 
فبى بالفعل كارئة . وإذا كان ممنى ذلك ومؤداه أن نقعد أسبسح محمد الثورة 
والباصرية ونتغتى مسكاسب نقتنع بها ونقنع أنفسنا بكاطا ونعمى عن نقعها 
ولا نطالب بالمزيد منها وبإصلاح ما فسد فمها . فى كارنة أخرى »6 

على الشعب إذاً وعلى الشباب بالأخص أن يختار : بين الاقتناع والعيادة 
أو الطموح والحرءة؛ بين عبادة الفرد التى تعميه عر: التفسكير والنظر 
أو الطدوح الحر إلى مستقبل »قسع الآفاق ... 


أقول الشباب لأنى وجبت إلي هكلاى وعلقت عليه آمالى منذ ثلاثين عاماً 
فى تفجير « الثورة المباركة » . ولم يخب ظلى فى شباب ذلك العهد » فقد قامت 
بالفعل تلك الثورة والقاتمون مها شباب . وأنا اليوم شيسخ مرشح للموثت 
فى أى طئاة» ولا مطمع لى ولا أمل فى شىء . وكان الأجدر أت أجلس 
مسير») أنتظر النهاءة فى هدوء . فا الذى يدفعنى إلى كل هذا الذى أفمله الآن ؟ 
إنه ولاشك وضع خاص بى أجد نفسى فيه . هو أتى المتنىء والداعى إلى 
« الثورة المباركة » ٠٠١‏ وكان على أنا أن أجيب عن هذا السؤال ؛ هل حققت 
هذه « الثورة الماركة »كل الآمال والأحلام النى كان ينتظر منها أن ممققها 
للوطن ؟ ٠.٠‏ لذنك كتبت « عودة الوعى » يوم صرور عثشرين عاما على قيام 
هذه الثورة 0.. 


كل هذا حق الوطن على ٠‏ أما حق الحب الشخمى والمودة الخاصة فإنه 
يقتفى منى أن أذكر بالمير رجلاً حافظ على مودتى طول حياته » ولم أمنك 
نفمى يوم وناته من ذرف دمعة صادقة ٠‏ وكا حل يوم الذكرى أرحيله دعوت 
له من-أماق القاب بالرحمة والغفران ٠‏ 
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هكذا تكلم تيك الناص 
م العالم الآخر 


ثورة ناصر لسةقيل اليوم عاءها العثيرين بغير ناصر هذا ما بردده الناس 
اليوم ولا شك أجعون . ولسكن وجود الجسد ايس هوكل الوجود . ولا هر 
بالأمى المهم فى حيأة الطالقين . إن المالق موجود دائما فى ممله وهو يميش 
حياة هذا العمل ٠٠٠‏ ويعرف أن حياة “مله تطول بالتغذية المستمرة » وتزهو 
ومجمل بالأثواب المتجددة ؛ ونفىء ونتوهج #شاعل ااتطوبرات المبتكرة . 
وهو يطل ذائها بروحه المرفرفة فوق سمل » وكأنه يقول اناس : « إياكم أن 
تدعوا حملى بذبل بالاهال أو مخمل بالتجديد . شذبوا من أغصائه المفراء» 
وألقوا بجذوره فى ناره الحامدة ٠‏ أعوا من سملى مال يتم ؛ وقوموا منه مالم 
يستقم . ولا نتوهموا أن حملا من الأمال الى يقوم بها الإنسان أو تمبدعها 
الطبيعة يمسكن أن يصل إلى السكال . فالطبيمة تصحح نفسها باستعرار وتعدل 
وتبدل فى كراتها طبقا لدواعى اليثة والمذاخ . إن الكال هو قير الأعمال . 
وما دامت هناك حياة أى حركة أى تغيير فلا بد من بحث هذه الأجمال 
النحبوسة فى قبر كالما لتنفض عنها قليلا تراب القداسة لتض وتقى باحقة عن 
الثياب الملائمة للمصمور الجديدة ٠١‏ كونوا على ثقة أن تخليد الأعمال القدعة 
هو فى بعثها إصورة جديدة . وليس فى “ركبا بثيارها ٠‏ (الأمال 
الزائلة هى التى لاقع الناس ولا تبتي فى الأرض مهما ترقع بها الهتانات 


كف 


والشمارات . والأممالالزائفة هى النى تدع الناس مهما ملا أبصارهم بالأضواء 
المثيرة الخلابة ٠.١‏ وإذا كانتهذه الثورة اليوم :قبل مها العشيرين ؛ مر فتاة 
نضحت لاستقيال حياة مقدلة باسعة طا بالسعادة ؛ فإلى لست بالبعيدءنها. 
وكل الذىأخداه وأراه الحم لكل أمل فالانتفاع بثورتنا (نورة 1567) 
أو ( الناصرية )كا ريدون أسميئهاء فوو تقديسها التقديس الوثنى الذىا يرم 
كل بحث فى سلبيانم! . إنث فبها سلبيات بالطبع وبالضرورة ككل موجود 
فى هذه الدنا ٠.»‏ وفها امازات لابد أن يعاد أهها لتبين ما يظل يصلح 
وما يحب تعديله».٠‏ وأخطر سلبيات ثورتنا هو قاب الجتمع الى « تمع سلبى » 
باعهاده على المسكومة فى كل شىء وانتظاره هن السلطة أن تفسكر وتتحرك 
له ... إذاكتتم تريدوذلى بتاء واعمنى نهما فاحلموا الشجرة « الناصرية» بورق 
جديد أخضر يحل محل الورق الذابل الأصفر ٠٠٠‏ والوي لكل الويل إذا استمر 
التقديس الوثتى لاشجرة القدعة بورقها القدم ٠.١‏ هكذا أنسحكم الآن ... » 
هكذا تسكلم عبد الناصر ٠.١‏ بروحه الى أسمعها ٠٠٠‏ 


لفق 


دن واقع فت الملفنات والوثائق 


لماك نكدتابى «عودة الوعى 4 هو فى الأصل انطباءات وتساؤلات ودعوة 
إلى فتح للنفات » لمعرفة الحةيقة عن ذكرة من تأر عم بلادنا » فإن هذا السكتاب 
هو خطوة فى طريق عودة الوعى إلى الآمة عمرفة ثىء من الأقيقة الى حجبت 
عن كثير من الناس . وذلك من وافع وثائق رسمية . فن استطاع الحسول على 
وثيقة من الواثق هو الذى يستطيسع أن يدهم بالفعل لا بالسكلام فى إلقاء 
الضوء على فترات التاريحخ . فا وعى الآمة إلا تار يخها للتصل الواضح . لآن 
التار يخ هو ذاكرة الآمة . ومن يفقد ذاكرته يفقد وعيه . وحسيلة الذاكرة 
صفحات الاضى والحاضرء عا فى هذه الصفحات من و م وحقائق . فإذا 
كانت بعض هذه الصفحات م.تورة أو مستورة فإن ذاكرة الآمة لصح 7 
الأخرى وقد بترت وسترت فتعيش الآمه بغير وعمها السكامل ٠٠١‏ وها هى ذى 
صفحة منسية ووثيقة مطوية لها دلالئه! وها نائدمما فى توضبح بعض الأمور 
وللواقف ٠»‏ إنمها رسالة طوبلة إلى عبد الناصر . ثم التحقيقات التى أجرتما 
النيابة العامة حو لهذه الرسالة».٠‏ أما الرسالة فق دكنتيتها عداسية تعيين المحنى 
مد حستين ميكل وزيراً »)و نقله بذلك من ال القلم إلى كرسى السلطة , 
وأردت أنا أن أجعل من هذه لأؤاسية وسيل لإفهام الرئيس عبد الناصر أن 
البلاد وهى تعاتى أزمة نفسية شديدة بعد هزعة 19307 أصبحت لا تمدق 


ما إصدر عنالجهات الأسكومية ؛ لآن أزمتنا هىأزمة ثفة . ولذلك فإن الأفلام 


فق 


الحرة للستت هى وحدها الى (تطيمع أن :هال نفسية الرأى العام ٠‏ ولسكن 
هذه الرسالة أسبحت موضع ترقات ما هو مين فى مافات التحقيق الرسمية 
هذه ٠٠٠‏ ومها يتضح كيف أن هذه الرسالة على الرثم من صيغتها الودية 
وصراحتها المخاصة وذسحبا الأمين لم نسكن محل “رحيب » بل كانت موضع 
ضبيق. إل لقد توقع للها أحد المستجو بين سوء العاقية ياهو مبين فى صفحة ١4‏ 
من التحقيق ع حيث فال : « هو فهلا كان السكلا) عن رسالة المسكيم اللى 
أرسلها للربس والدكلام ده حصل فملا وأؤد منها أنتب ماكائش فيه داعى 
لإرسال هذه الرسالة ماد'م هيكل كان حيةا بله وبشرح له للسألة » وإذ ااريس 
حيتضا.ق من هذه الرسالة وعا وضرب الاربعة المى:ناقشوا فعا وثم لطنى وثوال 
وتوفيق الحكم »( لطى هو لطن الحولى ونوال هى سكرئيرة هيكل ) إلى 
أن قال فى نمس الصفحة : « وأقصد أنه يضر بهم لأنهم عدوا أن الرسالة دى 
توصله ودى حليطة ٠ » ٠٠٠‏ 

إذن الشءور فى ذك الوقث هو أن مرىل يتشجع ويوسل إلى الرئيس 
بنصح يعتبر مله غير لائن وبتوقم له الضرب . ولماكانت رسالتى قد 
أرسلت بواسطة زوج كرعة الرئيس عبد الناصر وهو عاتم صادق 
الموجود معنا فى #رير الأهرام ) فقد حاول الحقق أن يعرف هل كان حاتم 
صادق يعلم عضمون هذا الحطاب ( صفحة ١7‏ من التحقوق ) ثم هل كان اليد 
عام صادق مثيدا لما كتبه ترفيق الحمكيم ؟ (صفحة+١)‏ ثم سأل الحةن 
بعد ذلك لطنى الحولىتا إذا كان ممع أو م < أن السيد توفيق المسكجم أرسل 
هذا الخطاب إلى السيد اارئيس-- عرضنا عليه صورة امطاب فأعاب عا نصه 
فى التحقيق صفحة 5ه « اطلعت على هذا الخطاب الآن وأقرر أن هذه أول مرة 
أرى فيها هذا الخطاب . فلم يدث أنه عرضه على" الأستاذ ترفيق الل كم من 
قبل » وأنا أقرر أن الأستاذ ترفيق ال1-كيم كان قد أبلغى برغبته فى كقاءة 
خطاب للرئيس وطلب منى مستحافاً أن لا أذكر ذلك لأحد . 

بيذ 


وهذا هو كل مالى من علاقة بهذا الحطاب ٠‏ واللى أذكره على وجه 
التحديد أن السيد | توفرق الحنكم قال لى انه عابز بوصل رأنه إلى سيادة 
الرئيس ( صفحة اه ) ول يحدد لى الطريقة ,بدقة . ولا أذكر بالدقة أنه قال 
لى الطريقة اللى عايز يوصل ريه بها إلى السيد البو دوا تلك #اإناكان 
هذا فيمكن مخطاب أو عقابلة إذا أمكنك محديد ميعاد ولكنه لم محدثنى عن 
ما سيكتيه فى الخطاب . والأسئاذ توفيق المسكيم فى غنى عن القول بأنه من 
للؤمنين إعاناً ممية] وقويا بالثورة وبقيادة عبد الناصر شخصيا وهو دام 
يتحدث عن ذاك حتى أنه بذ ر أنه يسمى عبف ااناصر عودة الروح بالنسية 
إلى معسر وذلك لسية نسبة إلى كتابه الوطنى للعروف عودة الروح » ٠‏ ثم سأله 
الحقن ( صفحة ذه ) : « هل عرض عليك السيد توفيق المسكيم مضمون 
هذه الرسالة أو الأفكار التى تضمنتها » فأجاب لطنى الحولى ( صفحة 50 ) : 
«لاولكن أناخنت أنها آراؤه والنى سبق أن ذكرها » وسأله الحقق : 
أل يكتب السيد ترفيق الحتكيم هذه الرسالة فى حضورك ثم ألم تطلع عامها 
قبل إرسالها ؟ مأيابه بالنفى ثم سأله الحقق هما إذا كانت نوال الصلاوى 
( سكرتيرة هيكل ) قد اطلءث على هذا الحطاب وقرأنه صرئين وصورته ؟ وأن 
زوجبا عطية البندارى « قرر فى التحقرق أنه فى هذه الزيارة ذكرت زوجته 
نوال أمها صورت الرسالة التى أرسلها السيد / توفوق الحكيم إلى الرئيس قبل 
إرسالها ( مصفحة ١7‏ ) . ثم سأله الحةق ( فى صفحة +5 و 16 ) يمن طلب منه 
عدم ذكر موضوع الرسالة ٠‏ فأجاب يا نصه : « أظن :وفرق الحسكيم ياعتيار 
أنه مش مقرر انه برسل الرسالة من عدمه على أساس أنها كانت مجرد رغبة 
منه » ١‏ وعاد الحقق فسأله : « تقرر أنك نظن أن الذى ذكر ذلك هو اأسيد 
توفيق الحكم فل يفهم من هذا الظن أنه من الجائز أن يكون شخصا آخر 
هو الذى طلب مك عدم إذاعة إرسال هذه الرسالة ؟ فأماب اطنى الحولى ؛ 
« أعتقد أن اللى قال لى هو توفرق الحسكيم وبالفعل نقذت طليه . ومجرد لفظ 
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الأ اذى ورد فى إجابى السابقة يأتى من خلال أن هذا لأوضو ع ص عليسه 
مدة من اازهن ول يكن يحتم لكل ما أراه الآن من تحقيق وسحن وأنا نفذت 
رغبة السيد توفيق الحكم الذى أعتبره أستاذ جيلنا » وعندما سأله الحتق 
مما إذا كان السيد هيكل قد طاب مزه عدم إذاعة إرسال خطاب من السيد 
توفيق الحسكيم إلى السيد الرئيس » أجاب أنه لا يتذكر . ثم ضيق المحقق عليه 
الحفاق ( فى صفحة 54 من التحةيق ) على الوجه الآنى : 


سس 


لفق 


كا لع كد له ا له دا لض © 


: قرر يها عطية البندارى ( زوج نوال سكرتيرة هيكل ) أنه أثناء 


الزيارة ( زيارة :وال وزوجها لمنزل لطلغى وزوجته ) ذكرت أنث 
أو نوال المحلاوى أن الحطابالذى حرره اليد توفيق الحسكم سيرسله 
السيد / حاتم صادق ٠‏ 


: بالنسبة لى أنا لم أذ كر هذه الواقمة ٠‏ وبالنسبة لنوال فل أسممها أيضا 


تذ كر دلك أناء الزيارة ٠‏ 


: وكيف أرسل إذذن السيد / توفيق الحسكيم الرسالة للسود الرئيس ؟ 

؛ معرفش . 

: هل علم أحد آخر بواقءة إرسال الرسالة ؟ 

: أنا شخصياً معرفش . 

: وما الذىكان يبذيه السيد / توفيق الحسكيم من إرسال هذه الرسالة ؟ 
: هوكان غرضه توضيح وجهات نظره على ما أعفقد . 

3 ألم يكن يعبر عن رأى أحد آخر ؟ 

: لاأعتقد ذلك . 


: ولماذا وافةته أنت على إرسال هذه اارسالة عندما عرض الفحكرة 


عليك ؟ 


لف 


3 : أنا أعتقد أن أى كائب يعبر عن وجهة نظره فى خطاب إلى السيد 
ارئيس أمى مستحب وأعتقد أن الرئيس برحب يذلك . ولذلك عندما 
عرض عل فمكرة إرسال خطاب إلى السيد الرئيس وافةقث على هذه 
الفسكرة . 
س : عندما وافقت على هذه الفسكر 0 ه ل كنت تعلم مضمون اارسالة الى 
سير سلها إلى السيد الرئيس ؟ 
اج : معرفش للضمون لأن السيد توفيق الحكم ل يطلعنى هلى الرسالة ولم 
أفرأها وبالتالى لا أعرف ما فبها ٠.١‏ ( صفحة ١‏ من التحقيق ) 

: اطلعت على صورة الخحطاب الذى أرسله السيد :وفيق الحسكم للسيد 
الرئيس - أئناء التحقيق ‏ فهل الأفكار التى وردت فيه هى الأسكار 
التى عرضها عليك السيد | توفيق الحسكيم عندما وافقته على إرسال 
هذا الحطاب ؟ - عرضنا علية الحطاب للاطلاع عليه صرة ثانية يناء 
على طلية 3-3 

ج : اطلعت على الحطاب الآن وأفرر أن ما وردفى هذا الطاب هو ليل 
شخعى للسيد | توفيق الحسكم يأخذ رألى فيه ( صفحة الامن 
التحقيق ) وإءا هو تحدث معى فقط فى أص ميدأ إرسال خطاب إلى 
السيف | اارئيس تمن كيفية مراعاة الوضم فى الأهرام بعد تعيين 
السيد / هيكل وزبراً الإرشمادك يستمر الأهرام فى أداء دوره بالنسبة 
لابلد وللمركة فى الداخل واطخارج وأنه إضع هذا اارأى محث نظر 
السيد الرئيس ٠‏ 

س ؛ ألا تذكر أن حديئاً دار فى هذه اازيارة ( زيارة عطية البندارى 
وزوجته :وال فى منزل لطفى المولى وزوجته يوم +؟/:/ ١57:‏ ) عن 
موضوع هذه الرسالة الى أرسلرما |اميد توفيق الحسكيم للسيد الرئيس ؟ 


لحف 


: جايز بكون حصل كلام دن موصو ع الرسمالة أثناء هده الزيارة مع 
فوالانحلاوى اعتيارها ألما تشتغل معايا والأهرام وعلى ءلم بالموضوع » 
ولكن لا أدكر إذا ثم هذا الحديث أم لا» ولا مضمونه . 

: هل تذكر أن هذا الحديث قد صدر من نوال المحلاوى أنناء الزيارة 
وأعبه : توفيق الحسكم بيقول لى القلي ده فيه سدر لما كتيثت به 
ما شطيتش حاجة خا'ص ( صفحة الا و 7١‏ من التحقيق ) ولا غيره 
فعلا ولاغيره ولا كله وبعدين أنا قرأنه فتوفيق المكيم تعد يبص 
فيسه اخابة ما خلسته وسكت وقال لى إنه بأه ؟ إنتى شايفة إبه بأه 
قلت ؛ الحقيقة أنا يا توفيق بيه » أنا حافرأه مرة ثانية علدان أفول لك 
رأبى ٠‏ قال : كدده طيب استنى أصلك انت قارئة حرة فقا تله : متشكرة 
قرى على الثفة دى على الله تنفعنى طبعاً - وطلعت صورت الجواب» . 
: جابز يكون صدر منها هذا القول ولسكن حقيةة لا أنذ كر لآنى لاأريد 
أذ أظلم أحداً . 

ملحوظة : ( صفحة الا من التحقيق ) . 

كلقنا الرائد عمد حسن اسماعيل بلقم الفى بإدارة للياحث العامة لإحضار 


جباز تسجيل فأحضر جباز تسجيل داخل غرفة التحيق وثنا بفض حرز 
اشر بط للسدل وسلهناة إليه وطليةا مئه إدارة الجهاز على ما عاء بالمرحرفة ؟ 


من تفريغ إدارة الماحث العامة على لساك :وال الحلاوى صوص واقعة 


قراءها المطاب وتصو برها له وبعد أن استمعنا مع لهم إلى الحديث السالف 
وتبين أنه يطابق ما ورد بالتفريغ - سانا للتهم مما إذا كان الموت الذى 
سمعه خاص بنوال المحلاوى فقرر أنه لا يستطيمع أن يقطع لأن الموت غير 


واضح ولسست خبيراً بالأصوات ولا أدرى ما موضو ع هذا التسجيل وطبيعته 


ومشروعيةه القانونية ٠‏ 


عت لللحوظة رئيس الثيابة : توقييع 


يفق 


وهكذا استمر التحقيق على هذه الصورة كاهو مبين فى وثاثق التحفيقاث 
الرعفية للنشورة فى آخرهذا السكتاب) علىقدر مااستطءت الحصول عليه ٠‏ وهى 
واضحة الدلالة على حقيقة المسك البوليمى للسوطر على البلاد . وإذا كان كل 
هذا الضيق والتضييق لمجرد رسالة شخصية ودبة مهذية إلى الرئيس هيد الناصر» 
حاولت أن أجعلها فى على السكمان على قدر الإمكان » حتى تودى الغرض منها».. 
فى هدو - وهو توصيل رألى إلى الرئيس وإسداء النصح إليه » فا الذى كان 
بسكن أن يفعل ويقمل فى مثل هذه الخالة ؟ ها أنذا لم أسكت . ولم أننظر 
حتى يأنى اليوم من إسأل : « لماذا سكت ؟ ولماذا لم تتسكلم وتقل له رأيك 
وهو حى ؟ » ها أنذا قد قلت له رأبى فى حالة البلد والشعب وما هو فيه من 
حيرة وقاق وبلبلة فسكر وأزمة ثقة واننا دون غيرنا من البلاد النى مرت عثل 
هذه الأزمة انفردنا بالعلة دون العلاج » لآنا اعتمدنا على أجوزة حكومية 
لا يصدقها أحد » وأن الثقة هى ف الأفلام للستقلة ...قلت له ذلك بأرق أسلوب 
فىرسالة شخصية » فاذاكانت المتيحة ؟ دتيجة رسالةصادقة أمينة من كاتبيحبه 
ويقدره ويتمنى له الخير ويربد أن إساعده على إدراك خطورة للوقف وما براه 
له من علاج .كات النتيجة عدم احهال ذلك » ووضعت هذه الرسالة الشخصية 
الأميئة الندحة موضع هذه النحقيتقات وما أدت إليسه من سجن الذين ضبط 
عندثم شريط التسحيل الذى سحل به هذه الأحاديث والناقغات حول هذه 
الرسالة . <تى السيدات وضعن ف السجن مع أزواجون . فقد سجنت نوال 
المملاوى سكرتيرة تمد حسنين هيكل وزوجما دطرة البندارى ا سجن لطفى 
الحرلى مع زوجته ٠‏ ودام سجنهم جبيعاً أ كثر من ستة شهور بدون محا كة . 
ولولا الحياء على الأقل لكبر سنى وحسن نإتى لتكنت قد وضعتث معهم 
ججيعاً فى السجن . 
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نص 
رسالة توفيق الحكيم إلى عبد الناصر 
( وهى الرسالة موضوع التحةيق) 

سيادة الرئيس 

سمحت لنفسى أن أ كلتب إليسكر هذا المطاب اللاص لما لى من سلة فلم 
تر يدة الأهرام باعتيارها لأنبر الذى ينعالق منه صوت بلادنا فى أرجاء الأرض. 
ودثمى إلى ذلك ما عحت به فى أس تعيين الأستاذ مد حسنين «يكل وذراً 
للإرتماد . ولثقتى الوطيدة بسداد رأيى فقد تقمات ابر بعىه هن التفسكير ٠‏ 
وجعات أقلب الأص عل مختاف وجوهه. وكبات قدلا فى قبول مايوك 
الناس دن تمليقات 2 رعا كان أكثرها صادرا من هلم إضعاف هذا للنبى 
وإخفات صوت يعتقد أنه مابءث *ن نسع القاب الومطنى والقوى 8 مهما يكن 
دن أص فبتاك حقيقة 0 أستطم لما دم 0 همه أن جر ودة الأهر ام باسمة لالها 
وبا فمها من أفلام حرة يثق بها الناس قد استطاهت ولستطيمع داكا أن تشيسع 
فى النفوس الثقة والأمل » و.هذا الاتجاه الذى سارت فيه فى طرح الحقائق 
سحتى لاؤلم منها ثم الإيحاء عم ذلك بروح التفاؤل » بعيداً عن أى تموجيه 
رسمى » قد هيأها لهذه للهمة الفريدة فى وفتنا الحاضر» وجعل منها الآداة 
الفعالة فى تنو بر الرأى العام والتأثير فيه دون الالتنجاء إلى الشعارات للفتعلة 
التى مها الناس من أجبزتنا الرسمية . وهذه الأجبزة إلرسمية الإذاعية لها 
عذرها . ولا ينتظر منها أن تفعل أكثر ما تفمل . لآن الداس لا تصدق فال 
ماأيصدر عن جهاز حكوى . وهنا الأزمة الحقيقية ياسيادة الرئيس ٠‏ أزمتنا 


اف 


اليوم هى أزمة ثقة . والهالة النفسية التى عر بها شعبنا اليوم هى الخيرة والقاق 
وبلبلة الفسكر . وكل شعب فى مثل وضعنا مى بهذه الحالة وللسكن علاجبا 
دائماً كان فى وجوه الثقة . لأن أصوان ومنابر حرة كان يعرف منها كل شى* 
محجمه . أما تحن فقد ابغردنا بالعلة دون الملاج . لآننا اعتمدنا على أجبزة 
الداية الر“كية وحدها . جهاز واحدكان برحى نه الملاج : هو « الأهرام» 
الحر ٠‏ وكان الناس فى مهير والعالم العربى بل وخار ج هذه البلاد ينتظرون كل 
جمة مقال « بصراحة »© ايعرفوا حقائق ما رى من خلال أسطار لا تنتمى 
إلى جهة رسمية » ولسكنها تسكهف عن الصدق الذى بريده الناس » على قدر 
الإمكان . 

ألصور الآن ما يورى ياسيدى اارئيس إذا فقدت الأهرام هذه الصفة. 
ما الذى سيت للناس ؟ أبواق إذاعة وتلفزيون لا تقبل إلا لأغاننها! ٠٠١‏ وكل 
شاط لهذه الأجبزة فى مجال الرأى ساني بمكسه ٠‏ لأن الناس لا ريد الآن 
أن 'نصدق إلا ما إصدر بعيدا عن السلطة . 

صدقنى يا سيادة الرئيس إن جريدة كالأهرام بأقلامها للستقة تستطيمم أن 
تعالح نفسية الرأى العام بأفضل ما تستطيسع وزارة من الوزارات ٠‏ ولا أقوها 
داعاً هن زميل . فالموقف أجل وأخطر من أن أنظر إليه من زاوية شخصية . 
إنما هو الحق الذى أراه و نحن باز صرحلة حرجة من تاريخنا » علىكل مواطن 
فمها أن يكون صريا ٠‏ 

فاعذرقى يا سيادة اارئيس إذا أقحمث نفمى وكتبث إليسكم لأول مرة 
با بدا لى فى هذا الكأن الام ٠.‏ وإلى لعلى يقين دام كسم وحبكم لبلادم 
عا ترييدون لها وتعملون من أجل حريتها ونهنتها ٠‏ 

وتفضلوا با سيادة الرئيس بقبول أصدق آيات التقدبر والإجلال ٠‏ 


توفيق المكم 
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محر آخر 
فتح الحضر يوم الأحد 1970/0/17 الساعة ؟١‏ ظبراً بإدارة للباحث 
العامة ٠‏ 
بالميئة السابقة 
حيث انتقلنا لإدارة للباحث اامامة مواصلة التحةيق . وكنا قد نبئا 
بإحضار عطية البتدارى عبد العزيز» وقد دموناه » وسألماه بإلآلى كال ؛: 1 
إسمى عطية البندارى عبد المزيز ( سابق -ؤاله ) 

س : هلى ذكر أحد أماءك أن ااسيد / توفيق الحسكم قد عرض الحطاب 
الذى أرسله لاسيف اأرئيس عليه قبل إرساله ؟ 

ج :لا س دش قال أماى إنه شاف الجواب - إبما كان كلام لطفى 
على أساس إنه مع به 

س : ألم يذكر أحد أمامك أن الأستاذ توفيق الحكيم عرض هذا المطاب 
على السيدة زوجةك قل إرساله . 

ج :الا - وأنا أحب أ كرر ألى بعيد كل البعد عن عمل زوجتى بالصحافة 
ولا دخل لى فيه إطلاقاً ؛ وحتى لو فيه أخبار أنا باقبلها » وحتى لم 
أكن أذهب إلى حفلة مما ضفيين لآلى باسقمرار باشدر ألى غريب عن 
هذا الج ؛ وكانت موضوع زيار للطفى فهى أساساً كانت زيارة 


( ه ) فى نهايةالتكتاب يحد القارىء الصور اازنتكوغرافية هذه المفحات الأخوذة 
من ما فالت«قرق وتر+وأن يلاءظ النارىء أن هذه ادذدات أبست متصلة 
أحيانا . وإنما قد اقتصرنا منها على ما يفيد موضوع الكتاب عقسب ٠‏ 


يفيف 


من زوجى ازوجته » وكنت هتفق معها على أنها ما تتسكلدش 
فى الشغل بعد الظور عدان قستريح من العمل فنتسكام فى مواذييع بعيدة 
عن جو عملنا ٠‏ 

س : أل يتحدث لعلنى الخحولى عن الحريات عند عرضه لمي هذا الخطاب 
فى حديثه أمامك ؟ 

ج: لأ) هو مققالش كيده - فيا أذكر » ومكانش فيه مناسبة لهذا ' 

© © © 

ج ؛ أنااللى أعرفهعن صرالى أنها ما بتعماش حاجة مخشى منها أبداً وبتحب 
الريس واانظام وأولاده وحاتم صادق فى الأهرام حب شخفى » ولا 
نسح لأى شخص أن يتعرض لم » أما لطنى الخولى «اتصالاتى به 
محدودة . 

س : ول مخش إذن السيدة زوجتك السيد | ساى شرف على ما ذكرت ؟ 

: أنا أقصد من إنها بتخشاه إنها بتعمل له حساب ٠‏ 

س : وهل تذكر أنه جرى حديث بشأن السيد | حاتم صادق أمامك على 

لسان زوجتك أو لطنى الحولى ؟ 
: أذكر أن أول ما عين حاتم فى الأهرام كانت طلعت إشاعة على إن 


عيئيه كبير جداً وكانت مرالى تافى هذا وبتقول إنه ٠نقول‏ عرتبه 


لق 
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- 
©" جنيه تقرييا وكانت بتمدح فيه وبتقول إنه شاب كويس وبيدرس 
وييتعمق فى دراسائه » وغير مستغل علاقته بالسيد الرئيس حتى لانجنى 
دلى أى حد » وكان بيتعاو نزى أى واحد عأدى . إما اطئى مقالش 
10-1 
عنه حاجة امالى ٠‏ 
س : ألم يبر حديث عنه فى لقائتر يمتزل لطفى المولي ؟ 


غرف 


: أعتقد أن نوال أو لطفى مش كر إن الجواب الل ىكتبه الحكيم 
حا يوديه حام للرئس . 

: هل ذكر أيهما أن السيد | حاتم ادق كال يعلم مضمول هذا الطاب 
أو أنه اطلع عليه ؟ 


جح : معرفش ٠‏ 
س : ألم تستفسر ما إذا كان من لمكن أن ينقل السيد | حاتم رسالة إلى 


السيد الرئيس دون أن يعلم حتويانمها ؟ 

: مسألتش -- إعا اعتقادى الشخعى إنه مادام واحد ينقل رسالة 
لازم يبتى عارف فمها إيه . 

س ؛ ألم يذكر ذلك صراحة أحد أمامك ؟ 


ج :1 


كتبه الأستاذ توفيق الحكيم ؟ 

: الحقيقة ماأخدش متى هذا التفكير ول أسأل والتقعدة كانت أساساً 
خاصمة مش قمدة شغل والحديث كان أساساً بين نوال ولطفى وأنالم 
أتعمق فيه ' 

: ألم يذكر أحد أمامك أن السيد | حاتم سادق ميشحا رئاسة تحرير 
مؤسسة الأهرام ؟ 

: أنا سمعت إشامات بكده؛ وانهم شالوا هيكل عشان يبوه وأنا 
شخصياً مكنتش متصور إنه يتعال أو إنه اتغال من الأهرام » ورف 
إن توكان الر يس طاوز يديله حالشيله ما ياغدش غير قرار ويطلع و دي 


تسسا ينا 


0 


ع 


مش حكاءة » وهبكل يس له فى رألى أى قوة غير أنه معروف أن الريس 
يحبه وده كان رألى اللى بأقوله 0 


: وممن “عت بهذه الإشاعة التى ذ كرتها ؟ 


أعتقد أنها من خار ج الأهرام ومش ذاكر مين من الناس اللى قال هذا 
السكلام » إعا أجزم أنه هش لطفى ولا نوال ثم اللى قالوا هذا الكلام 
- وخصوصاً إلى كنت متأ كد من نوال إن من أول ما صدر قرار 
بتعبين الأستاذ هيككل وزيراً إن ده علاوة على عمله فى الأهرام . 


: هل تعرف من يدعى على ال حلاوى ؟ 


: لالم أسمع عليه ؛ ومعرفش حد اسعمه على الخلاوى ٠‏ 7 
: ألا تذكر أنه فى يوم توجبك ازيارة لظفى المولى فى منزله أنه كان ٠.٠‏ 


عد © # 


٠ ولطفى هو اللى بيقول إن الرتابة بتضايق‎ ٠ 


ورد بهذا الحديث ما يفيد إنه دار حديث ين لافى الولى والأستاذ 
توفيق الكم عن العدام المريات فى البلاد . 


؛ أبوه هو قا لكده زى أنا ما سمت الآن. 
: ول ل تذكر ذلك عند سالك ؟ 


: أنا مكنتش ذاكر والقمدة كلها كانت خاصة ول يعاق بذهنى أى شىء 


منها س وككانش لها أهمية خاصة » إعا اللى حصل فملاً هو الكتوب 
فى الورق واللى سمءته الآن فى التسجيل ٠‏ 
ملحوظة : 

طلبنا من محص إدارة التسجيل على التفرنبغ الوارد فى صمحة ١١‏ 


كذ 


من تفريم إدارة للباحث العامة الذى دار فيه الحديث بين الأربعة 
الجتممين عن السيد الرئدس والذى ورد فيه رأى خالد بالنسية (ث.ول 
الأستاذ حسنين هرككل الوزارة » والأسباب التى دعت إلى أن يكنب 
الأستاذ توفيق لمكم بالذات خطابه لاسيد الرئيس » وقد ثم إدارة 
الشريط على ما ورد (صفحتى ١١‏ و 18 والجزء الأول من ١16‏ » وأفر 
لهم بأن هذا الحديث جرى بالفعل على لسان الأريعة السابق بيانهم » 
وأن الذى قعنده لانى الحولى مخالكد هو ااسيد / خالد محبى الدين . 
عت اللحوظة . رئيس النياءة 
التوقييع 


: هل فرمت من حديث لطنى الخولى إلى من بدى السيد/خالد ممينى الرن 
رأنه فى قبول الأستاذ حمنين هيكل الوزارة ؟ 

: اللى فهمته إن خالد قال السكلام ده للطنى حكرأى ) ومعرفتش منه إذا 
كاف بلخ هيكل بهذا ارأى أو ل. 

: ورد بالحديث للسجل على لساذ لطنى الذولى أن الأستاذ توفيق الحسكم 
اختير لسكتابة الرسالة لظروفه الخاصة » فبل ذ كر من الذى طلب منه 
كتابة هذه الرسالة من الأشخاص الذبن اجتمعوا به وتحدنوا معه 
فى شأنها ٠‏ 

: واضح من التسجيل - وهو مطابق لما حصل ولمادار من حديث 
على لسان لطفى فيا أذكر ‏ ان لطفى والأستاذ هيكل ونوال كانوا 
مارفين رسالة توفيق الحسكيم قبل إرسالها 3 

: معنى ذلك أنك فهءت أن زوجتك كانت عل عل مهذه الرسالة ؟ 


: أيره حم منصسهأ وعملها كسكرتيرة للإسستاذ يكل : 


ع 


0 


: ولسكنك قررت ألهالم تنحدث بثىء أمامك عن هذه الرسالة ؟ 

؛ أنا مكنتش متذكر » وقال إن الرسالة أرسلت للريس ففيش فيها سير . 

: ثبت من التسجيل على لسان لطفى اغولى بعد مغادرتك . للتزل أزف 
الأستاذ هركل طلب منهم أن يقسموا عيئاً علىعدم البوح بهذه الرسالة 
لأحد - فياذا تعلل أحادينوم أمامك عن هذا الأمى .1 


أنا أمتقد أن دى دردشة » وأنا معرفش أنهم متفقين مايق ولوش حاجة 
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هن للوضوع » وواضح من التسجيل إنى كنت باستوضح المامات 
اللى معرفهاش » إعا كو م حالفين الاين أو غيره مءرفش عن صكده 
شىء أبر 
: وما الذى تقصده من العبارة النى ذكرته! فى صفحة 17 ؟ ( تلونا عليه 
العبارة الواردة فى هذه المفمحة على لسانه ) , 
السكلام كله على ما تعدت كان بيجرى حول الأستاذ هيككل وما إذا كان 
برفض أو يقبل » وكان لطفى بقول انه برفض يطريق غير مباشر » 
وأنا ناقدته فى هذا للوضوع » وقلت عليه اله إذا عوم للسألة ببني 
رجل عجنوق » وأقصد بعبارة رجل مجنون اله هيكل ببتى عبنون إذا 
مثى زى ما ببقول لطفى . 
ورد فى التسجيل صفحة ١1‏ على لسان زوجتك أن ااسيد / حمد فائق 
ذكر للسيد الرئيس عند حلفه المين أن الأستاذ هيكل أحق بوزارة 
الإرشاد منه » وإن بماضر حادئتم! فى أصى تعيين الأستاذ هيكل وزيراً. 


3 أبوه - نعلا أذكر أن زوجتى قات كده » وءاضر هى عاضر توفيق» 
وكات يتقو للها الله يكون فى عو نك على أساس أن التليفزيون اللى هي 
موظفة فيه - ممتاج لبود كبير قوى من الأستاذ هيك . 


أضة 


: ومنهو مصطنى الباز الذى ورد إسمه على لساذ زوجتك فى صفحة 14 


: معرفوش » وهى كانت بتتسكلم مع لطفى ٠‏ 


ض. : ورد بالتسجيل على لسانك ىصفدة ١8‏ عبارة «سواء قعد أو ماقعدش 


حا يضرب الآربمة اللى قمدوا » . فا الذى تقصده من هذه المبارة. 
« عرضنا عايه التفريغ فى حمائف ااا 2# 74 6. 


: هو فملاً كان المكلام عن رسالة التكم الى أرسلها للريس والسكلام 


ده خصل فملا » وأقصد منها أنه ماكائش فيه داعى لإرسال هذه 
الرسالة مادام هيك لكان حايقابله وإشرح له للسألة » وإن الريس 
حايتضايق مر:] هذه الرسالة وحايضرب الأربعة الى تنافهوا فيها 
وثم لطفى ونوال وتوفيق المكيم ١‏ 

ومن هو الرايع ا 


: أنازى ما قلت الأربعة الهى كدانوا موجودين ثم لطفى ونوال وتوفيق 


وهيكل » وإعا مش فى ذهنى أن الريس حا يغرب هيكل ا قلت إن 
الريس حايتضايق ويضربهم أقصد أنه حايضرب الثلانة ومش هيكل د 
وأقصد انه إضربهم لأنهم سمحوا أن الرسالة دى توصله ودى جليطة : 
وقالوا فى السكلام فملا زى ما قلت ف التحقرق إمهم جابوا حاتم صادق 
وإساهها للريس وأنا مفبوى لاعملية أن دى منألة مفيش فيها خيانة 
لآن دى رسالة بيكتهها توفيق الحكيم وهيكل ولطفى وبؤستلهها عاتم 
عشان يود.ما للريس ومض معقول بيت فيها خيالة . 


س: : ول كان القمم إذن على عدم البوح بها ؟ 
: أنا معرفش إن فيه قسم أو حاجة زى كيده . 
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نهدا 


: ورد على لسمان زوجتك أنها صورت هذه الرسألة قبل إرسالها . 

: أبوه فعلاً أفتسكر أنها قال تكده . 

: ولمكان ذلك فما ذكرت ؟ 

: عهان محتفظ ما فى أرشيغها لآن باعتيارها سكرثيرة الأسةاذ هيكل 
عددها صور لهستندات الهامة السرية ٠‏ 

: هلى تعرف أن لدها فى للكتب آل لتصوير للمتادات ؟ 

: أدا مش متأ كد إما لازم يكون هذا صمي محر عملها وخصوصاً 
انهم مطبقين فى الأهرام كل الوسائل التسكةولوجية . 

: وما هى أزمة مابو التى تهمها زوجئك فىحدينها الثابت فى صفحة 5؟ ؟ 

: فى ماو 1934 كان حصل هجوم فى اجياءات الاتحاد الاشتراى صل 
الأسةاذ هيكل - فكان هيكل واللى مماه خايفين أحسن يكون فيه 
تعليات يذلك » ولسكن الريس أنصفه وأوقف هذا المجوم ٠‏ 

: وما دخل زوجتك فى هذا الأ - على ما قررت - فما بذكر ؟ 

هى ملباش دخل فى العملية - إكا بحر مبلتم! فى ااعملى مع الآستاذ 
هيكل بتتأئر طبع ما يحدث ل » وأعتقد أنه فى خلال الآزمة دى 
فى ماب وكان مارزها تقل بعض أوراقه الخاصة من الكتب . 


لذ نا 


: أحب أن أقول اتى أصبحث أواجه مثل س وأنا أسف للتمبير + هذه 
الاهامات الى تهدبه الحواديت والتى ثثير الأسى فى نفس إنسان 
يوتقد أنه يعمل لصاح .لده ووطنه وقيادته وعمله وأنه لما كان ضد كان 
ضد ولا أسبيح مع أصبمح مع . ولم أخف فى يوم من الأيام لافى 


لذيف 


للنافءات ولا الإنصالات آرالى التى أعتقد أنها صادرةٌ عن إعان بالومةن 
وتخدم القضية ٠‏ أما أن يصل الأمى الآن ليس - فقط إلى" - بل أيناً 
إلى زوجتى فلا أدرى ماذا أقول حقيقة - 


عت أقواله ووقم رئيس النيابة 
اتوفيع التوفيع 
ثم أعدنا سثاله بالآنى قال : 
إسمى : أجد لطفى المولى سابق -ؤاله 


: ماقولك فيا ذكر ه عطيه البتدارى فى التحق قيق من أنه أثير فى يوم 
زارك فيه بالمئزل مع زوجته السيدة نوال الحلاوى حديث حول 
موضوع السيد | هيكل وزيراً للإرشاد وأنك ذكرت فى هذه الزيارة 
أن توفيق الحكم سيرسل مخطاب لاسيد | الرئيس يعبر فيسه عن رأيه 
فى هذا الأ . وأنه برى من الأفضل بقاء الاأستاذ هيكل فى الاأهرام 
فقط وأنه تساءل لماذا توفيق الحسكيم بالذات هو الذى يرسل هذا 
المطاب فقلت له إن السيد / الرئيس يحبه وأن هذا للوضوع وصل إلى 
عاك من الأستاذ هيكل أو أن الحديث جرى بهأنه بين الأستاذ 
فيكل و؟وفيق الحمسكم يشورك . «تلونا عليه أقوال عطية البندارى 
الى أدلى بها بالتحقرق الذى أجراه السيد | مسلاخ تار رئيس 
الثيابة » . 

: أنا لا أذاكر شيعا عن هذا ومع ذلك أريد أن أقول لو صع هذا كله 
ماذا يعني هل يمنى هذا نقداً لتعيين هيكل وزبواً هل يمى انتقاساً من 
151 امة أحد هل يعنى تطاولا” على الرئيس هل يءى خيائة لقضية 
الوطن . ماذا يءنى. وعلى العموم أنا لا أذ كر أن توف فرق الحسكيم قدم لى 
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أو ناقغتى أو أن هيكل حدثنى عن خطاب فى هذا الفأن ولا أدرى 
لماذا يحدئنى هيكل عن خطاب فى هذا الشأني لوكان بريد وسياً 
ينه وين الميد | الرئيس . 

: هل كان هناك اجماع فى متزلك حضيره عطيه البندارى وزوجته ؟ 

1 يكن هناك اجماع وإعا كانت هناك زيارة عادية هو وزوجتهوالكلام 
فها كان عاديا يتئاول أموراً كثيرة كالدردشات الى محدث بين ناس 
يجلسون مع بعضهم ولا أذ كر حقيقة هل أثير هذا للوشوع أم ل يثر 
وأنه إذا كان قد أثير فلا بد أننى ذكرت ماسبق أن قلته فى هذا 
الغأن فى احضر وقد قلته علناً فى الاجماع . 

: هلكات هذه الزيارة قبل الاجماع أم بمده ؟ 


سٍ 

اج : لاأذكر . 

س. ؛ الماذا يقرر عطية البندارى ذلك ؟ 

ج : لاأعرق وريما اختلط عليه الأمي . 

سس وما قولك إذا مائيت أن هناك خطاباً أرسله توفيق الحكيم #سود الرئيس؟ 

ج : يسأل مرسل الطاب ويب ده دليل على تحرك توفيق الممكيم 
من مقعده ٠٠0‏ وأنه ليس هناك أى جركة فى أن برسل أى مواطن 
خطاب برأيه فى أى أمنى من الاأمور إلى الرئيس بل هذا هو للطاوب 
والذى شجع عليه الرئيس :هسه فى خطاباته . 

ى ؛ وإذا كان هذا أمى طبيعى ومطاوب فلماذا تصر على إنسكاره ؟ ٠‏ 

اج : لاأتى لم يحدثىتوفيق الحكيم فى هذا ولا هيكل ول أر هذا الحطاب. 

سن اه ألمتعل به من أى مدر آخر 3 

3 0 ا . 

سن ؛. ومن أن غِ به عطية البندارى ؟ 

ج ؛ لبس لدى أى فسكرة عن ذلك . 


1 


س ؛ أليس فديك تمليل آخر حول هذا للوشوع ؟ 
ج : كل الناس فى الأهرام أثارت أسئلة عن إمكانية هركل فى التوفيق 
فى الجبد بين مسثوليانه فى العمل كوزر ورئاسة غير الأهرام 
ا فيهم توفيق الحسكم . : 
س : هل محدث أمامك توفيق الحسكم 'عن هذا ؟' 
: لاأذكر وجايز يكون انكلم . 
س ؛ هل نذكر أحاديث دارت بنك وبين :وذيق الحكم خرص هذا 
للوضوع ؟ 
ج : لا أذكر وذلك بسبب العمل وانى أقول مرة أخرى إذا ثبت كل هذا 
فاهو وجه المجريمة للنوبة إلى" وتساؤلات مادبة وندل على اهنهام 


أهل اليلد ٠‏ 
س ؛ ألديك أقوال أخرى ؟ 
5 أقواله ووقع رئيس النياية 
توفي التويع 


وأقفل ا محضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كات الساعة «هر؟(ا 
صباح يوم 1170/0/١8‏ وقررنا ما يأتى : 

أولةً حبس للنهم أحمد اطفى المولى حبسا مطلقاً على ذمة القضية ويودع 
بسحن القناطر للرجال ٠‏ 

ثانا : يدب السيد | رئيس الفمم الفى بإدارة للباحث العامة لتفريغ 
شريط اتسجيل للقدم من هيئة الأمن القوى وينبه عليه بالحضور الساعة 
ة سباح لحلف الوين واستلام الشريط ‏ وتعرض . 

رئيس النيابة ‏ التوقيمع 


قل 


فتح المضر بوم الأريماء م0/15/٠190‏ الساعة 1١‏ صباحاً مسكتب النائب 


العام باطيثة السابقة . 


هذا الرأى وسيقال إذا استقلت اننى لا أعمل فى الأهرام إلا مع 
الأستاذ هيكل وكان ردى أنه بالمنطق إذا جاء رئيس محربر آخر غير 
الأستاذ هيكل فن غير للعقول أنه يعمل مع نفس الطاقم الذى كان 
تعمل معه رئيس التحربر السا بق وأنه لاداعى لإحراج نقمى أو إحراج 
أى شخص ٠‏ 

س : وماقولك فيا قرره عطية البندارى يعد أن اسشمع إلى ثمر لط التسديل 
أن الحديث الذى استمع إلية خاص به وبلطفى الحولى وأنت وليليان؟ 

ج :هو <روده رأيه ولسكن أنا أقطع بأن ده مش صوق ولا أسم: طيمع 
أن أمبز بقية الأصوات وايس عندى ثقة فى هذا التسجيل ٠‏ 

سّ : الديك أقوال أخرى ٍ 

جٍِ : لبس لدى أفوال أخرى . 


مث أقوالها ووقعمت رئيس الذياية 
التوقييع التوقيمع 


ثم استدعينا السيد | أحد لطفى الخولى وسألناه بالآتى .كال ؛ 
إسمى : أجمد لطفى الأول سابق سثؤاله ٠‏ 

س ؛ ألم تسمع.أو تع أن السيد | ثوفيق الىسكيم أرسل هذا الحطاب إلى 
السيد |الرئيس . « عرضنا عليه صورة الحطاب للرسل من الميد/توفدق 


الحسكيم للسيد |الرئيس "0 


يدف 


: اطلعت على هذا الطاب الآن وأقرر أن هذه أول سرة أرى فها هذا 


الحطاب فلم يحدث أن عرضه على الأستاذ توفيق الكيم من قبل . 
وأنا أقرر أن الأستاذ توفيق الحسكيم كان قد أبلغنى برغبته فىكنابة 
خطاب لارئيس وطلب منى مستحاقاً أن لا أذكر ذلك لأحد وهذا هو 
كل مالى من علاقة بهذا الحطاب والى أذكره على وجه التحديد أن 
السيد ثوفيق الحسكيم ال لى أنه مايز يوصل رأيه إلى سيادة الرئيس 
ولم يحدد لى الطريقة يدقة . ولا أذكر بالدقة أنه قال لى الطريقة الى 
عابز يوصل رأيه بها إلى السيد|الرئيس وأنا قلت له إذاكان هذا فيمكن 
مخطاب أو عقابلة إذا أمكنك محديد ميماد ولسكنه لم يحدثنى عن 
ما سيكتبه فى امطاب والأستاذ توفيق الحسكيم فى ذنى عن القول 
بأنه من للؤمئين إعانا هميقاً وقوباً بالثورة ويقيادة عبد الناصر 
شخمياً وهو دائماً يتحدث عن ذلك حتى أنه بأذكر أنه بأسمى 
عبد الناصر عودة الروح بالنسبة إلى مصر وذلك أسبة إلى كيتابه الوطلى 
العروف عودة الروح » 


: ولسكن سوق أن قررت فى جاسة التحقيق السابقة أننك لاعلم لك أن 


. 


السيد/ توفيق الحسكيم أرسل خطا؟ اسيد/الرئيس . 

هذا مييح وأنا لا أعرف إذا كان أرسل: خطاب أم لا وذلك أن كل 
ماعلمته هن اسيد / توفيق الحكيم أن له رغبة فى إرسال خطاب ٠‏ 

#8 ٠. 00 5 . 2ه‎ 0 0 

وأضيف أن لا أنذ كر الآن أن الآستاذ توفيق الحدكيم آخيرتى أنه 
أرسل امطاب أم لا لآن لاوضوع لا أجد فيه أى شى* أن كاتب كبير 
يكتب خطاب أو يوصل رأيه إلى قيادة اليلد لأن هذا هو للغروضش 
والواجب وأنه حب الكتاب أن يعبروا دن دأهم للقيادة وأعتقد 


أن الرئيس برحب بذك , 


ذل 


سس ؛ ومى أبدى لك السيد | توفيق الكيم رفبئه فى إرسال خطاب 
للسيد / الرئيس ؟ 

اج : لا أنذكر على وجه التتحديد أو الضبط وللكن فى الوق الذى صدرت 
فيه التعييئات الوزارية الأخيرة . 

: وماهى للناسبة التى ذكر لك فيها السيد/|توفيق الحكم هذه الرغبة؟ 
أنا أذكر أنه فى ذات يوم واحذا فى للؤسسة » ولا أنذ كر فى مكتب من 
ولمكن بالتأ كيد كنا فى للؤسسة بدأ الأستاذ توفوق الهسكيم حديثه 
عا إذا كان سيؤئر تميين الأستاذ هيكل وزيراً على ممارسة علله 

فى الأهرام وبالتالى قد لايد الوقت الذى كان يعطيه للأهرام مما قد 
يضعف الأهرام صفياً وأنه برى أن هذا يجب تلافيه أو علاجه لما فيه 
مصلحة اللد والدور الذى يؤديه الأهرام كحرباز إعلاى فى الداخل 
والمارج خصوصاً مع صراءاة أن الاأهرام كانت الدمايات الغربية تقول 
الها الصحيفة الرسمية وكان برى أن وجود ااسيد/ هيكل فى وزارة 
الإرشاد سوف يعطى مادة هذه الدمايات وكا رألى أنا الشخعى أنى 
قلت له وهو نفس الرأى الذى قلته ف الاجتماع العام و مؤسسة الااهر ام 
وهو الرأى الى قلته أين للأستاذ هيكل وأنا أهنئه أن لابد وأن 
يكون القرادة السياسية أى لارئيس مال عبد الناصر أسياباً فوبة بناه 
على ر يمه الشاملة للهوقف والتى من موقع مسئوليته الشاءلة وهى رؤية 
لاعكن أن نتاح لأى أحد منا بهذا الشمول وبالتالى فلا يمسكن 
تقد بركل هذه الاأسياب لاأنها بالغعرورة غير معلوءة و'بدخل فى نطاق 
الاستر اتيجية السياسية وأن كل مانتمناه هو أن ينجح الأستاذ هيكل 
بعد نيله هذه الثقلة فى مبمته الجديدة يا مجح فى الاأهرام وأن الوقت 
قد حان لمتحن نظام الاأهرام فى استمراره بنفس السكفاءة مع وجود 


.. 
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لنِلْذ 
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الأستاذ هيكل لنص الوقت فقط ومن خلال هذا الحديث بدأ توفيق 
الحمكم التفكير خالقاً لى فى هذا الرأى وقال إنه رأبك فى أتى 
أبعث رسالة بوجبة نظرى لاسيد | الرئيس فأنا أجيته وقلث له أعتقد أنه 
يمكن وأذ الرئيس رحب بأى آراء طالما أنها قصدر عن ناس مسكولين 
ويحسسوا بمسئوليتهم مجاه الوطن وتسكون صريحة وليس وراءها منافع 
شخصية - وأعتقد أن ده يتوفر فى السيد | توفيق الحتكيم . 


: هل عرض عليك السيد | توفيق الحسكم مضدون هذه الرسالة أو 


الأفسكار التى تضمنتها ؟ 


: 3 : وادكن 3 حمنت أنهاآراءه والتنى سوق أن ذكرها ٠.‏ 


: ألم يكتب السيد / توفيق المسكيم هذه الرسالة فى حضورك ؟ 
:له : 

: ألم تطلع علمها قبل إرسالها ؟ 

الا. 

: ألم نكن أت صاحب هذه اله ة فى إرسال هذه الرسالة . 


: لا ولسكن هو الى عرض إرسال الرسالة فنا وافقته وحتى.هذا 


للوضوع مين اللى عرض أنا فير متذكر بالدقة لاأنه كان خلال حديث 
جارى يدى وبينه وعلى العموم فإنه شىء ايب أن يم اتصال بين 
السكتاب للؤمنين بالثورة وبين هذه الثورة وأن تسكون الممراحة 
رائد 3 فها الشعرول به من آراء 0 


90 ومن الذى اشترك معكم فق هذا الحديث ؟ 


: أعتقد أنه كان موجود الأستاذ هيكل ونوالكات تخرج وثيجى 
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الكت دارع 0 تاعدين فيه وهو فى الدور الرابع 


:هل دك انمد | مكل فى 50 الذى دار بيك وبين السيد 


توفيق الحسكم 5 

الأمئاذ هيكل كان موجود واستمم لوجوات اانظر وقرر أله لابد أن 
يكون مغروء) أن هذا قرار من القائد إلى جندى فى معركة وعايه أن 
اطيسع وأنه فى نفس الوقت مستمر فى سمله فى الأهرام كما قرر السسيد 
الرئيس نفسه ف القرار الصادر منه بالتعبين وقرر لضا أنه ستطييع 
أن يواتم بهن وقته فى العماين خاصة وأنهما من طبيعة واحدة وأنه رى 
أن ذاك تسكريم الصحافة ككل مرى الرئيس وليس لششمه فقط 
وطلب توضييح ذلك لأى تساؤلات . 


: ألم يعرض السيد | هيكل رأبه بالنسبة لما أبداه السيد | توفوق الحسكيم 


من ن رسال خطاب إلى السيد | الرئيس . 
حقيقة يقة لم أممع رأى السيد | عيكل فى هذا للوضوع لأنى توكتهما 
الاثنين وصهدت إلى مكتبى ولم أعرف بعد ذلك شيئاً عن لأوضوع ٠‏ 


: ولكن هل كان السيد / توفيق الحكيم قد أبدى رغبة فى حضورك 


بمخصوص إرسال خطاب إلى السيد/ الرئيس ؟ 

: أبوهكان أبداها فى حضورى ٠‏ 

وما تعليق السيد| هيكل فى هذه الرغبة حضورك وقبلأن تنصرف ؟ 
: أعتقد قال له أت حر . 


0 يعرض ااسيد / :وفيق الحسكيم على السيد )| هيكل مضمون الطاب 
أو الأفكار الى سيذكرها فى هذا اللحطاب ٠‏ 


1 


: محصلش أماى ولمكن رأى السيد | ثوؤبق الحسكم معروف بخصوص 


مدى ما يممكن أن يؤئر وجود هيكل كوزير للإرشماد طردور الأعرام 
كجباز إعلاى فى الذاخل والخارج . 


: وهل كان يعرف السيد/ هيكل الرأى الخاص بالسيد | توفيق الحسكم ٠‏ 
: لا أعلم ولتكن الحديث الذى سبق أن ذكرنه يينى وبين السيد/ توفيق 


المكم كان فى حضور السيد / هيكل . 


5 1 تسكن نوال الحلاوى موجودة أثناء هذا الحديث ؟ 


ج : هى باعتبارها سكرتيرة السيد | هيك ل كانت يتدخل وتطلع . 
س : ألم يطلع السيد / توفيق المكيم .نوال الحلارى على المطاب الذى 


بق 


أرسله للسيد/ اأرئيس ؟ 


: لاأعلم . 
: ألم تطلع نوال المحلاوى على هذا الحطاب وتقرأه ميتين وتصوره 5 
: ٠ش‏ فا كر لآن لأوضوع كان بالنسبة لى أمر؟ عاديا يخس كاتب مسثول 


مع قيادنه ٠‏ 


: هل دار فى الزيارة الى عت بوجم؟|4 ]اذا من عظية اليندارى 


وزودته لك حديث مخصوحصن هذا الحطاب ؟ 


0 جايز يكون حدل حديث ولسكن لا أذ كره . وأريد أن أكرر أن 


هذا للوضوع لم يكن يحتل فى ذهنى مكان خاص . 


: قرر عطية البندارى ف التحقيق أنه فى هذه الزيارة ذكرت زوجته 


نوال أنها صورت اارسالة التي أرسلها السيد | توفيق الحسكيم السيد 
الرئيس قبل إرسالها ؟ 


17 


<< لهم << نه 


9 


: لا أنذكر الآن إذا كانث نوال قالت هذا السكلام من عدمه وللوضوع 


ما أخدش معايا أى معايشة على أساس إلت للوضوع خاص بالسيد 


توفيق الحتكيم . 


١‏ 1 تسأل السيد| توفيق الحسكيم فيا بعد سما إذا كان قد نفل رغيته 


فى إرسال هذه اارسالة من عدمه ٠‏ 


: أعتقد أنه قال لى إنه بعث هذه الرسالة ٠‏ 

: هل ذكر لك كيف أرسل هذه اارسالة إلى السيد | الرئيس - 

: لا. 

: وماهى التاروف الى ذكر لك فمها انه أرسل هذه الرسالة ؟ 

: أنا لا أذكر الظروف ولكن الى أذكره أنه قال لى فعلا انه بعث 


الرسالة . 


: ومتى ذكر فك أنه أرسل الرسالة ؟ 
: لا أذكر ولسكن بعد اللقاء الأول الى أبدى فيه الرغبة فى إرسال 


الرسالة بيوم أو اثنين . 


: ألم نستفسر منه ءن الطريقة الى أرسل بها هذه الرسالة ؟ 
إالا. 8 
م يخبرك السيد / توفيق الحسكيم أنه أرسل هذه الرسالة مع السيد 


حاتم صادق 5 


: لمعرفش وهو مقليش . 
: ومن الذى طلب منك عدم ذكر موضوع الرسالة ؟ 
: أظطن وفدق الحسكيم باعتبار إنه مش مقرر إنه برسل الرسالة من عدمة 


علي أساس أنهاكانت جره رغية منه ٠‏ 


قش . 


: ثقرر أنك نظن أن الذى ذكر لك ذلك هو اليد | توفيق الحسكم 
.فهل يفهم من هذا الظن أنه من الجائز أن يكون شخصا آخر هو الذى 
طلب منك عدم إذاءة إرسال هذه الرسالة ؟ 

أعتقد إن االى قال لى هو توفيق الحتكيم وبالفعل نفذت طلبه وجرد لفظ 
الفان الدى ورد فى إجابتى السابقة يأتى من خلال أن هذا لأوضوع 
ص عابه مدة من الزمن ولم يكن »تمل كل ما أراه الآن من محقيق 
وسجن وأنا نفذت رفبة السيد/ توفبق النكيم الذى أعثبره أستاذ 
جيلنا . 


: ألم يطلب منك السيد هيكل عدم إذاعة إرسال خطاب من السيد توفيق 
الحسكيم للسيد |الرئيس ؟ 

اما أذكر ش . 

: هل يفوم من إجابتك السابقة أن متم أن يكوذ قد ذكر اأسيد|هيكل 
ذلك ولا تذاكر 0 
حقيقة مققدرش. أقولآه أو لآ لآن هذا للوضوع كا قررت من قبل 
بعد أن محدث فيه توفيق الحكم لم يتحدث فيه أحد ٠‏ ول يكن 
موضع تعليق أحد . 

: هل تناولتم بالحديث فى الزيارة الثى عت فى متزلك وحضرها عطية 
البندارى وزوجته وزوجتك حديثاً عن الحريات ؟ 

: جايز ولكن لا أذكر . 

؛ قرر مطية 0 ذكرت فى هذه الزيارة أن حديثاً دار بينك 
وبين السيد / توفيق المكيم عن انعدام الحريات فى البلاد ؟ 

: لاأذكر أني ذكرت لعلية البنداري إذ فيه حديث دار إينى واين 


(م-وم) اع 


السيد / توفيق الحنكيم عن انعدام المريات ولسكن جابز أكون قلت 
لعلية البندارى ولسكن لا أستطيع أن أقطع .إن توفيق الحسكم وأنا 
نفسكر فى صمل موضوءات للنشير فى الأهرام لتسكون حواراً بين أجيال 
مختلفة أو أفسكار مختلفة وحول قضايا عديدة ٠‏ وعلى أن بكون اسم 
هذه للوضومات حوار . 

ملحوظة : 

اكتفينا بهذا القدر من استجواب لاتهم الآن وأرجأنا استكاله 


لباكر .. 


عت لللحولة رئيس الايابة 
التوقيسم 
وأقفل الحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت اابسامة 
ص" - 
ره مساء رئيس النيابة 
التوقيم 


فتح الحضر يوم الأربعاء 197٠/9/٠‏ اأساعة ١٠ر١1‏ صباحاً ٠‏ بإدارة 
لأراحث العامة . 
لإثبات أننا كينا قد حددنا ايوم لاستكجال استجواب لهم فدهوناء 
وسألناء بالآتى قال : 
إسهى : أحمد لطفى الحولى سابق سؤاله . 
س : ماهى فسكرة موضوع الموار الذى تناقشت فبها مع السيد / توفيق 
الحسكم ؟ 
ج : أناطريةتى وأساوبى أن الاقناع لا يمسكن أن يكون عن طريق مجرد مقال 
يعرض فيه وجبة نظر واحدة للكاتب وبنتهبي الأمى ٠‏ وإكما ما يسمي 


يفن 


الآن فى الصحافة العالمية فى الفكر مقالات للناقشة أو الموار وعلى هذا 
الأساس تعرض حول موضوع واحد وجوات نظر متعددة من زوايا 
ممتلفة وهذا بفيد فق من فوم للوضوع وتدينه وإشد جبور القراء 
بدل من القول بأن هذا أبيض أو أسود وقد اتبعت ت ذاك فى ماثّت به 
من اتصالات صضفية من خلال الآأه رام كما حدث مع راسل وسارار 
وجارودى أخيراً وماكسم رودنسون وهو أيضًاً نفس الأساوب الذى 
أثدمه ق عر الطليعة نفسة وق المادة مخصص موطوع تلكتب فيه به 
عدة مقالات وثيت أن هذا مةيد ليس فقط بالنسية للقراه بل بالنسية 
لذكتاب أنفسهم ويقرب ف النهانة من وجوات النظر بطريق طبعى 
وى وهذا الأساوب الذى ذكرته الآن تناقهت فيه مع السيد| توفيق 
الحسكمم على أن نتبسع هذا الأسلوب فى الأهرام وهو أسلوب الحوار 
3 ني 
وقد رحب السيد | هيكل هذه الفسكرة كرئيس محربر للأهرام عندما 
عرضنا عليه هذه الفكرة أنا والسيد | توفيق الحكم الذىكان يوافقنى 
فى الرأى وهذا ليس جديداً على الأهرام فقد سبق منذ ثلاث سئوات 
أن أنفئت فيةصفحة لعرض الآراء والأفكار وكلفت عسئوايتها وأعتقد 
أنها كانت فكرة ناجحة واحكن لم يكن هناك وقت لتتفيذ هذه 
الفمكرة نظراً لظاروف القبض على" على ما أعتقد لآن هذه الفكرة كانت 
منذ أسبوعين فتبط على ما أذكر. 
ولكن يقرر عطية الندارى فى التدقيق أنك ذكرت أثناء الزيارة أن 
حدبثاً دار بينك وبين السيد | توفيق الحسكم حول انعدام الحريات ٠‏ 
أنا لا أعتقد أن هذه الواقعة حصاتم أن عطية البندارى ليس الرجل 
السيامى أو رجل الفمكر الذى أتحدث معه فى مثل هذه الاأمور وأنا 


1١ 


س : تقر أن السيد/ توفيق الحتكيم طلب منك ألا تبوح بخبر إرسال رسالة 
منه للسيد|الرئيس فا هى الأسباب التى 'تدموه إلى ذلك ؟ 

: الأستاذ توفرق الحسكيم طبيعته هو كامان المعر . حتى إذا كاتب قعمة 
وستنشر غداً ف الأهرامفيقول «أ كم السر ولائقل لأحد »ومن يعرف 
طبيعة توفيق المكم لاستغرب عليه ذلك - وأعتقد بالنسية لموضورع 
الرسالة ليس فيه ما ممكن أن يكون فيه نمة ضرر لأحد لأنها جرد 
رسالة من كائب ومقكر إلى السيد | رئيس الجهورية وبالالى فايس 
هناك أسباب معينة دهت السيد / توفيق الحسكم أن يطلب مني هذا 
الطلب ٠‏ 


فى 


س : وم طاب منك السيد | توفيق الحكيم هذا الطاب ؟ وقث إبداله 
رغبته فى إرساله هذه الرسالة» أم عندما ذكر لك أنه أرسلها بالفعل ؟ 

ج ؛ الحقيقة أنامص ناكر هو قال لى إمتى ٠‏ 

س : وللكن قرر عطية البندارى فى التحقيق أنه دارت دردشة تضمنت 
أن السيد هيكل طلب منك . أن تقسموا عيناً على عدم البوح مهذه 
الرسالة لأحد. 

اج محصلش وليس من طبيعة الأستاذ هيكل ذلك واللىحصل إن السيد توفيق 
الحسكيم هو الى قال لى فقط ما مجبش سيرة لأحد عر هذه الرسالة 
وهو طبيعت هكده ٠.‏ 

س : ولحكنك ذكرت بمجلسة محقرق أمس أنك لا نستطيسم أن تقول بالانى 
أو بالإيجاب أن السيد | هيكل طلب منك عدم إذاعة إرسال خطاب 
من السيد / توفيق الحتكيم للسيد | الرئيس ؟ 

ج : إجابتى الآن كانت بالنسبة لجاف الهين فلم يطاب منا اليد | ميكل 


بيذ 


ع م © لم > 


لف ين وما أنا لا أنذكر أنث السيد | هيك ل كلنى فى موضوغ 
الرسالة وإذاءة إرسالها وأريد أن أ كرر أن قضية الحطاب لم نكن 
واردة فى ذهنى ولم أجد نبا أى شى* غير طبيعى أو يضر بأحد 
أو يسبب إزماج لأحد. 

ويقرر عطية البندارى أيضا فى التحقيق أن رأيك كدان أن برفض السيد 
هيكل الوزارة بطربق غير مباشر وأنك ذكرت له هذا الرأى فى تلك 
اازيارة ؟ 


: أنا لا أذكر ذلك لأنى لا أمحدث مع عطية البندارى فى مثل هذه 


الأمور ورأبى قلته علناً فى الاجماع العام عؤسسة الأهرام وحضيره 
الأستاذ هيكل نفسه ورأنى لايقدم ولا يؤخر فى هذا للوضوع 
وهيكل نفسه يعتير أن هذا القرار أص تسكايف من القائد إلى جندى 
فى معركة . 


: قرد بم وطرة اليتدارى أنه أثناء الزيارة ذكرت أت أو نوال 


المحلاويى أن المطاب الذى حرره السيد ١‏ توفيق الكيم سير عله 
السيد | عاتم مادق . 


: بالنسية لى أنا لم أذكر هذه الواقمة وبالفسبة لنوال فلم أسمهها أيساً 


ذكر ذلك أثناء الزيارة . 


: وكيف أرسل إذن السيد | توفيق الحسكيم الرسالة للسيد | اارئيس . 


: معر فش ٠.‏ 
: هل هلم أحد آخر بواقعة إرسال الرسالة ؟ 


8 
0 انا شخصم مءرفش ٠‏ 


: وما الذى كان يبغيه السيد|توفيق الحكم من إرسال هذه الرسالة ؟ 


ريل 


9م > هلم »ع 


مم 


0 
: هوكان غرضه توضيح وجهات نظاره على ما اعتقد . 
: أل يكن يعبر عن رأى أحد آخر ؟ 


: لااعتقد ذلك . 


وأماذا وافةته أنت عل إرسال هذه الرسالة عندما عرض الفكرة عليك ؟ 


: أدا أعتقد أن أىكائب يعبر هن وجبة نظره فى خطاب إلى ااسيد / 


الرئيس أمى مستحب وأعتقد أن الرئيس برحب بذلك ولذلك عندما 
درض عل فكرة إرسال <طاب إلى |اسيد | اارئيس وافقت على هذه 
الفسكرة ٠‏ 

عندما وافقت على هذه الفكرة هل كنت تعلم مضمون الرسالة النى 
سيرساها إلى السيد | الرئيس ؟ 


: معرفش الضمون لاأن السيد / توفيق الحكم لم يطلنى على الرسالة 


ولم أفرأها بالتالى ولا أعرف ٠١‏ فنما ولكن من للمسكن أن انور 
أن هذه الرسالة ندور حول رأيه فىكيفية عمل الا هرام واستمراره 
فى دوره الاعلاى بالنسبة لتعيين ااسيد | هيعكل وزيراً وأن هذا 
سيؤثر على عمله فى الأهرام ي سيق أن ذكرت أمس ف التحقيق 
كنت قد أوضحت أله أن لابد أن يحكون القرار قد انخذ من القيادة 
اسياسية بعد تقدير كل هذه الاعتبارات التى هى بالضرورة غير 
غافية عنها . 


: اطلعث على صورة امطاب الذى أرسله السيد | توفيق المحكم 


للسيد/اارئيس - أثناء التحقيق - فول الاأفسكار الى وردت فيه هى 
الأفكار التى عرضها عايك اسيد | توفيق المحكيم عنسدما 
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سس 


وافقته على إرسال هذا الحطاب :+ « غرضْئأ عليه الخطاب الأألاغ 
عليه صرة ثانية بناء على طلبة 6ه 


: اطلعت على الطاب الآن وأقرر أن ما ورد فى هذا الخحطاب هو محايل 


شخدى للسيد | توفق الحكيم 0 يأخذ رألى فيه وإعا هو تحدث 
معى فقط فى أمى مبدأ إرسال خطاب إلى السيد | الرئيس يتضمن 
سكرفية ص اماء الوضع ف الأهرام بعد ثحيين السيد | هيكل وزرآ 
للإرشاد كك إستمر الأهرام فىأداء دوره بالنسبة للبلدوللءركة فى الداخل 
واممارج وأنه يضع هذا الرأى نحت نظر السيد/ الرئيس . 


: ألا تذكر الأحاديث اانى دارت فى زيارة عطية البندارى ونوال المحلاوى 


لك وم م|| 15١‏ ؟ 


: أنا مش متذكر وبعد مرضى فى سنة 1414 بالقاب لاحظت أنتى أنسى 


توار ع ووقائع قريبة جداً لدرجة أنتى أنمى تاريخ زواجى وثار يم 
ميلاد ابنتى وزوجتى مما إسبب لى حرجا مائلياً م أنى نميت فى هذا 
العام موعد وناة والدى"' وهذا أول عام 75 ٠.‏ 


ألا تذكر أن حديثاً دار فى هذه الزيارة عن موضوع هذه الرسالة النى 


أرسلما السيد / توفيق الحكم للسيد / الرئيس ؟ 


: جايز يكون <مملكلام عن موضوع الرسالة أثناء هذه الزيارة مع 


نوال الحلاوى باعتبارها انها تشتغل مايا فى الآهرام وعلى عل با موضورع 
ولسكن لا أذكر إذاكان م هذا الحديث و 1 ولا مضمو نه 0 

هل نذ كرأن هذا الحديث قد صدر من نوال الحلاوى أثناء الزيارة ولمه 
« توفيق المسكيم بيقول لى الغلم ده فيه سحر لما كاتبت به ما شطبتش 
عاجة خالص ولاغيره فعلا ولاغيره ولاكلة وبعدين أنا قرأله فتوفيق 


46# 


المسكيم قعك ييص فيه لغَانةً ما خلصئه وسكت وقال لى إبه ب اتى 
شايفه ايه بأه ؟ قلت الحقيقة أنا ياتوفيق بيه أنا حاقرأه مرة ثمانية 
علشان أفول اك رأبى قال كده طيب فعلا استتى أصلك إنت قارئة حرة 
فقلت له متشكرة قوى على الثقة دى على الله تنفعنى طيما - وطلعت 
صورت الجواب 6©. ١‏ 

جايز يعكون صدر مها هذا القول ولسكن حقيقة لا أذ كر لأنى لا 


أريد أن أظام أحداً , 


ملحوظة ؛ 

كفنا الرائد مد حسن إسماعيل بالقمم الفنى بإدارة للباحث العامة 
لإحضار جهاز تسجيل فأحضر جباز تسجيل داخل غرفة الثحةيق وقنا بض 
حرز الشريط للسجل وسهناه إايه وطلبنا منه إدارة الجباز على ماجاء بالصحيفة 


ما من 


قراءتها 


تفريغ إدارة للباحث العامة على لسان نوال للحلاوى بخصوص واقعة 
الخطاب وتصويرها له . وبعد أن استمعنا مع للتهم إلىالحديث السالف 


وثبت أنه يطابق ما ورد بالتفريغ - سألنا لهم هم إذاكان الصوت الذى سمه 
خاص جوال الحلاوى فر أنه لا يستطيع أن يقطع لأن الصوت غير واضح 


ولسث 


ومشرو 


1464 


خبيراً بالأمدوات ولا أدرى ما «وضوع هذا التسحيل وطميءقه 
عيته القانوية . 


عت لللحوظة رئيس ااثيابة 


التوقيع 


لم نسكت فى عهك السادات أيضا 


فى عبد حكم الرئيس أنور السادات ل تسكت كنذلك عندما وجدناأتنا 
يجب أن نقول كلتما وأن نمه الدولة. فقد جءت فى مكتى عدوا مرك 
السكتاب والأدياء ورجال الفسكر ؛ وجولنا نستعرض حال البلد فى ثلك الفترة 
من ينابر 15177 وما ساد البلاد من اضطراب وقلق . ورأينا أن من واجبنا 
باعتيارنا من رجال الفسكر فى الأمة أن نصارح الدولة مقيقة رأينا فى للوقف. 
وذلك فى صورة بيات فوضوفى فى كنابته » فسكتبته على ووقعث عليه 
لأمضائى ووقع عليه محى م نكان حاضرا » ثم لم يلبث هذا البيان أن امتلا 
بالتوقيعات : وقبل أن يعرض على ذوى الشأن والجهات الرسمية فوجئت هذه 
الجهات به منشوراً فى صحف الخار ج بعناوين مثيرة تظهره فى مورة «وقف 
ضد الدولة من ك.ثاب مضر وأدبائها ومفحكر .ما ٠٠١‏ وكان .أن غضبت الدولة 
غضبتها للعروفة ٠٠١‏ فقدكانت مخشى كا قالت من زعرعة الطمبة الداخلية» وكانت 
يم انض بعد ذلك تتميا بالفعل لممركة العبور ء 


فل 


استعراض حال البلد 


أسس المناقشة بين أهل الفكر 


مما لا شك فيه أن البله فى حالة قلق بعد حو خجسة أعوام من المزيمة 

وانسداد العارق وظلام الأفق وظهرت بوادر هذا القلق مجسدة فى اشطراب 

الشباب . وهناك الآن موضوات وتساؤلات :بدو فما بلى : 

أولا : هل هناك خلاف بين الحسكي وبين الآمة وشعورها لامثل فى شبابها 
وعقلها للمثل فى مفكر يها ؟ 

ابيا : إذا كان هناك خلاف حقناً فبل هو يمن تغبيراً فى أساليب المكم ؟ 
مثل نمكين وتأمين حرية ارأى وللناقغة من حبل مسثولياتها ؟ 
وما وسائل ذلك ؟ وما هى النتانح للترتبة عليه بالنسبة للممركة 
والإعداد لا ؟ 

ثالنا : ما هو مفهوم كلة للعركة ؟ وما هو للعنى الواجب ثفسيره وفهمه 
وءرشه لمداها وأبمادها وجوهرها وكذلك لكلمة الإعداد لما ؟ 
وهل الإعداد مقصودبه للدى القريب المعركة العسكرية أو للدى 
البعيد المعركة الحضارية ؟ 
ه ينابر ةا توفيق لمكم 


ليلل 


السيد | رئيس اللجنة البرلمائية لتةعى الحقاثق 
محية طيبة وبعد ٠‏ 

بالنيالة عن زملائنا الكتاب والأدباء للوقعين على البيان للرفق صورثه 
فإننا نضع أنفسنا نحت تصرفتك ٠‏ إذاكان مر للفيد الاسماع إلى رأأينا فيا 
تبحثون فيه . 

وتفضاوا يقبول فائق الإحترام. 

لف ينار !ه١1‏ عن السكةاب والأدباء الموقعين 

توفيق الحكم 
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بياأن من الكتات والأدباء 


يمن السكتاب والأدباه للوقعين علىهذا البوان قد رأينا من واجبنا أن نعاون 
الدولة فما تقوم به الآن هيئاتم! الرهمية من تقعى المقائق فى حالة الاضطراب 
التى بدت بوادرها الآن فى بعض الأحداث الجارية » يدفمنا إلى ذلك إعانا 
وطنية رئيس الدولة واعتقاداً منا أن فى استطاءته الامساك بالزمام امير 
بالبلاد.فى طريق هوف بالخاطر مب عليه الروابع اليوم م نكل جانب»ويحتاج 
إلى المكة وسداد الرأى لتجنيب الوطن ويلات القطط وتوجمهه إلى حرث 
يد نفسه وي حكد شخصيته ويسترد قوله . ولا كان من خصائص السكتاب 
والأدباء محر رسالتهمى الآمة أن يكتشفوا باطنها و يستشفوا صَميرهاء فى <ين 
أن مهنة الضحافة هى محرى أخيارها ومهمة اليئات الر"مية هى تقمى حقائقها 
من واقع حوادث معينة قد تسكون برد بثور خارجية رض دفين » ودخان 
ظاهرى لنيران تتأجج نحت رماد ٠٠٠‏ لذلك كان علينا تحن السكتاب والأدباء أن 
“نكل العدورة ونقدم للعونة بإبراز ما اسثتر واستخفى مما يعتمل الآن 
ويضطرم فى باطن الآمة وضميرها . وليس ذلك فقبط رد استكجال حمل تقوم 
ه الحيئات الأخرى » ولسكنه أيضاً الخشية من أن بمل أمى هذا الغليان الذى 
يغور فى نموس الناس فيحد طريقه فى أى لحظة إلى الانفجار وتقع المكوارث 
ذلك أنه ممالا شك فيه لديا أن البلد يغلى فى الباطن على نحو لم يعد يخفى على 
أحد . وقد لا بعر فكل الئاس تمليلا لما إشعرون به من قلق واضطرابوغايان 
داخلى ) وقد يبدى البسطاء من الناس والأرياء من الشياب تعليلات مختلفة» 


ينف 


يسوقولها بغير تمسكير أو بمحيص وررددوما فى أحاديهم ويضعونها فى 
متهوراتهم » وهذه التعليلات أو المطالب أو الاحتجامات قد :بدو فى أغلبها 
سطحية أو غير ناضجة أو مدروسة» ولسكن تيتى الحقيقة التى لاشك فببا 
وراء كل هذا وهو شعورثم جيم بأنهم قلقون لشى* ما وأنهم ما مادوايحتماون 
ما ثم فيه من إحساس بالضياع . والآن ما هو منشاً هذا الإحساس اامام بالقاق 
والاشطراب والضياع فى نفوس الناس » لعل السبب الأهم فى ذلك هو عدم 
وضوح الطريق أمامهم . فالصيحة للرتفعة فى كل <ين بكلمة للعركة وأنالطريق 
هو للعركة كان من للمكن أن يكون هو الجواب على أسئلتهم والطريق الواضح 
أمام أعينهم . وهذا لاشك ما أرادت الدولة أن تقدمه كجواب أو مصمباح 
لوضوحاارؤية فى طريق للستقبل للءتم . ولحكن مع الأسف عفى الأيام 
وتصبسح كلة للمركة جرد كلة فامضة لا حدود للها ولا أبماد لممناها ولا تمليل 
لمناصرها . يجردككة تاوكها الأفواه » مستبلسكة لكثرة مضْهها » ويصبح 
الناس ويمسون وهذه الكلمة “رده على جميمع الننمات فى الأناشيد والافاتى 
والخطب والشعارات » حتى فقدت قوتما وناعليها بل وصدقباء وصارتاللقمة 
المضوغة فى الفم غصة » لا ثم يستطيعون ابتلاءها ولا ثم يجرؤون على لفظبا ٠‏ 
وأصبحوا فى حيرة من شأهم » وأصبح طاريق للستقبل أمامهم مرة أخرى 
مسدوداً وثم فى ضياع ٠.١‏ ولما كان الشباب هو الجزه الحساس فى الامة » وهو 
الذى يعنيه الستةمل أ كبثر من غيره » فوو لاررى أمامه إلا الغد الكئيب . 
فهو مهد فى هراسته ليحصل هلى شهاديه النبائية فإذا هى شبادة القذف به فى 
رمال الجهة لينمى ما تعله ولا مجد عدواً يقااله . وهذا يها بالنسية إأيه هو 
الضياع ٠.١‏ أما بقية للواطنين فبم يعيشون فى حياة ضعبة سيئة الخدمات العامة 
وكل نقص أو إهال أو توقف أو عبث مختفى خلف صوت العركة وفى انتظار 
للعركة:و محكاً بالممركة . وإذا بالآ فىأنظرحم ينقاب إلى موزلة وإلى سخطوإلى 
قرف عام : 


ذف 


هذا بعض .ما استقر فى الغمائر هذه الأيام» ولا بد من حل سريع هذا 
الوضع . ولا مكن أن يكون هناك حل إلافى السدق »؛ والصمدق وحده. لآن 
الصدق هو الذى ينهى الميرة ويقنم الناس وودىه النفوس . لآن الغليان فى 
باطن الإناء هد إذا حكهف الغطاه ٠.٠‏ الشعب بريد أل يقتنع بشى* لأنه غير 
مقتنع . ولا بد لراحة باله واقتناعه من عرض حقائق للوةف أمامه واضحة «ن 
كل جوانبها » وعلبه هو أن يقدر وأن يعرف ويختار اريقه ٠‏ وهذا يقتفى 
النظر فى تغبير بعض الإجراءات التى تسير عامها الدولة اليوم» ومنها حرية 
الرأى والفحكر وحرية للنافشة والعرض لإلقاء الضوه على كل شىء فى هذا 
الضباب حتى نتضح الرؤية ؛ وليكن ذلك داخل لاؤسسات » إذ كانت السرية 
لظروفكا الحاضرة تنغى بذاك . على أن لا يكون #ادولة رأى مسبق لضغط به 
لى أهل الرأى وتجعليم مجرد أبواق لترديده وترويبه ٠‏ بل أن نسكون الدولة 
آخر من ببدى الرأى بعد أن أستمع وهى جادة صادقة إلى رأى مصير المر أولا » 
لاأن تصوغ هى الرأى وتضع الشعار وتلق به إلىالناس وتفرضه علمهوفرضا ٠.‏ 
آن للدولة فى هذه الظروف العصدية أن تتخفف هى م نكل العبء وللسئولية 
وتضمها على كاهل الآمة ٠.٠‏ إن فى ذلك مصلحتها وصيانة لما أمام التاريخ . 
السكتاب والأدياء لأصريون 


عنهم : توفيق الحكيم 


عواقب ينان الأدياء 


٠‏ « إى 


وكان أيضا نقيجة لهذا البيان ما ذكر من طارد وتشريد أسكثر للدتركين 
فى التوقيمع عليه ٠٠٠‏ وكان أن شتمى السادات فى اجماع على عام »يم بلثنى » 
و أظن أله نشر أرضاً »من قوله ١‏ با هذا د اطياب »© الذى اكتيه 


توفيق الحكيم القا يلك 


اكاء 


بين اليسار المصرى 


وتوفيق الحسكم 


يدف 


إلى باعث الأدب الأستاذ 

توفيق الحسكيم مطالبا ع 

الروح صرة أخرى بمد الثورة . 

د 8 مابو سنة 1964 
و 


ملنزم الطبيع والنشر 
دار العارف عصر 5 


اليساز يفتح ملف التجر بسّ الخناصم بخ 
مع «توفيق الحكيم » 
«ماان صد ركباب «عودة الوععهى » حتى سارعت قوى المين واليسار 
للتصارعة فى الساحة للعسرية إلى محديد موقف من السكتاب وكاتبه . 


وبين رحيب المين ومبليله » لما حوى السكئاب من نقد للتجرية الناصربة » 
وإين صوق اليسار وردود فعله الغاضية » نشرت مقالى فى ججلة «روزاايوسف» 


أوضح بصراحة رأبى فى اليسار وف الطريق الذى ينبغى أن يسلمكه . .. 


وتاتي اليسار للصرى رسالتى لصدر رحب ودمانى تلحوار معه فر حدث ٠‏ 


1 


مقلرمة أ لخوار 


الرسائل المتبادلة 


من توفيق الحمسكيم إلى اليسار للميرى”2 


بعد الصدمة الأولى ل « عودة الوعى » وبمدكل ما أثار هذا السكتاب 
من شسكايات وسطحيات فى للواقف والمشاعر ) خاصة فى بعض البلاد المربية 
التى تسود فيها ناصرية مهاري ٠ ٠‏ أُعتقد أنه آسث الأوان للدخول فى صميم 
القضية التى أثرتما » ومناقغة جوهر الموشوع بعيدا عر:_ الأشخاض 
والشخصيات ٠‏ 

وأنا أقعمد فى حديثى هذا مخاطبة اليسار . لأتى - أب كات مثاليي - 
أعتبر نفسى من المسئولين عن الاشتراكية المصرية . 

وأنا أدرك جردا موقف اليسار الالى » والنامرى بوجه خاص » وخوقه 
من استثار الرجعية لنةد إتمازات عبد النامر . ولكن خوف اليسار هذا 
يكاد بوفعه فى موةف رجعى ! فهو بنسى أزمة اك يمقراطية التى وقعت فى 
سنوات ٠ 1504 - ١567‏ وينمى موقفه من رفض النظام الشمولى الذى ساد 
فى هذه السنوات . مبح أن موقف الثورة واتجاهها اختلفا مئذ قرارات 


١ (‏ ) نرت هذه القالة بغنوان «لمأنقد لحساب الاضى » وإنما لحساب المستقيل © 


لف 


التأميم . ولسكن على اليسار أن يتخفف قليلا من لابين وتجميل تجربتنا فى 
الاشترا كية ونمو برها فى صورة الاشتراكية المثلى : ولمل عذر الإسار فى هذا 
الموقف خوفه من الردة إلى الوراء وإلى الأسوا. فبو إذن موقف تكتيكى 
دهت إليه ضرورات االظاروف الحاضرة ولدس بالموقف الاسترا نيجى السليم 
العمالم للبةاء والاستمرار» ذلك أن القول بأ الناصرية هى الاشتراكية الحقيقية 
يزبيف على الواقع والتاريخ ولا مفر » ككل تزبيف » من أن إسقط 
ويسكهف . وسرؤدى هذا حتما إلى ظبور يسار مادق مع نفسه ومع المقيقة » 
بنى مذهيه وكفاحه على المذهب الاشتراى الحتيتقى دون استعارة 
أردية مرقعة . 

وهذا هو ما يجب الننبيه إليه هن الآن» حرصا على مستقيل اليسار فى 
مصر قبل أن يبر زيف الموقف التكتيى الحالى الم قتأمام أعين الاشترا كيين 
القلصين . 

إنثى بماكتبت لم أ كن أتجنى على عبد الناصر يا يقولون ٠‏ إتى على المكس 
أحبه وأقدره » لحكزى أضع اجتهاداته فى موقعها » وأءتبر أزك مشكلات 
الديمةراطية والاشتراكية فى بلادنا ما تزال ‏ بعد عبد الناصر - فى حاجة إلى 
حاول أخرى ثورية ودمقراطية : 

إنى لا أنقد لحساب الماغى » وإما لساب المستةيل ٠‏ 

حاولت نقد ما رفضت من علبيات أيام عبد الناصر » بل أيام السادات 
أيضا . 

إن ميولىالتقدميةكانت دائها واضضمة ومن ما قبل الثورة» ويحكفى كتاب 
« سلطان الظلام » الذىكان مارب النازية منذ أربعين عاما ٠‏ 

أما تعامافى مع الماركسية التى كنت أدرسها فى المشرينات » عندما كان 
مر الثورة الروسية أقل من سبع نوات » فثى٠‏ معروف . وكبنا أيامها رقب 
إنعاء حزب أو اناه اشتراى واضح فى مصير ٠‏ 


1 


ولكل 'ذلك أعتبر من حتى أن أنكلم الووم عنالاشترأكية فى مصر. ومن 
حت أن أحمل على وضعها على أساس سلمم . وأنث أغاف على اليسار للصمرى 
وأحافظ عليه وءلى مستقبله . 

وأنا ألوم هذا اليسار لأنه ينناقض الآن مع نفسه إلى حد ما ولأنه. فى حالة 
ردة عن الجوهر الحةيتى للاشتراحكية لاههامه بالتسكنيك لاؤقت على حساب 
البرنايج الاشتراكى الحقيق » وعلى حساب الاستقلال عنبر يزه داخل صيغة 
التحالف التى خدمت الاننهازية أ كثر مما خدمت العبال والثقفين والفلاحين . 

إن خوف اايسار من عودة الرجعية القديعة يجمله يقع - كك قلت - فى 
خدمة الرجعية الجديدة 1 

وفى اءتقادى أن اليسار يهب أن ينقد السلميات للثيرة التى عانينا منها. 
لآن هذا واجبه . ولآن هذا لن مخدم الهين . و[ءا سيحرمه من الاستفادة 
من الوقف التبريرى لليسار ٠‏ 

ثم أن تغاقض اليسار مع نفسه يتضاعف عندما 'رى القيادة الحاضرة ثعلن 
أنها شريك مسئو لللقيادة الماضية . . عن أى شىء بدافع إذن؟ وضد أى شى*؟ 
وماذا ينسكر وماذا يتنى ؟ 

إنقسة « عودة الوعى » ببساطلة هى أنى فى طام 1477 6 وف مناسبة 
الاحتفال عرور عشرين طما هلى ثورة بوليو » وجدت نهمى فى أزمة قاسية. 
فى لحظة إسترجاع لعمرى الفسكرى » الذى هو مر مصر الحدبثة أيضا . مير 
التى كان تكل كتاباتى ودراساتى ورحلة ممرى ندور حوها ٠‏ وكان شبابها فى 
تلك الأيام لا يكف عن الثورة والغضب ٠‏ فتساءلت ؛ لماذا يصطدم جيل 
الثورة بالثورة ؟ 

وجوابا على هذا السؤال كتبت انطداماتى فى « عودة الومى » وأوصيث 
بألا تنش إلا بعد أن أودع الحياة ٠‏ 

تلفف 


وما ببمى 'الآن هو أل أؤكند وأن يغهم اليسار المصرى» أت جور 
عودة الومى »© أنه نقد لمهد بعد أذ صار جزآ من التاريخ . وأن هذا 
الثاريخ لا نزال مجبوة تناسيله وحقائقه وخباياه ومستنداته » ومن الخطأ » 
فى حالة كهذه » التعجل فى إصدار الآحكام المطلقة ذات الهين أو ذات اليسار . 


1974/٠١/9١ روزاليوسف‎ 


ىفف 


من لطن الخولى إلى توفيق الح-كم 


أستاذنا الجليل توقيق الحسكيم : 

ححية طيبة ولعد ٠.0‏ 

يدفمى إلى كتابة هذه الرسَالة عوامل كثيرة ومتداخلة . لا أشنك فى أبك 
وقفت علها وناهست نوهيئها خلال للناقغات - الماوة للرة - الى دارت 
بيننا ؛ سواء فى مكتبك أم فى بيوت بعض الأصدةاء والزملاء . 

ولقد داخانى الإحساس » أننا ‏ أنت وأنا - رغم ماهنالك من اختلاف 
فى منيج الرؤية وسنى العمر » أقرب إلى بعضنا البعض فى الاتهاه وللوتف » 
من قربك إلى أونئك الذين حاو لهم » من وقث لآخر » وضع « برهك » على 
رؤوسهم والاتتكء على « عصاك © . ثم يقولون ف الاشتراكية واليسار 
وعبد الناصر والتجربة » ماقاله مالك فى الجر ٠.‏ 

ومع ذلك فازات محتاءا إلى اختبار حقيقة هذا الإحساس وصدقه) 
خارج الذات . 

إ نكل للناقشات التى دارت بيننا » حتى اليوم) السمث بالعفوبة والارتجال 
غير للنظم . وأحيانا مرت صمورا عابرا بأسئة وقضايا هامة وحيوبة ٠‏ وكثيراً 
ما انقطع خيط للناقهة نتيجة 'يدخلات «الخير» منالأصدقاء وغير الأصدقاء» 
أكثر من مرة . فل أمحسكن من محديد دقيق لأباد الرأى أو للوقف الذى 


ويف 


ينونه ويدهون إليه . باختصار » ل تصل - أرثم حرص كل مثا - إلى نتيجة 
محددة بمد ع عن نقاط الاتفاق ونقاط اللاف حول للسألة الركزة فى كل 
القضيايا : إلى أبن نتجه مصسر بعد حرب أ كدتوبر ؟ 
أستاذنا الحكيم : 

لعل فى مقدمة ما تعلمناه عنك » أن الحوار بين الأفسكار » يجب أن حفر 
مميقاء حتى يلتق بالجذور) لنتفوم بعد ذلك هوية التفريمات التلفة و«ناحى 
مساراها . 

وأظنى لست فى حاجة إلى أذ أوكد لك - بادىء ذى بده - أن توفيق 
الكيم الانسان والفنان وللفسكر » كان لا يزال ) هو « حكيمنا » » الذى 
أنار لنا مئذ أن شرعنا نفك طلاسم اللغة » طريقةا إلى ممانقة الواقع وإخصابه 
والتعامل مع تناقضاته» بهدف تغييره لالح الانسان . 

ومن ارقت بروحك وفسكرك وفنك أبواب وجداننا وعقولنا » كنت 
«كالمتنى » عندما 'ؤل صر ء فلاء الدنيا وشغل الناس . 

بعودة الروح » ملأت دنيانا . و 2 بعودة الوعى» شغات الناس . وبين 
عودة الروح وعودة الوعى تاريخ متصل الحاقات » فنى بالمواقف والابداع . 
لا إستطيمع للرء أن يجنرىء منه حقبة أو موقفا أو عملا إبداعياً واحدا ) 
ويدهى بأمانة موضوعية أن هذا هو توفيق الحتكيم . 

فى مغبومنا » تحن الاشترا كيين للصربين » أن توفيق الحسكيم « ظاهرة 
اجتماهية تاريخية » » الانسان للبدع فيها هو بطلا » الذى يخوض داعا دائما 
ومتجددا مع وافعه وعصره. وأن هذا الصراع يتخذ مواقف متعددة» 
تتراوح بين الثورة والهرد والاتمد الإصلاحى وأحيانا المساومة النكتيكية ٠‏ 
و« بطل» الظاهرة ؛ يجسد هذاكه فى صور فنية من أمال ممرحية وروائية 
مسروائية وانطبامات ... ال ٠‏ 


ليف 


وبالتالى. فإذا كأن توفيق الكيم » ليس هو « عودة الروح » فقط . 
فبو أيِضا ليس « عودة الوعى » وحسب . وإلافأين يذهب عصفور درن 
الشرق ؛ والسلطان المائر» وطالع الشجرة » ونائب الأرياف».٠‏ وذلك المفسكر 
الذى جلس ذات ليلة من مام 80و( د تحت ثعس الفسكر » يكتب بشحاعة : 
< إن الشعب اليوم قد تغير فى نظرى » وإن عقليته قد تسكونت وأصبحث له 
رقبات حيوءة مس صميم غذاله اليومى وحياته المادية ... إنه يطالب اليوم 
أن يعيش ٠‏ لا ممنويا فقا يي كنا نتادى بالأمس . ولكن ماديا أيضاء عن 
طريق الاقمة المتوافرة للهلابين من الحرومين ٠٠.‏ على أنه ينبخى لنا مع ذلك أن 
نتساءل : إلى متى نظل فى مصعم » و نحن علك فها نظاما دعقراطيا ») نعتقد 
أنإصلاح شئون الطبقة الفقيرة» معئاه التصدق والإحسان ؟ وإلى متى » 
ومحن لدينا برلمان » لا مهد فيه تمثلين لملابين الطبقات الفقبرة » هدافءون مما 
تراه هذه الطبقات منيضا لها مصلحا لهالا ٠ > ٠.٠١‏ 


٠.٠.0 أستارنا‎ 

والحديث ذو شجون . أليست «عصا الحسكيم» الى رفمتها فى مام 19417 
فى وجه برجوازءة الحرب المصرية الشرهة المتخلة » هى نفس العصا التى تدب 
بها اليوم على أرض الواقع المعاصر ٠‏ قلت يومها : 2 إن مهمر نحوات فى |اسنوات 
العششرين المناضية محولا اقتصاديا ملدوظا ؛ كان من نتيجته إثراء طبقة من 
الناس إثراء سسريها أدى إلى نشر مثل عليا جديدة فى الجتمم ٠٠‏ أوعلى 
الأصح مثل ليست هليا» لأنها بذرت فى النفوس بذور المادية والوصواية 
والاستهتار ٠.٠١‏ »> . 

لوأنك رفعت العصا اليوم فى نهاءة 1974 فى وجه البرجوازية الجديدة 
المنجمدة على قيم البرجوازية القديمة ) لرججك بالحجارة وامهمك بالإلحاد 
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واسقيراد الأفسكار » أولثك الذين يذرفون اليوم دموع القاسيح وثم بقرأون» 
من السطح »كثاب عودة الوعى ٠‏ 

ما علينا 535 

إل « توفيق المسكيم » - فى مغبومنا أيضا - ليس كلانه على الورق » 
متافصلا عن حركاته ف اجتمع خلال ماحل تطوره المختلفة . 

« الشيسخ » توفيق الحسكيم فى سجن العمر » وجه لذات الإنسان الذى 
يطالعنا بوجه « الشاب » توفيق اكيم » وهو يتأجِج جاسا لركة الهراب 
فق السيعينيات صّد الطزيعة وعننها 0 محاورها وستلهم مما ويخصها ٠.‏ 

ووفيق الحسكيم الذى درن ) بنفسه » صمئّه وغياب وعيه فى 2« عودة 
الومى » ») هو نوع من «البورتريه الساخر» لصورة أخرى لتوفيق الحسكيم » 
أعرفها عن رب 04 عندما ضاق بالقرود ع حرنة التعيير ف هام 1 فكتب 


رسال شخعمية سادقة وشجاعة إلى جال عبد النامر . 


باختصار ٠٠١‏ توفيق الحكيم هو «كل © توفيق الحسكيم ٠‏ وقيمته 
للوضوءية تستمد من الطايع العام للظاهرة الادمافية التار مخية وهو طابع 
وطنى تقدى 8 مءةةبلى النظرة ٠‏ عدو للتخلف والجهالة والظامة والقيوه . 
ولعلى لا أفامى إذا قلت إنه ليس بيئة وبين الدين الى ألفة أو همار ٠.‏ 

ناذا أكتب بك هذا كله ؟ 

لأكثر من سيب . لكن لعل أثم هذه الأسباب ) هو التصدى لتلك 
التيارات التى تنممبك - رما عنك فيا أعتقد - قيادة لها فى حرما الشرسة 
الفروس ضيد التقدم والحرية والانسإن فى بلادنا. ومن هنا كانت عحاولتى 
لتحديد. « موفعك »© بالنسبة لمواقمنا على خربطة مجتمعنا للماصر ٠‏ وبيان 


لهذ 


أن الأرضية العامة الواسمة ‏ التى بذلت طوال نصف قر » الجهد » فى حرثما 
وزرعها بقيم سيادة الانسان على مصيره - وذلك من خلال إبداعه الفسكرى 
وتضاله المملى » معرفته العقلية ووعيه الوجدانى - هى ذات الأرضية التى 
نواصل » بكل العزم وااتضحية والأمل» الحرث والزرع فيا . 

اذا الحرص على محديد للواقع اليوم ؟ 

أصدقك القول وأجيب » لأمرين اثنين : 

الأ الأول ؛ 

هو أن اليمين للغخلف الذى طفح على جلد الأمة » هله النشيط ) ورعوتته 
العمياء » يحاول اليوم أن ينم هن كيتابك « عودة الوعى » وما لضمنه من 
انطباءات سريعة ورؤية ذائية لبعض اسلبيات فى تجرءة العشيرين ماما للاضية 
مدفعا ثقيل العيار ضد حركة التقدم ٠‏ 
الآمى الثاتى : 

هو رسالتك للفعمة بالص.دق والاخلاص الى وجيتها على صفحات 
« روزاوسف »© إلى اايسار الصمرى وذلك هن منطاق أنه «أياكانت مثألياتى » 
أعتبر نفمى من للسئولين عن الاشتراكية للصرية » . 

فى هذه الرسالة أثرت العديد من النقاط الحامة » حول موقف الدسار 
من الناصرية » وعن أن خوفه من استمار الرجعية لنقد إتجازات عبد الناصر 
كاد يوقعه فى موقف رجعى » فضلا عر قضايا التسكةيك والاسترائيجية 
وللوقف التبريرى لليسار ... ال .٠‏ 

استاذنا الحسكيم 57 

أنث إذن) فى هذه الرسالة » محدد «وقمك بوضواح داخل نفس الأرضية 
التى ترتسكز هليها مواقعتا ٠‏ 


يشف 


وليس هناك - عندك أو عنديا - مهربة مقدسة أو شخص مقدس ٠‏ 
وليس هناك أيضًا - عندك أو عندنا - هدف إلا مواصة حركة التقدم » 
ماديا وروحيا » للجاهير شعبنا » حو اشتراكية حقيقية . 

إذن لماذا لا نتحاور - يا سيدى - حواراً جادا منظلا ومسثولا» دف 
الوسول إلى نشخيص موضوعى للتجربة والواقع ؛ بهدف فرز الاحجابيات هن 
السلميات واستشراف طريق للستقيل ؛ معطيائه , احهالانه » مخاطره » 
ضمانانه ٠‏ 

لقسد طالبت أت شخصيا- أ كثر من مية بفتح ملف التجربة 
جاهيا وبحرية . وقد هالك أنثف يتخذ كتيب «ءودة الوعى» قرص عثمان 
بين لأدصمار عين ٠‏ يعضوم يتدثر به لي<فى عورانه ٠‏ وبعضهم الآخر بقع فىخطاً 
اعثياره السكامة الاأخيرة « ل:توفيق ال-كيم © سكل كلام سيقه أو كلام 
يلحقه . 

ولقد “حت لنفر ىأن أبحث هذا الااص عع زهلاتى فىأسسرة #ربر الطليعة 
وعرضت علبهم مناقشاتى معك . وإنه ليسعدى أنك أ كنتب إليك برفبة 
« الطليعة » التى - تعرف تقديرها السكبير لفنك - أن تفتح ممك هذا 
لللف من خلال حوار جامى منظم ومسثول ٠‏ 

وكلنا أمل أن تستجيب لنا ونتلق منك كلة القبول ٠‏ 

وإذاكان ردك بالإيجاب ؛ فإنها تطمع فى أن لا تبخل علينا باقتراح أبعاد 
الإطار » الى نراها جوهرية لهذا الحوار. 

مع عميق ااتقدبر وصادق الحب والاعزاز . 

القاهرة فى ١974/11/15‏ لاني الخولى 


ليف 


من توفيق الحكم إلى لطق الخولى 


ع زبزى الأستاذ لطنى الحولى ٠.٠‏ 

أشسكر لك رسالتك المفعمة بالمودة والمصارحة مي أشكر لك وازملائك 
فى أسرة تحر بر الطليعة دعوتسم إلى <وار جماعى منظم ومسئول حول ثلك 
القضايا ااتى ذكر”ما فى رسالاك . وهى دءوة بر وتسعدلى . 

فالحوار اانقام الحهب ؛ ضمرورى اروم لتوضي.ح الرؤية ودف ااطريبق 
ورا ذهب الموار إلى مناقشة أثم قضرة مكن أن تطرح الساعة للبحث » وهى 
« مستقبل الاشتراكية فى مصر » . وقد برتيط بهذا البحث مناقدة وثيقة 
الل به حول « وضع اليسار المصرى وكوه وأعاوره فى الستقبل» . وقد تمل 
بنا الآمال إلى حد التطلع إلى توحيد اايسار المصرى عذتاف اعاها» الغاردة 
وتكتلانه المتباعدة فى < مؤعر عام © مل منه قوة فسكرياً ضخمة تقوم هلى 
منبج محدد مدروس » يستطييع أذ ةيم الاشتراكية فى بلادنا على دمائم متيئة 
قادرة على التوجيه العام ) حتى ننققل بذلك هن صرحلة الاشتراكية الملموبة» القى 
هبط من بد امام وقراراته ‏ إلى مرحلة الاشترا كية المقيقية التى تنبعث من 
الفسكر الثورى الحر المستوحى من الشعب ومطالبة . 

وقد ذه شكبثير ون هذه الاهمامات حتى من شيخ فى أواخر صراحل 
العمر . . وقد يتساءلوذ ؛ ما جرى 4 اليوم ؟ فبم لا يعرفون عنى سوى الفئان 
ذى الميره والعصا » وتلكالصور والحسكايات التى يعبطنمها ااناس مادةلافنانين.. 
وربما كنت أت الوحيد بين الاشتراكيين المقيقرين الذى ان بده . لآيك 
أات نفك فنان . . ثم أك أنت أيضا بدأت حيائك فى ااقانون . وهى سمات 
واروف ممائلة لمات وظروف . ومن هنا جا« التقارب بيانا فىالاتجاه والموقف 
تقول . 


لهذ 


والحق » أنه على الرغم من اختلافئا فى منهج الرؤية وتبامدنا فى السن » 
فإتى لم أشمر قط بالغربة معك ٠‏ ب لكان شعو رى دائما أننا نقف مع على أرض 
واحدة . ولتكرض أ كثر الآخرين - وم الحق - فى حاجة إلى إجابة على 
سؤاهم للستغرب : ماله ولسكل هذا اليوم ؟ ! من أجل هؤلاء رأيث أن أعود 
إلى كت القدعة أبحث عن جذورى للتسة بالاشتراكية فأنا أرفض داتما أن 
أزرع زرط فى أرض لدست لى فيها جذور طبيعية . سواه فى الفن أو فى الفسكر 
أو فى لليادى؛ أو فى العقائد ... ولقد استخرجت على عجل هذه السفحات 
م نكنتابانى النشورة فى الثلائيئيات والأربدينيات ما كن أرف أنفيه 
« اشتراكيتى » لترفق برسالتى هذه إليك . 

وهىدلالات على ميول وانجاهات لجيفطن |لها كثبرون» لأن أنظارممكات 
متجبة إلىصو فى الفنية وحدها . ولآن الف نكان هو لليدانالدىكتب على أن 
أخوض مفكلانه ؛ وتلى على كأعلى واجباته . إلى أن اتبت مسئوليأى فيه 
بظبور للواهب التى جلت عنى أعباءه . واقترب همرى من النهاية » وأصبحت 
جرد مواطن لا إغذله شاغل غير تلك الآمالاتى بريد أن تتحةق لوطنه . ولقد 
استبد لى هذا الشاغل إلى حد العنف فى الال ؛ ماذا كسينا وماذا خسسرغا ؟ 
حى نستطيع أن نبصر الطريق الواضح الذى يب أننسير فيه إلى حسن المصير. 

وها أنت ذا تتيح لنا الفرصة لنبح ثكل ذلك ٠‏ ونناق شكل ذلك فى إطار 
الموار المنظلم الممئول . 

وليس عندى من اقتراح فى هذا الصدد غير الدعوة إلى إجراء هذا الحوار 
بين من مختارم أنت من صفوة المفسكر بن الاشتراكيين الأحرار على أن تنشر 
محاضر هذا الحوار لتتكون نواة انمسج واضح لمك الاشتراى المر فى بلادنا ٠‏ 

:أكرر الشكر لك وللزملاه من أسرة محرير الطليمة . وتقبسل مودق 


القاهرة فى 1١ | ١٠١‏ / 04وا 
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م عن 

فى طربق التحريو : 

ألا أمل فى إسلاح العالم إلا إذا هولح شقاء اللابين ىكل أمة من الأمم . 
من أجل ذلك لم إستعام حتى حتى الرعماء للروضين ( الدكمةائوربين ) أنفسسهم أن 
لتمدوا على كلة « الوطنية » وحدهافى التأثير على الجوع فقرنوها ا 
د الاث شتراكية 2.6 

لاريب إذذ فى أن الاشترا كية هى جوهر لا بد أن بدخل فى تركي ب كل 

نظام سيامى حديث . وك استطاءت الدكتاتورية اختراع « الوطنيسة 
الاشتراكية » فا أيسر على الديمقراطيات إأشاء ‏ الديعقراطيات الاشتراكرة » . 

ما أيه هنا «الديمقراطية الاشتراكية» إن هو إلا هذه النظم الاشترا كية 
النى قامت اليوم داخل إطار الدعةراطرة ( إتجائرا وفرنسا ) يما 5 من قبل 
بعض مظاهر تلك النظم داخل إطار الوطنية المكتتائو رية (ألانها النازية 
وإيطاليا الفاشية ) . 

حن اليوم إذن أمام حرب « الوطنية الاشترا كية » و < الدمةراطيسة 
الاشدر اكية 6. 

الدبمقراطية الاشتراكبة هى من غير شك صياغة مقبولة جوه ريزمتلامين 


١ (‏ ) القتطفات الني رافقت رسالة توقيق الجكم إلى لطنى الخولى . 


(مسس) لمع 


لكن < الدعقراطية » شى٠‏ و «الدولية» شىء آخر. إنجوهر (الاشتراكية» 
السلم لا يمكن أن يقترن إلا بفسكرة « الدولية » . 

إذا كانت كل كرات العالم الجديد بعد إبادة الدكمتاثوريات هى تعسيم 
« الديموقراطيات الاشتراكية » لماز هذا جرلا . لكنه ليسكل مالصيو 
إليه التقدم الإنمالى . ذلك أن « الديموقراطية الاشتراكية » ليمت هى لضا 
أكثر من « نظام داخلى » لكل دولة هن الدول . وأن كل دولة «ديمةراطية 
اشتراكية » ( للقصود اهنا وفى ذلك الوقت 154١‏ دول مثل فرنسا 
وامجاترا ) تستطيمم أن تنقى* لفسهها طامع استعارنة وسياسية قومية تقوم 
على السيادة الحارجية ٠‏ وبهذا نستأنف الحروب الاقتصادية والدموبة بينالدول 
( الديمةراطية الاشتراكية » بعضها ضد بعض ٠‏ 

كانت فسكرلى منذ أعوام أن « الاشتراكية » ينبنى أنتأنى من امارج 
إلى الداخل ٠‏ أى أن تسود بين الدول قبل أن نقر بين الأفراد ٠‏ 

( ملحوظة ) : 

وهذا ما حدث فملا بعد نشر هذه الكارات » إذ تكونتث بعدئذ عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية موعة الدول الاشتراكية فى أوربا الشرقية .).٠.‏ 

الاشتراكية بين الدول فى الإنتاج والتوزيع وااقسانون والنظام . إذا نم 
ذلك فقد تمكل ثى تبعا لذلك . 

( ملحوظة ) : 

هذه النظرة التنبؤية قد محقةت أيضا بمدئذفما يشبه نظام «ااسكوهيكون» 
بين الدول الاشترا كية الشرقية بعد تكوين موعاتها ... 

( من كتاب سلطان الظلام ) 


# # # 
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لست شيوعيا ولكن 


فلأترك هذا الحديث العام » ولأعرض ما أراه صالحا لبلادى ٠.٠‏ لا تعنينى 
الآن الأسماه ولا الصفات ولا التماريف .. ولا أفكر الآرف وأنا أنكلم 
وأسمالية أو اشتراكية أو شبوعية ٠٠٠‏ إنما أنا أبسط ما أتمناه لأهل بلدى من 
إصلاح دون تقيد بمبدأ أو بمذهب ٠.٠‏ فايس أخطر على أمة ناشئة من أن 
تليسها مذهب أمة أخرى دون نظر إلى طبيعتها وحاجتها وحجمها وذوقها 
وروحبا ٠‏ 1 

أر إل أن تتحةق فى بلادى ثلاثة أشياء 0 

الأول - أن يكو نكل ولد يواد » وكل مواطن بو<د »ملكا لنفسهو ملكا 
الوطن فى أن كا أزت الحلية فى الجسم ملك لنقسها وملك للجمم ٠٠.‏ فالومطن 
مسثول عن الصبحة الإممانية والذهنية لكل .ولود وموجود. «التطبيب 
بامجان والتعلم بالجان ٠...‏ إن لم يتحقن هذا فلاقيمة لوجود الوطن ٠.١‏ 
يا لا قيمة لوجود الج.م إذا تخلى عرتل مصائر الملايا ٠٠١‏ كذيك 
ما يملكه الفرد فى أُرض الوطن هو ملك للفره وملك لاومان فى آن ٠.٠:‏ لآن 
قطعة الأرض قطعة من لهم الوطن فلا يجوز #غرد أن يمى* استملالها أو أن 
يعجز يإهاله أو جهله عن استخراج كنوزها وتعطيل تفعها ٠.٠‏ فعلى الوطن أن 
يقسم أرضه أو لخجه إلى مناطق تعاونية ٠٠١‏ ممهرى فيها البذر والزرع والحرث 
والسماد والحصاد والدراس بآلات حديئة وخبرة هلمية لتنتج ,أ كثر ما يمكن 
من ول » هو ثروة الوطن وثروة للغرد فى آن ٠٠.‏ 

الثالى - أن تمتد بد الضرائب التصاعدية بقوة إلى رقاص ساعة العيش » 
فلا يتطرف من نهاية الثراء إلى نهانة الفقر ٠٠0‏ لمهداً فى الوشع للقبول الذى 
يقارب وانس بين أبداء الوطن ٠٠‏ وأَنْ يكون لحسكومة الوطن رقابة دقيقة 


ولي 


على شركات امرافق العامةكالمياه والندور ولأواصلات اخ <تى لا يكو لها 
غير رح زهيد لا بموظ أفقر الناس ٠.٠‏ فإذا تتولت المسكومة إدارتها مبالئة فى 
الحرص على معام السكافة كان ذلاك أفضل وأتم . يضاف إلى ذلك واجب آخر 
على حكومة الومان : توفير السكن الصالح وتديير العملى #ءاطل وفرض المد 
الأدنى للأجر الى يمون للأجي ركراءته الآدءية» وبكفل له كواطن كيانه 
الداعم كيان الوطن . 

اثالث -١‏ العلاقة بين رأس للال والعمل ..٠‏ وهو جوهر الآ لاف بين 
للذهبين المتصادمين : أحدها يقول إن رأس المال يستفل العسل وبربح كل 
كده وبجرع جيع عرقه ٠.٠‏ والثالى. يقول إن رأس امال هو الذى يجازف فله 
وحده ثمرة جسارثه . والطقيقة التى أراها فى طربق التملور عندنا الآن ؛ عمى 
أن لا نطالب الآن بالقضاء !ام على الرأت_الية ولا أن نتركبا تمرح وحدها 
فى ثمرة الاستغلال ٠.٠‏ و لكن تجعل فى رألى الآن للعمل شعاراً بواجه به رأس 
المال . « لا تستغلنى وأشركنى فى البح ». 

هذا مخطيط تملى سيط فيا أراه الآن فى هذا الأمى ٠.٠‏ لست أحفل 
الآن بما سكن أن يسمى بين للذاهب » حسىى أنه اماه أراه الآن نافعا ميدور 
التنفيذ » آمل أن برى موء الش.س فى بلادنا ذات نوم ..٠‏ 


( من كمتاب تأملات فى السياسة ) 4417( 
# ا #2 
) ملحوظة ) 03 


جاءت بمد ذلك مخمس سنوات *ورة 1997؛فعلى الدارس والشاحصي النقار 
فى مدى ما نفذ وما محقن من هذا التخطيط ٠ ) ٠.٠:‏ 


لذي 


البرامج أولآ 

٠٠٠‏ إن كل النهضات التى قامث بها الحسكومات الحدبثة فى' بلادها» 
خصوصا بعد الحرب ( العالمية الأولى ) قد بعث وفق منهج مرسوم 'ومحدد 
لتنفيذها زمن معلوم ٠‏ فقالوا هذا « نظام حمسى » وهذا « نظام عشرى » 
تنبعا لعدد السذوات التى قدر الاأخسائيون أنها لازمة لتلوورللشروءات ٠‏ فأبن 
يمن من هذا ؟ الستطيمع مثلا أن تقول لى هل وضع نظام ثابت دو الأمية 
من البلادفى ظرف سئوات معلومة ؟... حىترتب علىهذا الحدث تالح اجماعية 
واقتصاديةوسياسية نواجه مماهذهالنهضةالقادم؛ ؟ أعك.ك أن تقول لهل هناك 
مشروعات اقتصادية درمها الخبر اءوقرروا لا زمنا تثم فيه ورج للبلاد فى 
مهايته وسيلة جديدة من وسائل الادتاج) تزيد الثروة الأهلية الزيادة القى :تعادل 
مع كوعدد السكان» وتسدالهامات المنتظرة والمطاابالمستقبة» وهل فى مقدورك 
أن تقول لهل درس الباحثون سياسة ثابةا عابم الجامعى وخطة واضحةلتوجيه 
الثقافة العامة فى موضتنا ؟ وإلى أى مدى ننحو نحو الحضارات القائمة أو أننا 
سئيق حيارىجدا فى حدائقالمعرفةلا ندرىماذا تأخذوماذا ندع ؟! فأنت ترى 
أنه لم يوضعشىء بعد - حتى على الورق- لتحديد العمل والزمنالذى يقتضيه 
التنفيذ لختلف فروع ممضتنا » بل انهلم ينظر إلى الآن حتى فما يجب اليدء به 
حالا من هذه المرافق الجافة ثبها لحاجة البلاد حتى لا إضي-م علينا الوقت . 

( م نكةاب نحت شمس الفسكر ) 
فساد الدولاب 

<تى على فرض فراغنا من رسم الخطط ووضع البرائج » فالباق بعد ذلك 
كثير ٠‏ بل ان جرد السير الآن فى طريق العمل عسير إذ عن نعمل ؟ إن الأبدى 
العاملة قد لها الفساد ؛ فوى مثل “روس الساعة الخدلة دور فى غير حدود. 
فيد الوزير أحيانا كتد إلى الأنظمة والأوضاع تقلبها رأسا على عقب دون أن 
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نصغى إلى كلام أجحاب الاختصاسات من المرءوسين ‏ وإ الموظف مهها يكير 
ودبما بنبمغ لا يعدو أن يكون تابها بتاتى أص رئيسه ويثؤمن على رغبانه وإن 
عم أن فوا الضرر لمصاحة اابلاد . وهكذا أهدرت الشجاعة الأدبية وجبنت 
النفوس عن محمل المسئولية . بل إنه ليحدث أ كثر من ذلك ٠‏ فإن المسألة 
الفنية لتعرض أحيانا على لجان من الاخصائيين ببحثو نها فى شهور فيأق 
وزير يضرب بنتيجة البحث الطويل عرض الثط ويؤثم بقلمه الأحمر مناقضًا 
ما جاءت به الاجنة » كا هو يتحدى تلك العقول ليظرر أن ريه « المرتجل » 
لساعته خير وأعم دن آراء الختصين بعد درس شهور. ولسكن الأدهى 
والأمى أنه يجد فى أكثر الأحيان من بين موظف وزارته ومن بين هؤلاه 
الأخصائيين أنقسوم دن يقول « آمين آمين ».قبل عثل هذا الدولاب 
المسكو ى أستطيسع أن أسير فى شهيذ خطة أو انايج ؟فإلى أن يغهم هؤلاء 
الموظفون كيف يحترمون آراءهم » إلى أن توزع الأعباء والسثوليات بين الوزير 
ومعاونيه » ويل النظام محل القوضى فى علاقة الرئيس بالمرؤوس » فان تتكون 
الأداة الحكومية صالحة بعد لاسير الجدىء فى تنفيذ مششمروع من المشروعات ٠‏ 
( من كدتاب نحت ثعس الفكر ) 
© © © 
الأحزاب والشءبي 

إن المفروض فى ث#ثلى الشعب أن يتقدموا إلى المقاعد النيابية براح ثابنة 
واضحة ) محدد فمها بالدقة » الخمطط ووسائل 'تنفيذ لمطالب طيقات الغعب 
الختلفة التتى عثلونها ٠.٠‏ ولسْكن الذى يحدث الوم هو غير ذلك ٠‏ فإن كل 
مشر وع حيوى يهم الشعب» إءا إصمدر منجهات أخرى غير ممالى الشعب ٠.01‏ 
وم نعك ندرى فم عثل وؤلاء الممثلون الآمة ؟1. 

ان الشعب اليوم قد تغير فى نظرى ؛ وان عقايته قد تسكونت »وأم بحت 
له رغبات حيوية نمس صويم غذائه اليو » وحياته المادية ٠٠١‏ انه يطالب 
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اليوم أن يعيش لا ممنويا فقط كنا ننادى بالأ.س ٠‏ ولسكن ماديا أيضأ 2 
عن طريق المقمة المتوفرة لملابين من المحرومين ٠٠٠‏ على أنه ينيثى لنا مع ذلك 
أن نشساءل : إلى متى نظل فى مصر» ون علك فهها نظاما دعوقراطيا» 
نعتقد أن إصلاح شكون الطيقة الفقيرة ٠٠٠‏ معناه التصدق والاحسان » وإلى 
هتى » وحن لديذا برلمان ع لاتهد فيه ممثلين لملابين الطبقات الفقيرة ) يدافمون 
ما تراه الطيقات ممهضا لا معماحا ل<اطا ؟! ما معنى الدعوقرااية إذا لم 
تسكن هى عسكين طبقات الشءب كلبا على اختلاف مراتبها ومطالها من الدفاع 
عن نفسها بنفسها نت قباب الجالس النيابية ٠٠٠‏ مامن برلان فى أى بلد 
ديموقراطى فى الءالم يعرف هذا الوضع الذى نحن عليه لأنه ما من أحزاب فى 
العالم تسكوات هذا التسكوين الشذعى الم مل كتأحزابنا المصرية ذات الصبغة 
الشخصية الواحدة المتشابرة ! ... فى البلاد الأخرى أحزاب ذات مبادىه 
مقررة عكل منها يدافع عن حةوق طبقة من طبتات الآمة على نحو يكفل 
التوازذ بين المسالح 2 ْ أحزابنا» على تعدادها وكثرتها» لا مثل فى حقيقة 
الآ » غير طبقة واحدة : هى طبةة لللاك ..٠‏ هى الى لسمع صوتما فى البران 
وه التى الت لنفسها صفة القوامة على الطبةات الأخرى. وهى التى تستطييع 
أن نع وترم الطبقات الأخرى ؛ حتى من <ق الاعتراف بتقاباته! الى تنظم 
شدونها وندافع عن حقوقها ! 
وض رلى هنا مثل أحب أن أذكره ؛ فةد وجدت فى حانوث حلافة ذاث 
صرة حلاقين أحدما يعمل إلى جانب الآخر ويئةاضيان أجربنمتساوبين الأول 
مهيرى والثاتى دوناتى . فماءت شيئا عدريا : فقد قال لى العامل للميرى أنه هو 
فى بلاده لا يستطي.م أن إعلم أباءه بانجان » ولا أن يستشنى بالمان» وأنه لاعهد 
أحدا ولاهيئة تعينه عل تسكاليف الميش ٠.‏ بيما زميله اليونالى يسم أولاده 
كليم بانجان » فى للدارس اليونانية » لآن هناك هرئات ونقايات وونانية تعنى م 
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المنايةٌ عساهدة المال والأج براه اليونانيين ! ٠٠‏ وقد روى لى هذا العأمل 
للعسرى أيضًا أنه ذهب بابئته الصغيرة نوما إلى مدرستنا الأولية فوجد املا 
مصيريا آخر قد مجر عن دفع مومرونات ابنئه على ضآا انها عشرة فروش 
شهريا » ناضطر إلى العودة بما إلى البيت مما حز فى نفس زميله فأخرج أجره 
اليوى هن جيبه 'ودفعه من أجله ٠٠٠‏ لاغك أن أكثر الناس وافقوتى عل 
أن هذا الوضع للأشياء يجب أن يتغير ... 
( م نكتتاب تحت مس الفكر ) 
© »© 0 
الفكر والشعب 

سألتى جلة سميأسية ون أدو 7 الكتاب الاجماعيين فى حركة الإمسس الاح 
الاجماعى فأجبت بقولى : 2 نعم ااسكتاب والفسكرون مٍُ قادة الإملاح 0 وم 
واضعوا أسسه وخططه فى كل زمان ومكان ٠.١‏ واك كانت حركة الإصلاح 
الاجماعى فى مدر قد تأخرت حتى اليوم فذاك أسببه ت#قمير الكتساب 
والأدباء ٠٠‏ إلى أنهم بعل ٠‏ فى الآدب لأصرى بهذا الجرم . إن الأدب فى مصر 
لم يكن إلى عوود قريبة غير حلية عائلة فى معاصم الأدباء . لقدكان يعيش هؤلاء 
الكتاب لا فقط على هامش الجتمع بل على هاءش حياة الآخرين من أصداب 
الجاه أو الثراء . لم يكن الأدب فى مصر إذن أداة لتسجيل ونوجيه اهثولتف 
اجتمع ولم تسكن أقلام السكتاب أبواتا توقظ النانمين » واسكنها كانت معازف 
ينمس على أنذاءها للترفون ٠‏ وإذا كان هؤلاء ممكدتابأمة وهذا هو أديها فلا 
دحب إذا فلات حال الجتمع للمسرى على ما ثراه اليسوم ٠٠٠‏ على أن الأ*ور 
بالضرورة قد نتثير الآن( 114١‏ ). وأنك لتطييم أن تقول ان الأدب فى 
مصر يتجه فى الطريق الصحيدح ؛ وان كثيراً هن السكتاب للعاصرين نشيروا 
كمتبا وأفسكارا نتصل إصدم المجتمع » وان آرانم تسمع وتحترم وتؤثر أحيااً 
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فى اتماهات الحياة العامة ٠.٠‏ د وهنا ذكرتتى تلك الجلة السياسية بألى كنت 
أول من اقترح مةذطامين (154) إنشاء وزارةلادئون الاجماءية فحديث لى 
نقدت فيه المظام البلا ىكان له ضجة وعوقبت بسبيه وكدت أنارد مرق 
الحسكومة أو أحال إلى مجلس تأديب » وللكن للسثراين تراجعوا واكتفوا 
مم خسة عشر بوما مر1ح ميتبى ٠‏ ولسكن وزارة العئون الاجماءية الى 
اقترحتها أنعئت فملا فى عام 99 ٠٠١‏ < وكان فى جرد وجود هذا الميكل 
الرسمى المخصص الحسألة الاجبماعية أقرى دداءة هذه المسألة فى أمماء البلاد » مما 
جعل القع بكله يتم بالمسألة الاججماعية بعض اهخامه بالسياسة وأصبحت ثثار 
فى البرلمان قضايا الفلاح والعامل وحةهما فى حيأة إنسانية معقولة) وحصيةالفقير 
وحقه فى ممونة الذنى ٠‏ وأصيدنا تسم كيار الآمة يتحدنون من ضرورة ارق 
يستوى حياة الشعب . وكاثرت الحاضرات فىكل مكان وتنكوات جعيات 
الإصلاح وارتفعت أموات الرحمة من القاوب وكلات اامدالة والانصاف من 
الأفواهكلما ممعة على أنه يفبخى وضع حد لما ثراه من استئثار مئات من أهل 
هذه البلاد بالميرات وترك الملابين فى جوع وعرىكالسأمات ٠‏ ولكنى أقول 
باءتمارىكائيا إن الأمى لم بعد فى حاجة إلى توجيه . فإن حالة الشعب الآن 
لايمختاف فيه اثفان. وأن قادة الرأى ورجال الآأمة ومفسكرما يعرفون علل 
الشعب أم معرفة وبوكونها ودممون طا العلاج . وىكل نوم بزداد عدد 
هؤلاه للغكرن والدعاة وتتسع دائرة للصذين إلى رسالتهم » إلى أن يألى اليوم 
الذى تصبمح فيه المسألة الاجماعية هى المسألة الأولى فى بالدولة » لما صمانتها 
ولا ساستها » وعلى أساسها نتقدم الأحزاب إلى المسى . ويكون انجاح أو 
الإخفاق فى محقيق براعجها هو الى يرتى الوزارات أو يسقطها ٠٠٠‏ فها أنت ذا 
ترى ما أرى إليه : أن المسألة |الاجتماءية عندنا هى فى ماور « اطوابة » ولن 
تدخل فى طور « العمل الجدى 6 إلا إذا طالب بها الشعب نفسه ٠٠٠0‏ فى 


1444 


تبسح إذن المسألة الاجماعية فى عير ذات تأثير مباشر فى أداة الحسنم » 


كامسا لة السياسية ...١‏ 
) من كنتاب بحت مس الفكر ) 5 


ف أسورارن 

« ...كان اسماديل صدق باشا) أحد قادة الاقتصاد على المج الرأمالى ) 
من نزلاء فند قكتراكت وفضمتنا الشرفة » ودار بيننا الحديث فى جال الايل 
وجلاله ٠.١‏ ثم ىكنوزه الاقتصادية أيضاء ب لكنوز :لك المنطقة من أرض 
مصر فقال صدق: إن الحديد الذىيمكن اس تخراجه من هذا الجبل» يا جاه فى 
يعض التقارير ؛ يكف حاجدنا مئات الأعوام ) وهو هن أجود أنواع المديد» 
ورعا استطمنا أن نصدر الحديديم نصدر القطن. أما البترول الأبيض السكامن 
فى ماء الثيل » وأنى به القوة التى ككن استخراجها من كبربة خزان أسوان 
وأثرها فى خلق مصر صناءة وحضارة فلا خلاف فيه بين أحد اليوم. فقلت له؛ 
إذذ ما الذى يقعدنا ون الانتفاع مهذه اسكنوز »1 قال الأغسراض 
السياسية » ٠.١‏ قلت داخليا وغارجيا» هذا #يح . وإذا استطنا التغلب 
على الثيارات الظارجية ؛ والضغط الاجنى ؛ فبنالاك 1 فتنا الداخاية السكبرى : 
السياسة للسياسة » أو على الأمح 3 السياسة اسك » . إن العقلية المصرية 
( بفعل الظلم اللويل ) ل تتغير منذ أجيال ؛ سواء فى السكام أو المحسكومين ٠‏ 
فالحدف الرئيسى للح هو الديطرة ٠‏ و لعل الاحتفاظ التقليدى بوزارةالداخلية 
أى البوليس والإدارة والضبط والراط فى بد رئيس السكومة ٠‏ وهو مظور 
ورمز هذه الفسكرة (كان رئيس الوزراء فى ذلك العرسد هو داكا فى نفس 
الوقت وزير الداخلية ٠)‏ لذللك يمكن فى رأبى تلخوص شعور المسرد العادى 
( لاءتياده الظلم ) فى هذه العبارة : « من لا يستطيع أن يمحبسنى ليس له عندى 
اءتبار ! » فضحك صدق باشا وقال ؛ هذا بالضبط هو الواقع» فتلت : ومني 


13 


إذل أستطيع أن ثرى الفرد الدادى فى بلادنا يقول ؛ « من لأ إشتطيع أن يمسن 
حالتى ليس له عندى اعتار » ؟ ٠‏ أظن أنه لو حدث هذا لتغير الوضع فى الممال 
ولم تصبسح لذا السياسة لاحك أو السياسة للسياسة ؛ بل السياسة للاقتصاد . 

٠٠‏ قال لى بعض مهندمى المزان « خزان أسوان » أرثت وزير روسيا 
الفوض ( يظهر أنه لم يكن اروسيا وةتذاك 1545 ممثل فى درجة سفير ) عندما 
جاء أسوان النف حوله بعض ش.اب للوظفين يسألونه عن الإلدفية» فقال 
وهو ينظر إلى تلك للسافط لذائية الجبارة  :‏ لا تهت.سوا هكذا بالسياسة» 
التفتوا إلى اقتصاديات إلادم 1 » ... 

زم ن كاب تأملات فى السياسة) . 
9 # ع 
ملحوظة : 

من العجيب أن خروشوف بعد ما يقرب من عشرين عاما قال نفس هذه 
العيارة ٠‏ فقد جاء فى رسالة من خروشوف إلى جال عيد الناصر » وردت فى 
الصفحة ٠١‏ من كدتاب 2 عيد الناصر وااءالم © لوك حسئين هيكل ( دارالهار 
يروت ) لعا : « تذكرون أنم فى إحدى عادثاناء أثناء زيارت-ك الأخيرة 
أوسكوع» أعر ينم عن الاستراء من حكومات الأقطارالعر بية امجاورة »وساًلنى 
جما يجب مله لتخيير الوضع الداخلى فى تلك الأقطار التى تقف موقف العداء 
من الجموورة العربية التحدة ‏ وعن المعونة التى ككن الاتحاد السوفيتى أزتف 
يقدمها اليسكم فى هذا العدد . وكا تدكرون فقد أجبتسر بأنه بيجب إظبار 
القساح والامتناع عن التدخل فى شئون الدول الأخرى ٠‏ إكا يجب التأئير فى 
تلك الأقطار عن طريق القدوة الصالحة والمثلالطيب منجانب الججمبورهالعريية 
المتحدة . وذلك برفم مستوى اقتصاد شعب جوو ريسك ومس توى ثقافته 


ورفاهيته وإناء نظام من شأنه تمسكين كل القوى الوطئية ضمن اللموورية 


للف 


من [ظهار مبادثم! ٠٠٠‏ ولسكن يبدو أت أخفقت فى إقناضم ... ال ال » ) . 


منشآت العهال 


« ... هل ارتفاع الأجور يكنى وحده ارفع مستوى المعيشة بين طبقة 
العمال ؟ لا أظن . والدليل أن أجر العامل اليوم قد ارتفع فى ممس سما كان 
عليه من قبل ؛ ولكن مستوى معيشته لم يرتفع بهذه النسبة ٠.٠‏ لم زل أسرة 
العامل ومسكنها وطمامها على الحال القنديم ٠٠٠‏ والحل للهذه المسكلة هو أنتنشاً 
معماحة أو وزارة بام 9 منشآت المال» تقوم باستقط'عجزء من أج ركل عامل 
وتجمل حصياته فى صندوق خاص » تغذيه الحسكومة وأسصماب العمل بمبلغ 
كاف ويوجه هذا المال إلى إأنهاء المثسرومات الى ار فع مستوى الممال مماشرة 
كباء الما كن الصحية » والحوانيت التعاونية والأحياء والنوادى المالية 
لغ لم ... 
( منكتاب عسا الحتكيم 1947) 
خزان آخر 
... إن مصير قد حولت فى السئوات العثيرين الماضية محولا اقتصاديا 
ملحوظا »كان من نتيدةه إثراء طبقة من الناس إثراء سمريعا أدى إلى نشر مثل 
عليا جديدة فى الجتمع ٠٠٠‏ أو على الأسح مثل ليست هليا ٠١‏ لأنها بذرت فى 
النفوس بذور المادية والوصولية والاستهتار ٠.٠‏ ولسكن هذا الأمى اس يوقف 
على مصير وحدها ٠١‏ كل بلاد العام حدث فا مثل ذلك » يوم عت فمها هذه 
التحولات الاقتصادية » مع هذا الفارق : وهو أن تلك البسلاد الأخرىكان 
فمها مثل عليا حقيقية قوية قبل أن تغزوها المثل الداخلية غير العليا » ف 
إستتطع هذا المزو أن ينال كمثيرا من القةاليد المغروسة العم والخاق والفسكر 


يلف 


والفن ٠٠٠‏ أما مسر فلم تسكن قد مرأت بعد لمثل هذا الغزو المادى ٠٠٠‏ الملاج 
الآن هو أن نبادر بإقامة خز' آخر إلى جوار خزان أسوان ٠.»‏ خزان المثل 
المليا 666 


( من كتاب مهما الحكم ) 


## > 


دواء الغسسلا. 


..٠ «‏ لاحديث لاس اليوم إلا عن الغلاء ٠.٠٠‏ هذا الهاء لأستمعى 
الذى تعبث الرؤوس وكات الهمم فى البحث عن علاجه ٠.٠‏ ألا ترى له درل 
دواء ٠.٠‏ فلنبحث أولا عن أصل هذا لارض ؛ بعيدا عن نظريات العلناء 
وابراء ٠.١‏ فهما يكن من قوة الأسباب الاقتصادية أو غيرها ممايؤار 
فى السوق وبرفع الأسعار فإن السبب الأكير هو فى أيدينا تمن » بل 
فى بطوننا ٠.٠‏ فواد الطعام من لم ونا كبة وأرز لن ينخفض سعرها كيرا 
فى أى يوم ما دمئا نويد أن نضعها على موائدنا فى كل يوم . إن شراهة للنتح 
والبائع تنبمع من شراهة للشترى وللستهلك ( مجتمع الاستهلاك ) ٠٠١‏ وإليم 
مجربة تثبت ذلك بالدليل .. ٠.٠‏ قوهوا معشر المستهاسكين بحملة واسعة 
اانطاق » واستخدهوا فنها الصحف والاذاءة وكافة طرق النشر لتحديد 
الأسداف وانقايم ألوان الطعام لكل قادر ولسكل بيت » محذرين من أأكل 
الفاكبة أ كثر من صرتين فى الأسبوع والاحم أ كثر من ثلاث مرات والأرز 
أ كثر هن ميتين أو ثلاث » واحملرا حملة شعواء على الاسراف وااتبذير والترف 
فى المأ كل والملبس » وروجوا للةناعة والبساطة ٠٠٠‏ افعلوا ذلك بكل وسيلة 
وأنتم ترون الجب : إن السكروش ستختنى وينقص ااترهل وصرض السكر 
وضغط الدم »,وتنقص الأسعار وتعمر الجبوب ويطمم الفقير والغنى ... 


ولف 


لانائدة من علاج الغلاء قبل أن نمالح بطوننا وترفنا ٠.١‏ لا شىه يقتل البائم 
الطامع فير المهترى القانع » ٠.٠‏ 
( منكتابعصا الحسكيم ) , 
ا ل اننا 

هذه بعضآراء وانحجاهات متصلة بالروح الاشتراكية مما أمكن استخراجه 
على وجه السرعة من الكتابات للنشورة قبل 1407 . وهى الكتابات 
المباشرة » الخارجة عن تطاق المؤلفات الفنية فى الرواية والقعة والمسرحية ٠‏ 
ذلك أن السكتابات المباشرة هى التى يتمد علمها فى محديد الموقف الاجماعى 
للكائب ٠‏ أما العمل الفنى فقد تلط فيه موقف السكائب عواقف أشخاص 
روابته أو قهته أو مسرحيته ٠.‏ وهذا ماجعلنى أستبيد هنا كل الأحمال 
الفنية ».ولا أعتمد إلاعلى الكتابات المباشرة وحدها . حتى وإنكانت لعض 
الأعال الفنية تعالم بالفعل بعض النواحى الاجماءية » وكان لطا من القأثير 
ماظبرت تتانجه . 

وعد ٠٠0‏ فا هو الموةف الآن ؟ وخاصة بالنسية إلى شيخ مكلى فار 4 
الأخيرة من العمر ؟ هل أسكن إلى الراحة ولى ادق فها الآن ؟ أو أبذل 
ما بق لى من همر وأنفاس ف المشاركة بالجيد الضئيل فما أتوقم محيئه من 


أحداث 2.5 إن بلادنا مقملة دلى تغيرات اجماعية لايد مها للير 


90 
فى طربق التعاور 8 ٠‏ وإنما أخداه هو أن الضيسم فرصة التقدم الحتبى 
صرة أخرى فى متاهات تخو ص فما الأقدام » وأن يفشل أصضا اانوايا الطيبة 
فى غرس اشتراكية حقيقية » بعيدة عن الغمارات السكلامية» تنفع الشعب 
حقا وتحمى حةوق الملابين منالكادحين والحرومين» وترتهم عستوى اقتعماد 
شعبنا 9 تصحنا خروشوف ) ومس:توى ثقافته ورذاهيته الم ٠‏ إلى أضع 
يدى فى يد من إسير ينا فى هذا الطربق ٠٠٠0‏ وتحت لصرفه أودع رصيدى 


: 454 


الباق من الطافة القليلة والصحة الضعيفة ٠.0‏ لقد حقق عبد الناصر شيئا من 
الاشتراكية » وكاذ من الطبيعى والمنطق أن أنوه يذلك وأضخمه » أنا بالذات » 
لآنهكان يعلن أنه قرأ وتأثر فى إلى حد وصفته إعض السكتب الأجنبية بأنه 
تلبيذ أفسكارى . وكان من مماحتى الشخصية إذن أن أستغل هذه الصسفة 
وأضخمها بتضخيم منجزاته . ولسكن مص المتجددة هىف أن لانقنع وتتجمد 
على هذه الاشتراكية الهزيلة وأن تعل أنه قد ضيعت علبها فرصة الاشتراكية 
الحقيقية حتى هب صزرة أخرى تطالب بها ..٠‏ 
توفيق الحسكيم 
القاهرة 1974/11/11 
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ندوات الخوار 


لملنى الحولى 
لطيفة الزيات 


أو سيف و سف 


أعضاء ا#دوة 


خالد محمى الدين 
د . فؤاد صرسى 
د ١‏ عبد العظيم أنيس 
د ١‏ مرادوهية 


ترد سيد أجمد 


(مح- نففق 


/ا4 


الجلسة الأدلى 

لطنى الخحولى ؛ 

نود فى البداية أن ذشكر تفضاسك بقبول دعوة « الطليعة » لاجراء الحوار 
مع أستاذنا توفرق الكيم » طبعا القكر يجب أن إسبقه الأ-تاذ توفيق 
الحسكيم مرتين : لآرة الأولى : على اصدار كدتاب « دودة الوعى » الذى 
فتح الطربق لمثل هذه للناقفات الخصية » لأرة الثانية على أنه استجاب لدعوة 
« الطليعة » برحابة صدر وأستاذية نقدره عامها كل التقدير . وفى خطابه إلى 
الطليعة استشرف الحكم اق للستقبل بأ كثر مماكاق الادائت يقدر 
ويتوقم ٠‏ وأدنى به اهامه بقضية الاشترا كية وقضية البسار فى مهس » ذاك 
الاهام العميق الذى بدا فى الرسالة ٠‏ ان 

وبالتالى » فإن لأزاقشة ) <تى مكون مثدرة ؛ فقد كان لابد من أن تأق 
إلى هذا كل الجاهات اليسار فى مص » على قدر للمكن . طبءا مثل هذا اللقاء 
الأول : فى الحوار »لا عثل كل الماهات اليسار . ولكننا حريصون على 
توسيمع هذه الجبهة » ودائرة للتداقدين وللتحاورين » وذلك حسب ما سنتفق 
عايه فى حوارنا .كان اهيامنا » أيضا » أن تسكون الندوة ممثلة للأجيال الممتلفة 
فى امجتمع للعسرى» خاصة أجيال الشياب . وهى غنية وفياضه وكثيرة الأسئلة» 
وتطرح بإخلاص قغايا حيوية حول واقع ومسئقبل مصر والوطكل 
العربى ٠.١‏ الأاء 


اف 


إن مثل هذا اللقاء يمسكن أن يكو جرد ثرثرة أوسا تقول ١‏ دردشة » 
مثقفين تضاف إلى « الدردشات » السابقة السكثيرة ٠‏ وعلى المكس » من للمكن 
أن يكون سملا فسكريا وسياسيا حقيةياء ٠ن‏ شأنه أن مهد الطريق لمواصلة 
السير فى وضوح ؛ حو لل:قبلعكال قال الأستاذ توفرق السكيم فى رسالقه . 
وكذاك دن أجل الوقوف ضد الهجمة المينية للتخافة وللعدونة بالجهالة وااتى 
نظن أن الجتمع قد أصبسح « سداح مداح » طاء وأنه لا توجد قوى وطنية 
تقدمية لستطيمع أن تتعيدى لها ٠‏ 

ومن هنا تأبمع أحمية أن الأستاذ توفي الحسكيم ؛ بعد كل ما حدث » 
ييحرض على أن يحدد موقعه على أرضية القوى الوطنية والتقدمية » ويؤكد 
اهّامه بمستقبل قوى التقدم والتحرر . وذلك ؛ بعد أن حاولوا - صرة - 
أن يتخذوا من كستاب عودة الوعى درما يحميوم درن القوى الاشتراكية 
والتقدمية » حاولوا » مرة أخرى » أن يتخذوا منه مدفعا يوجهونه إلى صدور 
التقدم والتحرر فى بلادنا . 

إن هذه الجلسة » هى فى الواقع » جلسة استعراض لام للرؤية والمواقف ٠‏ 
وأقترح أن نستعرض ما ككن أن يسمى بوثائق هذا الموار وه ثلاثة أنوام : 


المجموعة الأولى 0 


هو ما شر فى الطليعة فى العدد الماضى من الرسالتين امتباداتين ومقال 
الأستاذ توفيق الحكيم المرفق بالرسالة ..٠‏ 


المجموعة الثانية : 


هى الورقة الى قدمها الأستاذ توفيق الحكيم تت اسم « برناجج لاحوار 
حول مستقيل الاشتراكية فى معر ووضع اليسار الممرى 6 


»ذش 


ا مجموعة الثالثة ؛ 

هى الوثيقة اانى قامت موعة مل فى الطايعة بتقدعبا » للاعداد لهذا 
الحوار . 

ومسئول هذه المجموعة هو زميلنا الدكستور مرادوهيه. قدمث هذه 
امجموعة ورقة نحت امم المدخل إلى حوار مع توفيق المسكيم . 

وأفترض 04 أنه دن خلال مناقه ة كل هده الأوراق 04 ومن المناقعة الأولية 
مع الأستاذ الحسكيم » مماول أن لترجم هذه الأوراق» إلى جدول أحمال 
محدد يتم على أساسه الحوار ٠‏ 

5 0 0 5 
هل ترون أن نقرأ الوثائق أولا لأن بمضنالم يعالع عليها ؛ وهى علىالعموم 
صغيرة الحجم ؟ إذا وافقتم نبداً بها * 

: لطنى الحولى‎ ٠ 

أظن الجموعة الأو لى كلسم قرأعوها ؛ وهى تموءة الرسائل المتبادلة 
فى الطليمة وليس هناك داع إلى قراءتها . 

واسمحوا لى إذن » أن أبدا إقراءة ورقة الأستاذ توفيق الحسكيم وهذا 
نصها : 

0 برناحج للحوار حول مسدقبل الاشترا كبة ف معهسر ووضع اليسآر 
ا معرى ©" : 

د تنفيذا للاتفاق الذى ثم عقتضى الرسالتين المتباهلتين بيانا » أنا ولطنى 
الحولى 4 والمنشورثين ق عدد دإسمير 4/اة ١‏ من 1 2 الطليءة» بشأن الحوار 
المفترح إجراؤه حول متةبل الاشترا كية فى مصر » ووشع اليسار المممرى 
وتطوره فى المستقيل ) رأيث من الفمرورى محديد النقاط الى يمرى فهها 
الحديث والفحص وااتحليل فى هذه النقاط الثلاث الأساسية : 


3 - الشكل. 

٠ للضمون‎ - + 

م ل التجربة . 

: بالنسبة للشكل‎ - ١ 

فن حيث الشكل ؛ فلا بد فى المدارية من مارح هذا استؤال : ماعو 
الإطار الذى بتحرك فيه الآن اليسار للهمرى والاشتراكية المهيرية ؟ هل يوجد 
نجميد حسوس لما فى صورة حزب أو جعية بهد لحز بكالجعية الفابية مثلا 
الى مبدت لحزب العال ؟ 

إن اليسار بعد أت حل تشكيل م يعمد له غير وجود هلاى أو شبحى 
أو فرضى ٠‏ وتعذر معرفة منهو اليسارى ٠‏ وأصسح وجوده عنطريقالاشاعة 
فيقال -- همسا أو اشارة بالاسبمع : هذا يسارى . وقد محتمل هذه اللكلمة 
المبموسة أ كثر من معنى ومقصد دون تحديد أو ضبط ٠‏ 

أما الاشتراكى فهو وصف للجميع لآن شعار الدولة الرسمى الاشتراكية 
والمجتمع الاشتراك . القضية » إذن هى' مناقغة هذا الوضع وبحثة وتمليله 
ومعرفة هل هذا شكل مقبول أو أنه لايعتير شكلا ولابد من إيجاد الشكل 
الذى يصلح إطارا محددا للدسار وللاشتراكية فى المستقبل ( وليس الآن ) أى 
بعد انتهاه الوطن من مدركة المصير . أما الآن » فلا بد من الذبيد لذلك ٠‏ ولابد 
لليسار المصرى أن تكون له » مئذ اليوم » رؤية واضحة محددة لوجوده 
فى المستقبل من حيث الشكل والاطار ٠‏ 

* - بالنسبة لفضمون : 

من حيث المضمون فإن البسار المصرى مطااب بتحديد أهدافه أو برامجه 
والمنافعة فى ذلك تقتغى : 


يفف 


هل يجب أن يكون لايسار برنايج اقتصادى واجْماعى وسيآمى وثقافى 
خطط مسيقا للمطالبة بتحقيةه والعمل على مراقبة تنفيذه ) أو أنه لإستطيمع 
ذلك إلا بعد أن يتجسد فى شكل عسوس ؟ 

أما الآن » وإلى أن محين وقت مجسيده » ذا هى الواقف الى ينيثى له أن 
يقفها تاه القرارات الاقتعبادية والاجاهية والسياسية والثقافية النى نتخذها 
الدولة ؟ وهل يجب أن يقف منها دائما موقف العارضة » أو أن يفحص مضمون 
كل قرار ليرى منفءته لاطبقة التى بدافع عن حقوقها ؟ ثم » هل الإسار لأصرى 
ص تبط بالمبادىء وللذاه بالوساربة والاشتراكية العامة فيقف ويشالب بتطبيقها 
كا هى ؟ أو أنه يدرس بكل حرية واستقلالية مدى مطابقتها العملية على وافم 
الحال للمرى ؟ أى هل يجب أن يكون تابعا أميةا للمذهب العام أو أن تكون 
له قصرناته وامجاهانه للستوحاة وانابعة من طبيعة بلاده وحالة وطنه . 

كل هذه قضايا ممتاج من اليسار أن يفحههها ويناقشمها ويعملل هلى تتكوين 
رثيته الواضمة المحددة كذنك فيها . 

م سح بالنسية للتجرية فى مصر : 

من حيث التجربة » فإن الاشتراكية المصرية ,بدت أبعد نورة 07 إعمورة 
ظاهرة وقبلما بصورة إرهاصات . فلايد - واليسار المصرى مطالب بهذا - 
من المذاقغة الصريحة والفحص ار السكشف عن مدى الايمابات والسلبيات 
فى هذه التجربة مع الاستبعاد المؤفت لإمواقف الماطفية أو التسكيكية التى 
تضخم وندافع وتتستر . لآن اليسار » فى هذه المناقهة والحوار وهذا البحعث 
والفحص ؛ إما يممل من موقع المسثولية » وهو يضع التجربة فى برتقة 
التحليل الموضوعى وليس فى ساحة الحا كلة والاتهام . 

د ومسئولية اليسار » هنا فى التحليل الموشوعى » تجربة تنبع م نكر نه 
يضع بذلك دمانم وجوده وتهوه ونطوره ف المستقبل . فإن الأساس الى 


اوايلك 


سوف إرتسكز عليه هو محصلة هذه التجربة . يهب - إذن - أن يكون على 
معرفة ثامة وعميقة مسار التجربة الاشتراكية) فى كل طرقهاء واستوائها 
وامحرافها وتقدمها وتوقفها » ودراسة كل العوامل الى دخلت فيها ودفعتها 
إلى الأمام أو إلى الملف . حتى إِذا نح هذا اانتقاش والهوار والبحث ٠‏ فإنه 
سيؤدى <مّا إلى وضوح الرؤية السكاشفة لمستةبل اليسار المصرى » فى شكله 
ومضمونه وتحديد ملاع الاشتراكية الحقيقية وصياتها وتأمين مسيرها 
إلى الأمام ٠‏ 

« اثبت الورقة المقدمة من توفيق الحسكيم 2 

أما بالنسبة للورقة التى أعدتها بام الطليعة يموعة العمل التى أشرف غامها 
الدككتور مراد فتقول : 

« إف التصربة الناصرية » فى اللحظة الراهنة » موضع تقيم من جمدم 
القوى الاجتاعية وعلى تبابن موافغها وفكرياتم!. فقد أثاركتاب « عودة 
الوعى» يقل توفيق الحسكمم جدلا ساخنا » ترح بين النتقد المرير لما أطلق عليه 
ردة توفوق الحسكيم وبين كدر شوكة هذا النقد بدهوى أن توفيق الحسكم 
أحدكبار لللهمين لثورة "٠‏ يوليى ٠‏ 

د وحبمما لهذا الترن » من أجل مصر للتدفزة للسير فى طريق الاشتراكية 
وافق أديبنا على مواصلة الحوار مع أسرة الطليعة على أن يسكون هذا الموار 
بداية لحوار يشم لكل القوى الوطنية والتقدمية فى الوطن . 

.« وة قغيئان مطروحتان فى هذا الحوار ٠.‏ نعنى هما : مستقبل 
الاشتراكية فى مصر » ووضع البسار للصرى ووه وتطوره فى للستقبل . 

من البين ‏ ها هنا - أن الرؤيا للستقبلية هى للعين طائين القضيتين . 
وهذه الرؤية لازمة لنقد الحاضر من أجل :وجمبه الوجبة للرغوبة » لازمة 
كذلك للإستفادة من للساضى <سما تقتضيه هذه الرؤية . 
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3 ومعنى ذلك »أن للستقبل هو :ةطة البدابة لفهم الحافر ولألافى ٠‏ 

وحدد أديينا اسكبير هذا لاستقيل بالاشكر اكية الحقيقية وهى ”دور 
على محمورين : 

١‏ - مور إ#ابى هو جاية حقون لللابين من السكادحين والكرومين 
رفع مستوى اقتساد الشعب ٠‏ 

؟ - ومحور سلى هو إِلعاء الغمارات اللكلامية ٠‏ 

وفى ضوء هذين المحورين» يتأمل أديبنا حاضمرنا فلا برى فيه إلا اشتراكية 
هزيلة أثارته » فسوّد ما سود من صفحات صدرت بهنوان « عودة الرعى » . 
فإذا بالهين التتارى ياتقطها » وبروج لما جاء فيهآ من سلبيات فى ااتجربة 
الناصرية) وإذا باليسار يعد نفسه مغطرا لمواجبة هذا الهين للتخلف» و«هضطرا 
إلى التركيز ولى إيابيات التجربة كسب . 

وفى تقدرناء أنه قد آن الأوان لتقسيم العلاقة المدلية فى رسالته 
إلى السار للصرى للنشورة فى مجة روز اليوسف فى عبددها المادر فى ١؟‏ 
أكتوبر 1974ء حيث يقول : 

« وفى اءتقادنا أن اليسار يب أن ينقد السلبيات السكثيرة التى عانينا منها 
لآن هذا واجب » ولآن هذا لن يخدم الفين » وإعا سيحرمه من الاستفادة 
بالموقف التبريرى لليسار » ٠‏ بل إن أديبنا العظيم ل يقف عند حد هذه العلاقة 
الجدلية بين ماهو سلبى وما هو إيابى» بل تمجاوزه إلى حد طرح العلاقات 
الجدلية بين ماهو ذالى وماهو موضوعى . ونمنى يذلك ‏ موقع عبد الناصر 
من قعدايا الثورة والدعقراطية . فهو يغول فى نفس الرسالة « انى عا كتبت لم 
أ كن أتنى على عبد الناصر يا يقولون . إنى » على المكس » أحبه وأفدره 
لسكنى أضعاجهادانه فى موقعها أوأعتير أنمشكلات الدعقراطية والاشيراكية 


000 


فى بلادنا ما “زال بعد عبد التاصر فى حاجة إلى حلول أخرى ثورية 
ودعقراطية » . 

وأديبنا للبدع » حين بثير هذه القضايا» لا برى غير اليسار للصصرىكفيلا 
بغهدها وحلبا . وهو من أجل هذه الرؤية يذاف علىاليسار » وبرغب فى الحفاظ 
هليه وعلى مستقبله ٠‏ وهو من أجل هذه الروية أبضا ) يدعو إلى توحيد اليسار 
عختلف اتجاهاته الهاردة وتسكثلاته للتباعدة . 

د وهناء يقدم أديبنا تقيما لليسار للصرى يهاب عليه طابعا سابيا ٠‏ وفى 
رألى أن هذا التقيم هو <نما موضع تقدير من اليسار للصرى » وهو يعتبر 
توفيق الحسكمم واحداً من أثم الطلائع للستنيرة فى سماء هذا الوطن »على حد 
قول الطليمة » فى افتتاحيتها فى عدد ديسمبر » من هذا العام90؟ , وطذا فإن 
التقييم بدخل » بالغسرورة » فى إطار الوار الخاص بالتحربة الناصرية ٠‏ ومن 
هنا تكن مشروعية فتح ملف التجربة » . 

والآن ... 

بعد قراءة هذه الوثائق » أعتقد أنه منللفيد » ومن مخطو الخطوة الأولى 
حو الحوار » أن أسأل أستاذنا السكيم إذاكان يود أن يقول أو يضيف شيئا 
إلى هذه الوثائق أويلتق مزيدا من الضىء على ساحة النقاش قب ل أن ندخل إليه. 
© توفيق الحكم : 

أريد أن أقول إنه من للهم فتح لللفات لماذا ؟ لأنه يكون المطأ فى فتح 
لللف عندما يعنى فتحه اهام فترة بكاملها . وإذا كان امهاما ذتى هذا يبتى شيئاً 
مطاوي » أيفناً الاتهام معناء أنه فتحت قضية » وفنها دفاع وفيا خبراء وفيها 
تقيم . إما قالوا : هجوم . هذا الهجوم ينبم منه أنه نوجدسملية هدم لشخص 
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أو لفثرة ٠‏ فاللسألة هى أنه عندما أرجع لما حدث تْ ؛ سواء فى التكتاب (فودة 
الومى ) أو خيره يمد أى أقول يا ناس ! 7 أن نفتح ملفا لنصل إلى 
حقيقة . وأنا أرجو أن يسفر هذا ون - يعنى ‏ براءة) أوضفيف أسئوليات 
ششخص أنا أحبه وأعتبر 0 روحى وثتلاقفسكرى بيننا. ولسكن 
لماذا هذا ؟ لأن للسألة إذا انقلبت إلى ضريح وعبادة شخص » فن هو الذى 
يستفيد منها ؟ السكينة والسدنة « اللى مم ما تعرفوش مابزين يمماوا مرك 
الحسكاءة دى إبه ويقولوا أيوه ما احا ماشيين على خبط عبد الناصر - ما هو 
عبد الناصر حمل ككذا - ماهوكان ري هكذا » . 
فالقضية هى أن الناصرية -كميادة س- خطرة على اليسار قبل كل شى* . 
لماذا ؟ هى ليست خطراً على المين » الهين سوف يكسبما. الهين قوى جد » 
لأن اليمين هى الأصل فى الإنسان . الأصل فى الإنسان أنه عرنى » واليسار هو 
الطارى ء كيف ؟ الأصل فى الإنسان الأول لا يولد طفل ٠٠١‏ بدتى كيثى 6 يءنى 
بريد الأوضاع كا هى » وبمد ذلك يكبر ويبد مثلا أُوضاا قاعة وقدعة 
فيةال له جدك كان يعمل كذا » وللسائل كهذا . أما اليسار فهو التغير الطارى* 
يويك أن يعمل ما ,ريده » بريد أن يغير ٠‏ فإذا مث عن ماضى اليسار» وف أى 
زم ن كان » سدرى أن ماضى اليسار برجع إلى أيام أخداتون ٠‏ لآن أخذاتون جاء 
فلق أوضاطا مستقرة فى عبادة آمون » ولق السكيئة مسيطرين»؛ وقد وضعوا 
ناليد معينة . وأن طموقو ةكبيرةلأنهم #الذينكانوا يحكون منوراء الفرعون. 
ؤاء أخنانون ٠كسارى‏ » لآن اليسار » هذا يعني الى بريد تغبيد وضع نم 
وجامد ٠‏ والأنبياء كليم فى عر ساريون »أى مجددون٠‏ مثلا: عمد 
وعيمى جاءا للتغيير » يعنى تغيير أوضاع استةرت فى الج تمع وجب إملاح 
هذه الأوضاع والأفسكار والعقائد القدعة بتغييرهابعقائد وأفسكار جديدة20. 
فمماية التشكير » بعد اس تقرار الدين » يظهر أم! غير مسموح بها ؟كان 

» . قل الله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم‎ )١( 
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مسموعا بها مع الثائر الذى هو النسدىى ٠‏ الثاثر الأول بيسمح لك بالتفسكير 
والمعارضة لأنه هو بنفسه ثائر ويريد أن يعرف الطقيقة . إعا بعد أن عبسد» 
وى مقدسا وأصسح لهكهنة وسدنة يغلقون عليه الأبواب وعنمون التفسكير 
والاجتوادبحجة احرص على الد بن» فإن الجتمع بعود إلى الركود والتجمد . فإذن 
أناأخاف منالتجمد . أخاف من الناس الذين فطبيءتهم التجمد» لأسبا ب طبيعية 
فيهم أولفوائد ومصا؛ وهؤلاء مع الآسف فكل الدني اهم أفلبية . إذن»هناك 
ناس خاقوا على الا وضاع التى محمد . ومن هنا ؛ اللموف هن ميد الفسكر . 
اليمين الرجعى بريد إما أن يثبت فى مكانه وإما أن رجءك إلى عبود قدعة 
لا تنطيق على وقتنا الحاضر و مها هى المقياس ٠٠‏ الوراء لا “كن أن يكون 
مقياس إلا فى الأشياء الثابتة الخاصة بأساس لا يتغير . يعنى مث_لا شهورك 
بالقوة الكبيرة التتى هى الله مما جاءت به الأديان. لكن عندما يتدخل 
السكاهن ورجل الدبن البخطط 0 حاضر » عفووم قدم ويقول : إن هذا 
التخطيط الذى يماح للماغى يجب أن ينطيق عليك عالياً » بلا اجتهاد وبلا 
تفسكير » فهذه سملية تجميد للمجتمع وللانسان البشرى . هذا الانسان ان 
تقوم له قائمة ٠‏ وفى هذه الحالة يظور اليسار . سكن ماذا تمنى كلة يسار ؟ .. 
لانوجد كلة فى مسر شوهت ب شوهتكلة اايسار : ٠.٠‏ لأنه لا ضابط ع ولا 
رابط طا <تى صارت مهمة . العملية إذن صملية عدم ضبط للفماتى ومحديد 
لكات . ولذيك لم أكن أحب أن أستعم ل كلة يسارى وعيى لآنها تأخذ 
معاتى أنا لا أقدر أن أضيطها . ولذلك عأناكنت أقول أنالا أهرف هذا 
الكلام . أنا - فيا يتعاق بشذعى - خذونى بالسلوك والعمل ٠‏ سكن 
لاتأخذو ى بالأشكال . وعدم ارتباطى بالشكل السيامى » فى ثورة 61561 
سو ف أشرحه فى حيئه ٠‏ 
* لطنى الحولى : 

ماذا إذا طبقت على الواقم خطوط هذه اانظرية ؟ أقصد على الواقم للصرى 
للعاسر ؟ 
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* توفيق الحسكيم : 

اليوم » فى الواقع للصرى سوف تقوم عبادة لعبد الناصر تمنع من محاسبة 
أماله والأسمال التى حدثت فى ععيره . والأن بريدونمنع المحاسبة أو وصغها 
جوم سيقيمون ضرا مقدسا <وله ) وسيوجد كبنة سيستفيدون منه ء 
لمكن ان إستفيد منه اليسار أو التقدم البشترى . إرجاعه إلى لمر مستول يعنى 
أننا ستحاسبه . وإذا حاسبته فرعا كان ذلك فى مصاحته ٠‏ وقد تمسح 
مسثوليته فى اراب الذى حصل ٠٠‏ فى لذائة ) وربما ."فى لذالة ) يعنى » 
فلذقل ٠0‏ فى للاثئة لعيد ااناصر ون ثم مسكولون معه ٠‏ 

السون فى للاية الآخرون هى مستولية كل الناس : وثم : ابقداه من 
المخابرات وم اكر القوى . لأنه إذا سألناءن ماكز القوى » هذه كيف تنهاً 
ونتكون ح وأنا ل أدرسها - إلا أخيرا . أصلا أنا فعلا موقنى كان موقها 
نايعا من التار يخ السيامى الصرى ف المشرينيات <تى يجى”* عيد التامر ٠‏ 
كنت مارفا الحكاية ٠‏ يعنى أنظر لطا نظرة معينة ٠‏ وهذه النظرة هى أن قار يخ 
معمر السوامى من العشرينات إلى الثلاثينات وإلى الخجسينات » ااتى هى الثورة 
للصسربة كان ماشيا فى اعجاه واحد وهو الاهنام بالشكل دون الضمون . 
الدسائير ٠...‏ مثلا عيد العزيز فهعمى الذى وضع الدستور يقول : هاتوا انا 
دستورا معيئا ليأنى بالمفسكر بن ٠‏ ويأتى الوفد يقول لك : ريد دستور 677 
وبعد ذلك يأنى الملك والاتجليز ليوقفوا هذا وذاك» ويوقفوا اابرلمان» 
لدرجة أنى كمتبت أقول : البرايج أولا ؛ عليب أبن برناحمك ؟ البرايج غير 
موجودة ٠‏ فالمسألة كلها تدور حول الشكل »أى شكل المكر. لكن أبن 
مضمونه ؟ أبن برناجي ؟ داخلين الحسكر لماذا ؟ وابتدأوا مبائرات فى مسائل 
كلها مسائل شكلية وتركوا البلد وتقدمها لنف.ما . فإن كان بنك قد أنذىء 
فب جبود رجل غارج الحكم مثل طاحث حرب ٠‏ وإذا كانث هناك نبضات 


الى 


أدية وفسكرية نقد كام 2 بهذا » الأفراه ٠‏ أما المكومات فككات 
مبتمة بالشكل . وظل هذا القكل أغلبية وأقلية » والحزبالفلاتى جاء والمزب 
الفلاتى لا عسكن أن مس . هكذا ثلائول سنئة حتى جاءت ثورة 07 ٠‏ فإذا 
بثورة 07 تأى وتعمل العكس ٠‏ دخات بمضمون وإتجازات بلا شكل . يمني 
جاءت كرد فعل عجيب قوى . لمكن أبن الشكل ؟ الشكل غير قاثم إاهم 
جاعة جاءوا خلمين وشباب وطلى » دخل ينفذ المضامين وبقول لك : الشكل 
لاحم : طيب ! لسكن سأوضح - فيا بعد - إن مدئولرى فىهذا جسيمة ٠‏ 
لماذا ؟ لآن هذا اكلام بالضيط قلته فى«شجرة الحكر ٠٠.»‏ (1440) فلت 
لاينقذ البله غير بورة مباركة . ولا أءرف كيف حدث هذا كيف حدث أن 
خظرث لى فسكرة ثورة فى هبد ملك ؟ يءنى هناك إلطامات تأنى ولا أقدر أعلل 
كيف تأت . يعنى أنا فير مصدق كرف قلت هذا التن.ؤ يثورة ٠‏ ولذاك جبت 
السكتاب ثاتى طبعة م أو / ١"‏ الطبعة الأولى لم أجد نسهًا مها بعانا إلا بعد 
فيرة علويلة يمسكن طبعة 47 ٠‏ لكن فى طبعة /ا8 أو 78 حكيف - وى 
ذلك الوقث > أقو ل كلة « ئورة مباركة > فى عنغوان لالكية ؟ ماذاكينت 
أريد هن الثورة المباركة ؟ ما الذى تممله ؟ - أولا الأحزاب كلها هاجتها - 
و«وممدات » الدنيا وركث هم صورة كلها « زى الزفت » ٠‏ وأنه لا أمل 
فيهم » ولا يمسكرير أن يعماوا عملا فى الصميم يفيد الشعب بامتباره 
«مضمونا »> فأنا أدت الأحزاب » وقلت أنا لامنى شكل الحمكم ' 
ولا الدسائير » لآن العبرة بالأشخاص الخلصين الذين سثقطبون ما بريده 
القعب فملا . 


وفى كتتاب محث ثعس الفسكر » أثوت قضايا خاصة مظاهر مثل ؛ يا ناس 1 


طر بوش إيه ؟ الوا الطر بوش 1 ودخلت فى معركة مع رجعى إسمه خليل ثابت 
رئيس تحرير المقظم فى سلسلة مقالات . فسكال يقول لى هذا رمز الوطنية وذاك 


إلى 


يق لكلام لا أعرف 'مايثه ٠‏ وبمد ذلك »كدتبث مقالاتاسمهاد كادر للقامات 6 
ضد الآلقاب . وبعد ذلك عن محديد لللكية ووضع الفلاح ٠‏ وفى للقالات 
لتى شرت » شرحت كيف كان برلماشا عبارة عن برلمان ملاك ٠‏ والملاك 
الآين جاءوا بهم »م الذين أعطوا أنقسهم الوصابة على بتهية مناصر الشعب . كل 
هذاكتب ونشر قبل ثورة 1407 ٠‏ وطيعا « عودة ااروح »كان فنا مسألة 
الى نظرية السكل فى واحد والزءبم المعبوه : معر فى حاجة إلى زعيم معبود 
ينقذها « الكل فى واحد » - هذه رنت فى ذهن عبد الناصر رنينا قوياء 
وأيضًا حكابة إلغاه الأحزاب . واحي بنفسك ويمفردك ولسكن عضامين . خجاء 
عيد الناصر وم يكن يباشر الثورة فى إطار شكاى » لم يكن مهمه الشكل » ترك 
الشكل ودخل ف المضمون »ياكدنت أكنى ٠.١‏ وإلا لماكنت حمست له .هذه 
القوة ٠‏ أبن كمنت عندما الغيت السائير ؟ هناء لايد من ذكر أن من قاوم 
هذا الفسكر الذى طرحته ( عن الاهمام بالمضمون دوذ الشكل )كانوا أولا 
الأحزاب القدعة ٠‏ الله ! أبن الاستور ؟ اءماوا لنا دستور ! أنا ل يكن سءنى 
هذا الكلام . إما أنا شتمت الدسائير المفتعلة . كان هناك امجاهان : امياه 
الرجعيين واتجاه اليسار . واليسار فى ذلك الوقت قال : هذه نازية . بعنى خيل 
له أن هذه مسألة خطرة أى عدم وجود شكل ديمةراطى هذا النظام . 
* خالد محبى الدين : 

لسكن معي » أعنى الثورة لم تسكن حدذت البرنايج الاجبماعى . كان 
هناك امجاه إلى فتح الباب ارؤوس الأموال الأجنبية والرخبة فى التفام مع 
الولايات المتحدة . الأمجاه الثورى لم يكن قد وضح ٠‏ وااسبب الذى حفزنا إلى 
الدبموةراطية - هلى الصورة التى أشار إليها الأستاذ توفيق الحسكم س هو 
أن الاتجاه كان إلى قبول النقطة الرابنة » وهى الاتفاقية الى كانث ااركة 
الوطنية ضدها قبل 017 » أى ضد فسكرة استيراد رؤوس الأموال الأجنبية . 


لم 


كانت هذاك حركة ومائية د أى معاهدة تر بطنا بالغرب ٠‏ وكان الانجاه السائد 
هو قبول مماهدة فيها نوع من الرباط واحتلال القاعدة» ثم الانفتاح على 
رؤو س الأموال الأجابية ثم شدة العداء الشروعية . وأنا -كرجل إسارى س 
كمنث متخونا من هذه الاتجاهات ٠‏ فكانت وجبة نظرى أن الملاج لهذا 
الموقف ونع إبدال الحمسم المطاق الذى مارسه جموعة مثل جموهةنا -- 
كان ااعلاج أن تسكون هناك ديمةراطية . وكان الرأى أن الثورة تعمل حزبها ٠‏ 
لم يكن مطروها أنهم يتنحون ٠‏ إن الثورة تعملحزبا ) وعندها الدعبية القوية» 
فلا يجب أن مخثى الانتخابات . لسكن الفسكرة الى كانت سسائدة ) وهى فكرة 
المستيد العادل » نظرية المستبد العاد ل كانتموجودة عند علماهر . والاخوان 
للسهونكانوا ‏ أيضاء يدهون إلى أن الجتمع الإسلاى ليس فيه أحزاب ٠‏ ثم 
أن الناس كات « زهقانة » من الأحزاب ٠‏ 
© "توؤفيق الحسكم : 

هو أناء لماكانت لى كبتايات سابقة »كان فمها نقد شديد للاهيام بشكل 
الحمكم دولك مدمونه» ودون وجود رابج ٠‏ هذا جعللى لما ليت رد 
القعل المسكدسى» وهو مضامين بلاشكل رحيت ما. كينت أشرت » أيضا» 
إلى أن الدساتير لا تهمنى » وإما تهمنى ثورة مباركة تتفل لمصلحة البلد 
من أشخاص عخلصين ٠‏ يعى لا أريد الفكل . لسكن انضح أن إهال الشكل 
أدى إلى المساوى* التى تنيت إليها . وأنا لذلك أمحمل جزه! من المسئولية فبها ٠‏ 
وأنا لا أور موقفى . وإلا كنت أبى حياتى على تزييف ٠.١‏ أنا طول عمرى 
ما عماتها ! فلابد أن الموقفيكون صادتا علأنى أنا || كن أطمع فى مناصب » 
لامن هذا ولا من ذاك . كل ما أردئه أن أرى حالة البلد لا بشكل نظرى» 
8 ن بممضمون فعلى عملى نافع لاشعب » كنت أسأل قبل كل ثى* : كيف 
سيحكون ؟ دؤلاء جاءوا على الفور بإتجازات #لوا لك : عملنا الاسلاح 


آله 


الإراعى والنظام والعمل ( حثى كلة النظام 'وددت فىكتى ) . إذن » كنت 
أنا كابلا بالثورة » بهذا الوضع » بدون أن أرى أن هذه عيوب أو اتحرانات 
يمسكن أن تؤثر فى جر الئورة . فكانت النتيجة أنتى كنت معها بإخلاس » 
حي لقد حكتبت مقالة أقول فها « منذ ٠اسنة‏ أنتظر هذا الرجل » أى 
عبد الناصر . وكنت عخلصا فى كل هذا ؛ لأنى كنت أعبر عن آراء سابقة قبل 
الثورة . وكان بمسكن أن تسكون آراء مفتعلة لو أأتى نظرت إلى عبد الناصر 
بعد أن جاء ولقيت فى يده السلطة ) لسكن هذا لم يحدث . ولو أنه حدث» 
لكنت أعطلى لنفسى حرية الفحص ٠‏ إعا هذه حاجة مغروسة فى أفكارى 
القدعة بكتابات من ٠٠‏ سنة . فمندما يأنى هذا الرجل لينغذها » فإذن من 
الطبيعى أن أقول ؛ أنا متحمس له ٠‏ أيضا أنا فكر إن السمهورى لما جاء وال 
لنا الثورة :ريد أن يكو نالحد الأقمى للهلسكية الرراعية 6٠٠‏ فدان أو١٠7؟‏ 
قلت له : لا! اجعارها ٠٠١‏ لأنذا تريد ئورة لا أنصاف حلول ٠‏ فإذن» كنا 
متحمسين لهذا الاندةع » أو على الأقل أنا . أما للعارضون وقتئذ فقد تنيووا 
إلى ضرورة الفكل . ولدذلك » أنا » اليوم حقيقة » إذا جئت إلى هنا وقلت : 
الشكل ) فلآنك إذا أنت عملت مضمونا بلا شكل » وجاء عام فى هده سلطات 
نسكاد تمل به إلى العبادة » فتسكون النتيجة أنه يعمل لنفسه شكلا. أى أنه 
يشرع على القور فى البحث عن شكل يستطيع أن يقان به سلطته العظيمة 
هذه ٠‏ فيجمع المعيود ؛ الرعيم ) السلطة الشعبية الروحية والسلطة الفملية 
للادية . ومثل هذه الأمور ما كانت لسعد زغاول ٠‏ سعد زغلول كان عنده 
ما يمسكن أن نسميه - السلطة الروحية» وهى الزعامة الشعبية التى لاشك 
فمها ٠‏ إمالم تسكن عنده ااسلطة الحقيقية . أمامه املك وهو ضده ) وأمامه جيش 
الاءتلال الإتجليزى ٠‏ فسكان لسعد زغاول عبادة شعبية بلا سلطة حقيقية ٠‏ 
لأن في مواجبته القوى الى كلك الملطة : جيش وملك ٠‏ فسكان سمد زغاول 


(م-م؟) "م 


يسقط مرة ومرة ينبض ٠‏ يعنى سعد كان محل نقد من الصنحف للعارضه له »' 
لآن العيادة لم تسكن تدسمها سلطة ٠٠٠‏ العبادةكانت عبادة شعبية ٠‏ 

عندما جاه عبد الناصر عتم عالم يتمع به أحد فى العبادة بما فى ذلك 
الفراعةة الذي نكانوا يتحكون بواسطة السكبنة . والسكبنة - أنباع آمو ذكانوا 
يقولون للدلك : لا ؛ اعمل كذا» واعم لككذا نتوجك ! لكن سلطات 
عبد الناصر المكاملة بلا حدوه لا يمسكن أن نقول إنها تسكررت فى معير . 


»© لطفى الخحولى : 

لسكن كانت رنم طابعها الفردى ب وهذه سابية طبعا ‏ ذات طابم 
وانى تقدى وتأبيد شعبى . 
* توفيق الحكيم : 

أنا أقصد أنباكانث سلطة شعبية وحكزمية معا ١‏ وكنث أحبه لآنه ماء 
يم أردت - بمضامين وإتجازات ول يتكلم فى الشكل ٠‏ ونظرنا فوجدنا 
إتجازات ثم ٠٠»‏ إصلاح زراعى وأشياء كمثيرة ومجلس أعلى لافسكر . كل 
ماكان الئاس بريدون . 

طيب ! إذن ماذا حدث ؟ الذى حدث أنه عندما يكون الشعب ممة 
ويعيده عيادة لاحجازات تمث فملا» وبغد ذلاك تكوق ممه الساطة الفعاية» 
فلن بوجد مخاوق واحد يقدر أن يقول له الزم بينك »كا كانوا يقواودت 
لسسمد زغلول ٠‏ فهذا نوع من أنواع السلطة التى لم بتمتع بها أحد . هو بمفرده 
لاتشكيل مجانية . فاذا حدث بمد ذلك ؟ حدث على الفور أن ظبرت الججاعة 
الثى نسممها سلطات ماكز القوى ٠‏ والتف حوله ناس أخذوا سلماات كبيرة 
جدا محجة الدفاع عنه والمحافظة على حياته والحافظة على نظامه ٠‏ في له 
مثلا فلان ليقول : آه ٠٠‏ هذا فلانكان في نادي ككذا وكال قاعد يدم ... 


املف 


فغلان يوضع مث الحراسدة ويأخذون فاوسه وحريئه بدول نحاكة ٠‏ وكات 
الهابة كل ما وقم من سجن وتعذيب ٠‏ والآص هنا واحد من ائنين : 'فإما 
أنهكان على عل بكل هذا ولم يكن بريده » وفى بعش الأحيان مهد بعض ناس 
يقولون هو أ بأ هذا لا يمح ! وأما أن هناك آخرين يعملون هذا كله 
من وراء ظبره وهو لا يعرف ٠‏ وجائز أنهم كانوا يقولون له : لا١1‏ أنت 
تعرض الخطر النظام كله إذا تامت المحمكة بتبرئة فلان ٠٠٠‏ أو يقولون: إن 
تبرئة المحسكة لفلان ممناها أن القضاه سلطة أخرى ٠٠0‏ وأ القضاء هو أيضنا 
متعاطف مع القوى الرجدية ٠٠٠‏ يعنى كلام يفبمونه لازعيم للطالق ٠٠١‏ فوجدت 
هناك قوى أخرى تندط بدون مسئولية ٠‏ وف الناحية الاقتصادية » أيضا» 
استولوا على قطاءات لمصالح خامبة لا لمصاحة الشعمب» إلى غير ذاك مركل 
الأساوى؛٠‏ التى رأ أنتمو ها. 

ثم جاءت حرب الون ٠‏ ما هى حَكاينها بالضبط : هل كانت نيجة معلومات 
مغلوطة هن حجم العملية ؟ وهل كان الدافع الأول إلبها. يم قيل - أنها 
أصريكا والمهايةة لاستتزاف جهد مصر وأموالها فى حرب بين العربى والعرى 
بعيدا من إسرائيل ؟ ما هى الحقيقة هنا ؟ وه لكلفت معم حقا أربمة ]لاف 
مليون جنيه كان الفلاح الصرى ينتظرها لتحقيق اشتراكيته ورظهيته ؟؟ . 
تمن » فى مسر ؛ عندنا فلاحون وعندنا القرى فى عاجة إلى إصلاح ٠٠١‏ يمنى 
؛ آلاف مليون هذا كثير “فبل هذا حقيق ؟ أو غير حقيق ؟ كيف نعرف 
كل هذا ؟ كيف ندرك الحقيقة ؟ لابد إذن من فئح الملفات ٠٠‏ 
٠‏ اطفى الخحولى : 

إذا أذنت لى ٠.٠‏ فقط من أجل محاولة تنظيم سمل الندوة » ألا ثاقى اليوم 
بكل أرائك دفمة واحدة ٠‏ إنك أعطيتنا اليوم ما .ككن أن يكون « فرشة » 
أو خلفية مهمة لأبعاد آرائك ومواقفك . للطلوب ؛ بعد ذلك أن ليتخدمها 


ل فى 


فى “رجة الأوراق وللنافعات إلى جدول همل أسير عايه فى الجلساث القادمة . 
وأقترح » فى مجال هيد الأرضية العامة للحوار » أن الأستاذ خاك محبى الدبن» 
من موقعه : بأمتياره أحد مفحرى ثورة 77 يوليو » وفى نفس الوقت »كان 
قد اختلف فسكريا واجماهيا ‏ فى صرحلة هن للراحل - مع الثورةواستقال 
من مماس قيادة الثورة ٠‏ بوذلك كله بن موقم إسارى ركهم استدراره فى تأأبيد 
الخط الوطنى التقدى للثورة » أذول الأستاذ خا ؛حكن أن يزودنا أيفاً 
« بفرشة مختصرة © من وجبة نظره يحيث أنه بعد هذا » نتصدى لتحديد 
جدول الأممال وذوح أكثر وعدى أحمق * 
٠‏ توفقن الحسكيم : 

نحن فعلا فى انتظار هذه « الفرشة » . ولسكن أحب قبل هذا أقول كلة 
فى « عودة الومى » لأنك أنت وضعت للومو ع على هذا الأساس . 

وحن نتفق على أن عودة الوعى > كان مطالبة ماف يفتح ٠.‏ وأن هذا 
لللف يفتح موضوعيا . وأننا نعمل نم حدث ف الانحاد السوفيتى ا رفض 
عيادة الشخص ٠٠‏ لما جاء ستالين وكان قد ج مكل السلطات فى يذه لأن أمامه 
النازية وأخطار خارجية ممع كل الساطات . .كل سلطة تتجمع فى بد فرد 
عبادة وشعبا وجيشا وكل شى* » فبنا ياتف حوله ناس « ياوه » بتكب هذه 
السكوارث الدموبة...يمنى » ما حصل فى أيام ستالين هو نتجةتقا ربر. وبدأت 
العملية الدموة » من أن تأنى هذه العملية ؟ تأنى من أن شخصا ليس هوايته 
امس بالدماه . لا ! وإعا هو حك الفرد الذى ايس فيه معارضة . هنا جد ناس 
يغهونه وبقولون له : لق ! نظف قوادك وصفوفك ٠.١‏ فالعبادة فى الواقم 
نخدم ناسا يستفيدون من وراء ااعبادة ٠٠٠‏ هات أى شىء واعمل له ضريحا 
مقدسا فدلى الغور ستجد أنه طام واحد شب.خ وجاب صندوق نذور وهو 
الدى اكتسب فى النهاية من صندوق اانذور ٠‏ ويقول #ك « يا أخي دااسره 


كزم 


انع » ٠.٠‏ فلا بد أن عرادة الفرد تسكول بها الكل ١٠«كاهن‏ وضع قطمة 
حجر وقاعد يقول لك الفرابين ٠٠٠‏ ما هى القرابين؟ نذبيح كنذا وكذا ٠.»‏ وهو 
غلا كرشه ٠‏ طيث توجد عبادة فهذا يمي أن هناك كبنة لستفيدون ٠٠١0‏ 
٠‏ لطن الحولى : 

هل نيم من ذلك أنك تراجعت عن هذه الف كار والمواقف»٠٠‏ أو بتعبير 
آخر ٠٠‏ تعقبر نفسك مسثولا تاريخيا ؟ ... 
ه ثوفيقن الحكيم : 

طبعا أنا مسكول ٠‏ أنا أدرن نفس ٠‏ لآنه ما كان اصح لمفسكر جر أرت 
يكنب وبقول ما إهجع على ظبور زعبم معبود ٠.»‏ لماذا ؟ ... لأذالكاتب المر 
كان يب أن يثنيه لعيادة الهخص ونتا يها ٠‏ ها الذى خلانى أنقاد هو أنه 
أولا - من ٠١‏ سنة > وأنا أمام أشعكال من المح ليس فيها مضا مين أ بدا .. 
فا أن جاءت الثورة ببعض للضامين ... ثم أجدها تنف دكلاما أنا كاتبهى الورق 
فوذه أمو ركانت آمالنا وتتحقق . مسألة أنهذه الأمور تصل إلىعبادةالشخص 
ل يكن فى مخطيطى » هكذا . وحتى إذا حدثت أإضاء ما كان لى أن أرفضها 
لأنه لا بد أن يثبت - بعد ذلك - ضرر هذه السلطة للطلقة التى بلاحدوده 
وقد ثبت بالفمل والواقع هذا الغعرر . ثبت أده لا بد لأى بشر أن يكون 
قابلا للفحاسية . هناك من يقول ؛ الفاصرية لا أحد مسمما؟ لشكرل12 من 
يداقع عنها ؟ ستجد : أن الذى يدافع عن الااصرية - فى هذه المالة - ثم 
الناس الذين لا علاقة لمم بثورة ولا اشتراكية ٠٠٠‏ جاعة يستغاون صسندوق 
النذور « واخد بالك ! » إمابوم أن تجعله بشراً قابلا للمحاسبة ٠٠٠‏ وتقول 
نعم ! هذه الثورة ملك » ملك القعب 6 وليست ملك عبد الناصر » فينا لابد 
من أن نفتح للاف وثرى كيف اتجبت النسورة ٠‏ فقسأل : لماذا فعات هذه 
العملية ؟ طوب ! وماذا حدث فى هذا الموقف بالدقة ؟ ولماذا فغل عبد النناصر 


إلى 


هذا ؟ فإذا كت الماسبة بدون دناع غر: العيوب وتبرير الخسائر وببحث 
موضوعى ) -تجد أن هذا الرجل ممئوليته تضاءلت ربما إلى حيز ما كان 
يمكن إأن تتصور درجته» وأنت «رجات كبيرة من المستوليه قد تقم 
على آخرين * 

فإذن « عودة الوعى > هو «كذلك دهوة إلى البحث فى درجات 
المسرئو ليات ٠.‏ 

لقد قلث فى هذا السكتاب إنه لا بد من كشف الحقائق انحرف المسكاية 
إيه ؟ لا بد ! وهنا مهمة الكائب ااتى لا يمسكن أن يتنازل عنها : وهى معرفة 
الحقرقة ... لا بد أن أعرف الحقيقة ٠.٠‏ وطذا فإن « عودة الوعى »إذاماوضع 
أمام التحليل المتزه أهتقد أنه سيكون فى مصاحة عبد النامس ٠٠١‏ إذا ترهكناء 
للسدنة « والكبنة » الذين يقولول لك : كفر ! حذارى من أل يمس أحسد 
هيف الثامير اكفر ٠٠‏ فان التاريخ لن برحمه أبد؟ . لأنه أولا ... لكن هسل 
هله النهم حدنت ؟ طيب ! ل يناقشه فيه) إنسان . طيب ! نناقشه. لكن أجزاء 
الجتمع الحاضر عنتلفة على ذلك الآن ٠‏ 

جزء يقول للك ..٠‏ لا ٠.٠‏ لا داعى ! أنا أحب الرجل بواطنى» وأثم 
تسرحونه ؛ وكلام من هذا القبيل . هذا هو النوع العاطنى وهو جزء! أو 
اتجاه لا خطر منه ٠‏ 

وجزء آخر » يقول لك لما يذتحالماف «حتروح فى داهية» لأفمسئوليثنا 
سثرقى ٠١‏ فى المائة وهو ٠١‏ فى المائة . لا ! الملف ٠‏ لا يج بأذأيفتس ٠.٠‏ ولذلك 
ما أن فتحت لللف حتى لقيث نفمى دالا فى الأسكاءة . وبعد ذلك لما ابتدأت 
أحلل لقيت أن الحسر للطاق ٠...‏ 
» لطنى الحولى : 

أود أن أسأل سثؤالا خظر الى الآن : عودة الومى ؟ هل هو مجرد حمل 


ولي 


من أال التقد فى مواجوة أحداث” الجمينات وثورة وأو وعسب -...أم 
هو أيضاً لأفسكارك ومواقفك ف الثلاثينات قبل الثورة يمن النقد الذاقى ؟... 
» توفيق الحكيم : 

يدون شك '. فان الإنسان لسك مجلم النهمة فإنه يقارن ها قملها ٠٠٠‏ يقول 
لك : ما قبلها كانت هناك حرية تعارض الح . وهذه المربة كانت تبييح ثنا 
أن نعارض ٠‏ ولو أن للساوى* التى وقعث قبل الثورةكنت أدين السكام علمها 
فى كت . ولسكن عندما أرى السكارثة حصلت من العيادة والكبنة فأجد 
أنه كان من للمكن أن يبراً مها » لوكان هناك حك فيه معارضة وفيه دمقراطية 
سليمة . فع أن السابقين ( على نورة 81 ) أدوا إلى مساوىء للبسلد أضعفت 
بعض تقدمها إلا أنه قبل. الثورة لم تسكن هناك كوارث ولكن عرق ما 
لتقدم البلد . 
© فؤاد صنى : 

أستاذنا توفيق الحسكيم قال لنا كلام درر فى الحقيقة ٠‏ وأنا .عروف دائماً 
أن تقييمى للناس متشدد غ فأنا إذا قلت درر فهى درر ٠‏ وكلامك بسجدل 
للتازيسخ وليس أنا فقط ٠.٠‏ 

فى الحقيقة أنت وصات إلى نقطة فى غانة الأمية وهو تصنيةك لأولك 
الذن برفضون مناقدة الملف » وثم فعسلا بالتصايف الذى أنث قلته . هذاء 
بإضافة ناس مستعدبن أن يمتحوا الملف ٠.٠‏ طيب ! هؤلاء المستعدوق انتم 
الملف لم تصنغهم لنا ! أنا يهمنى جدا هؤلاء ... 
« توفيق الكيم : 

كالعادة هناك تناقضات . ناس لون لمصادة الءلد) وناس يقولون لك : 
نفتح الملف (نشنع على عبد الزامر 'لأسباب انتقامية ؛ ولأسياب يعنى نفعية لها 
فرض وتستهدف الردة لعل وعمى أن نقول إن هبد الناصرخرب اابلد » فنعود 


أحزلى 


إلى ما قبل عبد الناصر حتى تنساوى الأمور وسح المطلوب إلغاه فثرة 
بكاملها ٠‏ ولكن إذا ثبت أنها كانت فترة ضرورية فنحن من ناحيقنا نقولإنه 
لا بد من تقييمها» ولايد من معرفة موقع الحطأ فيها حتى ندحمها ٠‏ لآأنه إذا 
قل تكلة « الاشتراكية » فقد حدث فملانحول اشتراكى. ولك نهذا التحول 
ماذا لم يأخذكل قوته ؟ الجواب لأنهكان يجب أن مكون هناك اشستراكبة 
فوية وعظيمة جدا ٠‏ لكن لماذا نهأت طبقات جديدة ؟. وكيف حدث أن 
هذا اانظام بولد طبقات ٠٠١‏ فنجد مثلا من لشترى شقة شقة بل 7١‏ ألف جنيه و٠‏ 
ألف جنيه ' 
© عبد المظايم أنيس 4 

ملاحظلة وحيدة فا يتملق بإلافتراح الخاص بأن الأستاذ خالد محبى الدين 
على « فرشة » حول موضوع الثورة فريدا يكولث الموضوع هاما لاغنى 
عن تناوله . لمكن يمكن - من ناحية التوقيت - إنه إذا كنا سنتفق عل 
ماهى القضية المطروحة فى هذا الثقاش ... فأنا ألصور أنه لو بدأنا ذف 
أشبياء من جدول أحمالنا ‏ كون_وع النقاش -- فيمكن أن لسترييح 
ابتداء ٠.٠‏ لا شك أنا متصور أن هذه الجلسة ليس هدفها هو مماكة كتاب 
« عودة الوعى » ع هذا أولا . وأيضًا القضيدة الرئيسية المطروحة هنأ ليس 
هدفها هو محاكة البسار فى موقفة من عبد الناصر فى خلال ال 7١‏ سسنة 
الماضية ٠‏ وبااثالى » يمنى أنا متصور يما من واقع ما مارحه أستاذها ثوفيق 
الحسكيم فى خطابه إلى الأستاذ لعانى الولى؛ ومن النقاش الدائرحالياً ؛ ومن 
السكلام الذى قاله ؛ متصور ألث القضية مستةبلية أكثر منها قضية متملقة 
بالماغى ٠.‏ لسكن هذا لا يننى » طبعا » أن الماضى لا بد أن يتداول . وأنا غير 
متصور لنظرة مستقبلية دول أن يكون هناك فوع من التة.يم #ماضى . لكن 
تقيم الماغى يكول فى إ[طارهذه المناقهةالأساسيةحو ل مستقبل مصر ومستقبل 


يخرلى 


البسار فى مض ٠‏ على هذا الأساى » أقترح - ف البدابة أرف يُكون هنآك 
نقاش - فى اطار للناقدة -- فما يتعاق نبل مر . يمنى هناك عدد من 
النقط الأساسية التى أعتةد أن من للهم أن نتفق فبما » أ و نلف » فقط يكون 
هناك وضوح حول الاتفاق أو الاختلاف فبها » وذلك فيا يتملق بقضية 
مستقبل مصر أو فضية اليسار من ناحية الاطار العام ٠٠٠‏ أستاذنا توفيق 
الحسكيم ... وسأضرب مثلا من كتاباته س من زمان - كان باستمرار 
بركز على قضية مصرية مصر ٠٠0‏ مصربة مصر هذا معنى أ كد عليه كثيرا 
فى كتابه . أما فى كتابانه للتماقة بعودة الروح »أو السكتابات السياسية 
العامة أو الفسكرية العامة أو ٠٠٠‏ حتى إذاكان أمله باستمرار أن يكورك 
فيه دراما مصرية ) عبر عنها فى أهل الكوف مقابل الدراما اليونانية . مثل 
هذه القضية ٠.١‏ فى جو العشرينات والثلاثينات - قد يكون من للفبوم 
عاما أن تستوعب أو نستحوذ على ذهن للمكر الحر ٠‏ لسكن الأريعينات 
والجسينات والستينات والسبعينات طارحت البعد العربى لمصر بشكل واضح».٠‏ 
سواه شئنا أو ل نشأ . قبل إذا قيلنا منكرة معريه مير بالمءنى القددم يكون 
مبداً دخولنا فى مشطة الدن غلطا من أوله إلى آخره ؟ ٠.١‏ جائز ٠...‏ الأستاة 
توفيق أثار هذا للوشوع برف النظر عن التفاصيل .٠‏ 


موضوع فلسطين - أصلا س ممكن أن يكون مطروها لوال همن 
ورطنا فى هذه العملية ٠٠٠‏ هناك نظرة » لدى عدد من للثتفين للصريين » 
وحتى فى وسط الرأى المام للمسرى » الآن 6 تقول ( وأنا رألى أنها نظرية 
مخاسية ) « واحذا مالنا ومال الكو ارث دى بتاع البلاد العربية ٠‏ خلونا 
فى ظروفنا ومشا كانا الداخلية » . فبذا محور . يعنى أنا أقول أن هذا أحد 
الأاراف الأساسية فى للناقشة ٠‏ فنى تصورنا » هل مثل هذه النضية ينبي 
أن يكول هناك وضوح حولها قبل أن ندخل فى مشكلة الين وللشاكل النى 


إففاف 


منهذا النوغ . فن ذلك أنا أفترح أن تمرى منافعة لأطار مام لنضوق 
معير ٠‏ ما هى اهاور الأساسية سواء اقتصادية أوسياسية أو غربية أو دولية 
التى يتحرك فبها الواقع للصرى ؟ إذا اتفقنا على هذا - أو اختافنا - 
فإنه سوف يساعدنا جدا على أن تستطييع أن نتصور مستقبل مصر . هذا 
للستقبل نقطة أنا أنظر إأمها من الناحية العكسية ٠‏ أبتدى: أنا #ستقبل 
مصر » وبهذه الخحاور ٠‏ ( ومستقبل اليسار - طبعاً كجزء مرك مستقبل 
معير - ولمد ذلك أرجع عند توزيع لاذاقشة ) - إلى للاضى وأسمع 
:خالد مى الدبن فى تقييمه » وأشياء كثيرة لاهك سنجد فبها نقدا للدسار 
فيا يتعلق بالتجزءة الناصربة . ما هى حدود هذا النقد ؟ ماهى مسءئولياته ؟ 
أعنى نقد اا-كتاب والمفسكرين أمثال الأستاذ توفيق الحكمم فى هذا 
الموضوع ؟ إل ونقه التجرية نفسها من الناحية الموضوعية صرف النظر 
عن الأشخاص فبذا مجرد اقتراح ٠٠٠‏ نقد البسار لنقسه ٠٠‏ 
© لطلتى الول : 

أنا موافق على ما يعرضه الهك:دور عبد المظيم أنيس ٠‏ سكن المقيقة 
أنا أفصد زبادة على ذلك أمس بن ٠.١‏ الأمى الأول أن الأستاذ توفيق الحسكرم 
عرض < فرشة » مغردة حدا لاتراء المناقهة وباولة الوصول إلى المفا تيح 3 
أو جدول الأعال الذى يظليه الدكتور عبد المظيم أنإس من أجل محديد 
اطار المناقعة ٠‏ 


يمثير نفسه مسئولا فحكريا عن ثورة +7 يوليو » أو أحد المسئواين 
الممسكرين الأساسيين عن ثورة ؟” يوليو » وقد أمن على ذلك الرئيس 
جال عبد الناصير نفسه عندما قال أكثر من مرة س إنه تأثر تأثيرا كبيرا 
إتوفيق المسعكيم ؛ وبالذات بعودة الروح ٠‏ ولذاك ياول الآن الااستاذ 


يفف 


توقيق المسكيم أن يستسكد ف" بماد هذا التَأثيْر المتنسادل كه وبين “قيادة 
الثورة ٠٠١‏ حمئا » بعد أن حصان على « فرشة » من فوقع مفسكر.قيادى ست 
فى الثلاثينيات - وءاصر التحربة حتى الآن - مد الله فى صمره س من المفيد 
أيِضا أن نتزود بفرشة أخرى من رجل شارك فى ثورة: 77 ايوليو نفمها » 
واختاف وائفق معها» من موقم لسارى وامح ومسدد ٠‏ وبالتالى يمل إلى" 
أن هذه الفرشة مع « فرشة » الأستاذ توفيق الحسكيم ممسكن أن نفىء لنا 
طريقا أ كثر وضوحا للوسول إلى محديد اانقاط الثى أشار إليوا الدكتور 
عبد العظيم ٠‏ المطلوب هو جرد « فرشة © لا نقريم* لآن كلام الأستاذالح-كم 
لبس تقيما وإما هو مجرد « فرشة » » وبالتالى « فرشة ©» الأستاذ خالد يمكن 
تفيدنا جداً هذا هو الأمى الاأول ... الاأص الثأنى ... أنه فى الطقيقة ممن 
على ثباين فى أفسكار :ا حول تقيم هذه التجربة ووزنما للادى وللمنوى ..٠‏ 
الخ . بل أن زوايا رؤيتنا للتجربة مختلف ٠٠١‏ خصوصا وأنه معنا اليوم جموعة 
من زملائنا اهباب » مهمهم بعد أن اطلموا على « الفرشة» الى قدمها الاأستاذ 
المكيم ٠٠‏ ومن خلال كلامه 6 وليس عن طريق المماع أوالقراءة عنه. وهذه 
نقطة مهمة جداً . من حق هؤلاه الغباب الذين ترص على أن يكون إسهاهبم 
فى هذا الموا ساسا أنهم يطامو يض على «فرشة» الاأستاذ خالد مب الدبن. 
ثم نعود إلى النقطة التى طرحم! الدكنتور عبد العظم من جدول الاأحمال ٠٠١‏ 
مارأيم ... ؟ 
٠‏ ند سيداحمد؛ 

كلة واحدة ٠‏ أنا أقول أن الاأستاذ توفيق الحسكم أثار يعدين مموربين ؛ 
النقطة الا ولى إسار يكين ٠.١‏ 
٠‏ لطنى الحولى : 

وليست هذه هى القضيسة - الآن - إملاتا ٠‏ ما قاله الأستاذ توفيق 


وفف 


الحسكيم » لا نقيمه الآن ٠.١‏ أيض) الأسستاذ خاك حب الدين يضم « فرشة » 
كلام ؛ فهذا سيفيد فى باورة تتماط للناقدة التى طلبها عبد العظايم » وى 
أساسية ٠‏ 
٠‏ توفيق المكم : 

يمنى أربد أن أفول أن هذا بدخل فى الشككل » فى القسم الثالث الخاص 
بالتجرية » تجربة الثورة باعتبار أنها لم تسكن اقتصادية فسب) بل هى اقتصادية 
وسياسية وثقافية واجماعية ٠‏ 

أنا أريد أن أدخل للسائل فى إطارات. فإطار التجربة سيدخل فيكل هذا 
اللكلام ..١‏ الإطار رتم ١‏ ورقم ؟ هو شكل اليسار فى للستقبل ٠‏ لأن هذا 
بومنى - أنا أيضا - لألى أنالما أقول أنا أريد مضمون يحصل انكف ضياع 
الفسكل سيؤدى ينا إلى هذاء إلى متاهات معيئة. وإذا قلت شكل بلا مضمون 
فهذا يعود با إلى ما قبل سنة ٠ ٠!‏ 
3 لطنى الحولى : 

ريد أست نتفق - أرجوكم - عل أمى من اثذين : إما تأخذ باققراح 
د عبد المظيم أنيس أنه تففل « الفرشات » الخلفيات ونمثير أن < فرشة » 
الأستاذ توفرق الحسكيم كافية فتناقش مباشمرة ماهو الإطار ؛ وما هو جدول 
الأمال الذى سنسير عليه فى هذا الحوار » وإما أن تأخذ بالاقتراح الثانى اقدى 
*تقدمت به وهو أنه فى مقابل « فرشة » الأستاذ توفيق تطرح أنضا « فرشة 
ميكزة » ومختصرة - وليسث ثقيها - مرى الأستاذ غالد حب الدين ثم 
نعود إلى افتراح ه . عبد المظيم أنيس فأتم تقررون فى هذا الجسال 
ما نشاءون ..١‏ 
© أو سيف يوسل ! 


أفضل المنهمج الدى يطرحه لطنى لأن هذه المسئولية خطيرةجداً وستكون 


نف 


مثارا لمناقهات كثيرة جدا . وحتى نقطع الطريق على أى تأولات محاول أن 
كستفيد من فتح مثل هذا لللف » فإلى أعتقد أن الرؤية الداخلية لما حدث 
ستكون : عينة جدا فى :3. م التجربة بكل أبعادها . ولهذا أمضل أن الستمن 
فى النظار 0 . وعل هذا الأساس لو أستمع للأستاذ 
خالد حمبى الدين » فسيكون هذا مساعدا جدا على التقدم , 
© فؤاد صيمى: 

حدث تار نخى » أيضا أن بين أعضاء مجلس الثورة قطب يسارى ماركمى » 
هذا حدث . فن للنيد : أيضا ؛ أن نستئير حول ما جرى لاثورة من البداية 
حتى الهاية برأى هذا القطب لالاركدى ٠‏ لآنه عندئذ » نستطييع أك نض 
أبدينا على نواح ووقائع لا تمرد وجبات نظر قد نسكون تعيرا عن ذهئنا » 
محن » وتساعدنا على التقيبم ٠.٠‏ هذا الحدث الثاريخى يبب ألا نتركه يفلت 
منأ... 


© لطنى الحولى : 
طب : هناك موافقة الآن على أن الآستاذ خالد محبى الدين يتكلم ٠.٠‏ 
٠‏ خالد محى الأبن 1 
فى الأقيقة »أنا فى خنى عن التكلم عن التقدير الكبير للأستاذ توفيق 
الحسكيم ٠.١‏ أما بالنسبة لكذاب « عودة الوعى »» فى نظرى لابوجد أحد 
فوق للناقشة ؛ ولا فوق اللحاسية ٠.١‏ إنما نقول أن سبب الضجة التى حدئث » 
حول هذا السكاب ءانه - فى وقت ظبوره - صاحب ملة من الهين ضد 
عبد الناصر ٠.١‏ محاولة شطب التار مخ كله . والذىء الذريب » أنى أ كثر واحد 
اخقلف مع عبد الناصر . يءنى من 4ه تركت مجاس الثورة وهناك أشياء كثيرة 
جدا . سكن للوضوع » موضوع التجرية الوطنية ) هذه قضية أخرى ٠‏ 


6م 


وأفزر أن قبولك لتقيم التجرية » وحدبثك مع البسار ينفى يدانا فنكرة 
أنك تريد لليمين أن يستفيد من هذا الأ ٠‏ 

الحقيقة فما يخص التجرءة الخاصة بثدورة 7 يوليو » السكلام الاى قاله 
«:وفيق الحسكيم » عن مسكولية السكل فى واحد والواحد فى الكل هو أنه 
أنا كرجل ماصرت ااثورة عندما قامت إن هذا الفسك ركان موجوداً قبل 
ثورة 7 يوليو فى أواسط الضياط ٠‏ وتوكيب اس الثودة عكس كل الا فسكار 
للوجودة فى معير ٠٠‏ للاركسية » يسار » وسط ودينى مادى ؛ويمينى على أساس 
دين ٠.١‏ باختصار : الأتجاهات اتىكانت موجودة فى معير » كات موجودة 
فى الثورة وهذا كان عثل - فى الحقيقة - قوة الثورة ٠‏ فبذه نقطة ٠‏ 

النقطة الثانية : أن برناجها كانم وجودا ٠‏ والشىءالغريب جداً أن البرنايج 
الذى كان بوز ع على الضباط الاأحرار لم يكن فيه أى ثى* بتاتاً عن حكم فردى 
لأنه لم يكن هناك تفكير فيه فى ذلك الوقت ٠‏ وما أقوله هو أنه كان هناك 
إقامة جبوة ومائية ٠‏ أولا :كان هناك هجوم على الا حز ابللتعاونة مم الاستعمار 
ولسكن كان هناك تصور أنه فى داخل الاأحزاب أو فى مصر» ت:وجد أحزاب 
وطنية أخرى ٠‏ ولذاككانت أول نقطة فى برنامج الثورة هى القعضاء دلىالاستعمار 
الآأجنى وأعوانه من الخونة للصربين ٠‏ والنقطة الثانية : إقامة جبهة وطنية 
من القوى الوطدية والاأحزاب الوطبية . هذا البرنامج اختنى ول يعثر علي وأحد 
كانت هناك نسخة واحدة عندى وطبعاً شارك فى كدابته للاركسيونللعدر بون 
وهذه حقيقة تاريخية أيِضا . وتضمن البرنامج عدالة اجناعية ‏ ثم أقامة جيش 
ومانى قوى إسمح إترقية الجنوه إلى ضباط ٠‏ هذه نقطة مهءة ٠كل‏ هذا كان 
وارداً لسكن باختصار ٠٠٠‏ ناءن الثورة وهى تامة » كان عزدها فكرة ضرورة 
مسايدة القوئ الشعمية ٠‏ وكأن فى نظرنا - فى ذلك الوقت - أن الوفد هو 
القوة الغعبية . هذا تاريخ وسأفو ل الوقائع ٠‏ فعندما قامتِ اثورة » أول بان 


امن 


فيه عودة الدستور ٠.١‏ وكانت للناقهة حول هكيفية عمل مجلس الوصابة. 
واختلفرا فى مجلس الدولة حول هل يشدكل بنص الدستور ٠‏ لمكن الدستور 
لم يكن فيه نص على عزل اللك . فيه نص على مرض لللك أو واته ) تاخئلف 
مستهارو مجلس الدولة - وحيد رأفت ضد 4 . وحيد رأفت قال هم إن هذا 
دستور ملنكى لا نص فيه على العزل فلا بد .رن أن لأخذ الوناة ولآرض 
مثل العزل ٠‏ 

الرأى الثالى : ال - لا هذه حالة جديدة إِذذْ نعمل حال جديدة ٠٠‏ 
طبعأ ) مستشارو ارأى أحسوا أن من غير المكن أن مجلس الثورة والاتجاء 
العام بريد دسةوراً ٠‏ فاذا أنت طمقت الدستور على اعتبار أن الوناة ولأرش هو 
نفسه الدزل » فلا بد من دعوة آخر برلمان» ليقر الوصابة ويل البرلان ٠‏ يمد 
ذلك ندخل فى ميكانيزم الانتخابات .كان هذا هو رأى عبد الناصر فى ذلك 
الوقت » لاأن هذا كان البرنامج الذى ارتبط به كان رأيه أنه موافق على رأى 
وحيد رأفت وهدد بالاستقالة وخرج ٠٠‏ وهذه الجلسة لم أكن موجوداً فيها 
أنا كنت فى الاسكزدريه ٠.٠‏ 

لما رجعءث » قال لى إنه اس:قال ٠٠١‏ قلت له طيب ! ولاذا رجمت ؟ ال : 
لأنى لفرت للوقف فى اليش منقمم على نفسه ولقيثللوقفيفات . وأضاف: 
فأنا رضخت ( فى أغسطس + ) . فكان هو فى هذا الاتماه ولا أريد أذ أقول 
اك أنه لم نسكن عنده النوازع الفردية فى الحسكم . كانت عنسده باستمرار ٠‏ 
سكن المقيةة أن القوى الل ىكانت موجودة أو الى جاءت حول الثورة مثل 
ماس الدولة : السنهورى والقوى الى حامدرت الثورة فى بدابتها ( مثلا؛ جمية 
الرواد ) جمعية الرواد »كان فيا د. أحمد حسين والعمرى وعياس هحمار وفؤاد 
جلال و ]اميل القرالى كانت كثل فسكرة الرواد للفسكرين لمصير - رواد 
الفسكر - هؤلاءكانوا يعتبرون أن حكم الوفد » هذاع حكم راع ليس فيه 


يفن 


كفاءات . وهو التفكير الذى كان موجودا قبل الثورة - وهو السكلام 
للعروف . ولذاك عندما أصدر عل ماهر أول بان الحكومة ول يذكر فيه أن 
هناك انتخابات فى مارس 194807 . وكات الثورة متفقة معه على الا.تخابات 
فى مارس ٠‏ أصدرت الثورة بيانا ضد على ماهر لأله لم يذكر الانتخابات ٠‏ 
ولمكامت الثورة » أيضا » فى فضية الضرائب للباشرة وغير للباشرة ٠٠١‏ فسكان 
لإزال هناك > فى ذلك الوقت - عسك بالبرنائح . لكن جاءت القوى الأخرى 
المحيطة ؛ وهى كلها قوي لا تنسب إلى الوفد . وهذه قضية ناريخية . كانت 
من الحزب الوطنى ومن السعدبين ومن الرواد ٠‏ وكان مذهبهم أن الثورة تقوم 
بالاسلاحات التى تر بدها مصر واتى !فتقدتها فى سنوات المكم السابق نتيحة 
المراءات الحزبية الح ٠.٠‏ أقول : كانت فملا هذاك أرض ممبدة هذا الأ » 
أى لأآن ممم الثورة وبقوة » وممثى فى الطريق » ولا تلجأ إلى طربق 
الانتخابات ٠‏ وكان يدهم هذا أن الثورة ليس عندها حرب ٠.‏ فإذا أثم مانم 
التخابات » فإن الوفد هو الذى سيأتى ٠‏ والمهورى كال ذلك فى جاسة مجلس 
الوزراء أيام مناقعة انون الاصلاح الزراعى : 2 انتو مستعجلين ليه على 
الانتخابات فى مارس ما انتوا بتعلوا قانون الاصلاح الزراعى اههء». ده تطبيقه 
عاو وقت . إبه اروم الانتخابات بسرعة » انتوا ماوزين الوفد ؟1 © . 


٠ 


م طلع السيد صبرى» فى ذلك الوقت » وكبتب عن الفقه الثورى والفقه 
الدستورى ...كل هذه الأمو ركانت موجودة » طبعاء فهذا شجع الأنهاء 
الفردى ٠‏ لا أريد أن أقول لا بوجد استعداد ... لا ! هناك استعداد . طبما 
رجل عسكرى موجود فى السك » ويمكن أنه يعمل شيثاً فلم لا؟ وللتاريخ » 
أإيضنا » أقول أن الاتجاه الأمريكىكان ضد الحسر الدستورى فى ذلك الوقت ٠‏ 
وللتا رمح » أبضاء لا أريد أن بفهم م نكلاى أن عبدال:اص ركان مع الأص بكان. 
بد الناصر افعمل بالأميكال من موقع وعلى . أمربكا قوة عالمية لا يقدر أن 


يان 


يتجاهلها ٠‏ والتجربة أثبتت أنه إذا اختلفت للصالح الوطنية اختلف معهيسم ٠‏ 
إنما هو رجل وطنى ؛ اما » لأن أصيكاكانت قوة كبيرة . والاتحاد السوفيتى 
والدول الاشتراكية لم نسكن ظاهرة بعد فى المجال ٠٠٠‏ فالأصىيكان أن كانوا 
يجعون عل عدم إمادة الحسكم النياف لآن فى نظرم المحكم النيابى إذا جاء 
بالوفد ٠.٠‏ فالوفد سيكون ضميقاً » وأمام الغعب سيرضخ » باستمرار » ما دام 
هو كم شمى . فإذا حدث هذا ستبق هناك حرية وفى الهرية الإسار يكسب 
وهذهكانت قضية مقاومة الشيوعية . وفى ذلك الوقت - فى ثمار المسرب 
الباردة ‏ الأمييكان » كانت عندثم هذه القغدرة أساسية . لدذلك كانت الثورة 
تهدد الأمريكان : إذا لم تسامدونا سنرجع إلى الانتخابات . ( لاحظ أن هذه 
قغمية مهمة ) صلاح سال كان يقول : « إذا مكنش الأمىكان حيتعدلوا معانا 
أرجع الانتتخابات » ٠‏ وهم « الأمربكان »كانوا خائفين جداً من أن الوفد يرجم 
هذه حقيقة تاريخية » لآنهم خائفون من فسكرة الحياة البرلمانية وحرية النقاش 
وما تسببه من تقدم اليسار. ونا فى الحقيقة» هذه من الأمور التى نبهتتى كثيرا 
إلى قضوة الديمةراطية . لآنه » ظور ف الأيام الأولى » أن الثورة بدأت تتجه إلى 
قمول الأشياء التى كانت الحركة الوطنية ترفذمها ( النقطة الرابعة : انون استهار 
رأس لثال الأجنى ) ثم وضعه . وكان هناك تانون للاسستهارات لسكن لم يكن 
ينفذ» أو أن رأس للال لم يأت . 

فكانت هناك فعلا أرضية عبد لهذا الأمى ٠‏ وكانت الطبقة الرأسمااية 
فى مصر سعيدة جدا فى ذلك الوقت محم عبد الثامم » وكان مثليم أمحاد 
المينامات وعيد الرحمن مادة رئيس مجلس إدارة #سكة الحلة كان ديا مجلس 
قيادة الثورة ويقول طمعجى* ااثورة أنقذ مصر من الرانة الجراء ٠٠٠‏ يمنى »كان 
فى نظرثم أن الثورة إذ تقوم باسلاحات متعددة ) تقوم بمنع الشروعية . هذا 
هو التفسكير الذىكان واردا فى الذهن تقريبا - فى ذلك الوقت ٠‏ 


(م-م) وله 


فاهاذا حدثث أحداث 4ه ؟ ٠‏ كانت وجبة نظرناء اله ازاء هذا للوئف 
الذى فيه السلطة مطلقة ) وبعد حل الأحزاب » وهذه الأشياء الثى عت > انه 
فى غياب الدعقراطية يمكن يحدث اتحراف للحسكي » لآنه لا توجد أبة مساءلة . 
فأنت سائر نضرب كل القوى واحدة وراء الثانية . وبعد ذلك فإن السلطة 
للطلقة ممكن أن تقرر أى شى”* . 

أنا أنكلم حكيسارى فى مجلس قيادة الثورة . وطبعا اليسار فى مصصر - فى 
بداءة الأمى ‏ انقدم : هناك جزه » أيد الثورة من أول دقيقة باعتبارها 
انمكاسا وطنيا ٠‏ وهناك جزء اعتبرها حركة ديكةانورية عسكرية فاشية 6 يدنى 
كان هناك رأيان مختلفان فى هذا الأ . 

اانقطة الى أريد أن أبرزها انهكان هناك رغبة فى وجود حيأة دعةراطية ٠‏ 
أنا أعرض وجبة نظرى» فى ذلك الوقت ٠‏ وكان جزء كير «ر1 الهركية 
الديمقراطية فى مصر » واليسار لأمرى أُيعباً » كان رأبهفى ذلك . يعنى 
أنالم أكنأقولهذا مفردى:٠٠فكان‏ هناك رأى أنه لابد وأن بكوهناك حكم 
برلماتى . لآنه ما دام الجتمع لن يغير نظامه الاجمامى ( مجرد الاصلاح الزراعى 
هذا ) لا يمتبر شيا كبيرا ) . وما دامت هناك طبتمات » إن من حقها أن تعبر 
عن نفسها وإلا فإن طبقة معينة تمسك الحسكر . ويح أن العهد السابق كان 
فيه افطاع و رأسمالية » ولسكن كان فيه شكل ديمةراطى ٠‏ ومادام هناك نظام 
رأسمالى » فلايد أن تسكون هناك ديمقراطية . وإلا فإن الطبقة الجديدة 
أو النظام الجديد سيسيطر » ويحرم الفئات الأخرى . فلهذا السبب كان 
اتجاهنا فى مارض 6ه إلى الديمةراطية ٠‏ لكن الحقيقة أن الرأى المام 
( للتمم )كانت فعلا ضْد عودة الاحزاب . هذه حقيقة واردة ) وهذا ثى* 
أحسسنا به . لاأنه عندما دمونا إلى فسكرة عودة الدستور » وهودة ااحياة 
النيابية ‏ كان فعلا هناك نيار فى اأرأى المام ( كان قويا جدا) خائفا من فكرة 


يكف 


عودةٌ الأحزاب . وبالفعل كات هناك أرضية سياسية ممبدة لهذا الأمى » وأن 
عبد الناصر تحكم » ويبع د كل القوى للعارضة . فأصبح سلطة كبيرة ٠‏ لمكن 
هذا ل يكن السببألِضاً ٠٠‏ السبب السكبير فى تظرى- هذه السلطةالضخمة- 
جاءت من إمهازات عبد الناصر أو شعبيته » وليس لأن معه سلطات ٠‏ لآن 
هناك حكاماكثيرين جدا عندثم سلطة سكن ليست عندم مثل هذه القدرة ٠.‏ 
فعلا » حقق أشياء كانت أحلاما للرجل للعسرى العادى : جلاء الإتجايز ‏ 
تأمم قئاة السويس ١٠.كان‏ لى - مثلا - صدديق ذو فسكر محافظ » وويحكره 
عبد الناصر جداً ‏ بوم أن أمم عيد الداصر قناة السويس قام احئضن الرادبي 
وقبله وراح ب ويقول : داحنا عشئا طول سمرنا بم هذا ٠.‏ وبعد أن 
م تأمم قناة السويس ثم تمصير البئوك » لآن هذه قضايا لا ننماها . 


إلى هنا وكانت الرأسمالية راضية . حتى جاءت تأميات 1١‏ ومحركت القوى 
الرأسعالية والإقطاعية ضده ٠.١‏ التحرك حدث هنا ٠‏ لحكن كانت سلطة 
عبد الناصر قد تدحمت بحكم أنه كان بطلا وطنباً حقق إنجازات عاش الشعمب 
للعرى سنوات يطلمها وحقق للغلاح الصرى فعلا أشياء . لما نثزل القرية » 
يمن أبناء القربة » نعرف ماذا تعنى إنجازات عبد الناصر إنه لا يستطيع مخاوق 
اليوم أن إطرد فلاحا من الأرض » إلا « بالطبل الللدى » أى بصعوية شديدة * 
وهذا تمل يعد استقراراً للفلاح . أولاد الفلاح تعاهوا ويدخاونالجامعة . بيت 
مستشفيات ومدارس ٠‏ كيات للدارس التى بنيت فى الريف هائلة . يعنى عندنا 
فى م حك ركفر شسكر » الذى أنا منه » مدرسة ثانوى » وزراهية ثانوى» 
وتجارية ثانوى » فى كل ثلاث قرى مدرسة إهدادية . كل قرية فيها مدرسة . 
كل ثلاث أربع قرى فبها وحدة صية . للياه والسكبرباء قشايا هامة بالنسبة 
لارجل الذى فى اريف » ثىء حكبير . عبد الناصر طبعا حقق إنجازات فهذه 
الإنجازات خلةقت شعرية كبيرة أصحت عنده ساطات مطلقة بسبب ضري 


وله 


القوى الأخرى' غو - فى المقيقة أيضاً -- رفض أن ينقى* ميكانيزم خاص له 
هو » كفرد أوكحا كك » أعنى ميكانيزم أو أجبزة سياسية تخدمه ..٠‏ هل هناك 
مام - ف العالم - يقدر أن يأُخذ قراراً من غير أن تجوز له عدة دراسات 
أوآراء ؟ ٠‏ كان يلجا إلى هذا فقط «ندما يحب : ولا ياجأ إليه عندما 
لا بريد . لم يكن له« نظام » أو « نس »دام ٠‏ وهذ» هى النقطة الأولى 
فى العيوب + 

فالأحداث التى حدئت فى مابو ويونيو 7" سببها الأول أن الدراسات التى 
عن حالة العدو لم تسكن كافية ٠‏ 

لكن الحكوارث التى حدثت - فى لتارى أنا - ماءت من النقص 
السكبير فى ميكانيزم امخاذ القرارات الأساسية » ومن الأجهزة السياسية الى 
تعمل مع عبد الناصر » وذلك قبل أن بِأَحدْ القرار . وهذا الأمى لم يكن وارداً 
أو غير موجوه تقرببا . وهذا الأسلوب تاببع لفسكرة الام القوى . شا دام 
قد أخذكل السلطة فن الصعب جداً أن نقول له :ال هذا طالما أنه هو 
صاحب السكلمة . الحطأ الأول » عند قيام الثورة ؛ جاء منة.ول الناس فسكرة 
تفوإض مطاق تجلس الثورة الحكم . 

لسكن للسألة استمرت فى هذا الطريق » بسبب الانتصارات التى حققبا 
عيد الناصر لا بسيب سك يقول يعض الناس > أنه كارت يعمل فسيل مخ 
الداس لأن أجبز ة الأعلام ما كانت تقد تعمل غسيل مخ الشعب للعمرى بدون 
الإتهازات . ويدون الانتصارات . يعنى هذا كان املا من العوامل التى 
جملت أن الداس يثٌمنون أن هذا الرجل بطل ٠‏ 

النقطة الثانية ٠.٠‏ موضوع الدمةراطية ورفض عيد الناصر للطاق أرتف 
ِأَخْذ قراراً حت أبة ضغوط ٠‏ الدعقراطية معناها قبول مشاركة الاناس معه 
على جيمع للستويات ٠‏ يدنىكان فى مقدوره أن يعمل حزبا طايعيا ٠‏ وممكن 


ف 


الدموقراطية أن تسكوان دزبا طلية.ا حتيقيا 04 أو متار 03 أو أحزاب تقدمية 0 
فى أطاق التحالف . ومن للمكن الربط بين هذه الأمور ٠‏ لكنهكان برفض 
الضغط » حتى من « المزب الطليعى » الذى أنه . ولم يحكن أحد منا يطمع 
أن توجد الدعةراطية فى عبد جال هيد الناصر عمنى الدعقراطية الايبرالية » 
ها الدعراطية المطالوبة كانت من أجل الأهداف اتى وضعبا هو . وهى : 
مقاومة النحدى المارجى والتغيير الداحلى: دى هذه الأمورم يكن مستعدا 
ها . لآن تجريته الهخصيةكانت أنه لايحب أذيلزم مسبقاً إلا بأفسكار تجربنه » 
فهوى الى وسكنة من أن العمل إلى هده الاأشياء يتجاح 5 

إلى أن حدثت كدارثة 7" وتفحرت العيوب المودودة ٠‏ والاسف اأشدمد 
أن كل المجوم عليه :رصكر على أنه الرزم لاأنه اشتراى . وليس هذا 
هو السبب ٠‏ 

من » فى المقيقة »كنا اأويده هودف أن الجاب الإيجابى للتحربة (ستهر ٠‏ 
ولذنك يحب أذيكون هدنا أساسيا من أهداف المناقدة هو: مكيف تمسح 
المركة الوطنية التقدمية استمراراً لإيجابيات المرحلة السابقة وأنما تبتمد عن 
السلبيات ؟ وطيماً يا قال عبد العام أئيس لن نقدر أن قم هذاء فسكيض 
نضع لصوراً الهستقبل . لاأن هناك فى الحقيقة ‏ هدم وضوح ٠‏ إذاكان 
هناك قصور لأسئةبل » فلا بد أن تسكون هناك أيديولوجية ٠‏ 

وعبد الناصر ل يكن وا الالتراماليعيد المدى فىهذه الأمور. وكبال 
هذا متبسع الأخطاء الى وقءت ٠‏ وأئبت تطور الحوادث أن عدم رغبتهى 
الالتزام البعيد المدى كن ضارا بالاشتراكية ٠‏ وذلك » طالما أنه م إضع قدو رٍ 
للفكل التبأق للمجتمع الذى ريده - 


لسكن هذا الدرس لا يلغى أنه وضم نقطة أساصية جد - فى رأبى سم 


اوقل 


وغى حتمية الحل الاشتراكى للبلاد النامية ٠‏ فأُوضح أن البلاد النامية - إِذا 
أرادت أن تقطور وتنمو تقع فى التبعية إذا انبعت الطريق الرأسمالى : أما إذا 
اتبعت الطريق اللا رأسمالى» أى الاشستراك » فبذا هو طريق الدفاع عن 
الاستقلال الوطنى ٠‏ فن هذا » ومن م:طاق وطلنى - وهذه حقيقة - سكول 
دناع عن الاستقلال الوطنى ٠‏ والتغير الاجماعى من الضرورى أن بلازم هذا 
الداع . ويتعين هنا - إذن - أن نناقش التجرية ٠‏ فا دام عبد الناصر وضع 
مثل هذه الاأهداف » فلا يبتى إلا أن :درس الوسائل لتدقيقها . وهنا » يمكن 
أن ندرس عيوب التجربة » فتقول : عى كذا وكبذا وكذا . وبالتبعية لمكن 
أن يكو نكل مام فى العهد الماضى سلبياً ٠‏ لا! هو إيجانى لاأنه اقتراب من 
أهداف كيرة .ولا نتمور امجتمع الذى “ريده ) سنحد أن المرح_لة السابقة 
كانت اقترابا كبيراً من هذه الاأهداف ٠‏ ولسكن عطلتها السلبياتالمشار إلمها 
منها » مثلا : إنه كدان يغرب القوى التىتنادى بالاشتراكية وتسادى الإمبريالية 
وتتفق مع هذه الأهداف ٠.‏ ومن ذلك » أيضاء إبعادها عن الساطة )ووضهها 
فى السجون . لكننا نداقع عنه الآن لأن هذه الأهداف ه ىأهدافناء بصرف 
النظر من لعملها ٠‏ 
ه توفيق الحكم 0 

يعنى تحن متفقون على لب القضية ٠‏ وهى أن الاأساس الفسكلى لاثورة لم 
يكن من الممكن أن يتؤدى فى آخر الأ إلا إلى مديادة السلبيات ٠‏ 
© خالد محيى الديئ : 

عندما تصل إلى التقيم ؛ فسةجد أيضا أن فى تفكير الرئيس عبد الناصر 
س يإ هو وارد فى الميثاق » - أخطاء هى ألعناً أدث إلى ثغرات ف التغير 
الاجهاهمى 8 


0 


© توفبق الحكيم : 

أنا تنمهت إلى هذا أخيرا . وأنا كات متحمس اثورة بإنجازاتها» وأذ 
عبد اناصر هو الرجل الأى انتظرته من ثلاثين سئة ٠‏ ولم أ كن أعرف أذكل 
هذا يؤدى إلى حدوث أثره ٠‏ لسكن الشكل السى* لم يكن قد ظهر أثره فى ذيك 
الوقت » فضلاءن أى كنت غير راض عن نظام الاأحزاب ٠‏ ولاك تلاقيت 
مع الثورة ٠‏ 

لكن بعد ذلك أذكر - أنه بعد صدور < للوثاق» - ممدثت إلى لعض 
الأصدقاء لينقلوا كلاى إلى عبد ااناصر وقلت له : إنى ألاحظ الآن الرجل 
الأى يبيمع بطيخا ف الشارع » عمكن عندما تطلع بطيخة « قرمة © يهتم 
عبد الناصر ٠‏ معنى كلاى » ان عبد الناصر يتحمل مسئوليات لا إستطيسع أن 
يتحملها » لآنه يمحم حكما مباشراً. وقلت لصديق من هؤلاء الأسدةء : لماذا 
لاتيلفه أن إذثلم ضغط الجاهير فيعمل حزبين . والشعب عندما لغضب يعيب" 
غضبه على الحزب للوجود ف الحسكم ؛ ويأتى بالحزب الثانى . فن وافع «لليئاق» 
فإن « لأيثاق » يحتمل حزبا ممتدلا وحزبا متطرنا وقد قيل لى إن كلاى هذا 
نقل إلى عمد النادم فقال:: لسكن أخفى أن تحدث صراءات ف اليلد ويعطاون 
البلد ) وتصبسح مشاغل كل حز بأن حلم المزب الآخر ٠‏ وزمان كاذ التتطاحن 
فى البلد بهذا الشكل . 
« لطنى الحولى : 

بعض الأضواء قد ألقيت من الأستاذ خاك مى الدين والاستاذ توفيق 
الحسكم . أصبيح عندنا نوع من « الفرشة » أو الأرضرة التى يمسكن أن 
نصل ‏ من خلالها - إلى إطار نلترم به» بمجدول أممال هذه للناقشة التى يبدو 
أنها ستمتد جلسات وجلسات . وأعتقد أنه من للمسكن أن د. هبد العظيم أنيس 
بتسكم ؛ إذا كان عنده مشروع أو اقتراح - فى هذا الاأص - أعنى “رجة 


نون 


ما ناقهناه وماعرض علينا والوثائق - إلى جدول أعمال هذه المناقعة ٠‏ 
٠‏ توفيق الحسكم : 
فلنبحث تقسيم للوضوعات على فترات حتى لا مختلط الأمور ... كلامنا 
اليو م س فى الواقع - ينصب على رقم * الذى هو التحربة الناصرية ٠‏ ولأن 
هذه نُشسرت فى « عودة الومى » فأنا أقول افتدوا المافات ٠.‏ فلقاق مجى* 
من أصربن : 
أولا : الاطار الذى يوضع . لذلك فإنى لاأنسكم الآن ع تريده الدولة : 
أى عن تغيير فى النظام .للوجود وفى الانحاد الاشتراى كشكل . أنا أنسكم 
اليوم عن روية واضدة لشكل اايسار - فى للستقبل - ولو بعد خحس سنوات . 
لايسار 6 اليوم ) هل هو عارف ما هو الشكل الا مثل لوضعه فى للسةة,لى » حتى 
لا نفاجاً أبوما بيأس الناس » ويتأ كدون أن الااد الاشتراى ايسث له 
فاعلية . فاذا نفعل ءندما يأتى الوقت الذىتطرح فيه المسكوليات ؟ للسألة شكل 
المكمء وشكل اليسار ما هو . أما العين « فسيبك منه » لماذا ؟ لاأنه طول 
همره مستفيد من واقع أن وراءه تقاليد هائلة ووراءه التجارة بالدين . ووراءه 
أخلافيات تمع قديم من الصعب أن تطالبه بأن يغير نفسه ٠‏ ولدذلك أنا» 
اليوم » أتكلم مع اليسار ٠‏ لآن الوين لا يريد التغيير ٠٠٠‏ فاليسار هو الذى 
قوم بالتغيير ٠‏ فالسئؤال : اليسار » هذا » هل سيكون فى اطار أو لن 
يكون هناك اطار ؟ 
» لطلنى الخحولى : 
هذا سهبحث » ونحن ملترمون بهذا ... 
* توفيق الحكيم : 
لذلك أضيف أن الكلام الذى قلناه اليوم » هذا يدخل ف الباب الكبير 
جدا الذىهو الثورة ؛ من حيث السياسة » ومنحيث وضعها للعرب والعروبة » 


أن 


والآماج الداغلى والأسلاخ اازراهى : كيف نفذ » وما الذى حدثك 
فى الريف ؟ كل هذا » لآن البسار غليه أن يباور الثورة لا نها ستيكون 
النطلق ٠‏ لابد أن يعرف اليسار التحول الاشتراى : ما هى سابيائه ؛ حتى 
لوكمانت ٠٠‏ فى للائة لابد أن يأخذها ويبى علها ٠‏ 
* لطنى الحولى : 

اتفقنا ! للطروح » ف النقاش » الآن ) وهو وضحع الاطار العام 
للنناقشة ث بما فيه القضية الأساسية ٠٠١‏ أين يقف اليسار من الواقع ومركل 
للسئةبل فى ضوء محجرءة المشر بن سنة للاضية . وهذا متفق عليه ٠‏ 
* توفي الحكيم : 

طبها ) بالنظر إلى ظروف المركة لا 'ريد أن تعمل أى لخطيطات فالحاضر 
لآن السلطة تعمل وهى ماشية فى طريقها ولستعد للحرب . ومن لاتريد أن 
« نلخبط »لا نظامها . ولكن حتى لا يفاجى" اليسار » غدا » بأنه مشتت 
وأنه لعد هكذا فى شكل هلاى) فلا بد- قبل أن يضع امجتمع الأساس لنفسه 
بعد الحروب -- نقول لا ! هذا هو اليسار قد أسبيح واضحا منذ الآن؛ وانا 
من خس سنوات اجتمعنا فى هذه الغرفة ٠‏ وأنا منالجائز ألا أ كون موجودا 
مك سنى للتقدمة لأنه من سنة لسنة عزرائيل واقف لى . لكن يب 
البسار . فإما أن يظل مطاردا أو بنقمم على نفسه ٠‏ أفول لابد من الآن» لآن 
مسألة عدم الفكل هذه « تعياق قرى ... قوى ©». وهذه ( مسألة عدم 
الشكل ) مسألة لم تسكن متوقعة من ثورة إيجابية عمات اجازات ولسكن بدون 
شكل سيامى سمح #اشعب أن يشارك » ويسمح لليسار أن يوجد) ويسمح 
للمعارضة أن توجد . 
ل لمن الحولى : 

الطروح الآن #نقاش هو التصور ٠.١‏ كيف عهرى للناقشة من خلال ترجة 


يفف 


كل هذا اكلام إلى جدول أنمال ٠‏ ييل لى أن الدكتو را هبك المظم. عاده 
كلام . 
٠‏ عبد المظيم أندس : 

أنا افتراحى » استكالا الهنافدة التى بدآم! أو التساول الذى بدأنه » هو 
مجرد اقتراح لإطار للناقهة . فإن وافتتم عليه ) يمسكن الستيز فيه . وهذا 
الافتراح قد يبدو غير م:طتى فى مناقشات عادية . ( كن أعتقد أنه سيكون 
منطقيا ) ومفيدا فى هذه لأناقهة بالذات . لأن مثل هذه للناقشة الحامة جدا » 
والذرورية جدا وااتى تسجل للدار يخ » أعتقد. أن هناك خوط من أن تتباور 
المناقهة إلى مناقهة تفصيلات وجزئيات » وبالتالى ) فإن القضايا الأسامية 
والجذرية الى دائما يتسكام عنها الأستاذ توفيق الحسكيم » تضيع فى هذا 
الموضوع . وعلى هذا الأساس أقترح أن تيدأ اأذاتعة ٠‏ 

أولا : حول صورة المستةبل . ماه الملائح الاأساسية التى يتسورها 
الجالسون هنا لهستقبل وذلك فما يتعلق يمصر . وصيتبط بهذا طبعا موضوع 
اليسار ٠‏ وهنا عندى ثلائة محاور فى النقطة الأولى . اعتقد أنما محاور جديرة 
بامناقفة . 

» فن ناحية» هناك اانظرة الليبرالية العادية‎ ٠.٠ مستقيل مصر‎ )١( 
» ومن خلاها نتصور مستةّبل معس » مجتمعا فيه أحزاب» فيه نظام لدبرالى‎ 
. بكل ما يعرفه النظام الليبرالى فى بلد مثل بريطانيا أو الهند أو فرنسا ... ال‎ 
أو نظام رأسمالى فى طابمه العام . وى مقابل ه-ذا التصور » هناك النظرة‎ 
الاشتراكية الى تقوم على أساس حتمية الحل الاش شتراك . وأن بلدا مثل معر)»‎ 
٠ بلد فقير ونام ) وانه لا مغر من هذا البعد بالنسبة لللوضوع‎ 

برتبط بهذا ؛ كل مشكلة التئمية الاقتصادية والاجماعية كبعد . ثم قضية 
الديموقراطية وشكل الديموقراطية » ونصورها؛ وكل ما بركبط يذلك . 


ليف 


(ب) البعد الثاتى ‏ أعتقد أنه متعلق بالبعد العربى . وبرئبط بهذا قضية 
النضال ضد الاستمار والعهيونية . وقضية شكل المستقبل فيا يتعاق بعلانات 
مص بالعسالح الحرلى : صورتما سواء علاقة دستورية امحادية وحدوية 
تضامنية فقط ... الخ . 

( ج ) البعد الثالث » أعتقد هو البعد الدولى الذى أشار إليه الاأستاذ 
توفيق الحسكم فىكتاباته فيا يتعلق عشكلة تصورنا لملاقة مصر بالعالمكله : 
الولايات المتهدة ؛ الأتحاد السوفيرتى » الدول النامية » المجتمع الاشتراى ... 
الخ 5 

هذه ثلاث بعاد فقط عريضة أطرحها للمناقشة ٠‏ وبرتبط بهذا موضوع 
دور اليسار المصرى فى تشكيل هذا المستقبل الذى تتكلم عري ملاحمه ٠‏ إذا 
تيادلنا الرأى فى هذا التسور » وضمنا أن فيه حداً أدتى من الاتفاق ؛ وحددنا 
نقط الخلاف ٠‏ فى هذا الموشوع كله فسوف يكوذ من المفيد جدا أن كم 
بعد ذلك فى د ثانا » ٠.١‏ تقييم الوضع الحالى مسار الثورة لآن هذه اانقطة » 
نقطة هامة جدا أريد ابراز أحميتما وليس لجرد أنى أتناقش فيها الآن . 

استاذنا توفيق الحكيم أغار إلى قضية الفكل . الشكل السياسى الذى 
اعتقد هو أنهكان بلا أحمية فى الماضى » وا كمتهف » فيا بعد أله ذو أممية 
قصوى ء وأن إهال هذا الفكل أدى إلى فسكرة الزءم المعبود » وما ترتب 
على فكرة الزعم المعيود » من استثثار بالسلطة والدكتاتورية » والخاذ 
قرارات بدون مشورة» الخ ٠.١‏ مما أدى إلى التكوارث التى رأيناها ٠‏ أنا 
قد أختلف مع الأستاذ توفيق الحسكم فى هذه النقلة . لا لأنى أمل قغنية 
الشكل عاما » إها أرى جذور الموضوع هى فعلا قضية قصور فحكرى 
فى القيادة السياسية لعيد الناصر » ولقيادة الثورة فى فترة الستيذات . عمنى 
آخر » أعتقد ‏ وهسذا ماسأفصله فيا بمد - أنه باثهاء الحطة المسية 


لف 


الأول فى أول المتينات » وانّهاء بقرارات '7. أقول - فى رأبى - أن 
الثورة لم تعد -- حقيقة - قادرة على أن تمطى فى اجاه الفسكر الاشتراكى 
أكثر ما أعطت . وأن أحد الأزمات الأساسية التى بدت :ظهر فى النظام 
برزت فعلا فى سنة 654 19 أى قبل07 بسنتين . وأن للشكاة هىأزمة فكرية 
كبيرة ٠‏ وأنها كانت عاجزة عن أن تمفى فى طريق الثورة أ كثر من هذا أءني 
فى قضية الناحية الداخلية . هذا رأنى ومائز يثبت أن هذا الرأى #يح وجائز 
يثبت أنه غلط ٠‏ إها أنا أعتقد أن هذه قضية قصور الثورة فسكرياء ونخلفبا 
فى هذه الحدود التى وصلت إليها » ول تسكن قادرة على أن تمضى إلى أبمد من 
هذا . وعلى هذا الأساس بدأت الانشكاسات تأخذ وضعها الطبيعى فى هذا 
للوضوع ممبدة لما قبل 7" واثمت بكارة /50 . 

هذه نقطة مهمة نناقهها . قضية الفكل وللضمون فى داخل حدود تقيم 
الوشع الحالى . 
٠‏ توفيق الحسكيم : 

مسألة أن قصور التفسكير الثورى عن أنه يعطى الاشتراكية أ كثر ... 
هل السيب فيها هى إضماف اليسار فى ذلك الوقت ؟ أنا أعتقد أن الاشتراكية 
بنث اليسار » وليس اليسار ابن الاشتراكية . لأنهكيف يثم التخيير . الإجابة : 
أولا ايم لمصلحة الناس . ولكى يتمكن اليسار من التغيير فلا بد أن يكون 
قويا وبتخييرانه تولك الامجاهات الجديدة ومنْها الاشتراكية . 
© عيك العظيم أليس ؟ 

لاأريد أن أقول إن قشية الفسكل غير ذات أهمية عا ينبغى أن :وضع 
فى مكانها الصحيمح ٠‏ فى الإجابة على سؤال الاأستاذ توفيق ٠‏ أعتقد أن هناك 
أسباباً موضوعية وأسبابا ذائية . يعنى » هناك أسباب سندخل فى تفاصيلها . 
ومما لا شك فيه أن من بين الاأسباب الذائية سعف اليسار ٠.‏ وهذا 


0*4 


سيسكون وارداً فى رأنى أنا الفخمى » وأنا أعبر عن رأبى الفخمى فى 
هذا للوضوع. 

فإذا دخلنا إلى ثانياً » فهناك نقط أساسية ينب ىأن تقال فى هذا للوضو ع 
هل الثورة تشهد تقدما الآن فى السنوات الا"خيرة » بعد وظة عبد ااثاصر أو 
تراجما » من ناحية الاأهداف الاقتصادية والاأهداف الاجتباعية ؟ ثم منناحية 
الالتزامات التى التزمت بها الثورة فى موائيةها : ميثاق العمل الوطنى » برنايج 
العمل الوطى؟ ال... كل هذه الامو رف حاجةإلىأتناقش بالضمط ليضع الإنسان 
بده على هذا الموضشوع . وى هذه للناقفة لاوضع الحالى » فى مسار الثدورة » 
س الى موضو ع البعد الداخى والشعى» وااقضية السياسية والتضية الاقتصادءة 
قضية التغمية » والبعد الدولى واليمد العربى ٠‏ 

ثالث : نقييم ثورة ١+‏ يوليو . أنا أعتةد أن هذا سوف يأخذ مكانه بعد 
ذلك . لاأنه من للنطق أن نطرح قضايا ستتظهر حوطا خلانات| بين الجتمعين ٠‏ 
تأصيل هذه الخلانات سيعود إلى للافى ٠.‏ وسيكون من للنطاق أنه سيوؤصل 
فى حدود ئورة 57 يوايو » وقد يؤصل إلى ما قبل ثورة 77 يولي ألغنا ٠‏ 

فى هذه الالة للناقغة عكن - فى هذا الآنهاه - ستكون مغيدة وبئاءة 
لاأنه إذا كان هدف للناقهة أن مخرج بنتانج ذات قيمة مماية» ولا تسكون 
سفسطة مثقفين - لجرد السفسطة - فلا بد أن يكوق هناك نقيم للفاغى ٠‏ 
أنا لست أطر ح فسكرة تقوم عبد الناصر حتى ولا تقييم اليسار . فليست هذه 
هى القضايا الاأساسية ؛ وإن كانث سترد فى داخل النقاش والإطار . وإها هذا 
تقيم ثورة 75 يوايو بالضبط : حقيقتها ما هى؟ والعناصر الأساسية لمكوناتما 
إذا كان رأيك أننا نناقص أولا وثانياً وثالنا بهذا الترتيب فأعتقد أنه سيكون 
مفيداً ا 85 إذا كان لم 7 أى آخر . 


64 


« لطنى الخولى ؛ 

طرح د ٠‏ عبد العظيم أئيس معروض للهذاقعة ٠‏ 
٠‏ مد سيد احمد : 

أ نا مايز أطر ح بعداً آخر ٠٠٠‏ كان حور من امحاور اانى طر<ت يسار ويعين 
كان الور الثالى : شكل وموضوع . أريدأن أقول : أن هناك حورا ثالثاً 
موجوداً كل هذا التكلام :سأصيه محث وفوق ٠‏ هذا مهم جد . ٠‏ لعنى مثلا 
لو ناخد الشكل فى القمم الأول وهو نظام فوق ولا يتسسرب إلى أحماق معينة 
نحت .لما جعنا نسم م ون للغدمون فى النظام » قلنا أبضاً هذا نظام فوق » 
ونظام فوق لغرب نام فوق يدون اعتعانة بالتحتى . ولما كان عيد العم 
أنيس بقول » هن ظة » أن الثورة استهلكت إمكانياتها بعد ٠.5‏ لآن 1 7 
التحت » ملرحث »كالث استخار الإمكانيات من تأميم للصالح الاستمارية 
وتأمم بعض الغا القولية انتهت فى اططة الجسية الأولى . وبعد ذلك كان 
0 تراكا رأسمالياً آخر لا يأفى إلا من «دمحت» . والثورة لا تريد أنها 

تقدم على « نحت فل محدث الخطوة اأثالثة ) وتعثرت فى الأزمة. هذه هص 
اانقطة الثانية . 
النقطة الثالثة : ريط الشسكل وللوضوع هو - فى تهاية الآأمى ت 
مطرو حكقضية ل يمد من ن لمك إن إرجاؤها . لآن « التحث » يبرز فى الصورة 
خصوصاً » ومن داخاون على مرحلة الثة: ماقبل 7ه » ومن 7ه لغاية 
اليوم ٠‏ وأنا أقول أن معركة أ كتوبر “7 كانت نقطة محول . هنا رتيط 
بقضية أخرى ١‏ 

نحن تسكلمنا عن معير الناصرية » أو معس العر بية . أنا أحب أتسكلم عن 
مصر إزاء إمعرائيل ٠‏ وهذه قيضية لا تقل أمية من هذه لأشكلة . نا أقول إن 
للرحلة القادمة هى ع حلة معبر » ومعم العربية م » إزاء [مرائيل ٠‏ وهى 


فذك 


مرحلة تختاف عن طبيمة للرحلة السابقة . وف تعبير موجز » وتعبير رمزى 
أضع للسألة بالشكل القالى ؛ وأرجع ( لفوق ونحت ) ٠‏ 

لقد دخلنا ثلاثة حروب مع إسرائيل : حرب 48 » وهى أنهأت المناسبة 
٠ه‏ . لأنه بفضسل 48 حدث ما حدث فى 07 وبسبب أننا كينا ماجزين عن 
أن نواجه إسرائيل » فقد استرددنا كرامتنا بتصلييح أمورنا فى الداخل ٠‏ 
الثورة المصرية إلى - حد ما - لطا بعد إزاء إسرائيل . السكرامة المصسرية 
التى يمكن استردادها عن طريق رداطزعة إزاء إسسرائي ل استردت بتعديل داخلى 
لسكن حرب 8ه لم تعالم هذا الموضوع لأن الانتصاركاق سياسيا. الام أهدر 
سنة 48 ؛ والدم أهدر 01 ولسكن الدم - لأول صرة - لم مهدر فى #/اء 
طبماً) هذه قضية نقاشية : إلى أى حد هو أهدر أولم هدر ٠‏ 

ما أربد أن أقوله أن الصورة التى عندنا إن هذا لم هدر ٠‏ وهذا مهم جداً. 
إن دخول عنصر الدم معناه دخول ءنهس من نحث ٠١‏ الشعب . وهذا لايقيل 
الردة . لأول مرة ») هنا » عنصر داخل من حت فارض لقفسه فرضا ٠.‏ وهذا 
سيرم المستقبل . أنا آخذ هذا الجانب الرمزى . سكن هذا التعبير الرمزى 
بالغ الأمية بالنسبة لكل صور المستقبل . وأقول أالمستقبل سيكون ‏ لأول 
مية المرحلة التحئية وليس م حلة فوقية ٠‏ حين نتسكلم عن مرحلة تحتية تتتكلم 
عن اليسار بأجلى معائيه ٠‏ لا نه حي تاريخنا اليسارى » فى مصر » اليسار فوق 
أيِضا .كان اليسار له دور الإشماع الفسكرى أ كثر من دور القحث الطبتى . لم 
يكن اليسار مهارس عن طريق التحريك فى الشارع وفى الريف . ولكن آخر 
مرة دخل الريف كان سنة 19 . الريف اختنى بعد 15 » وااريف جمد عد 
الإصلاح الرراعى سنة 87 الريف لم يدخل الصورة . اليوم هناك بعد جديد . 
© لطنى الحولى : 

هل عندك إضافة لانقاط الاساسية ؟ أنت متكلءت دن أنه لابد فى المناقشة 


ودف 


أن 'راعى البعد ( مصر - إسرائيل ) ليب هل هناك حاجة ثانية غير هذا 
الطرح ؟ 
© خالل بى الدين : 

كلام عبد المظيم أنيس أنا موافق هليه . لسكن موضوع للستقبل » لابد 
أن يرئب ترتهبا منهجيا بالأولوية . لأن السكلام الذى كاله مد سيد أجد داخل 
فى البعد العربى » أو فما يسمى بالاستراتيجية العربية أو الداخاية . ولالك » 
إذاكنا سارتب قضية موقف مسر من الاثماء العربى والدولى » فهذا يتم على 
ضوء محديد للوقف الداخلى ٠‏ ولذلك أنا لما سألته هل هذا هو الترئيب . قال 
لا ! هذه هى للوشومات . وكل للوشومات النى ذكرها عى هذه للوشومات 
بالفمل . تت النقطة الثانية . والؤال بالفعل : هل :بدأ مناقعة للستقبل » 
ثم تأى حا للحاضر » فالماضى ؟ ٠.٠‏ أم أتنا ونمن ناقش للستقبل » سئناقش 
حا الحاضر وللاشى ؟ 
* عبد العظيم أنيس : 

لا مغر من هذا ... 
* خالد ممبى الدين : 

إذا كان الأ كذلك أوافق . 
* لطنى الحولى : 

لمكن بدون تركز ف البداية . 
* غالد محبى الدين : 
أنا موافق على “رتيب أولوية لاستقبل ٠‏ 
مرادوهية : 
أنا أختلف قليلا مع د. هبد المظيم أنيس بمى للتزاى بوجود أستاذيا 
توفيق لمكم . فى تقديرى » أن بدأ بالفمل بصورة للستقبل . لكننى 


امف 


مستقطب ف الاطار الدى يطرحه فيه الأستاذ توفيق الحسكيم» إذ أن للستقيل» 
عنده هو تصور للاشتراكية الحقيةية . فأنا أقول - مبدئيا - أن ستفطب 
فى صورة المستقبل - وهو الاشتراكية الحقيقية - دون طرح : اشتراكية 
أم ليبرالية ٠‏ وذلك بسكم أن الجالسين كاهم إسار . وإذا اتفقنا على هذا 
الاستقطاب لصورة المستقبل - طبةا لما قاله الأستاذ توفوق الحسكيم » ءن 
أنه الاشتراكية الاقيققية - فسئعود إلى الوراء » إلى الماضى » ونقفز على 
الحاضضر ونتجه إلى الماضى . وهو ما أشار إليه د . عبد العظيم خاصة بثورة 
*”' وهو ماعبرنا عنه بفتح الملف ٠‏ وف تقديرى فتح الملف يدور حول 
ثلالة مماور : 

١‏ -الملاقة الجدلية بين الذا فى والموضةوعى» أى ند يدمسئولية عبد النأمير» 
وتحديد القوى الجاهيرية » وأسماب المصلحة » من ناحية مسئوليتهم مجاه 
تعا العآمل الذافى المتمركز فى شخصية عبد الناصر ٠‏ 

* - الور الثاتى هو ؛ الملاقة بين البناء الفوق والبناء التحتى . لأنه 
واضح من < الفرشة » الثى طرحت أن إممازات عد الناصر كانت توحى يعدم 
الاهمام بتغيير البئاء الفوق المتمركز » فما بتعمل بالقيم والتقاليد والعادات » 
أى كل هذه الأمور التى أل عليها أستاذنا توفرق الحتكم بقوله ؛ المجازات 
يسارية مادية . ولسكن تقاليد وتراث عينى لم يحدث تغيير. وهى - فى 
تقد برى - قضية فى حاجة إلى نقاش ٠‏ 

م - الور الثالث : هو العلاقة بين العأم والخاص : وأنا لاحظات بأن 
الأستاذ توفرق المسكيم ميتم جدا بالتطبيق ٠‏ أما مسألة الاشتراكية كبادىه 
عامة مثيلورة فى أيديولوجية معينة فيبدولى أن هناك مخوف منجبة أستاذنا 
من أنه قد :تحول الدءوة الأبديولوجية إلى مجرد شعارات كلامية ' إلى أى 
حد سكن مستقبلا أن نتفادي مول الأبديولوجية إلى شمارات كلامية ؟ ٠‏ 


الويية 01 


حين ننافش هذه الحاور الثلاث » فنى تقد برى » أن هذا بالغرورة - يعدل 
هن صورة المستقبل فيمكن أن تدخل فمها ما بريده د عبد العظيم ؛ ثم بعد 
تعديل صورة المستةيل نعود إلى صورة الحاضر حتى عسكن أن نعرف جيدا 
كيف عمكن ربك لأن هذه هى القضية ااتى يجب أن ينتهمى منها الأستاذ 
توفيق الحسكيم : أى كيف تحرك الحاضر إلى المستقبل ؟ إن لا أستطيسع 
إلا من خلال رؤيا مستقبلية داخلة فى علاقة جدلية من ماض متمثل فى فترة 
عبى الغاصر تنحدث انعكاسائها من جديد على الصورة المستقباية ٠‏ هناء يستكل 
الاطار الذى فيه كن أن نتفق على كيفية تحريك الحاضر تجاه المستقبل ٠‏ 
* لانى الحولى ؛ 

طيب تحديداً “ريد نقاطا عددة ٠‏ 
* صراد وهية : 
أولا : صورة المسئبل » هى الاشتراكية الحقيقية يا حددها الأستاذ 
توفوق الحسكيم ٠‏ وننتهى منها لا ندخل فى تفصيلات خاصة : ليبرالية أم 
اشتراكية . لأن مثل هذه القضية فى جاسانا هذه تعتبر وهمية » لآن الحاضربن 
- اقلت س يسار وإلا أصسح حوارا من جانب واحد » إلا إذا كنتم 
ترغبون فى دهوة الليبراليين لى يمسكن أن نقتئع بوجهه نظرثم 1 

ثانيا : البعد العرى واليعد الدولى ٠.٠‏ 
© توفيق الحسكيم : 

إذن لابد أن بدعو اللي راليين فى جلسة من الجلسآت أم ماذا ترون ؟ 
© لطفى الحولى : 

د. عبد العظيم ) عندما طررح هذا ) فقند مارحه على أساس ضعرورة أن 
يحدد الإسار موقفا ٠‏ هذا الموقف ضعرورى أن يتحدد فى مقابل موقف آخر. 
وبالتالى ».لا بد أن يقدم المجج الى تار على أساسها الطربق الاشتراكى 


إلى 


وذلك لغشل الطريق اللدمرالى أو الطريق الرأسالى فى التنمية ٠‏ هذا واضح ٠‏ 
طبيعى » أن الاشتر تراكية تكون مطرو<ة فى واقع معحدد وفى ظروف 
مملدءً وطافات قوى رطنية #ددة ٠‏ وهذا كله داخل فى مضمون للنافشات 
التى ستجرى ٠٠‏ 

لسكنى أسأل د . صراد وهبه هل هو مءترض عل السياق الرئيمى الذى 
افترحه عبد المظيم ؟ عبد المظيم منج أذ نعلى عكس ما هو ثتليدى فى 
فى للناقغات على أساس أ أن هذه الثائقة بض فير تقليدية :.وأن هناك <دا 
أدتى من معرفة أفكار بعضنا البعض ٠.‏ ومن خلال « الفرشات » التى عت » 
لسنا فى حاجة إلى العودة باستمرار إلى الفذلكات التاريخية ..١‏ الح ٠.١‏ إلا 
مجال مناقهة خدمة الرؤءة للسئتبلة احاضر ٠‏ وعى هذا الأساس هو يبدا 
بالىتقبلية » وذلك على عكس ما هو تام فى للناقشات التقليدية . هذه نقطة . 


ه 'وفيق الحسكيم : 

هذه النقطة لطا نائدة . لأنه إذا خططت وصورت لاستقبل ثم تكاءدت 
بعد ذلك - فى سياق للستقبل - عن للافى والهاضر ) فستكو ن هذا غير 
تاصد أن 6س أحدا . لأن الموف » هو أنه عندما تتسكلم فى الحاضر والماضى 
ستلق من يقول لك ؛ هذا نقد للهاضى . إها عندما تنسكام فى انجاهات صورة 
لمستقبل ؛ عن معير » إذن إمس حكلامك منزهاً عن أ أغراض ٠‏ 
٠»‏ اطنى الحولى : 

ضيح ا ويجاب هذا فإنه بالنسبة للستقيل ليس المطلوب محديده إلى 
الآبد ١‏ وبالثالى » ما هى الرحلة التارغخية الى 'رى فها هذا المستقبل ؟ 

النقطة الثانية : أن ما أثرته أنت ( ماد وهبه ) بين الذات والموضورع» 
دي م أثاره الأسئاذ توفيق الحكيم دول الشكل والمضمون ؟ وما أثاره عبد 


يدن 


سيد أحمد بين الأبنية التحتية والأبنية الفوفية فإ نكل هذا سيرد سكنبج - 
خلال المناقشة . لكن أى واحد يمكنه أن ستخدم أى منوج براه ٠‏ 
© لطيفة الزيات : 

بالنسبة لجدول الأجمال الذى يتترحه هيد العظام أنيس » أرى أن ثانا 
وثالاً فى بعضهما البض وأن مسارالثورة واختلاله ‏ من سئة 86 س متبط 
ارئياطا كايا بالحاضر . بعد هذا » أرى أن هذا المهبيج واسع جدا . محيث 
أنه من غير الممكن أن يؤدى إلى نتائح ملدوسة . فلو مملنا مصالحة بين افتراح 
د. عبد العظم أنيس وحمد سيد امد فإن اختلال الثورة من يعد 59 هو 
اختلال صيتبط أساساً بالصراع المصرى الإسرائولى » واختلاط صيئيط أساساً 
بالوضع الدولى المتأثر بنتيجة هذا السراع » واختلال صونيط أساساً بفوقية 
الأشياء وائءزال الشعب عن هذه الأشياه : ولا يمكن تصورأى صورة لهست ةلل 
إلا فى لطاق جاوز الصراع المصرى الإسرائُيلى الذى هو نقطة الانطلاق » يني 
الممراع المصرى ب الإسيرا يلى ٠.٠‏ 
٠‏ لطنى الحولى : 

دكتورة . نقطة نظام - لو سمحت أت بدأت اندخاين فى النقاش . 
أولا : ما طرحه مد سيد احمد هو مةولة وما لطرحين أنت مقولة أخرى ..٠‏ 
ه لطيئمة الزيات : 

لا ... أنا أريد أن أوفق بين المنبجين . 
٠»‏ لطفى الحولى : 

لا ٠١‏ لماذا المصالحة بين المتمبحين ؟ 
؟ لطيفة الزيات ؛ 

هل يمكن أن أنصور صورة لفستقبل وأنا تاعدة فى ابعال عن الاضر ؟ 


لعلف 


٠‏ لطنفى الحولى ؛ 

ولكن من قال إن هذا سيحدث ؟ 
© توفيق الحكيم : ْ 

أنارألى فى موضوع المستقبل لا بد تصوره بالنسبة لاسترائيجية مر 
العربوة والدولية وهذا أساسا راع مصر مع إسرائيل . هذا جزه رئيدى ٠‏ 
* لطيفه الزيات: 

هذه ستكون الأساس ») <تى مط بأطراف الموضوع ٠‏ 
»© لطفى الخولى ؛ 

يا دكتورة لطيفه ٠‏ فيه أإمناً وجبة نظر - حتى من ضمن اليسار أن 
هناك مخطيطا من الاستمار لاستخدام قضية الصراع العربى الإسرائيلى » ى 
تمسكون هملية ابتزا زكاملة وابتزازاً تلقوى المصرية و ... و ..١‏ ال . تخدسيد 
امد نفسه قال ؛ إنهلما بدأنا- سب لصوره - فى إصلاحات الوضع الداخلى 
أمكننا إحراز بعض الانتصار فى 7. وبالتالى ) القضية الخو ربة ليست الممراع 
الءرلى الإسرائيلى . هذه وجبة أظر ٠‏ كن القضية الأساسية إلى أبن نتجه 
مصر ؟ فهذه س أيضاً ‏ قضية رئيسية ٠‏ وبالتالى » المقولات محتاج إلى مناقشة 
فلا نصادر هذه المناقشات . وبالمكس اختلانف وجهات النظر حول هذهالقضايا 
سوف لذغى الحو ان:ة 

ومم ذلك » فيمكنك إما أنتضعى قضيةالصراع العر فى الإسرائيلى باعتبارها 
النقطة الرئيسيه عندك , ثم ثبتين عليها كل حاجه . وأما أنتضعى قغرة التخيل 
لعصر المستقبل والمياسة الاستراتيجية المصرءة للهسئةبل كدشىء منفصمل 
أو صيتط بالقرضيه العر بيه ككل وخاصة بمدها الفاسظينى ٠‏ 


أذلى 


لليفه ائزيات : 

خلال م سنه ؟ 

ه محمد سيداحمد: 

فليكن عشر بن سنه مثلا . 

للف الحولى : 

لايد من محديد أولى على الأثل . 


© خالد محى الدين : 
أنت تضعين فى ذهنك - وأنت تبنسين سياسة عربية وسياسة دولية 
وتامية - إن هذا الصراع حتمى حتى ولو ثم اتفاق ٠‏ ففى تقديرى أن هذا 
الصراع لن ينتمى ٠‏ 
٠‏ عد سيد اجد؛ 
حتى هذا الاثفاق هو شكل من أشسكال الصبراع .' 
* لافى الخحولى : 
هل هناك من الإخوان من له رأى آخر <ول للناقهة وفى نقاط جدول 
الأجمال ؟ 
. مد سارمة : 
لقد أتيح لنافعلا أن نسمع « الفرشة » وهذا مانب هام جدا فى تاريخ 
ثورة يوليو أتيمح انا وأنا اعتبر أن 9 الطليعة» ماتزمة ودلزمة أمها تنثير هاه 
« الفرشة » . 
؟ لطنى الحو 1 
سنتشرها كاب ٠‏ 


يليان 


© شد سليمة ؛ 

وبالنص لأنها مهمة جدا بالنسبة لجدومات الشباب حتى لا تضلل ٠‏ ونمخن 
نعرف أسالييهم ٠٠‏ للضللون يكنى نمم استذلوا « عودة الوعى » وما يبمب 
* لطنى الحولى : 

فقط أحب أن أضيف إلى جدول الأحمال نقطة رابعة » وهو أن كل هذا 
يعطلى تشخيه اللدرقف») سواء برؤيتهللستقياية أو برؤيئالحاضرة ٠‏ أعتقد أنه 
لابد أن ضيف نقطة رابعة أخرى تنتحدد فى سؤال واحد : ما العمل ؟ أى 
تصور ملى للمستقيل ٠‏ 
٠‏ صراد وهية : 

أنا كنت أرغب فقط أن يؤجل تفسيل الكلام فى للستقبل - يم 
طرحه د . عبد العظيم إلى ما بعد طرح فتح لللف لأتى أخثى أن نستطرده 
فى للستقبل ,ميث أنه لا يوجد وقت افتح لللف ٠‏ 
م اطنى الحولى ع 

لا ... أنث عارف أنه قد يبدو أنه من غير للنطتى فى البداية ٠‏ لمكن 
فى الأقيقة البدء بالمستقيل هذا بالذات منطتى ٠.١‏ لماذا ؟ لأن لم تمارب» 
وهم رأى ) وقد عانوا التجربة و ٠٠ 0 ٠.٠»‏ وبالتالى» إيت الأساس 
الذى سنيداً مزه أرضية ناش ان لسار الثورة ولتجربة العشر بن سنة 
الاضية ولعيد الذامر ولدوره و-6 و50 اخ افيه مئذ البداية -_ 

بين التنافشين محديد وام ضح لفيءوم لهسةقبل ٠٠٠»‏ بشقط اتفاق ونقط اخثلاف 
مددة . فهذا ؛ يعينك على فهم الواقع وعلى فوم مسار التجربة » وطهذا أعميزه . 
وأسميته : أنه منذ البداية » وأنا واضسح عاما فما اتفق معك » وما اختلف 


زلف 


مءك حول لأستقبل . وهذاء بالثالى بنمكس فى منهاجك فى الرؤية والتحليل 
لاحاضر وللافى ٠‏ 
2 فؤاد مرمى : 

لو سمحت لى ٠.٠‏ أعتقد أن « الفرشة » النى تقدم مها الأستاذ توفيق 
الحسكيم » فى هذه الجلسة ‏ وكا اكتمات كبفرشة - بالعرض الذى قدمه 
الأستاذ خالد مب الدين قد تجاوزت أمرين : الأمى الأول مما كة « عودة 
الومى » كتكتاب وضعه الآستاذ الحسكيم واستغل واستفيد منه بدرجات 
معفاونة ٠‏ الام الثالى الذى م إنجازه » بمناقعة اليوم » هو جرد فتح للف ٠.‏ 
يعنى لسنا حاكم عبد الناصر - أُيِضا س ولسنا محاكم التجربة للاضية » 
ولسنا تحاكم اليوم بقدر ما تمن مهذولون بالمستةبل . 
6 لطنى اعحولى : 

إذن اتفقنا على هذا الاأساس ٠‏ و'رجو أن نستأنف جلستدا الثانية يوم 
الاثنين القادم الساعة الحادية عشرة ٠‏ 
2 خالد محبى الدين : 

هناك نقطة أريد أن أضيفها على كلام فؤاد ميمى . الحقيقة أن هذا 
المنهج يجانا نتخملى اكلام الذى قاله تؤفرق الحكيم عن : هل الاشتراكبون 
أتباع مذاهب طامة يفسكر ون » فقط » فى التزامهم الخاص دون النظر لوطهم. 
هذه المناقهة علمها أن ضع تصورا لفستقبل معريا عربيا ؛ ونناقش مشاكاذا 
ببرناج يؤكد أن الانسان الاشتراى قضيته الاأساسية هى وطنه ) ويضع 
اروف ونه قب لكل شى*. وإن كان عنده ميج فسكرى فبو ظدمة وطنه 
بير نامج صمبى صياعدا كل الظروف المصصرية والعربية ٠‏ 
© لطنى الحولى : 

اتفقنا ٠‏ وشكرا . « اتبت الجلسة الأولى * 


؟وه 


املسم النانيرٌ 

ه لطنى الحولى ؛ 1 

هذه عى الجلسية الثانية للحوار . فى الجلسة الأولى » أنيح لاا أن نتعرف 

رؤية الإطار العام التجربة لدى كل من الأستاذ توفيق الحمكيم والأستاذ 
خالد عدى الدين » وذلك من خلال موقعيهما وتجارمءا المختلفة مع ثورة يوليو 
وفيادمها الوطنية . واستطعناء فى نباية هذه الجاسة الأولى» أن نثفق هلى 
جدول أحمال محدد الدوار . واستقر الرأى بيانا على أن نبدا - على خلاف 
للمتاد - بتصور كل منالمستقبل الجتمع للصرى بمد تجربة إوليو وعرب 
أكتوير . وذلك بهدف الوسول إلى مناهج التفسكيرالتى على أساسها ذاقش 
تجرية يوليو ومسارها الإيجابى والسلى . أو م يقول أستاذنا الحتكم نفتح 
لللغات . والفيد هو البدء بالمستةبل » ثم الرجوع إلى للاغى والماضرء» 
ثم العودة من جديد إلى للستقيل للاجابة على سؤال : ما العمل ؟ ٠.٠‏ أذول 
للفيد ؛ فى هذا ) أننا سنتمكن من أن تحدد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلان » 
فيا بينذا » وأسبامها للوضوعية . وبالتالى » ننقذ لأذائفة مر1ل الوقوع 
فى مباوى « الدردشة » . وأعتقد أن هذا هو مطلينا يما . 

وةبل أنت ندخل فى الموضوع ٠.٠‏ الأخ تمد سليمة كان قد طاب أن 
يتحدث فى ختام الجاسة للاضية » لكن الوقت لم إسمح ٠‏ ولذبك أدمره إل 
أن بدلى يا عنده قبل أن نلتزم بمجدول الأعمال ٠‏ 


إرين 


ه. خحد عليمة : 

أولا : أنا شا كر لدعوة الأستاذ لطنى الحولى » وهذا عسكن أن يكون 
أول عثيل لاشباب . وكأنت فرصة - الحقيقة لننا - لنلتق بالمناصر لأفسكرة 
فى البلد » وخاسة أستاذنا توفيق السكيم . وأنا أفول ذلك » لأن ما دار حول 
أستاذنا توفيق المسكم يم وربما كانت جرد بدة الطلاب هى أول من بادر لمناقفة 
توفيق لمكم 0 ! المبافر ' فى هذاء كان كيتاب « عودة الوعى 6 » 
1 نذاب « عودة الوعى » » وما صادفه من ظاروف معيئة . إذ هو ينشر » أول 
ما بنشر فى بيروت » وتقوم بعض العناصر الرجعية فى معير والوطن العربى 
لنستغل السكتاب » وتظور ما به من انطباءات سابية لأسب » وتبرزها لش 
)يكن وارداً فىحسيانأستاذنائوفيق الحسكمم . وهو أول من ناصرفعلاالثورة 
وأو ل من وقف إلى جوار الإءجم جال عبد الناصر . وهذا ثابت من خلال 
كتاباته ولا نألى عنها بمديد. وأريد أن أقول نمس الشىء بالأسبة لدور 
الغباب وتصدى الش,اب فعلا للاجموءات الرجعية ٠‏ 


الغباب كان له دور ممتاز جدا خاصة فى البدايات ؛ مري أول ابريل 
سئه 19174 حتى الآن > من أول المؤتمر العاششرلطلاب الجبورية .كان تصديه 
واعيا وشجاما فى ظاروف لم تسكن قد تباورت فيها يعد حرية الرأى وحرية 
الصمحافة . فالحقيقة » هى أنه » من خلال هذا الأو كر » بدأ الامحاد العام لطلاب 
عدر الدور المنوط به فملا فى التصدى لهجمومات الرجعءية المائدة والتى 
حاولت أن تقتنص فرصا » وتنشب بالفعل أظافرها فى مكتسيات ثورة ؟ 
بوليو . الامحاد وجريدة الطلاب والشباب بدأوا مملية التصدى ف اللقاءات 
المتمددة ؛ وف الندوات المتعددة ؛ وفى<ضور الرئرس أنور السادات» ااسئول 
الأول عن ثورة بوليو اليوم .كانت هناك أيغما جربة ناجحة جدا » وأءنى 


بها لقاء ناصصر الفسكرى الرايع 6 وما صاحبه من انفتاح كبير على القاعيدة 


26 


الجاهيرية لدرجة أن الجادير استوعيث التجربة الطلابية والشيابية اانى كأث 
متمثئلة فى قيادة عين ثعس ٠‏ فكانت فرصة لتسكشف الجاهير اانوايا السيثة 
النى دخلت مها بعض الجموعات الرجمية العائدة . هذا تحليل هوجز لماصاحب 
دور الشءاب والطلاب فى هذه الفترة » وذلك بقصد أن نضع التجرية الطلابدة 
وااشبابية الداصرءة » للوجودة حاليا فى مصر » والى تتصدى للمج.ومات 
ارجعية فى دور التسكوين » وذلك عندما تتحدث عن للستقبل ٠‏ إذن » كان 
دور أستاذنا توفيق الحسكم وماصاءحب حكحتاب « عودة الوعى » »؛ من 
بعض الشمبات » قد استغلقه هذه المجمومات » وخاصة فى جريدتما أخبار 
اليوم والأخبار . والتشنيءات الى ظورت وكانت واضحة . ولابد لناء كهباب» 
أن لا نشفل أبدا التجربة الحية. وريادة أستاذنا الحسكيم للآدب فى مصيرء 
وذلك مهما كان من الأحداث التى حدثت فى خلال هذه الفترة ٠‏ وهذا لايذنى 
أن لنا بعش التحفظات على ماجاء فى كنتاب د عودة الوعى » ٠‏ إلا أذا ) مع 
تقد برنا وا<ترامنا للرأى ولأسةاذنا توفيق الحكيم ؛ فإننا أول ااناس الذبن 
ينادون » فملا » يمتح لألف هذه التجربة سواء للتحربة الناصرية أو ممربة 
ثورة 76 يوليو ٠‏ تحن لا تحاف من قتح للاف . على العكس » نحن ننادى يفتتح 
للاف ٠‏ تحن على ثقة دري أن التجربة ممتازة والتجربة واعية » فمها بعش 
السلبيات نعم » لسكن طبعا هى تجربة لابد من استمرارها . 
© لطنى الحولى : 

حسنا ٠٠0‏ هل أنا بمد ذلك أن نبداً بالمذاقشة على أساس جدول الأحمال. 
النقطة الأولى : ماذاغن للستقبل ؟ ماذا يا أستاذ توفرق ؟ ٠٠٠‏ لاسئقلى ؟ 
٠‏ توفيق الحكيم : 

فى الواقع » أنا دائما أحب أن أبحث عن جذور موائفى وتفكيرى ) حي 
لا أكون رهنا بنوازع خائية أو تلقائية أو دافع مناسبات . ذلك أت هذه 


0٠66 


التوازع والدوافع ؛ فى الحقيقة ) مسكون أحيا نا سطحية وموجرة لاءتباراث 
معينة ٠‏ ومن هناء فإنى دائما أرجع إلى الخط الرئيسى فى تمربتى فى المياة 
أو فى موائنى » لآن هذاهو الأصح : فءئدما أردت أخيرا أن أحال مواقنى » 
وجدت خطأً معينا وهو أنه فى الثلاثين سئة السابقة على نورة 148١‏ ؛ كان لى 
موقف معين : وهو أنى تنوت إلى أن الدعقراطية حرفت وأصبحت دعراطية 
مزيفة لعوامل كثثيرة . وهى أنها ل تسكن فى بيئة حرة » ولكن فى بيئة 
تسيطر عامها السلطات - أو على الأفل - سلطتان كبيرتان وها الاحثلال 
الاجليزى والسراى ٠‏ وكانت هناك ثلاث قوى موجودة فى البلد : وهى 
الاحتلال الامجليزى والسراى والشعب . الشعب ممثل فى القيادة الثورية » 
قيادة ولةل . لأنه قبل ذلك كان الوقف الشعبى موقفا غير واضح . كان 
يوجد مقكرول ومئةغون ثوريون مثل الحزب الوطى » أو قبل ذلك مثل 
الحركة العرابية ٠‏ لسكن » أن الشعب فى ذلك ؟ كان الشعب غير مركز 
فى إطار ٠٠٠‏ يعنى معمط كام لكان يخطب ومن بقاوبنا معه .. ولسكن ما هو 
الإطاى الذى تستطومع أن تقول إن الشعب كدان معه فيه ؟ هل الفلاح فى اريف 
كان يشعربمصطنى كام لأو يتصل بفسكره ؟هل العام ل كُذيك إذا كان قد 
وجد فى ذلك الوقت ؟ أعتقد أن منكان يغهم خطب معمطفى كامل ثم مابقة 
للثقفين وللطر بشين أوالمعممين س أعنى - المثقفين #وما » وف إطار الإيقاظ 
الوطنى العاطنى وليس بعد فى إطار ثورة فعلية . ولسكن ثورة 415( )» 
كنات غير ذلك . لاما باورث قوة شعبية فعلية » من فلاحين وطاملين 
ومثقفين وأساء خرجن بالبراقع وقرى استقلت ما اضطر الاحتلال الاتجليزى 
إلى إرسال قطار مساح إلى الآرياف ٠٠‏ ورجال دن مسحين ومسيديين مما 
فإذن » كيانت حركةشعبية ميكزة > فاجأت الاتايز بل ناجأت سعد زغاول 
نفسه عندما عاد من للنفى فوجد البلدكلها مشتءلة وميكزة ضد عدو موجوه 


لضف 


بينئا » وهو الاحتلال الاتجليزى المركز فى القاهرة نفسها » فى ثسكنات قمر 
الثيل » أمامتا . وفى الوقت نفسه » كانت سلطة الاحثلال هذه تتدخل فى 
شئُونا باعتبار أنها هى السلطة القوية النى على إرادتها على الشعب ٠‏ فلهاجاءت 
ثورة 1415 » جاءت لتطالب بق أصبح أيِضا محوسا ءالميا» وهو أن الارب 
العالمية الأولى وضعت لنفسها هدظ إنسانيا . كالت إنها محارب تاحرية . 
وجاء وبلسون الأمريكانى - وكبان أسله أستاذا فى جامعة > بالمبادىء الى 
نعرفها عن حق الشعب فى ثقربر المصير ٠‏ فتمسكنا ببذا ؛ وقائا ن أجدر 
وأولى بتقرير المصير ٠‏ والشعب قام » ولذلك كانت ثورة شعبية . بعد ذلك » 
اهتبر زحماء الثورة مجرد ثائربن لأنه ليس طم إطار محين ولا شكل معين ٠.0‏ 
ثائرين ضد الاتجليز » ولذلك » فاثت الإتجليز عند المفاوضة » قالوا: ين 
نتفاوض مع رئيس حكومة معمرية ولسكن لانتفاوض مع رئيس الدعب أو 
ما لسمونه أنم ددس الشعب لأنه ) فى الحقيقة) رئيس عصابة ثورية» هو 
رئيس الثورة ٠‏ ولم حر العادة أن محدث مفاوضات بين حكومة ر##ية وبين 
ازعم ثورة ؛ وكبان هذا محديا السلطات الإتجليزية .فرفضوا - فالبداية ‏ 
أن يفاوضوا سعد زغلول باعمباره رئيس ثورة . وقبموا للفاوضة مم رئيس 
الحكومة وقتذاك « عدلى يكن »© مما جمل سعد زغاول يقول قولته 
للشهورة « جورج الخامس يغاوض جورج الخامس © ٠.0‏ 


والغريب أنت هذا يحدث مع جيمم الثائوين ٠.٠‏ يسمونهم فى البداية 
اسم عصاءً أو إرهابيين ) م يحدث الآن مع منظمة التحرير الفلسطيئية ويامسر 
عرنات . لماذا ععاة ؟ لأن عرالى والناس الذين قاموا معه كانوا يسمون 
العصّاة » لاثورة عرابية » بل « المعباة » فقط . وكمانت تأتى من الياب العالى» 
السلطان يعنى » أواص باعتبارثم عصاة على سلطته » لأنمم قاموا بدون أميه » 
بثورة ضد الحدبوى الذى كدان هو الوالى رسيا والمعين بواسطة السلطان. 


ايفن 


أصبمح هؤلاء سمو نالعصاةءاما .هيقال اليوم؛ مثلا عن اليساريين . فى ذلك 
الوقت » كان لى جد اشترك قايلا فى الثورة - أو ربما م يشترك - وإعا 
٠‏ كان من الموالين لاثورة العرابية . ففصل من عمله ٠‏ وكنت أمعم داعا ذلك 
الوقث ؛ أنه كدان يعتبر من العصاة . فسألت جد » الععاة يدنى ايه ؟ قالت 
« بيقولوا عنهم العصاة ؛ وبعدين سهوها ثورة عرابى » إذذ فى البداية كان 
الثوربوذ عصاة ) والثورى دن العصاة يقال اليوم سامثلا ت ليه 
عن اليساربين [نمم كدذا وكمذا وكنذا . أنا أذكر كلام جد -تى الآن ٠‏ 
٠.‏ لطنى الحولى : 
يبدو أن جدتك كانت أستاذنك الأولى ١‏ 
* توفيق الحكيم : 
أفان هذا ! ولو أنها كانث مسكينة لا تقرأ ولا تسكتب ولا ندرك شيئًا 
يمنى » إبماكل الذىكانت تدركه أن زوجها كان من الععاة . من الءدصاة يمنى 
إيه ؟ يدنى العرابيين ٠‏ فإذن » كلة الثاثر أو الوطنى ضد السلطات كانت له 
صفة العامى . 
» للى الحولى : 
ترى ماذا كدان موقفها من العاصى هذا » جدك ٠.0‏ زوجها ؟ 
٠‏ توفيق المكيم : 
طبعا هو زوجبها . والحتيتقة أمها لم تسكن مدركة كاما لمسا هيث ٠‏ واسكلما 
كات معه باعتماره زوجها 8 فإذن يمن من سل المصاة دونى أنا متهم 
بطبيعتى وبدون أن أدرى . لآنما ورانة إن الورائة عندى هى أناكبنا من 


العضاة . وداتما الثورات الوطنية أو الاجماعية أصمابها بالنسبة لاساملاتَ 


لفانكن 


خارجون عن القانو ) ينى عصاة ٠‏ وفى الواقع ؛ يثبث القار يخ - بعد ذلك - 
أنهم كانوا» فى نظر أنفسهم مري للصاحين ‏ أو الوطتيين » وإن كبانوا 
فى نظر السلطات من المعاة . استمرت للسألة لغاية سئة 119 ) واعتبر سمد 
رغاول الذى قام بالمطالبة الهعبية بالاستقلال زعيم ثورة. لم يسكن يو.ف 
« بالعصاة » وإنا من الثائرين . وهذه الثورة » وإن منحت سعد زغاول زعامة 
الأمة » لكن رهعيا لا يق ل أن يعتبر ‏ أمام الساملات > أن له المق فىأن 
اكلم على مائدة مفاوضات » بتكام ياعم من ؟ بامم ثورة ؟ الثورة غير معترف 
ا أمام القوة » وإلا إذا كانت الثورة يمترف مها أمام القوة » فلن بسكو 
هناك تناقض . بعد ذلك » حدث تصرح 8؟ فبرابر »أى الاستقلال ...لا 1 
هو الناداة باستقلال مصر مر1 ارف واحد نحت ضُدْوط الثورة ٠‏ الامهليز 
وجدوا أنهم مضطرون لنهدثة الثورة » وذلك بأن يعطوا معير ») من طرف 
واحد وبدون مقابل » المسىر الذاتى . والسلطان أعملوه لقب ملك ؛ وإمد أن 
كان الذى عثل مصير فى اظارج » هى السفارة البريطانية » أصبح هناك » 
بعد تصرح +* فبرابر ؛ سفارات مستةقلة عثل مصر . وانفصات السفارة 
للصسريه عن السهارة البريطانية . وأصبسح لنسب١‏ اق فى دستور نيافى يعملى 
الغعب حق أن عثل فى بولمان . وهكذا » صار لنا دستور 1978 وبرلمان ... 
وأصبح للثورة شكل . أربد أن أشير إلى الفكل الذى محددت فيسه الثورة . 
مسألة الشكل مهمة جدا لما نتسكلم بعد ذلك . ذا أن دخلنا فى شكل برلاتى » 
حتى جاءت الأغلبية إلى المت » أى سعد زغلول ٠٠٠‏ وبدأنا نعيش فى نظام 
شكلى دعقرالى ملك . يمنى نظام بعر أمبسح هو لللسكية الدعقراطيسة . 
طيب ٠٠٠‏ حملت إيه لللسكية الدعقراطية . طبعا رحبا بهذا ومشينا فى طريبق 
الشكل لللسكى الدعةر الى . هذا فىالظاهر.» ولسكن خارج هذا |اشكل وجدت 
حراب .هله إلحراب هى أسنة (الرماح المرلطانية » لأنه كان احثلال . يعنى » 


نان 


هو نظام ملكى دمةراطى محاصر من الخارج بدون أن إشعر الإنسال بقوة 
الاحتلال البر يطانى . ولذلك ذإن الثورة فى ذلك الوقت - لا أقول الحرفت- 
ما كل شىء محاصر ما دام هناك سلطة عايا هى سلطة احتلال أجنى أو ذوة 
ليا فى العالم تملك لجس كارات هى بريطانيا. وبريطانيا» فى ذلك الوقت » 
امبراطورية عظيمة ٠‏ 
للهم ١‏ شيئًا فشيئا؛ شهرنا أن للسألة وصلت إلى برلماث . وانفجرت 
الحلانات على السكراسى ف البرلمان . وكانث هذه لعبة الشكل تجرد الشسكل . 
والضمون هنا أسبمح فى الحافية التى لا إشعر مها الشعب ٠‏ ولكن »كنا أشعر 
بلعبة برلمانية ولعبة شكارة ٠‏ ولست أدرى »كيف حصل انقسام فى قوءٌ الوفد 
النى كدانت ممثل الشعب ٠‏ تفتث إلى أحزاب أخرى أفلية ٠‏ وأنا أفدر وأحب 
وأعز عبد العزيز فهمى » لقيمته السكرية والوطنية أيضا » ورما أَيِضا ؛ لبعض 
العلاقات الى عت س فيا بعد - بيى ويينه لما دخلت الجمع اللذوى » لآله 
كان عضوا فيه » وبعد ونائه اتتخبوى فىكرسيه ٠.٠‏ وكنت دام أقدره ٠‏ 
ولسكن لا أنسى أبدا - وإى هنا أحال الأشياء موضوعية . ويجب أن أنحى 
العواطف والصداقات ءانبا - أن عبد المزيز فهمى ' عواففه » كان مكل 
الأسياب النى ساعدت -- هم الآسف العديد - على تدمير الوحدة الوطنية 
الى تعثلت فى الوفد #* لماذا ؟ لأنهكان أول من خرج على سسعد زغلول 
والفم إليه ناس آخرون ٠‏ 
وتفّنث الوحدة الوطانية للصرية » مع الأسف ٠‏ وهو الثىء الذى لم حدث 
الوطنية المندية الى كانت :تلمذتعاينا ٠‏ لأن فاندى كدان قد انده سكيف تجح 
سعد زغاول فى ضم صفوف الأمة كلبابءناصرها الخثلفة » فىحينأنهأخفق. يءنى 
سعد زغلول بح أو الشعب للصرى- على الأفل - أو الوطنيةالمصرربة بحت 
فى جءل الأقياط والمسهين - ينديون فى وطنية مهسرية واحدة ؛ فى الوةثِ 


.ده 


اقدىكاتث امجائرا نسعى لتغريق المسيحيين عن المسلبين ٠‏ وكات تريد أن 
لل بهذا إلى التفررق » بدعوى حق جابة الأقليات . ومن قبل كات تريد 
تقسيم القطر المصصرى ٠‏ فتجعل للأقباط دولة ماصمتها أسروط » م فملت يمد 
ذلك وبحت فى يأكستان » وجعات البأكستان منفصة عن الطند . 


فاندى كدان بريد وحدة مجمع بيناطندوس والمسهين م حصل بين المسهين 
والأقباط فى مصر ٠‏ وكدتب اسعك زغلول وقال له كيف حقةت هذا ؟ أنت 
حةيقة قائد له ذه الوطنيةالمكامةالمتكولة المتجائسة المتحدة! لسكن'حدث ؛ بعد 
ذلك أن جاء عبد العزيز فهمى ٠‏ وأنا سف أن أدينه وأرجو أن التاريم يحلل 
لنا هذا ا موضوع أكثر . إما الذى أعرفه عن موقف عبد العزيز فهمى - لآنه 
كان طاطفيا جدا - أنه كدان يمتقد أن سمد زغاول رجل مستبد ,رأيه ٠‏ 
وللكن » أي] ما كان الأمى ء فقد كان أءلى أن عبد المزيز فيعى يصير على 
كل ما براه من مساوى” اسعد زخاول فى سبيل أنه لايحدث هذا التفتيت 
فى الوطنية المصرية » لاأثنا ارتسكبنا تحن الغلطة الى لم برتسكبها حزب الموكر 
المندى ٠‏ حزب المؤكر الندى ظل منماسكا وعاسكه الآن مم له بأنه يتطور . 
» لط الحولى : 

لم يعد حزب الموعر الحندى مناسكا الآرك » جا تعرف ٠‏ والانقسامات 
فى الأحزاب لها أسباب اجنماعية وسياسية » وليست ماطفية ٠*٠‏ على العموم » 
أعتقد أن انقسامات الأحزاب شىء » والوحدة الوطنية فى معركة عثى* آخر ٠‏ 
والآن » فى الهند » هناك اثثلاف بين قمم من حزب المؤعر وأحزاب أخرى ٠‏ 
نوفيق الحسكم 5 

ولكن حزب المؤعر فال فترة ماويلة موحدا إلى أن جاءتته الظروف 
الاجياعية وفرذت أن يتسكون فيه حزب اشتراى ٠‏ 


(محصس) إبم 


© لملنى الول ؛ 

عظيم !. هل لى أن أقول لأستاذنا المسكيم أن المقدمة الواسعة المتهمبة 
آن لما أن سك بالنةلة الأولى من جدول الأحمال : رؤيتك لهستقبل ؟ 
»© توفين المكيم : 

هذا كله ايم المستقبل » لماذا ؟ لأنى أريد أن أقول ما هو شكل الآمة 
المصرية . تمن دخانا فى الشكل الذى جمانا ما أن نبدا فى ممارسة الديمةراطية 
حتى نفقتث |الأمة إلى أحزاب أفلية وأككثرية. ولعبت فى هذا السلطات 
امحتلة وسلعلة الدوة ؛ فى الداخل » التى كانت عثاها السراى ٠‏ ولا أعرف لماذا 
كان الاستور » الذى كان أحدن الأساتير » عندنا» يمنى دستور 197 
أو خيره » لا أعرف لأى سبب أحمل فقرة كان سيكون طا تأثي ركبير فى قارغ” 
معير » وهى المد من سائلة لآلك . أى أن لا يكون له حدق إسقاط الوزارات 
وأن يكون إسقاط الوزارات ابس فى يد للك بل فى يد الشعب أواطيئة للثلة 
العمب ف البرلان . 
© لطنى الحولى : 

لا بوجد نص فى دستور 1977 بهذا للعنى . ولم يكن تمكزاء بحر علاقات 
القوى فى ظروف إصدار الدستور » أن يقنن مثل هذا النس . 


: توفيق الحكيم‎ ٠ 
منح لللك حق إسةاط الوزارات وإالتها» وله سلطة حل‎ ٠ هذا هو البلا‎ 
البرلمان . وحمل الملك على سلطة استتطاع أن يلعب بها فى التاريخ المصرى‎ 
كله . البرلمان الذى لابعجبه يسقبطله . وإذا تام الشعب يمطالب مميئة والبرئاق‎ 
لو أذ الماك كان قد جرد هن سلطة إقاله البرلان‎ ٠ أبدها ) بروح كل الب راان‎ 
٠ كان تغير الوضع إلى تاوية لسلملة الفعب‎ 


يذفى 


» عبد المظيم أنيس ؛ 

هذه هى النقطة ٠.١‏ النقملة الجوهرية ٠‏ والقضية فضية علافة فوى حددت 
طبيمة النظام ونصوص الدستور . 
٠‏ توفيق الحكيم 0 

أريد أن أقول إن هذاكان خلأ . وهذا المطأ أدى إلىالتلاهب بالدستور 
والتلامب بساطة الشعمب » فى ذلك الوفت ٠‏ ووضع سلطة قوية جدا فى بد 


الك ٠.‏ 
© ايلثى الحولى : 
حسنا ٠‏ وما تأثير هذا كله إذن عل المستقبل ؟ 
« انتهى الجزء الأول من السكتاب * 
وبليه إن شاه الله الجرء الثانى 


وأكن 


الوئائق 


شد فخكع 


امن ا ا ا بي يي لمشيل يا 
اناعد الام ٠...‏ رانظامالبرلاق ٠.٠.٠1‏ 


»> © نذن لسارت 0 
34 رانو 017 


فا أردتم أن تأخفوا رأى فى مدكلة 
المي فى معر غذوه عل أنه رأى رحل سيم 
من للمبمة يشرف علبها من أل 3 ع دون 
أن يكون 4 فبها مزه ولا خررف ٠‏ 

وقديما كانت الاماطير تروى ال أهل 
الب اذا تتازهوا على أمر اجنسوا مند 
الاسوار ابأعنوا رأى أول فريب يدخل 
منباب للدبنة . فلا' كن أنا إخزهذا النريب 
المابط ملبكز فول لك فى صراحة إن عم 
4 عا تتهمونها_ ور ورلورنها فى ف 
عع م املع أل قويد :ره 


و 
الآودية ؛ ولا تتقيدوا إنظم الأجنببة » 
0-0 
وترك مافبه الغرم وضباع فوفك ٠‏ 
هذا اتشح لك بوما أن و لبر لمان » 
وما بتفق علبه من آلاف الجنبواث سنوي 
عو خرم لاغ فيهء -فراره فى المال إل 
« مضع » طائرات تقد فيه ندل جموع 
الأعيان الو أفواج المال المصرين 
أرقك 0 اكين السكين اللقيت 
اين بلتقطون فناث اللنامى وقبارات » 
حت يسماوا #ملااشر بغار يديدوا هداً عقداً. 
نسم فا كان فد كتب عل « القبة 
الحبية » أل ترج حيكا طاثرا فى الحراء م 
5 أن بكرن داا الصباح وللملب أ 
هذا شمرثم أفك فق ماحة إلى مميل 
واتاجءلا إلى مسمل « كلام ٠‏ لالهدوا يق 
الحال إلى تند ذاكث وأسمين يدبك لتشتقوا 
فليا هذاء أثفم » الإنسم الكبر الذآخب 
ينا ه للنثائب أحبانا ! لتسكنره الاموام 


صررة وليقة ٠١‏ أكتو بر 148 مجلة آخرساعة المصورة 
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6 سل ده جو روم ريم 


النى:”ر ونها لأزمة ى بنسنى للابدى وحدها هذه الشروط ١لنى‏ أقف ثرا مترففا» 1 ١‏ 
أن تتطاق عامل فى هدوء و نداط ٠‏ ةلمم إذا ولككم مم ذك تستنيمون لل سقدوا 
الآملل من هف الاسياء : لون 


سكت » واليد إذا مات استطاع الانسلق 
ان بتقدم ركنا . وهنا. تتلاثى الاحزاب 
والاحقاه والاغراض . وتمسم المبون 
ينها متبسية إلى الرحل للنتج حفبقة ومند 
جكندويط كيز الشج تددن 1 
هذه الدروط 

أولا : ان يكون أعشاؤها من أو ثنك 
الرحال الدين اشتهيروا غه 43م وسرعه 


انبا : لن لا يكون لامسائها لون 
حتزن واشيم ٠‏ 

نالنا : ان بكونَ مد أ مصائها فلبلا هن 
خير إدارة هى الموشومه و !9 بدى القلية 
الشيرة :ما ان فى ذه تهديدا لمسثولية ه 
واختصارا للمرنات الوزارية ؟ 

هذا طلام إل سد فاك أن أعيّن 
أشخاسا :ات تتطبق غليهم البومى مصر 


عيب مين لسرى التجارة مدعا 
عبد القرى احد ‏ الإشفال ب #راعة 
عبد الراحد الركيل قصمة ولأزكك 


( وبلاحنظ أن نسمة طق عادر: كك 
أسماوم الأو ايأو اكثاية تمر ف مير, , لاخيب 
فعى الوزارة التى عليه المين 1 ) 


والمية 


100 


( شجرة الحم السياسي ص /15 6 596118 10 ) 


لأرة 


و 


وحيذا ل ميتم وزارة الآواف منذ 
اليوم دوزارة الأوقاف والحباذ الاجناعبة» 
.حبق يقسنى أوزيرها تمويل روتها 
« الرصودة » إلى وجوه المنافع الاحتياهية 
اللشمرة كالملاجىء والمستهفيات والترادى 
الرياشية » وإن فى وشمها تحث اشر افوزير 
لقصحة المسومية لتسهيل بهذا الترض . 

ولا أحسيزند أخملا تكثيراى'الاختبار 
الع فهؤلاء « المشرة الليبة » # من د بدتم 
لم فى جمبع المناسبات بالممل الصامتء وفلة 
اليل إل الحزبية الممياة/ والخطب النمياه 
مع نفاط ملحوظ فى طبيمتهم وجلد على 
الاتاج يطمئة! إلى إلقاه مسير البلاد هلل 
“كر لهلهم لمدة خسة أعوام مل الآفل. 

وإ وائق أن مثل هلاه الرجال 
البميدن من الاحزاب اذا تساموا السسلنحت 
ظلملاسرف «الكزية» نمم سيستتيشرزنى 
المال :مأ ماب الكغايات على اختلاف ألوانوم 
هل الفى طالما أقسد بلاد! إا هي تسطيل 


ل 
قد أسذر الندرة ‏ المنوية الجديدة 
من 4١‏ مفحة بالالوان ها 0ه مورة 
قمارات والفبلاتم اعادات فنبة قيمه 
تقدم عباءا لمن يطلبها شذميا هن 
للكتب. ومصساريف البريد ه مليات 
الجميع و ١0‏ مليا الموئفسين والمقاولين 


مير سل عفنا البو 


آخْرَ ساهة لاصورة س المدد ب8؟1؟ 
ذوىالواعب بمهد بذهم شد 'بسض وفتال 
هنبض مستمرم تكن4 تتبججة فير تجطم الجبع. 
نا السر فى تقدم الدول النى- تبنت الاظام 


ويد ... فيا أهل البلكد هل تروقي قد 
أخلمت لك التمبح ؟ 2 
إن كلن الجراب ؛ لا 


اماق هذا التقدم 'السعبب النى يديه فأتتم فى ح لأن تقولوا لى ؛ « إطلع من - 


الونب هوأنها قضائها مل انطلمن إلداثى لبك 8 وسوف يأنى البوم القريب أقني.. 
بين انكاهاءات ٠‏ والنائها احتراف السياسة أذكركم فيه بتسيجتى سائيها ! ٠‏ كنا لكر 
وااعلام قد جندت جبع اللكدائات هميل ‏ كحة فثم [طلع من اليلد ٠.١‏ ! 

رس 4 5 


الحقيق فى حدمة البلاد ٠‏ ب 


زور وا بلاد شكسبير 
بلاد الشعر والخيال والمال 
حيث الال تكبوها الخضرة والزهور الختافة الالوان 


حيث البحيراث نسدو كأنيما اطناق »رن اللازورد 


زوروا البلا الى تغى 5 وجالها 


شع سبير و ننيسون و وينبرن وركياس ٠‏ 


اتجلترا واسكرتلانذه والغال 


إبقبة وشيقة ٠١‏ أكتؤبر 1918 آخرساعة المصورة 


كه 


بين جف فال ل 7 ار 5001 


( شجرة الحسم السياسى ص #64«ارء 3186 ) / 


814 


أخر سامة للضررة ل المدد 951 


5 
. 


وتطور هذا الاشطراب إلى غسب 
ماتسجر وغيظ غير مكنظوم 1 
ل عوقرالية اليوم اشام ل كرالى: ٠‏ 
:. نمب من لاشىه ء وتتزمج من أي ابى؟ 1 
أزتهها توفيق المكيم مندما كنب 
مالا جه آغر ساعة » داعب 4 عقرائلية 
بن أما“س توابها المثرمين » أو نواب 
الشمب ما بحبول أل بسمبهم قثاس » وق 
«رل آحر ثواب نهد الماشر ٠‏ وف دواية 
أحرض ثواب امك الصاح ١‏ 
.6 
أترل ذلك وأناى ناية الاسلر اب ققد 
مرمتى هذا لفكلام اتمتب ال عقواكية 
رياابا بلمتجاج ساخب شديد من سمادةا 
7 ”- ححود خلبل بلك نطب اله عقر أطية فى 
سا اتزماق .. إذ أن الللررقة 4 عقراطية 
<“اطريقة #سوفية لا استننى فى كل ونث 
« ناب الرقت 16 
اوند يطلب سمادة علب ال يقراقيبة 
“بي محد مود خلبل بك - التحقيق مم 
مل مم ترفيق المكيم ؛ بل فد يذهب 
إلى أبسد من ذل فيرسل إل الصحف أنياء 
هذا الاستساج كا فلم عمال كبير الآمناء 
و علدث اللشرهات ١‏ 
33 
ولكن لقا غضبث ال عقرلالبة هل 
يربق المكيم ؟ 
يتقسم إلى سين + أحيدما 
ترش يديهر اطية كبدأ مطم والآخر تتلول 
أ قاس رجال المك أالسهم . 
أما تناول اللباسء قسامة فلا أغن فن 


الاستاط هن هبد الرثرق “تابه « الاسلام 
وأسول لمم » ورخب للبسش فى مسلقيته * 
والدين لأروا عند مانظ . #كتور لله حسين 
“كتابه والشمر الجاهل هوأر لد أ مناء البرمان 
تنييد عربة الكانب » لا أظن لل ولاه 
الاحرار ا#مستورين اول اليوم فيش 
ما حرموا (الآمس ... خصرميا وانالامتاق 


6 
أما فيا بحمان يذكر ترقيق للمكيم 
لهاس بلنات ١‏ ١ن‏ اذا كانت فى هذا 
السل ماظة #ذوق السليم فيس عل كل 
مال أنمد عن الوق من موقف -مافة 
غلب الدعفزاطية حينا ندرت لصحف 
احتساجه على معالى كبير الامناء ... 


صورة وثيقة + وبر 1١94‏ 
آخر صاعة المصورة 


( شجرة الحسم السياسى ص م( 6 14٠.‏ 141 ) 


ال ووضا 


اه عور أهراء زعم لئة: 


ل 0 


مسح وفيس 4/7 


- 


4 


0 


4م 


0 


- 


14 


+ هد مودانا الهموقراطبة ‏ فيامودتتال 
أءها لاتهم انيرا عسائل اقنوق وخفة 
الروح دابل أن المتكومة اثقائية سيا 
اس وهى حكومة الهإمفراطية -- عطست 
من رياسة سيق اليم الأستاؤحموة سيراى 
فى عمس الوح ؛ وغبر أل الناس قماء 
وأسدة صن الأحفاذ اذزية » وأكار 
نف بين طبه ادعقرأطية ٠‏ زهو القن 
اطرفه. الأحراف لها » وسيفل سعروقه 
لتر الشقات ؛ ولكن ذلك وهو كاير 
م بعمم له و ا سداتهالحكومة لله عقر الية 
رئيس الخاضراء ولمل رمة الرئيس الخال 
الثالية المرضية .وما إسفل من « كرم » 
الوستتقو أعلى خربى لا عة. إلى قشر إسيسيمة 
نمل هدا بحسل بناحة آلد عقم أطبة إى مصر 
نظل اانه عبت مسوات 1 


عرب بانتى يا ويدعى أقنود منهاموبتظ هر 
“التمائنبى هر أها وده في غراسها ؛ حن 
أساين اجيم ىأ« المزادة » طفتقها كارة 
المتصايين واحتداد الطانبين #أسبحت ربد 
أن ترف ماوراء مدا انكلام للسول 
.ونائتكنه ا القلوب ١‏ 

نرق مانا يكون مانا وآية لجيمة 
نسيبها : فر تكهمتها تنرب أولئك اليس 
يوسا فوحيدت مثابوها عليها 

فتسي ا كتاتورية : 

وبرمئه اسان الله عوتراية #هاءما 
بسراحة محمين أولم توفيق الك ٠‏ 


والآخر ٠...‏ 
-- .خف لوقا 


هل إك أن بد وتتمر ارس 
فلك الاستاا 


ع 5 


,أعلا مركن ليلل طغاات ٠ومهع‏ ' 


آخر ساعة للسورة - آلمدد 871 


أعظم تشكيلة لعربات الاطفال 


بأسعار مختلفة ومعتدلة مجدو نا بمحلات 


جاتينيو 


بشارع عماد الدبين 66 مصر 


فَة * ترظير 1914 


اخ ساعة المصورا 


فك 


صورة رسالة توفيق الحكيم 


سا2 ولت 

ع لياه نت عر علا ذا . 206 خا ى نير صم*ه 00 
رم ب ما ها اللي لزي الهم مم ونث ارول ارما مر م 
ال 0 590 م إل خردية #خيولن رزرا 
ل كام . ون برفيرة سراد أ 0 12 
اللمبسر ٠‏ ومعث ايه بالا ربل ثدف و برام ٠.‏ ريش تيمر اصن 
فيل ما يلوه س عن تعدفات > ربا لام مك2 ها صنارر! صل جباطام 
امات هذا مب وازفات صوت بعلم وخ منعك عرد يبع نل 
الى والشوى ٠‏ عه يمسم مسد أل فن02 ممق" ومنطع ل دنم : 
ع اسه مر ل سلطا ل ون ناعم شرم وابعم باز ٍْ 
م ا + فوس بويعل * وبر لزاه 
١‏ زم سارت فم بلط كنا نوم يما - م ابأزجاء عر 50 
رمو بشاول > سيد مره تويب بسن ١‏ أ ريه لرصم” 
ارك وني ريه اا د 0 :فى وي اج 
الها) واشايس عم دو برا رتاوت لتقم ك4 رانس" صم 
أ رتسا رسيم" ٠‏ دعن يزه برسي ذاعم" | برها ون للا 
١ن‏ سمل أ م نبل ٠‏ ليم لل سر) ررقم الى وا لهم سر يد 
اوه ٠‏ وها نه فض اميا دة رميس« ارت فم 


( شجرة الحسم السيامى ص .479 , م4 ) 


يفف 


زد تر ٠‏ واكا0' شي جر باشها لو الرة ران وبلمل” 
الل ٠‏ ولل سب ه ير وفيحنا م ريم ام" .لقي مارم رف لالوها 
ودرد اكثر” ٠‏ ليم أصوانا رونت وه" قا برف 210 م 
ميم الفررناءالماره 0 ٠‏ لزننا امبرنا عضن اميزرةا لا إل كسم" 
برها . مام الم امم مرق من راق : قر + الأهام ع رو 0 
ناس + عر وام الرى ل رايع ع زد زوم ملعم نال رم م 
جرس هاثوم ماإعرت مله ولس رمرلنضض ال برم' سيم ) وكلا 
للستي عم لمهم ذم برم» ست > عت تسري لهأ مه : 

, مور ل مم ها .كرس يا سدس )تر ل عقرشيز وام صر لمم‎ ١ 
ما ألنت سيل لئاس ؟ يوادم ١زاعر” ولت زبولم درتفي ل إبر بزنانن؟‎ 
الزسد إن سس لاريم‎ ٠ قال //س سباق نل‎ ١ 1 وال عاط لم امرزة‎ 
. )مه امد همروم ير ما بعرم نيما مسرل‎ 

مررئ ب ميا دن برست لمم عرد" * العام !بدك لستفل* 
لسر ره قم بأتمل م تفي" وزارة عدم 
الوراات ٠‏ امورل[ دقاما عمم ربل طرف إبن امير" 
ميم امم انلز إج دعر راوج سومنة 2ه كوم ١ن‏ إماه وكيم 
نام رول مر" ممم تا رئن» كر سال زا كان مرا . 

فا فدوا ناسنا رة )تس ' از انا ضنيع ك0 نزول دن اال 
انا ام 0 
تملومة ا 

دياعي بع را رجاه 00 


سكي اراب لطليماث 
اذى 


]اف 


3 
6 


السيد على نورالد يسن 
النائب المام 


المافا لبحديث الظيفوئى , 


أنشرت بأن أرفق طبه صورة من الرسالة الى بعث يها الاستاذ معد توفسق 
الحكهم الى السيد الرئيس بشاريح 151/ 46//ا51 ١‏ 


برجا" التفضل بالنظسسر ٠‏ 


وتفضلوا يقبول فائق الاحتوام ٠,‏ 


الس اه امسلا را 


رس لس تيس ( سامى عرفا ) 


( شجرة الحكم ص 474 ) 


تيف 


6 
مها حم 


فى لغ نصد ا ايها ع 0 اواك 


لا سصو لام ٠...‏ 

ليدم نابر 
عرق ١‏ هت /ر واظ لإ نحي لل ل الراصم خضب ولاه 
سيصيا ا نصينا عطي اسار ولط وعد ايواة. + 
ع0 7 اترنا فلل 


ست نهم سات از يسيسلا ] 
تِ صن وس ' حرأ مك انا ضور قات شه 

قذي ثرت 7 ارط السمد السب للد ف ام سام 

لنت عستم هالا مانت ام لات اطيص امسق 


لس + ساعحاء 
اسك سوب تفرك وعناناء 
د سيك ل مسكودو تمر سال رر 
1-1 ىز كط وا أسصبه ارس ا بسكل يك 
الهام” رضن ١‏ اناه وخ دوذ م أسم! ظزَع 
ثيل محل لال ١‏ رنسه!! حور رتسماه 
الل 0 سحن 1 عمرسنجه "يزملا الجر ألفيويث 
رنامة سيت زع ,ساسا (لل شارك مرا يصع 0 
نك عه مسطره إن باتعهلا_ رن لسسى نسب الأب 
مني س- مص فته د علص متصيدا 1 
لق له ارا فيكت رم ترر حلا لاد 
:1 حب اماك 


بج در ءا تعره 2 ا 


( شجرة المي السياسى من ٠ع‏ إلى 405 ) 


ع 


فكزاعيات ولك رال) 

فج | نر امه مصلا “انظ ما مفد نسو فلد يساسا 
ريب لمعه دالتام رأ رلاده داواي 1 
سمخ له ) دليه ل شمن ٠‏ م سيم له 7 من 


١‏ ذا نهار 1م جررة سر 
د تر ا 000 
: + نا ولر ست 


تى 3 مسد سه انيت كاه ا مر سب ور 0 

ايت يصب لبا عر الستس ماديا 9ه 
عا نما بيده | ملس ,طمط 

صر اقل ميا دل نا صب <١‏ لانلب بت لمعاءلة 
هممصم ممصا د و ما مكرتا يلام 
مصد ير رةه مايا رار نمو ذر سول 
امسا مع مسيكسىن صو رسا ول رصني 
لات السببال يسيس سمل دق برا احم لمم سسبهاريه 
ممما واسمك ون ١ض‏ كه اليس مع ايانىم 

101 ا مس كبس سطع م أ تع كك لت ١‏ فرط 

© وعنس سنو ركش مث رسا لجالا ليم 

بسحا بو و عضا را للدي 
72 قوع كس حارس وير سوعط رتيل 


0-0 دام البرأدر 
لخد تسيف :01 مدرا سمس لمعم 
ا سير يي 


وو صسالشتت ط م) اعم رب لمن" 00 ابت ره 


١ 


ال الم سي هاف سسا بر 
ست عم ات را حرانايق 
2 ليمنت 
ب صل نضّه سه ١‏ ررس لوعي اد لسرت زامطط 
ذا شم سنا ذذرضيم اكد 
نت اطلهما نا اط لدي ملم اسال اس 
ناما ما ها صم ملس مك ساعن" داطريل امس 
سوال رلشهه ما م1 تمر شد 7 
0 ليسا مرا رضت الس. الستسجا 6 ساردم يا ل 
مس سس اله 
ص “ل سسيت إساف لك لد ليس ءاضير عل كسيرء 
و1 وها دلت هموما سوم ان ومنت كك 
ساراس > يليا سير لد ليس عاو اسيل خر 
نايا مره ررك ورت سرجلا 2 لمعل 
لي 1 اجام دده رام موف !ء كلس قم 
ور لاطنابن الم فيل 5 
0ت واس صم سهزوج بوث رد إلى ما 0 
2 اعيسدا. 0 2 
مال 0 عي 1م سس يوه رلبذزل 
0 ره 01 باط له 
ينا دل ما صدي شرل ستعيسم بسنا حسمل وديا لون 
0 عر سل" ١‏ ا 
ع عين لعو سلائيقب هر إراير وله 
سود" لسو ل 0 جلادلت 
2 الما دل تيم توصك لعل لض مقرل ل لز أ الى" 


فيفك 


بل 
رإعمر ضرالا سيرك ا 00 سام 


اسه ور تمصع ذا شمجرا 2 2 و ريب طن 


0 دُترديء اق سا ات طني برد 
بود صيا كله 20 0 


و عسيا الل 
3 5 مسشكبج 01 صر (| نز ستيلسم لس لعلو 


- 


يبك “شو لس لان ار سيطف إما ال حصو 
توص اكترب نه إبرريه وال عسو اير 0 
شن ا ك 0 اسم اله ج67 امس 
تمشرا لديا سططي ,لما سم )سن قر أ سام الم بالا رعز 
0 مدقي مأ ىل سو يم 
سبل رس يا سس صصص ,درا نه » والإوسرب إن رعي 
اله اسع اوسن ذ مرضي “للك سمئا ,ال الريسج» 
تاوذ ذ التللا م ن ررك ميض ارك وال لاذك 
مض ٠0‏ وأ م الفا نكا الل سحيب ,لمم خ ل 
عن 2 0 ل لنت مص راطا 
انحر ا 0 
فالوم ست 0 


وين ساس لس ارط ١‏ لهسد) له 
ست يسم 1 ترك ,مسلا و حير سل الله 
١لا‏ دونه سسسملوناك ١ ٠‏ لكك د الصمت رام م 
لاوا توصيب 1ت ؟ ملك 


- امد 21 ع نت لم اط 2 ناوسا ذفوضينر 


ماف 


١ 0‏ حسسياين ,/ إسن ل لال نم - مكل ملطيي 


اذل 


: يبت مرا : تنه إلسيا لد شرا رسام د 


ِو -901 ا 
#تاتد دك طارمع صر رن 
فقيو فوع سرام 0 0 9 
سمه ار ات الت ل" 
رزميء نظا رعرع سردي ناز صما 
0 ني مع اناك عضي سال 
ص ١1!‏ لفقت كمه يال الت ا عه رضن يدن 
دصر 
يكت لامك بعت إل بيط مسرسط ودع إل 
ادبن اولك 0 ١ننسا‏ ييا ع مد 0 
1 سوه مسال لقسمد 5 تمان أسبا دسضر! ماله 
وت 
حي 3 اميد سيرب و ريسم © وه ) بعليس 1 مقا ير 
1 مدا اتج لان 0 
الإعمؤ سه" 5-0000 في 


/ 


مره سبج انا 

لاله سه مرا د كك صر ١‏ “لعزي 
الماع لزيد قد كع م ارم 

2و 0 لأساو سول سند تسيو وما ١ل‏ الأ روه 


/ دلي لش سر ا نفس لهسم رياس‎ ١ 
لل سم‎ 2 "١ ران كسمه نيا وت كب ام‎ 
2 سم ل كترم )را تهمد سل برسم ام‎ 


الدا ميم ل يا 000 


امف 


ةن 


ب ويردك لإش صطي اع لسارم قات ل لسسردائهه 
سس اليه متصسلع حسم ا سنا تسيلا سم 

ل رس ساو مذ » و 0 لاي رصبي 2٠)‏ 
صب منرماً 


0 ا لله , وطفض ني 
نرشيرء ولانت سف 071 0 رلتيضرا 
الصه برت فب عا عرد بي فعس )ؤس سول 

سس ممص سكت 04ل ١‏ > مرمر سس م هاور جيه 
صلخ اسم ة؛ 1 

6 ممؤسسم + ول انك تمل سل 3 

سح مسد السصرع لسأسنه من ه08 5 بك 2 سل فط هذ 
ارس سم رفت وال ا لوالشريا “د ولي خبط 
رسبء السالث فرصا عرز ل 0 

تي صريهذ ١‏ نوس مريالد وك انان أجلو سيج 
ذا سد د لوس و حبصن دام » مدي سكول ما أش 
شم راف لورسال خض مسا ل' ناوا صر اأدسرف | 
د ربل ماد » داس سس نه سرس يل 
سا يضح الرسطم اه لاقو ا مط بادالاو دلانت 
روتس ١‏ 4د 

سبح رست زلة 7 

ا ها نُك رمز م سرد سيم لصي ونوا لت 
د توس رس وام صرمت وضنا م لما ورب 
صل ١م‏ فسا مض حسما مناه يفاد عبرا 2 
ماابّي لاغ صتمي - داومساء لشم لك ! 
2 سا زا راصم ردى سمزيل . رلائراغ موس مامز ايها 


وين 


يي 


ما فت له تمسر ا هسابل حا ' عساو شط كروت 
ما) فد للمدر خق بره 9 
د سال ال 0 
مرك مس لسي بار ريح رس س يفيك سمي ريه 

ست ٠‏ ليسم سر سسا دس 2 عد يي 


ادن +1 مرت امرطي م 2 مجادة 
سع ود 4« داررروحد ”ا صصص ولا 
مم 


حا هن شط ا لمم اعلا شامرثرء 
ري م ا 0 
ملك بعرو لم وس 0 اكات مشر شلك 
6/2 سيم تألم 01 لس سبد ما ا 
م يت رسيس اد رده على بلرب ل , و 
سرت صها فض" مرسترها لالد دنس كثوحب امسوم 
رصب من 
م2 وم 0 ديه عد 000 
عي )سس وسيل اقلا مسرا ل دماء سايم سم 
مهدب معليانت بد ) ونفسه إ ضح لضم وأ حَشوة 
صا 36 
ع وما وشم رحبت ره ا دماعت 00 
د صم سير لط سانا مرصدت لبرر م روطو 
صسكل مسندا ل_لطرريها ليت ل ) لالت ماحل لمر 
ونا مام" أاسرها ورتها شبعر لمصرا ديام بمب سور 


اين 


0 


2 


1 


1 لحم لور 5 تلخت الحيت أناف 
تن ونا 7 سسفهة ستيه كذه إإرا ناا شه 
مقو ال شرام نيه امل لاق دن بي 
0ه لمفكة 7 معز لشاليح علس © داو لد رشا يم 
ع ملن 2 حمق ا حت ا 2 1 0 

معىن اع ا لي 
لد نرف تار وار 7 د اديه 
ونن ل ينه 1 بي كدوم بع نع م1 
الطة 69 أن» عن, لذم الدذنتا لسب؟ع 
3 إنه.بر» انها الك ذدقت حفيت الميونلت 
5 


0 فك 1 انه ودابق 0-5 2 


32 0 
بالطل م 
م رن رك : 

دعن > كم ريت الاك سينا بيصسسيرٌ (له 
سه الو سه ىاد.. علطت اللا.ءدت ن ويسسكت ا 
6 أأشه ع0 1 رع نه انال محي ل وح 

الك ادال عرد رت ا صملة معان ال / 
مي ل مدا بعد عنام م انمه 0 الليية 5 
ردك د# الأ رومض عيسته 3 02 
نلك | ارك بديه بيه عل عا ان دك الده 

وأ اما نت س>» « الال باه لد ناما فل 
الوم ا ا 0 ل اذا عت سابع 

باينا مك هر ونان اي حكن كد١1‏ اذل > وملدس» 

الات الاي عيه الات 1 1 ررحي 


”تبني 


ا ميعايفة انه 


إلنها 


2 


عسل إلى عق سك لد سام :مك أ أن ليه 
عه نشاغ). يداه كد وار 2ت بات له 
ممررلج ‏ 30م خايا يله | ند ال عقت السام رع 
بونج أنكعال بالش- إذب> إإواة إب| صي معد 
شل مشع الشع ابم ١‏ 

م عكا بت هذا مس .عله ل ا 


أجل لدم ضذ١‏ له ناذا منت هن سك حدأ 
نهنا لشب ضال ,دما دك دين انثا مااي 

217 امكل بشي لالد بيت ارفك ١‏ مو 

:ضيح ما م 3 لهئية الكت 0 

تمرح 5 انع د ميس لابح سم 1 

0 نا حعى أدأئه» ملل صتنه من عيب 
مت ثم! الثااتك ذل أررئة اياي فلن 
بعت ظابك ن زا والكا رت ناولاو عه 
اسيلا رين الا ره 

35 قن لاك تناله اطي في ين سكع نف كلث 
لكل وا 5 

دوي قا كع (ضان ءا لاننب مازع 12م 
0 ا ال 0 ده عمس ايه 321 

20101 ند عرو عرس م انق عفنت 
2 نا جع علسء ناح ودهيمء [د 1“ر ميد 
قوم اع د سد أب لم شام ولم ها 
6 الاجر مت 2 ضر | )سملم 
و لك أن الهو اله دار لد وه 


ر بنك عشاان الدكاى, رات 


-53 
سرع 


ممه 


0 


2 


5969 


ديج رشك جا إنش1 نا من لدظدم أب يعدم 
ل 4 
لانا نكس علت اددع ذسقة. 

لوذه و ه١١‏ نلك علث الدنت 

زا شه م١‏ ابي :أن قارة نلا عله 

ا ا الف | 

علد 8 سوا ليه وسقت ده ردرهع عف» 

تله ندمب ركيم بل> سواه ا 

طالكء ذ؟ وميه 1:5 نك رحس عن بالق 

ولا ) 2 ل اك إل ارش 
بورد اها ماقت رايا> قري عليه لمشت 
شاي يلا خ َ 

,ةلات كد طلسي وناربه ند ار 
ابه اماس 

اذكه / يا من شب زيمم إن حدًا ولدفيلل 
امم ال [مبكا افقانت ى, 


هدم 


“لم ممم لضع أنت فيب 1ن 


وابرع دةت مل و علة ابثاءريى 

لسع لدي آي : برعا لاحك 

ست س9 مير ال صدك هذا لبس 
سه ف الثفدا أثا عه الحايعد يي م 
اماع مال فيه الستسم ) اليه 0 
ل لمق لوكي مامح عي الدكر) 


حون 0 


لفك 


سه نا هرعري يبه امه نه بر أ بن م١‏ 

2 1 ا عام با 39 

كش رمن نا زوه رفن رضت سلا ال ا موت 
لمم فتك طن دود ىب - 

2 لد ذا روات تو هن 


ب لمن 1 ل 
سه ويج ا م رك ار يت 
لسك م آاكيةه: ورى”) لست سارع 0 
امام أشن اس 
سا إبرسة اسان زؤب>» 


م لذ 


0 5م الت ,وب ا 


3 اله ف 2 لت 
سن امذيىنب ره 


تبك اسم لد 
اع مع ماخيع 7 


م بو ء ني سوق السال رمال 
000 به ب؟> 3 ل سم المي باءا! قاصتبت 
إلا كه لابق ١‏ مسال 


يه امسشيل يديم بن توم ح 
للش الدي ار تشم بيد بالير ل صاصا" 
5 طيف البريق ر معام او وي 8 
ع 
سسسب تر 2.6 ح 2 


-ن١‏ 
حا متا« د يعار جراد ارود له-1 


سي 
د الاق : ساكس 


ون 


25 


كر 


7 17 مناه اذا! سكنت ذل لب 
عرب بي الذ مصابا القسع الوحت “قن :رام 
000 , الس وزراباء رشع وداه اق ص 


انفن عت 0 ييه ١‏ لنصلة ام عو ع سس 
ل انل مغو سة* ريست اب ب سا نيم 
' ا لدمرج نت 6 اعاي أن تررس 
>1 315 ,و نلك الذاء مكاي اثري اجر 
الء مكبلط استيوق أرف (نسشت ا 
- فامضت م ارج اكدك ا 
م ات أنااتلم أنرء 
بكيد هروذج رلد أ ستطلى ارت أبيل ست 
١الزهر‏ ا يس و لسص يدع و ب عير 
سسع الدبهك أدذال ٠أوئعهت.‏ 
2 لسن لدع ادال اناب 
ا 


١و‎ 


اس ا ا يوري يواسي 
وي 

١‏ دزاه الا ربت 
70 دان ات ا 


م ع اليا أمدلفت الع اماي ٠‏ الوديك 
الك ٠.‏ ْ 
00 تمالفكت ذل نايس الو . 

1 ل ا أء لمهم الكالي1 تنيت لايم ] يسن 
جنا اللاجك إل الي/ بريه "سما لك 
مرت (ئلا +؟ اميه | ناك 7 نتمنت. اثمم | 
|ركع *” 


2: المت بي ذا اكلاب الددت دار أنهة 


عر 53> 


ةمه مت 


/أة 


أزلك يع ١‏ 508 اخلاج> نم ى عا ام 
عرصه ودع والكة عات اميد رثات بن كن 00 
ننه و تاكاه هر برسلا دامح لت د ألنن رنه 
000 غلاب ركيت رطنت دنع مستكلنا تأت لنا 
1-0 2 هد جم انا أت كا دلي 
ينذا اقلت ورت :2د :لله «طا لمعيه ا انث 
ال/ اسه رمم تال كك اخ نا وس ا 
إل 2 ا ركسي اع لط نيم 0 
عالق م الدته ( م قال نل لكان امت عامل 
بيعل أج لا للع ال! ارشع و 3 ملس له 
ذذا لانت وار نيت غلاب ميا رك 121 امو 
ديد شماه دلادلة .ل كرات عم الل نلك 
اكلا ت , * الدساة ربيف البح تك مرح 
السّل م ممت للواسنب (عانا. ميها وءزا بالرة 
م نقادة يعولا مر سرقزها مح راها لواف سف 
يه من أم 4 م سين ىء إلا م4 عررة 
ادبع انشح. الله مهم م زسة: ندج + يون الاج 
الم اعمميب بادة: الام . 
نه صضحه «١‏ نف وّءت ملت 0000 
شه لد تبي تي إل ستليا 0 بسن 
لوه 
2 دا م01 00 رزدلات أ دسل ؟ 
قاب لم لب 1 شك اران سب دل اس 
نب رشح أنكلعر دف فن اصاان علاساكت 
3 مأاعكف التصالا انج سف ات اللعياما 


/امه 


ماه 


ب شت ويم ضاق 8 :رسن اقلاجه اأعولب 
لد نب المرتم لى أما نه أي 1 أن لاله 
أي رات يها سح ١د‏ بوم 1ح المت هاررة 
الل تر يد حر ايارس د قز امي 
داميه شتاجب> أن ببى درج من لا ساييم 
الثاءة د افك اث اريت ناميه بذ م 
سح اولي أعدي> بره لت لالت رسوىك 
يسالك زارب ل سكسا ب 
م: لد اتام بس> رصر انيةي ا «لاعا لى: 
اريم لالت ا 2 ننه الناالت الو اسع 
الذميدة ٍ 3 : 
#ك) وراص رن م ع 011 
كام اله * اليه 
12 0 مع كا ني الاجت 
رص >> ماله 1 دام نت مت كت بالا ثبل 
نج 27 سنت عاو نه فيس إبايخع مرت 
يا سي د بك اسن صل و 
قال> سا رسع كا 3 ومدكيت 
5-7 الات الاي لان بويله نهل ثعام ما 
سعفب الذقرام صينا راح رت الت 
0 حب 0-0-5503 م عر ود ناخس سنائة 
اله ناشم الدع يدع الام كز“ اعدرى 
ان الداعل م 2-4١‏ مهما مم بااة أن ذم 
دوا ا رمعت 0 1 


هيك 


9 


قل امم إلد شاه رةه من ار اك ابايكت 
ل الت أ شت له لمر 
بنك الذي" انان مريت إلدمرب 0 
ئس سمح لد ترا ركم اراي الاي 
رانهًا لش متا صل 37 أأطله أن لدبدراك 
تدان> اناءة الا هع ى سكت وال اتام 
:)اا هرت شااءابى رو عه الثاسية سر زف 
ماله رن عق مسرليه الثاملة ومن رود 
لد يلج نب كني لنر تياب نا اسيك 
اباللللت كنت فت رلك ضاي كل.هذء لبا 
ذم الوا اده تفل ف طايه 

ولد جدكا عبد إسااسية ا كوينا تعنا ٠+‏ 
د أبنت الى الل سناد أل بف شيه للذء النة" 
ني رركم افساة خفن ني ١‏ لثما دان لرت 
رق عان> لمكم 00 الذقبا) 1 ستل يت 
مه اسع رصده الأسجاء مان دفيب الروة 6 
رنفكف 0 20 شل للم ولابتت ذا حوس م 
السم ااديدا وازي ا لصي ا مات وال 
لم رأعهة ان > ابيته رسالة بع مه ريك 
اف لإنقيه 010 لحت “ركرك اله :اامتت [الملت 


م ر. يناف ال/ وني امس 
- رض ميك ال / ريس (هامم بعثر د ا 


2 مصطكة 


92 


04 
مناه 
6 


جسم 


2م 


اع 


7 


000 لحك لاح لل 6ب 
6 ركته رذلل صنت ذلا 7 لام + مالي 
شمراتن 50 


م اده ل ده م. إيابة 1 
2 


7 تيع دلا تل ا عسالوت . 


0 5 ولد صامب ار ني اسال 0ه 
رساب 

لع ظ كيف صر اباك رن اال إربالة مانا 
وانمه وش ع حا بد ب بم ! 
عي تدب بالدنهت ليك #تع مدال صت وادي> 
سه دسم ليع المرم نام عش حلت : 
0 لذ سي يالشااة وبيسم 
"العامة :وأع عدت اناه “د م منيا 
ستمد رع م ننه ]اث :. 

:يلابع اكد مداع سم ف 0 الث 


1 


از مراع منت ارت لالت مر عرد و3 ميكل ذال 


سد 2 سر نه وهر اق اماماي 
ار قتع عمجف ا 


سكين فرج لخي لع لد 3 تزغ لاحت ابذىراء يبه 


دسم ل / بد رصم ل ١‏ 


0 وص اد 


و6 


0 


دعس ا رما قن ارات 0( 
وا © اك ب ل م 21 يي) يعربت م كليت» 
ا على وغ نشل الئف ست و 

., ميد نل الذاتمان؟ مر ارلشت بنشلم و) 

2 الا ل يم الس د رصا 
2 بصي ارت ١‏ #حة.دينت ني العليم مامه 
1 يرت عبت راصة جار 0 
/ : 3 
عم بويا ئذة أن من اريت نيب لستريه نك 
رع يي واف لخي ريت كلدك 

3 ؟لم برض (ل/ حك أ ع الشم لاايماء إلل 
م الس سح رسال فلب بلالا بيع 

2 ضيه اسع أ الم حبلل فى قا لوسرن 
عللات نوا المحيسة وان سيم إفة ادي 
“رجهت به دنست عثيا برت امن ! 

م دمت ض لان ال/ بر برضب ا 
اقم أن داك حخفعرص> رسال “ملاب آله 
الذر ونج 

ص ابره بابك امال ممذلى 

353 عا تسد ال / ما ني داء ادائةت ع 
ات تعد 

2 ادال له عت مهب 

م لومت فنا 0 انس من الا مكلريزت 
اثلاست أ الذكها رات سيريا ساطنا- 

2 لش يسن د ل 0 
325 ال “5 


و الا - 


داكن 


0 


02000 صلل ” و لاد اك لذمرا» 


3 2 الدا فل د قاسم 
0-7 رحل لان بين (ل/ صكل ارذي الأمسال/ 


رصحت 1 5 

2: له رخ نامتك الاء سمه أن رأ بل 
١ 6‏ دسح مم لان ن صذ- الي( 

لسسع : “لمتشت َال ل مر صر ر : 0 لد ول 
١‏ وله ال ف" 

٠ 0‏ نيب ايا اسل ة تسل يكت ف 


01-7 8-7 441 7 بو سوست 54 شالة الود يبببة 
بي فلاحت ابت ألا سيه اي الل ٠‏ 
72 : لب اعم , 
سع: مم تقد بزال المقره ل بت قا اللا اس 
و لل 3ه مرريكت ورضر.ه هه 
جد ابم ان بط رس لقعا للدت 
1 راعازا عمد لاب استرله ع تاد 
07 ال ا ع 1 
ست عاية إبنا 0 
مك 0 
ل صل ص" وت لد أ ء., ور 


جع امد حلة انثذارئت ف الست ألم ص حمءه. 
مريت السالة 


4 ذذهة 3 دده ذال ١‏ ياعم 
تن أدنن؟ك 1 بويت اكامع ”7 لكع مل اياي؟ 
لذي 


يلف 


5 


3 له عه راي ارأبلات ارون أكاها 
لش بت عيه و زمار ا اط سم با" 
0 ١ب‏ الرمدن ا 
لكر ع برست لدى 0 

ع الم 5 رم بوبيس الاح ميا بيد ااذاات 


21-2 انك ل حدس الا 

0 ا 7 

لس انتزج رار س0 ليث ث عسل جذاء إسالة ال> 
ال١‏ ارشه + 

2 2 

شع ريا مج ردت اشه د سح بلا اح أيلن 
ةا سياه 

03" لوائو د الطادك د سل لبط 2 

شمن 7غ بت «رسالة 

وسكعرة د مه وام سا0 الالو 

ع” ند وم لمق عد هه بلذدل الت اع يه منت 
امف ي وصال إرسالة بن !د الئيسا. 

ع ا 3 يمن اف عله و د مقدقة ب 
ء سالج 

م مه ٠.‏ 7 م. 40 5 

8 الم جالع اللا 1 يست الايم ام درسلق ودكء 
ابرسالة عد ها يم صاويب 

ور لم برس وجم تيسم 7 

1 نه انذن> له نر بيع اس مر صرق ( لرنسا لت 

م أأضت دح اكيم جايا د ( م سسم بيك !© , 


7 ظ رةه 


يوك 


3 


2 مح اها عا سات الآلنت بر 
3 - ماغية ع 

2 و بج موي ( رن سيا واد شت رنلهة 
رم متسيس ١‏ قل شم مسو 
ا فت أن دنا جعزها 1م صرداي>» 
يت ننه 2 1ك ال لد بوره 

67 و0 ومع تاللك ات مد 
لا سر قث حا لظ د برد لك الطم اديت 
فددي إطيوت اليابم فك ب جد اليك 
ذلك ما رمد ب عله بد ة بتك الزبح 
وإ ينع عقن ين ٠‏ 1ه الذرت هن تيجب 

و سينك و انا تمت انح إل/ يعيب لمي 
نات 11 ساد ا 

0-97 ؤم راب نيه ال/ صل ع آذات سال 
غلا > بن ال ١‏ يَرَسْد و يا رب 

أ 2ه مي م 

سي تل فور ست (ما نمه ب اي 
كن وق ل 0 ل دقل 

م عدة عد-سجم أذل؟ ). اولك لذ ت>: 
لدف ا يبت لت قل نل 0 
بق للشب افيه فر سرصم انس #/ على مهت امه 
راكع لطي ار ملسا مس 8 

0# صر ام بدت ا يه سس 0 
سه م وعد علد جا بكر نوصت و رطبه 
عا شا مز الست اماه 01 


امف 


0 


0" 2-0 00 م 
سه اد علي دبداري> أننه ال ال 
وش دمي داء مله ديس إي| سوس الايم 
م 3 إخا به مي الدقيا فك + 2 
2 7 - بمحية الثلت اونا إن لط 
ولت دا لسك وه لد ١‏ يرست ١‏ عو ويم 
ٍ ولعت جا يد 1 ار 
لملة «دا-ءب دكب لنه؟ عطي فت محش انح اط 
١‏ يرسيس ر جم ى ا شار لمم 0 
فنك فى الأشام ‏ امات :وراد ١‏ سم أ طالء 
تمسظ 1ء ( ها نينت 0 ا 
يق صن * ارم قاحك مرا 
ص اله 
: امنا رن السر الات بشت 
قا ليا أ سال وبر جملا 


رضم 


وأقل اده مه سه ممتعإتا ست انع ووه 
اه افلا فيييا2 ويزه) و 
4 ليم 
نت شف سم د ساد اع كر هللاوو لد 
ده إلا بت 
ا لساينه 
لديا عدأ 0 الدع رسال اسوامت 


0-0 75 


ياعلى 


ا : 


2 عاصباتب 6 نانك انال 
نعلت ١الألت‏ ارحس ة اله 
3 0 له 00 تاس و بدا 
معاي 
و امك د رم الدتان لديت ات 
0-1 من ف سم قد ذال برضك نه روية زيل 
افده سلات وخو م اا بسي إلدثك 
ن العائة إنابة يع ا لقف بن ادس" زعا حت رار 


0 م إشنه و نكه علد ال د م : 
دل ل حمل أعصه ١‏ ستيه رود 1 بت 
سة نن ا م ست رايت صملة سلب 
لد لي الؤعدام ” يا صا مله م لاسن رمسا حم رطارءء 
أغريا حال ده عسي وج د كك أرهنًا ييلع لإسلردت 
ولك 2 عيدج 6 عد ه الالينت شسم ري الاءة يهعك 


مرعدن عات 0 نا لواحت ربكت بالكل 


مسب لسسع عيهد ,ا للج سناد بل با سنت 3 
اسورد بك تلع مه دايف افق 
الع نت عع م هدا لذ سلت ريات زرح 


انكانت عات مج مها ني الم دشح وام ده أن> 
بى هنا إذ سدرب م كورام اد سا 
وكرا ب اريك سمي الل لكل د و بعك كديع ويه 
لوي_ قرا 1 مط ملت ف الابرة د ويك 
سم اله 6 لات يرانك ىس إدأى ا 


ام اد 1 


45 


31 


صذا نه دقام ود سم نكا انلك بحتراك 
ون انتما نه مسن لرضة لدراء د لشفلا 
ركنت ميث لخر 1-8 ا لشت بأ نا 
واسنتا يلا )2ل ام يمنت طنارع دمت لتق صكء ان 
يك 1 لطتسيتة: اللو بوت يو ١١‏ مد لطن 20 
إلئسة 1 ضعت بد ني تيد بعاد عي بأ رين 
س١‏ وش بد - ليت ابذاءق في اريس سه رسه 
كاد الذعءة أرج ب د 
مل اشام اذا سب 
لي كل انس لاله ونه الدايقة مدنت كن إن 
عليه ابناء ب ار الا سع ١‏ لص ينام 
الاي (ز شك نمه نل يكن الدذسبد كل 3 
)ا ستمت”ت> طهر بِيْْ له مزمة > دت > الان. 
سع :انث أن اليا ال ا 
عب اصالك ٠‏ دسالة لله هلب |.,دشع مع : 
الذ عبات إنلق دعء إلت وس 
2 الد مشا ايت ديسه إكام امك 2 لتر 


لل اد 2ع د سكلكي يا ان ١‏ من 


ص 0 
مسر ات ابد لايق ا 
: طبة بم بيست رابج لد سمت سك . اعد 
بايدج “لدمدم ارسالة لس اذى ايب ان بره : 
31 هت قبع كذاهم لذن زه ا مت نا أ 
ريه اله الد/) لش الم ليغ داناهعا مريت حاترت : 
غبت مليم مبشة ال 0 دي ايلم 
/ نن نذا الب 7 و 


ري ييل 


1 


وذ 


38 


ست ررس يريك الي ١‏ ل/ رب سحت الاسام زوفظا اليلتك 
وات اسالم دعم ن عبان 0 ارسكلة 
دح ا اذم سلا رام د_سرااسن 
السية 5 مدلات 0 
مت ت يت ابذا انتب دمن المسسم ست 
ود حكج تعنحة 1 ١‏ كذ مكى انك مور نع 
الت دعا ن تمتميرا يتابن مب اسح 
00 ويائة زمه .“2 ١‏ 
2 موليم و لبي بل صلعت لذ ستاءا هكين ياس 
زربي هل دنا ال | ميس من ده هك 
لك وكيا ا 
اريسالة دم ملي لد ٠‏ 
0 لانت ست عبنت عسشيه انيت مال دهم 
فو كاله اليه 20 
لب 10 
تبه نع اذانك وعال إضااءب مها م 
دكت را اع مهمع 
5 ا ا بانتج فلمب (ليس م 
رقف نا لمن لنت عيضا ما مار 1 نا 
دت ايا صال. ديج و ني برشل وصا/ة راذا يك 
إيسالا ‏ اعد أت وراساارت ننم ل شا 
5" مسن واسرة ن نحمت مم ذم لإلاان سدع 
سن ملميع) ام رهد أصه أ سيب ل 00 2 
033 د - ملت الذاءن أبهنا ن الميب للك , 
ريه لانت أت بعس ول ( هلل ال اسه 
/ اللاي اطي بط شل د أخه ست نه وذ سس 
سس بلي الصيسسم 


مصير 


ٌ 3 


س2 مامه عن كنا 


56 


١‏ نيهم 


كا ع 
اداج ا 
4 لد قي سد سيويم ايان عه 
لالس عي عل 0ه الددابر ردي كرت عن 
نْ الدصّان رابع عسي لمت سات 0000000 
0 وءاف لسع لد مه تر 2ك 
ات تضق كت لفن أ 1 2 
نم شن ١‏ العا للبت مدي نا برانة 3 2 
حببجم 0 بلك درم ةل ازناء ارت 
احم اناك اللسدتة ان اللاح لدم 0 
يذ ولد ير مومه 7 سر ام مم ضارور 
8 ار و 1 | أزدق:. . زلاشة 0 
يا | سيا اننا وحندد 7 0 نب ا 
سح رونا 02 اواج النا 0000-2 30 اواك 
الداب للقت ا 
هونو احفبه , 
صنق كل هي 7ص 7 از برا ثبت اصال ارسبالة 
جح يسحويين انك ٠‏ 
اله “و اراي اما سب ال لكر | دسي م أب الال 
٠.2‏ ١رسسالة‏ هد د ار 
م حب لان؟ نمه ماقنيج رمات نز نواعت ' 
س1 ذل ليت يعيب مزع راي مم 1 
2 للم 00 سم سر 3 
مل ته را رائنت انث .بي رسال 0 ارسالة 1 
را 1 عسة 


0012 سند ال 001" جح بوي موريية لاه 


م 


انف 


6غ 


م 


56 أل إل/ رشت أس مسيكه راندان 

اركت رواب بتو ل 

د تسال» ولت ١ك‏ ل| ولشع را نتت يي 
ال 

سساو ا “وه اتيت بي 22 ل فكت مم ا 

بولسا “انيه شاي 0 الك 5 لس 

6 د بد اله تك ولت الذئكا لي 2 لنك إلا 
َس الهم لم لنت سن وببالع دل ازا صا , 
ا علدت اديه نا دلي و بط> بسك 00 

ل 0 عر اتشتالة 0282-2 با 

: 00 - 5 مر الا قرام م اعنيياه؟ وده 1 

ا ]| مج لا ص وها دان لناسيام ٠‏ 
ل> عله نل لذوراءم / را جسم ل “سدايين 
الستيص لك لض رويقة فد زيت لذنه وت 
يمنت لقم ل لع تمرنه (القامرة: الا متايد 
تتامكق هدء (اللالاعت للحن بالهددمة عي فانت 
حتي © الزث اح ال نحل اده نز فاته 

حص + المت عي صم 2 أكل ج20 ولومب ‏ سه الا ره ب 

, 5 لاي١‏ رصا 1 نت رمسم ل ل ا 

7 ان" رات نوامع ١‏ لذم -دت مك عمل»ه 
ال رسيب“ وناب عدأ رائثة “نه ارعال» 1 
9-1 * مضا عي> ان > ذل لحك علتت, ررثناحت 
شا ء بلك طله ٠‏ . 

ص2 لدعت من اعابت لون آأرد أن ماردء.ن 1 
/ اننا نك ول ا ان ل انتم 


0 سوه 


/ 


1 


ا 0 


الهم م 2200-0 نه ر آنا عر اسك عر 
5000 اباك نانج .٠ل‏ الاركة 
5 2-11 لمق 2 ي الذمام اتيت 
ال من فليا نار 0-0 دا ني 
را ررمه بالثخ للبل- و المرية م 
رر تمك فده وام 60 د 1 > كف رطم 
انيه 1 ١‏ 
6 لدف الواتقه 2 ا 
ءال الوا اد 2 
ا 2 تند مسقاو ى اند بالملبه 
مه يلاسك #اتسجة م1 ٠‏ كلت عاد انا م صخ جد 
5 احائت ذلك ارقي نايت و امي سوس | م 
بك رنذاء مجك اما جل لله هرما يا ثب فتأيع 
سستيهوة فنع دنا يك لكت دادنيب كك ادل 


مك و تدادات> ع شا را 6 الرزادة 5 
كدعارت ساية إن م :1122 ماس - اماه الي / 
ا 

م: ها بز كرك معل عم من؟ بر عزم السالة ا نشاء 
53-2 مقع نال التد > يا كنا نا الأسعمل 
سا 047 الدفرام دبل> عم با دسا كين لفت 
1222م لجا فرسكة اد للم ا لد ميرم" 

م رود ذوتج قا سه يد مس من نز ال فمدم 

اوا.” رنمةه " د ميس لباب م0 سم 
اده نع لفكتت م م ستيتسعه ماءة لاله 


تا 0 
4 7 مسر كبر 


5 


كا 


م لد مه ١١‏ بيد د لووعيي مول فلم زد بلك :نا 
ود دست ايم ريد عبت تله" لناخ ا طليثه 
د ساقت بال له ليم ونليزتك سشابيته ام بأه, 
نيت (كميت ١5‏ اوسا به إلا اكاء بروئانت 
اا ني ١‏ أ رضاة ماد فيب أنارل م علا تيك 
ا ستتة امتفيدة مه كانم و بوليي تلك رد نا 
ذان> سن التمخة رننكت ين بيد تمليت طنا 5 
د السشرص .ست د 5 / 

ها يل ناعدك> د فد الدّل , نلف مس 

لد اح لذكه لداء واب ألم أما 


-1 


ممه 
5 ادات ىرصن (إعسايت إا الك ياواه 


فل زلة اشيس - وهنا فل وذ مرا السول 
د ساي ء للج ء دنا نت إرادة اليك في امار بالهيك 
“ى سب تداع أرام» الوه الات © لبان نال 
ان ونس ويارصم و اعم ىا بذ انعا نلا رمز يا 
لا رد ؤت اسمناع رو اول نيم الت لك 
ربد اخ يلاعم 4٠د«‏ بالق د انا 0 :2 
دزا لانت اللا ته إن 6 مه بعة فاه يرال مر > 
اث د1م لد متكي 1 و نش لذ الملا بت 
رسخت ينان لكل ا * لد 11 كاد مسن 
فن! لفان وطلبة ديددامه انان ل , 2 
0 ا ا 0 
ذأائيت 


5 


رالا 


الى عله الني؟ الوسئاا ف 
تىشميم ١‏ لدي حطاذا دحم به 


اخترسنالك ١.‏ لق بره الس دهه لمى 05 
/ 500 


4 ماي 4:- 
5 - البورة 


بمعم 
جتمال عبد النناصر 2 


ملم الطبع والدشر 
دازالسارف كير 


صحورة وثيِقة إعداء 
عن جمال عيد التاصرق 38 مايو ١91‏ 


( شجرة السكم السياسى انظر ص 486 ) 


ظ السسيد / رئيس اللجنة البرلمائيسسة لتفصي الحقائق 


الحية طبيسسة معد 


بالنيابة من إبلائنا الققاب بالآدياة الوقتييسن شتى 
البيسان المرفسق صورته فائنا تضمع انفسيسنا تحت تصسسسرفك 
اذا كان بن اللنهسد الامسستاع الى رأينسسا نيمسا تيحتسيسون 
سد 6 > ١‏ 5 


وتفضسلرا بقبول ناكئسسيق الاحتمسرام 8 


در 


. * عن الكتاب والاديا* البرقعين‎ ١17+ ينايس‎ ١ 
1 م‎ 
7 


( بيان الأدباء لأنور السادات شجرة لمكم السياسى ص 04 ) 


أ" 


اللموضوع 
كمتب لولف نكرت باللغة العربية 
كتب للؤلف أشرت فى لغة أجنبية 
» صفرمة 
قيام نورة 19419 
٠‏ شبرة التكم 
مقدمة ١9468‏ 
٠‏ سير الحسكي السياسى فى الل” ترا 
أ صاحبالدولة وصاحب للعالى 
؟ > الزعيم الوط وكام السمر 
* - للليونير رئيس الشيوخ والرياضى رئيس الحزب 
- للهددس وللفتى فى الحم 
ه- الحواجة فى جنة جملاله 
٠‏ شرن لمكم السياسى فى الرليا 
٠.‏ م اورت سياسية 
ججموح الديمةراطية 
الإيمان/بالمثل المليا 
داء السكلام 
الحرب بكل الأسلحة 
مقال ٠١‏ أسكتو بر ١584‏ 
إيضاح مقال ٠١‏ أ كمتوبر ١4‏ 


نص ويققة فرار العقوبة ل 


|إضاح لوثيةة الأمى الوزارى بالعقوبة لفل 
نض وثيقة مقال ؟ نوفير م59١‏ أكرن 
إيضاح لقال " يوغير 1578 يذل 
بعد العقوبة يذل 
حمارى اشتغل بالسياسة ذل 
جمارى وحزيه يليل 
للذاهمب السراسية با6١‏ 
حمارى والبردعة لجل 
ارى والذهب بذ 
#ارى والكفاح 1 
جمارى والئفاق يغذا 
كل عام والخار يمخير هاا 
حمارى والقومية يل 
جمارى و الطوقان ليل 
حمارى وحزب الفساء 14اا 
ميم الانتخابات وليل 
شركة مقاولات الانتخابات و1 
العرانْس يلجل 
الشحاذور”ت كوا 
فى اارفة ٠٠٠‏ ( الاتخابات ) ف 
© قام ا حر ب المامية الثائية تعر ىال يمقر اطي للبجوص الركة اولي ٠١6‏ 
تأملات حول مصير الإتسانية ١‏ 


1 


دناع القوى الروحية والفكرية 
فى طريق التحرر من سلطان الظلام 
فى الطفيان 

مؤعر السلح 

صفحة من مذكرات أشرشل 
يالا من خدعة 

إلى ذى الاحية البيضاء 

لسر السلام 

هل يتحهد العام ؟ 

إلى أمحدى 

هل ذهيت الروح ؟ 

تمرك العرق الجامد 

شعب بريد الذعهمر 

عدغوا فى خطر 

هذه هى للدرسة الهعبية 

أأشو د الأغنياء 

اذهب بغير ذهب 

أحجار على البطون 

سلاة لللائكة 

مماكة طافية 


* الدُودةٌ لباك ( عودة الوعى ) 
مقدمة الثورة للباركة 
الثؤرة للماركة 


ديك الصباح 

وتردد لللك 

السادة الجدد 

الضباط وتجماليون 

الخحلاقات الحرية 

وتضارب المياسيان 

ثورة ضْد الدس:ور 

وأصبحت الهركة ثورة 

أبن بكذا ؟ 

مبادى* بلا أشخاص 
السهورى 

بداية محمد 5 لللسكية 

حول إلغاء الطربوش 

حل الأحزاب ومماكة زحمائها 
وحركة التطهير 

و شكو ى ضدى أنا 

حاستى الحركة للماركة 

عندما أراد الوزير فصلى 

وم أقابل عبد الذاصر 

البعدعن الحم ١‏ الحاكم للعلاق 


الثققة شلت ااتفسكير 


إسرائيل توزع كتاب « فلسفة الثورة » 
الانقمال ورد الفعل ١‏ اشمعل من أجلى 


54 


اتعبال على البعد 

أسبيح للعبود للعصوم 

سعد المءدودكان يناقش 

ومصطق التحاس 

سحر وحل / تنظبم التصفيق وامئاف 
اتفاق الجلاء 

ومشروع السد العالى / بلا مناقهة 
المدوان الثلاتى « المفاجى* » 

موش بالحرب ا ونفس الخطة سنة /911ا 
الفرزسة امف : « انتصرنا » 
مغامرة الون 

وحرب وهزيمة ثالثة |ما حك التارييخ ؟ 
آية إلسخرية 

هر غير معقولة 

الحقيقة المذهة 

أبن يقام الال ؟ 

اننهث اأثورة 

دراسة موضوهية 

من صنع الدولة 

قم مكاسب الثورة 

ضياع وعى مصر 

ما عذر الكبول ؟ 


عودة الوعمى 


الما 


ا 
دكا 


كل 
كأة الطبعة الثانية من عودة الومهى 
سئؤال صحنى ورد توفيق الحنكم 
نموذج من السلطان المائر المنشور فى عهد هبد الناصر 
نموذج من بنك القلق المنشور فى عهد عبد الناصر : 
الجتمع الاشتراى 
اشترا كية بدون روح 
الاشترأسمالية 
كلة فى ذ كرى عبد النامر 
هكذا تسكام عبد الناصر من العالم الآخر 
© كاضر الأمت يات مى وافع فن اللفاث والوئائق, 
نص رسالة توفيق الحسكم إلى عبد التاصسر 
من مماضر التحقيرقات 
ل ل نسلت فى عرير السادات أبضاً 
امتهراض حال البلد ‏ أسس المناقشة بين أهل الفكر 
صورة وثيقة ارئيس اللجنة البرلمانية لتقمى الأقائق 
بيان اللكتاب والآدياه 
عواقب بان الأدباء 


لى ملف قير الناصر بين السام المهمرى وتوفيو, الفعليم 


- نص وثيقة إهداء من جال عبد الناممر إلى توفيق الحسكيم 
ب اليسار يفئح ملف التجربة الناصرية مع توفيق الحسكيم 


الرسائل المتادة : 
من توفيق المسكيم إلى اليسار تلهرى 


"1 


4 


من لطني الحولى إلى توفيق الحكيم لفق 


من توفوق الحسكيم إلى لني المولى كف 
اشتر | كيتى 441 
لمث شيوهيا ولسكن 4 
البرايج أولا - فساد الدولاب يك 
الأحزاب والههب 143 
الفسكر والقعمب 144 
فى أسوان 4 
منشات العيال سس خزان آخر 1 
دواء الغلاء 1 
ثرواث ا خوار بين الدسار ا ممرى وتوفبي الحسليٍ /: 
الجلسة الأولى ال 
الجلمة الثانية موه 
الوائر, هذه 
وثيقة مقال ٠١‏ أ كتوبر الذىكان سببا فى الءقوية يلك 
وثيقة الآم الوزارى معاقبة ثوفيق المكيم قله 
وثيقة مقال فضب الدعةرالية بقلم حفى تود يفن 
وثيقة رسالة توفيق الحسكم إلى مالل عبد الناصر نفد 


وثيقة صراسلة بين ساى ثرف للذائب امام بخصوص رسالةتوفيق الحسكيم 3 
عاضر التحقيقات حول رسالة توفيق الحسكم إلى مال عبد الناصر ‏ ١7ه‏ 
وثرقة إهداء من جال وبد النامر إلى توفيق الحكيم 3 
وليتمة ون بيان الأدباء إلى أنور السادات 14> 


دنه 


كان الفراغ من طبع هذا المكتاب 
فى الثانى والمشربن من شوال ه٠4١ه‏ 
العاشر من يوليو مولام 
بال مطبءة الهوذجية 1 سكة الشابورى بالحامية الجديدة ث 41581707 
مطبعة مكتبة الآداب "4 ميدان الأويرا ت 97:4578 


- تصويب خلأ يرجى لصحيحه : 
السطران الأول والثاتى من ص 64" وضعهما فى هذه المفحة خيلا مطبعى 
والوضع المصحيح لمما هو أول ص 64م ولذا لوم التنويه ٠.‏ 


رق الإبداع ووم / 0م 
الترقم القذولى م - 4٠١‏ ب لياع سس بالا 


من إصدارات مكتبة الآداب 


اك 5 والقوانين 
0 كا 


كلف 


وم ل 
77 
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لاا 
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